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 لمة التحريرك

 عن الله ورض ي الطاهرين، الطيبين آله وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد   

 ....وبعد الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن الميامين، الغرّ   صحابته

 فقد كان لعلماء الحديث اهتمام بالغ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وضبطا  

لمتونها، وفحصا وتمييزا لنقلتها، وكشفا وبيانا لفقهها، وحلا وتجلية لغوامض ألفاظها، وقد جعلوا 

للتعامل مع ألفاظها قواعد تضبط مسالك الفهم وتض يء مسارب الاستنباط وتعصم من مزالق الزلل 

 .والضلال

وأصبح المنهج القويم في فهم السنة النبوية اليوم مطلبا ضروريا وحاجة ملحة لتوجيه مسيرة الأمة نحو 

الطريق الأصوب في الاعتقاد والفهم والعمل، بعيدا عن التفرق والانحراف والتحريف، والذي يفض ي 

جزئية تفصيلية، وأما  إليها الخلل في المنهج والاضطراب في الموازين، ذلك لأن نصوص السنة في طبيعتها

 نصوص القرآن الكريم فهي في أغلبها مجملة كلية. 

وسوء الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سوء التأويل لحديثه، هما سبب كل 

انحراف وخطأ وزيغ في الإسلام، ولا سيما إذا أضيف إليهما سوء القصد. وإن دراسة أسباب الانحراف 

سنة النبوية يساعد على حل كثير من المشكلات المعاصرة الناشئة عن ذلك، في عصرنا هذا في فهم ال

ومن الأسباب المؤدية إلى انحراف في فهم السنة أولا: منهج التجزيء والتعضية، الذي يقوم على قراءة 

نص من السنة وإغفال آخر، أو الأخذ ببعض الأحاديث وترك بعضها الآخر، مع استنباط الحكم 

بناء على تلك القراءة المجتزأة والانتقائية والمبتورة، والثاني:  إهمال مراعاة السياق  الشرعي وتعميمه

وأسباب ورود الحديث وإغفال واقع المخاطبين وأعرافهم وملابساتهم وظروفهم التي سيقت من أجلها 

المقاصد الأحاديث، والثالث: الإفراط في الأخذ بالظاهر الذي يفض ي إلى الفصل بين النصوص الجزئية و 

الكلية للأحاديث النبوية، وذلك بالوقوف عند حرفية النصوص والجمود على ظواهرها وإهمال النظر 

في علل أحكامها، وما ترومه من مقاصد، وما تهدف إليه من مصالح، وهذا السبب يؤدي إلى نتائج خطيرة 

والرابع: الغلو في استعمال في الفهم والعمل، ويفسد تناسق هذه الشريعة الباهرة وتكاملها وترابطها، 

العقل ومجاوزة الحد في التأويل الذي يقوم على رد الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفة العقل والعلم 

 المقدمة
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أو العصر، أو بتأويلها تأويلا جانحا يخرجها عن مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان 

هذه الإشكالية، وتقديم الحلول الناجعة لها تأتي  أخرى يريدها هؤلاء المؤولون، وللوقوف بعمق على

مشكلة منهجية الفهم والقراءة الصحيحة للنصوص، إلى جانب  هذا الكتاب بهدف معالجةفكرة 

 تصحيح المفاهيم حول السنة النبوية وعلمائها.

 : هذا الكتابأهداف  

ع مظاهره وأبراز محاولة الكشف عن أسباب الانحراف المعاصر في فهم السنة النبوية وتتب  .1

 صوره

تصنيف المواقف المعاصرة في التعامل مع السنة النبوية تصنيفا علميا من خلال أسباب   .2

 الانحراف نفسها

محاولة تقديم معالجة علمية موضوعية تعين على حل بعض المشكلات المعاصرة الناشئة   .3

اهج وربطها بأسبابها فهم السنة النبوية، من خلال بيان فساد بعض المن  عن الخلل في منهج 

 والإرشاد إلى المنهج القويم في ذلك.

 إيجاد مقترح علمي لمنهج الرد على الطاعنين في السنة ، في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي .4

 هذاالكتاب فكانت على النحو الآتي:  محاور وأمّا 

 الأخرى. والنصوص ومقاصدها الشريعة قواعد ضمن الحديث فهم   .1

 وى والنص الشرعي.العقل واله  .2

 اللغة العربية ودورها في فهم نصوص الشريعة. .3

 كيفية استدلال علماء السلف وتعاملهم مع الحديث النبوي. .4

 نماذج لمن أساؤوا وانحرفوا في فهم السنة. .5

 مقترحات لتصحيح سوء فهم السنة. .6

العلمي التي تخدم كتاب  وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن تكون البحوث المنشورة بالمستوى         

، وأن يكتب للباحثين الأجر العظيم، وأن يغفر لنا تقصيرنا فيه.
ً
، والأمّة الإسلامية ثانيا

ً
 الله تعالى أولا

 

ك ربِّ العزة عمّا يصفون، وسلامٌ عل المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين.  سبحان ربِّ
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 : الأول  المحور 

فهم الحديث ضمن قواعد 

 والنصوص الشريعة ومقاصدها
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 فهم السنة النبوية المطهرة في أثر معرفة أسباب الورود
 

 الدكتور عبدالعزيز شاكر حمدان الكبيسي

 كلية القانون  –أستاذ الحديث المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 

 جامعة الإمارات العربية المتحدة

 مقدمة البحث
 م على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسلي

 : أما بعد
فإن سلامة الفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تحصيل مجموعة من الأسس والضوابط التي لا 

 . غنى عنها لمن ينظر فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات
معرفة أسباب ورود الحديث التي تعين على فهم المراد من النصوص  : ومن أهم تلك الأسس والضوابط 

وتساعد على الترجيح فيما  ، وتيسر الجمع ، ومعرفة مقاصد الشارع فيها ، وإدراك حكم التشريع وعلله ، النبوية
 ودفع الإشكال الذي قد يبدو أحيانا في بعضها من ، وبيان مجملها ومبهمها ، وتخصيص العام منها ، بينها

 . حيث الظاهر
 ، إنّ فهم الحديث النبوي فهما صحيحا ومنضبطا يستدعي أن نعرف الملابسات التي سيق فيها النص

أو الجري وراء ظاهر  ، حتى يتحدد المراد منه بدقة بعيدا عن شطحات الظنون ، وعلاجا لظروفها ، وجاء بيانا لها
 . غير مقصود

 ، وأولى ما تنصرف إليه العناية لامتناع فهم الحديث  ،إن أسباب الورود أوفى ما يجب الوقوف عليه
لأن العلم  ، والحال التي اكتنفت وروده ، وبيان بيئته ، دون الوقوف على قصته ، ومقاصده ، ومعرفة أغراضه

ُسَبَّب
 . بالسبب يورث العلم بالم

فإن أسباب ورود  ، وإذا كانت أسباب نزول القرآن ضرورة لا بد منها لفهمه وتفسيره وتدبر آياته 
وذلك لأنها تعالج كثيرا من المشكلات  ، وأكثر أهمية لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، الحديث اشد طلبا

 1. وفيها من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن الكريم ، الموضعية والجزئية والآنية

                                                 
 . 126 – 125: أنظر كيف نتعامل مع السنة للدكتور يوسف القرضاوي 1
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 : ومن هنا قيل
كما أن العلم بالسبب   ، النزول من القرآن الكريم إن منزلة أسباب الورود في الحديث كمنزلة أسباب 

 . يورث العلم بالمسبب
 : ومن هنا فقد ارتأيت أن تكون مشاركتي بعنوان

 في فهم السنة النبوية المطهرة " " أثر معرفة أسباب الورود            

 : خطة البحث
 وقد اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول:

 : ويتضمن ثلاثة مباحث ، وحركة التصنيف فيه ، الورود وأقسامه مفهوم سبب : الفصل الأول  
 : مفهوم سبب الورود في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول   
 . تعريف سبب الورود لغة -أ

 تعريف سبب الورود اصطلاحا. -ب
 المبحث الثاني: أقسام سبب الورود

 المبحث الثالث: حركة التصنيف في أسباب ورود الحديث
 أثر سبب ورود الحديث في فقه السنة: الفصل الثاني

 : ويتضمن ثلاثة مباحث
 المبحث الأول أثر سبب الورود وأهميته في فهم معاني الأحاديث النبوية.

 وتعيين المبهم في متون الأحاديث ، أثر أسباب الورود في بيان ما ورد مجملاا  : المبحث الثاني
  : ويتضمن مطلبين

 رود في بيان ما ورد مجملاا في متن الحديث.المطلب الأول: أثر أسباب الو 
 المطلب الثاني: أثر أسباب الورود في تعيين المبهم في متون الأحاديث.

 . أثر أسباب الورود في توضيح ما أشكل من الأحاديث : المبحث الثالث
 الشريعة ومعرفة مقاصد ، إدراك علل الأحكام أثر أسباب الورود في : الفصل الثالث

 أثر سبب الورود في الترجيح والتخصيص ومعرفة الناسخ والمنسوخ : ابعالفصل الر 
 : ويتضمن ثلاثة مباحث

 . أثر سبب الورود في الترجيح بين الأحاديث : المبحث الأول
 أثر أسباب ورود الحديث في تخصيص العام من الأحاديث. : المبحث الثاني

 .ن الأحاديث وبيان ناسخها من منسوخهاأثر أسباب الورود في تحديد النسخ م : المبحث الثالث
وان ، والإخلاص فيما نقول، وان يهب لنا التوفيق فيما نعمل ، داعيا المولى عز وجل أن يلهمنا الرشاد

 يثقل بعملنا هذا موازيننا يوم نلقاه
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 الفصل الأول
 فيه وحركة التصنيف ، وأقسامه ، مفهوم سبب الورود

 : ويتضمن ثلاثة مباحث
 المبحث الأول 

 تعريف سبب الورود في اللغة والاصطلاح
 : يمكن أن نعرّف سبب الورود باعتبارين

 .»ورود«و« أسباب»  : تعريفه باعتبار أجزائه التي يتّركب منها وهي : أولهما
 باعتباره علما لنوعٍ معيّن من أنواع علوم الحديث.  : وثانيهما

 
 . ريف سبب الورود لغةا باعتبار أجزائهتع : أولاا 

تجمع بينهما علاقة إضافة تفيد في الدلالة التزاماا يوضح الوجه الذي  ، يتكون سبب الورود من مقطعين
 . لأجله يصح أن يقع مثل هذا التركيب

 : السبب والورود : وهذا المقطعان هما
وقد تسبب  ، شيء يتوصل به إلى غيرهوكل  ، 2الحبل -بفتح السين والموحدة  -: والسبب في اللغة

وجعلت فلاناا لي سبباا إلى فلان في حاجتي  ، وكل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سبب ، والجمع أسباب ، إليه
 3 . وصلةا وذريعةا  : وودجاا أي

هو  : وقيل ، والجمع أسباب ، وما يتوصل به إلى غيره واعتلاق قرابة ، الحبل : "السبب : قال الكفوي
  4. وهذا المعنى يشمل العلة والسبب " ، ا يكون طريقاا ومفضياا إلى الشيء مطلقاا م

وهو الإشراف على الماء وغيره دخله أو لم  ، «ورد»فمشتق من الفعل الثلاثي  وأما لفظ الورود
  5يدخله.

افاة إلى أحدهما المو  ، أصلان ، الواو والراء والدال: » 6قال ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة " 
والورِدُ:  ، وردت الإبلُ الماءَ ترده وِرداا  : ويقال ، خلاف الصدر ، فالأول الورد ، والثاني لون من الألوان ، شيء

وكذلك المياه المورودة والقرى... والأصل الآخر:  ، الطرق : والموارد ، إذا أخذت صاحبها لوقت ، ورد الُحمى
 ا كان لونه لون الورد.وأسد ورد إذ ، فرس ورد : يقال ، الورد

 : وقال ابن منظور

                                                 

 . 123/ 1 مادة سبب: . القاموس المحيط للفيروزابادي2
 1/458مادة سبب : . لسان العرب لابن منظور 3
 503: . الكليات للكفوي4
 415/  1مادة ورد : القاموس المحيط. 5
 .105/  6: مادة ورد . 6
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 : وأورده الماء ، النصيب من الماء : وماء كذا إذا أشرف عليه دخله أو لم يدخله...والورِد، "ورد بلد كذا
ردهُ  ِِ  أي : وَوَرَدَ مَوْردِاا  ، قرأت وِرْدِي : يقول ، النصيب من القرآن : والورِْدُ  ، الإبل بعينها : والورِْدُ  ، جعله يَ

وردِة ، وُرُوداا 
َ
وإنما سمي النصيب  ، والمصدرُ الورود ، وقتُ يوم الورِد بين الظمأين : والورِْدُ  ، الطريق إلى الماء : والم

  7من قراءة القرآن ورداا من هذا "
ومن خلال النظر فيما مضى يتضح لنا أنّ الأصل الذي يمكن أن تنصرف إليه الإضافة في التركيب هو 

 .8أن السبب آلة الورود ووسيلته المؤدية إليه : وتكون علة الإضافة هي ، الشيءالموافاة إلى 
 

 تعريف سبب الورود اصطلاحاا  -ب
فلم يؤثر عن  ، وأما تعريف سبب الورود في الاصطلاح باعتباره علما لنوع معين من أنواع الحديث

وقد اجتهد  ، وه اعتماداا منهم على وضوحهولعلهم أغفل ، المحدثين أو المصنفين الذين صنفوا فيه تعريف محدد له
" هو ما ورد الحديث  : ومنهم الدكتور نور الدين عتر حيث عرفّه بقوله ، بعض المعاصرين في وضع تعريف له

  9متحدثاا عنه أيام وقوعه " 
 : وعرفّه الدكتور يحيى إسماعيل بأنه

 « 10ما ورد الحديث أيام وقوعه» 
والأصل في التعريف افتقاره إلى القيود  ، بأنهما تعريف للشيء بجنسهوقد انُتقِدَ هذا التعريفان 

 11. لا إلى التكرار والترادف بجنس المعرَّف به ، والمحترزات
 : وعرفّه الأخير أيضاا بأنه

أو نسخ أو  ، ما يكون طريقاا لتحديد المراد من الحديث من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد»  
  12«نحو ذلك 

 : ن التعريفات لسبب الورود ما ذكره الدكتور طارق أسعد بأنهولعل أحس
الدواعي إلى بيانه في محل  الحال التي جرى فيها الحديث من جهة المشرعّ في سياق ما توافرت» 

 13«وقوعه
 

                                                 

 . 457 – 456/  3مادة ورد : لسان العرب . 7
 23: . علم أسباب ورود الحديث8

 . 334: منهج النقد في علوم الحديث9.
 36: يوطي.اللمع في أسباب الحديث للس10
 24: علم أسباب ورود الحديث: . أنظر11

 36: مقدمة كتاب اللمع في أسباب الحديث للسيوطي 12.

 24: علم أسباب ورود الحديث 13.
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 المبحث الثاني 
 أقسام الحديث من حيث سبب الورود 

 : ينقسم الحديث من حيث سبب الورود إلى قسمين هما
 : الأحاديث التي لا سبب لورودها  : ولالقسم الأ

ولم يرد بشأنها  ، ابتداءا  -صلى الله عليه وسلم  -ويشمل هذا القسم تلك الأحاديث التي قالها النبي  
ولم  -صلى الله عليه وسلم -مما صدر عنه   ، و غير ذلك ، أو إرشاد ، أو توجيه ، أو نهي ، سبب ورود من أمر

 يكن له سبب خاص.
  . الجزء الأكبر من السنة النبوية المطهرة -فيما يبدو لي  –هذا القسم  ويمثّلُ 

 : ومن أمثلة هذا القسم
 .14" من صام رمضان إيماناا واحتساباا غفر له ما تقدم له من ذنبه" : قوله عليه الصلاة السلام -أ

 .15" من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ": وقوله صلى الله عليه وسلم -ب
كمثل البهيمة تنتج   ، " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه: وقوله أيضاا  -ج

 .17" 16هل ترى فيها جدعاء ، البهيمة
 الحديث الذي له سبب قيل لأجله.  : القسم الثاني

 ا لا سبب وم ، ما له سبب قيل لأجله : والحديث الشريف في الورود على قسمين»  : قال ابن حمزة
 .18«له 

 ، من قصةٍ  ، وورد سبب لها ، -صلى الله عليه وسلم  -ويشمل هذا القسم الأحاديث التي قالها النبي 
 . ونحو ذلك ، أو سؤال ، أو حادثةٍ 

 
 ومن أمثلة هذا القسم: 

صلى الله  -عن زيد بن ثابت _رضي الله عنه_ أن رسول الله   20ومسلم  19ما أخرجه البخاري -أ
 قال: -لم عليه وس

                                                 

  ، ومسلم في صحيحه ، 38برقم  22/  1 ، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان ، كتاب الإيمان  ، . أخرجه البخاري في صحيحه14
 . 760برقم  523/  1 ، يب في قيام رمضانباب الترغ ، كتاب الصلاة

 ، كتاب الحج  ، ومسلم في صحيحه ، 1449برقم  553/  2 ، باب فضل الحج المبرور ، كتاب الحج  ، أخرجه البخاري في صحيحه . 15
 . 1350برقم  ، 983/  2 ، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة

وكونه متهيئا لقبول الحق  ، وهي فطرة الله تعالى ، ولود يولد على نوع من الجبلةأن الم: ومعنى الحديث ، أي مقطوعة الأطراف: جدعاء . 16
 ، يعني أن البهيمة تولد مجتمعة الخلق ، طبعا وطوعا لو خلته شياطين الإنس والجن ولو يختار لم يختر غيرها فضرب لذلك الجمعاء والجدعاء مثلا

 1/247النهاية في غريب الحديث والأثر  . ليها لبقية كما ولدت سليمةسليمة من الجدع لولا تعرض الناس إ ، سوية الأطراف
كتاب   ، ومسلم في صحيحه ، 1319برقم  ، 465/ 1 ، باب ما قيل في أولاد المشركين ، كتاب الجنائز  ، أخرجه البخاري في صحيحه. 17

 . 2658برقم  ، 47/  4 ، لمسلمين باب معنى "كل مولود يولد على الفطرة " وحكم موت أطفال الكفار وأطفال ا ، القدر
  .1/32: . البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف18
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 «.فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة  ، صلّوا أيهّا الناس في بيوتكم»
عن زيد بن ثابت أن النبي 23ومسلم  22_ واللفظ له _ والبخاري 21ما أخرجه أحمد : وسبب وروده

في المسجد من حصير الله عليه وسلم_ فصلّى فيما رسول الله _صلى  ، _ صلى الله عليه وسلم _ اتخذ حُجرة ا
» : فقال ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ، فظنوا أنه قد نام ، حتى اجتمع إليه ناسٌ ثم فقدوا صوته ، ليالي

فصلّوا  ، ولو كُتِبَ عليكم ما قمتم به ، ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن تُكتبَ عليكم
 «  ء قي بيته إلاّ الصلاة المكتوبة فإنّ أفضل صلاة المر  ، أيها الناس في بيوتكم

قال رسول الله صلى الله عليه  : عن جرير البجلي قال 26ومسلم 25والبخاري 24وأخرج أحمد -ب
 . «من لا يرَحم لا يرُحم» : وسلم

 : 27فقال  ، وقد ذكر الإمام السيوطي سببه
 عليه وسلم الأقرعُ  أبصر النبَي صلى الله : عن أبي هريرة قال 30ومسلم 29والبخاري 28أخرج أحمد» 

" إنهّ مَنْ لا : فقال ، ما قبلّت أحداا منهم قط ، لي عشرة من الولد : فقال ، ابن حابس يقبّل حسناا 
 «  يرَحم لا يرُحم" 

قال رسول الله _صلى  : وغيرهما عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال 32والبخاري 31وأخرج أحمد -ج
 : الله عليه وسلم_

 «.ولا تَكَنَّوا بكنيتي  ، تَسَمٌّوا باسمي» 

                                                                                                                                     

 . 698برقم  ، 256/ 1 ، باب صلاة الليل ، . كتاب الجماعة والإمامة19
 . 780برقم  539/ 1 ، وجوازها في المسجد ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، . كتاب الصلاة20
 . 21622 برقم 182/  5. 21
 . تقدم تخريجه . 22
 . تقدم تخريجه . 23
 . 7121برقم  228/ 2. 24
 . 19187برقم  ، 354/  4. 25
 . 5567برقم  ، 2239/  5 ، باب رحمة الناس والبهائم ، . كتاب الأدب26

 2319برقم  ، 1808/  4 ، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ، كتاب الفضائل  27.

 . 7287برقم  ، 241/  2 28.
 . 5651برقم  ، 2234/  5 ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، . كتاب الأدب29
 . 2318برقم  ، 1808/  4 ، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ، . كتاب الفضائل30
 . 7371برقم  248/  2 . 31

 . 110برقم   52/ 1  ، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم باب إثم  ، كتاب العلم  32.
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  : وسبب ورود هذا الحديث
 : عن جابر بن عبد الله35ومسلم  34والبخاري 33ما أخرجه أحمد 

َِ رجلاا من الأنصار وُلِدَ له غلام فأراد أن يسميه محمداا فأتى النبي   –صلى الله عليه وسلم  -" أنِّ
 تَكَنُّوا بكنيتي ".تَسمُّوا باسمي ولا   ، " أحسنت الأنصار : فقال ، فسأله

 
 وأما أقسام سبب ورود الحديث من حيث اتصاله بالحديث وانفصاله عنه فينقسم إلى قسمين:

 وذلك بأن يذُكر السبب في الحديث نفسه. ، ما جاء متصلاا به : أولاا 
 :36قال البلقيني 

حسان "  وأعلم أن السبب قد ينُقل في الحديث كما في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإ
  ، 37وغيرها 

 39.. .." وساق أمثلة كثيرة. 38وحديث القلتين
 . أو يذُكر في بعض طرقه ، وذلك بأن لا يذُكر السبب في الحديث : ما جاء منفصلاا عنه : ثانياا 

 :40وقد بيّنَ الإمام البلقيني أهمية الاعتناء بهذا القسم حيث يقول 
 . «فهو الذي ينبغي الاعتناء به ، عض طرقهأو ينُقل في ب ، وقد لا ينُقل السبب في الحديث»

                                                 
 . 14219برقم  298/  3. 33
 . 2948برقم  ، 1133/  3" فأن لله خمسه وللرسول " : باب قول الله تعالى ، كتاب الجهاد والسير  . 34
 2133برقم  6821/ 3 ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء ، كتاب الآداب.  35
 .263: . محاسن الاصطلاح36

باب سؤال جبريل النبي  صلى الله عليه وسلم  عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم  ، كتاب الإيمان  ، أخرجه البخاري في صحيحه . 37
/ 1الإيمان والإسلام والإحسان باب بيان  ، كتاب الإيمان  ، ومسلم في صحيحه 50برقم  1/27الساعة وبيان النبي  صلى الله عليه وسلم  له  

 .8برقم  36
  ، كتاب أبواب الطهارة  ، والترمذي في سننه 4961برقم  38/  2" إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " أخرجه أحمد في مسنده : ونصه . 38

 ، 63برقم  17/  1ما  ينجس الماء  باب ، كتاب الطهارة  ، وأبو داود في سننه ، 67برقم    97/  1باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء 
 .1/17: تلخيص الحبير  لابن حجر . إسناده على شرط مسلم: وغيرهم   وقال ابن مندة 1253برقم  ، 63/  4وابن حبان في صحيحه 

وأطال في ذلك  ، اظه" وقد أجاد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب الإمام جمع طرق هذا الحديث ورواياته واختلاف ألف: وقال الزيلعي
 1/104إطالة تلخص منها تضعيفه له " نصب الراية للزيلعي 

 .643 – 633: أنظر محاسن الاصطلاح - 39
 .633: المصدر السابق  .40
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  : ومن أمثلة هذا القسم
  : -رضي الله عنها  –حديث عائشة 

 41" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنّ الخراج بالضمان " 
 : وقد أخرج الإمام أبو داود سبب وروده في طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها

فخاصمه إلى النبي  صلى  ، ثم وجد به عيبا ، نده ما شاء الله أن يقيمفأقام ع ، " أن رجلا ابتاع غلاما
الله  صلى الله عليه فقال رسول  ، يا رسول الله قد استغل غلامي : فرده عليه فقال الرجل ، الله عليه وسلم 

 42 "وسلم:"الخراج بالضمان
 : فمثاله وأما ما ورد سبب ورده في حديث آخر
انه سمع رسول الله صلى  –رضي الله عنه  –عن أبي سعيد الخدري 43ه ما أخرجه البخاري في صحيح

 : الله عليه وسلم يقول
وإذا رأى غير ذلك  ، وليحدّث بها ، فليحمد الله عليها ، " إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله

  تضره " فإنها لا ، ولا يذكرها لأحد ، فليستعذ من شرها ، فإنما هي من الشيطان ، مما يكره
 : -رضي الله عنه  –وقد ذكُِرَ سبب وروده في حديث جابر بن عبدالله 

يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قطع : فقال ، " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
  فإذا رأى ، " ذاك من الشيطان : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتبعه 44فهو يتجحدل

 45وليستعذ بالله من الشيطان "  ، فلا يقصها على أحد ، أحدكم رؤيا يكرهها

 المبحث الثالث
 حركة التصنيف في أسباب ورود الحديث

ولكن لم تقف بنا المصادر  ، وعناية جيدة من المحدثين ، لقي علم أسباب ورود الحديث اهتماما طيبا
 . على تاريخ بداية التصنيف في هذا العلم

                                                 
باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به  ، كتاب البيوع  ، والترمذي في سننه ، 24270برقم 49/  6أخرجه أحمد في مسنده  . 41
باب فيمن يشتري العبد  ، كتاب الإجارة  ، وأبو داود في سننه  ، " هذا حديث حسن صحيح ": وقال  ، 1285برقم  ، 581/  3 ، باعي

برقم   223/  7باب الخراج بالضمان  ، كتاب البيوع  ، والنسائي في سننه الكبرى ، 3509برقم   284/  3ويستعمله ثم يجد به عيبا 
 298/ 11وابن حبان في صحيحه  ، 2243برقم   ، 754/  2، باب الخراج بالضمان ، كتاب التجارات  ، هوابن ماجه في سنن ، 6081

 .22/  3: انظر  تلخيص الحبير . وقد صححه ابن القطان . وغيرهم 4927برقم 
وعقب عليه  ، 3510رقم  ب284/  3باب فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيبا  ، كتاب الإجارة  ، أخرجه أبو داود في سننه . 42
 . " هذا إسناد ليس بذاك ": بقوله
 . 6584برقم  2563/  6 ، باب الرؤيا من الله ، كتاب التعبير  . 43
فإن صحت الرواية به  فالذي جاء في اللغة أن  ، والمعروف في الرواية " يتدحرج " ، هكذا في مسند الإمام أحمد: قال ابن الأثير . 44

  1/240النهاية في غريب الحديث والأثر  . بمعنى صرعته: جحدلته
/  4، باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام ، كتاب الرؤيا  ، ومسلم في صحيحه  ، 15150برقم  383/ 3أخرجه أحمد في مسنده  . 45

 . 2268برقم  1776
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الإمام أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري المتوفى  : القول أن من أوائل من صنّف فيهويمكن  
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف على منتخب  . ولا يعرف شيء عنه ، ولكن كتابه مفقود46 399سنة 
 47. منه

وكتابه  ، 48اريوتلاه في التصنيف الحافظ أبو حامد عبدالجليل بن محمد بن عبدالواحد بن قتادة الجوب
 مفقود أيضا.

 : حيث قال في ترجمته ، وذكر انه لم يسبق الى ذلك  ، وقد أثنى الإمام الذهبي على مصنف الجوباري
 " محدّث حافظ مصنف له كتاب أسباب الحديث على أنموذج أسباب النزول للواحدي لم يسُبق إلى 

 49مثله " 
نفه ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن ومن المصنفات المفقودة في هذا العلم أيضا ما ص

عبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري الخزرجي السعدي المعروف بابن الحنبلي المتوفى 
 50. هـ 634سنة 

 : قال ابن رجب في ترجمته
 51"مجلدات عدةديث " في منها كتاب " أسباب الح ، تصانيف عدة –رحمه الله تعالى  –" وللناصح 

هـ قد صنف فيه تصنيفا قدر   408وذكر ابن الملقن أن عبدالغني بن سعيد الأزدي المصري المتوفى سنة 
 52. كتاب " عمدة الأحكام " لابن دقيق العيد "

الى  53كما أشار طاش كبرى زاده في كتابه " مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم "
 . لكنه لم يقف عليها ، العلم أن هناك مصنفات في هذا

 : وأما الكتب التي وصلت إلينا في هذا الفن فهي
 ، 911اللمع في أسباب الحديث" للإمام السيوطي المتوفى سنة "كتاب " أسباب ورود الحديث" أو   -أ

ثمانية وذكر فيه  ، وهو مرتب على الأبواب ، إسماعيل وقد طبع هذا الكتاب في جزء واحد بتحقيق الدكتور يحيى
 . ومائتين وأربعة وسبعين سببا ، وتسعين حديثا

                                                 
قال ابن  ، من أئمة الحنابلة " ، كبير القدر  ، ثقة "كان عبداا صالحاا ديناا : قال الذهبي ، هو أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري - 46

أنظر تاريخ الإسلام  . " إذا رأيت الرجل العكبري يحب أبا حفص ابن رجاء فأعلم أنه صاحب سنة " توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة: بطة
 24/266للذهبي: 

 . 31/  1: أنظر البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف . 47
ولد سنة عشرين  ، محمد بن الحافظ أبي مسعود عبد الجليل بن أبي بكر محمد بن عبد الواحد أبو حامد بن كوتاه الأصبهاني الجوباريهو  48

 .41/148: توفي في محرم سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة أنظر تاريخ الإسلام ، وحدث ببغداد وأصبهان ، وخمسمائة
 . 160/  41: تاريخ الإسلام  49
  177: علم أسباب ورود الحديث ، 77: شذرات من كتب مفقودة في التاريخ للدكتور إحسان عباس انظر 50
 . 199/  2: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  51
 . 111نقل ذلك عنه السيوطي في " اللمع في أسباب الحديث "   52

53 . 2  /378 . 



 

 10 

 54. ويذكر ابن حمزة الدمشقي أن المنية قد اخترمت الإمام السيوطي قبل إتمام كتابه
 ، عن جهود من سبقه في هذا الميدان أثر كبير في الكشف –رحمه الله تعالى –وقد كان للإمام السيوطي
 التأسيس عليها.و  ، والإفادة من تلك الجهود في تصنيفه

البيان والتعريف "في كتابه الموسوم 122055الدمشقي المتوفى سنة  ابن حمزة الحسيني : ثم تلاه في التصنيف - 2
 ، ة وشمولا من كتاب الإمام السيوطيوهو أكثر سع ، في أسباب ورود الحديث الشريف "وقد رتبه على الحروف

 . يني عبد المجيد هاشممجلدات بتحقيق الدكتور الحس وهو مطبوع في ثلاث
عن أسباب ورود الحديث في النوع التاسع والستين في   805كما تحدث الحافظ البلقيني المتوفى سنة  

وعلل ذلك ، وقد عد بعض المعاصرين تلك الكتابة من مصنفات هذا العلم ، 56كتابه " محاسن الاصطلاح " 
 : بقوله

وما عرف  ، عامله مع الأنواع الأخرى في ذكر قوانين الروايةإن الإمام البلقيني لم يتعامل مع هذا النوع ت"
مبينا كيف يكون  ، فا لمجموعة من الأحاديث بأسبابهاولكنه زاد على ذلك تصني ، من منهج مصطلح الحديث

عد مثالا يحتذى في هذا ت ، وإنما قدم مجموعة من الروايات ، التصنيف في هذا النوع فلم يكتف بمثال أو مثالين
 57. ضوع "المو 

 58.لتقنين والنماذج في أسباب الورودكما أن عمله هذا يعد أول عمل يجمع بين ا
والمتتبع لجهود السابقين في التصنيف في هذا الميدان يجد أن هذه الجهود على أهميتها وقيمتها العلمية 

 ، صنفات في الحديث النبويوذلك لكثرة الم ، ولا تروي الظمأ ، لا تشفي الغليل ، الكبيرة فإنها ما تزال محدودة
 . وقلة ما صنف في هذا العلم

لنبوية وقد بذلت في عصرنا الحاضر جهود طيبة مباركة في تأصيل هذا الفن وإبراز تطبيقاته في السنة ا
 :ومن تلك الجهود ، المطهرة

" ستحليل وتأسي –ما كتبه الدكتور محمد رأفت سعيد في رسالته الموسومة " أسباب ورود الحديث  -
ونشر عام  ، الإسلامية بقطر وقد نشر ضمن سلسة كتاب الأمة التي تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون

 . هـ1414

                                                 

 . 31: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث . 54
 ، وتخرج بأبيه وأخيه عبدالرحمن ، 1054ولد عام  ، ل الدين إبراهيم بن محمد المشهور بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقيهو كما . 55

وقد صنف كتابه في أسباب الورود قبل وفاته بعام  ، تولى نيابة محكمة الباب الكبرى بدمشق ، واستكثر من الشيوخ حضورا واستجازة منهم
 ، 207/  3أنظر إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لمصطفى القسطنطيني  . هـ 1120سنة  - تعالى رحمه الله –توفي  ، واحد

 . ولم يذكر مصنفه ، نقلا عن تعطير المشام 30 - 29مقدمة الدكتور عبد الحليم محمود لكتاب البيان والتعريف 
 . من الكتاب 648 - 632انظر   - 56

 . 97: تحليل وتأسيس للدكتور محمد رأفت سعيد –انظر أسباب ورود الحديث  - 57
 . 155: المصدر السابق - 58
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علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند ارق أسعد حلمي الأسعد في كتابه "وما كتبه الدكتور ط -
ويعد هذا  ، نشره دار ابن حزم وقد تولتة مما لم يصنف من أسباب الحديث "المحدثين والأصوليين وجمع طائف

 ، من أفضل الكتب التي صنفت في هذا المجال من الناحية النظرية والتطبيقية -في رأيي المتواضع  –الكتاب 
 ويعتبر مرجعا مهما في بابه.

كما كتب الدكتور يحيى إسماعيل مقدمة طيبة عن أسباب الورود عند دراسته وتحقيقه لكتاب "اللمع   -
 59. ديث " للإمام السيوطيفي أسباب الح

 الفصل الثاني 
 أثر سبب ورود الحديث وأهميته في فقه السنة

 : ويتضمن ثلاثة مباحث
  المبحث الأول

 أثر سبب الورود وأهميته في فهم معاني الأحاديث النبوية
مل في ويعين المتأ ، لسبب الورود أثر كبير في إدراك حقيقة معاني الأحاديث النبوية الشريفة وأبعادها

وتقف به على أوجه الارتباط بين النص والحكم والحكمة التي تكون في  ، ثناياها على معايشة جزئيات الأسباب
 هذا الارتباط.

فكثير من نصوص السنة النبوية المطهرة قد أحاطت بها ظروف وشروط مناسبات وملابسات لابد من 
لى المسألة الحادثة قبل تنزيل أحكام هذه النصوص ؛ والتحقق من توفر هذه الشروط والظروف نفسها ع ، إدراكها

كمنزلة علم أسباب النزول   -صلى الله عليه وسلم –ولهذا يعد علم أسباب الورود بالنسبة لحديث رسول الله 
 . بالنسبة للقرآن الكريم

"  -صلى الله عليه وسلم –يقول الإمام الزركشي كاشفاا عن أهمية هذا الفن في فهم حديث رسول الله 
على الأكابر من  -رضي الله عنها –وقد ردت عائشة  ، ووهموا لما لم يقفوا على ذلك ، وإنما زل كثير من الرواة

 بسبب إغفالهم سبب الحديث" -رضي الله عنهم –الصحابة 
فإن قيل: أي فائدة لهذا النوع مع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ قيل: فائدته عدم محل 

 61أو غير ذلك" 60المعنى كما في حديث " ولد الزنا شر الثلاثة"  السبب أو فهم

                                                 
 .59 – 31: أنظر - 59

  ، 3963برقم  29/  4 ، باب في عتق ولد الزنا  ، كتاب العتق  ، وأبو داود في سننه ، 8084برقم  311/  2أخرجه أحمد في مسنده . 60
 4930برقم  ، 178/  3كر الاختلاف على مجاهد في حديث أبي هريرة في ولد الزنا باب ذ  ، كتاب فضل العتق  ، والنسائي في سننه الكبرى

 ، 210/  7ومعجمه الأوسط  ، 10674برقم  285/  10وأخرجه الطبراني في  معجمه الكبير  ، وإسناده صحيح ، من طريق أبي هريرة
 : 257/ 6مل أبويه " قال الهيثمي في مجمع الزوائد " ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بع: عن ابن عباس  مرفوعا بلفظ 7294برقم 

 وفيه ضعف "  ، وُثّق: " رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى ن وهو سيء الحفظ. ومندل
 72-1/71النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي  61



 

 12 

ولا يحصل فهمها إلا  ، " كثير من الأحاديث وقعت على أسباب : -رحمه الله تعالى  -وقال الشاطبي 
 62بمعرفة ذلك " 

  : وقال البلقيني
 63" وذكر السبب يتبين به الفقه في المسألة " 

 : وعن أهمية أسباب النزول
 واحدي: قال ال 

 ، لامتناع معرفة تفسير الآية ، وأولى ما تصرف العناية إليها ، "إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها
 64إلى قصتها وبيان نزولها"  وقصد سبيلها دون الوقوف

  : وقال الزركشي
بل له فوائد منها: وجه  ، وليس كذلك ، " وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ

 65.. ومنها الوقوف على المعنى" . كمة الباعثة على التشريع الحكمالح
 : وقال ابن دقيق العيد

 66" بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن " 
 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

 .67فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"  ، سبب النزول يعين على فهم الآية "ومعرفة
فكما أن معرفة أسباب  ، الحديث عنه في أسباب نزول القرآن تلف كثيراا في أسباب ورودوالأمر لا يخ

فكذلك الحال في كثير من الأحاديث النبوية التي يتوجه فيها  ، النزول تعين على الفهم الصحيح لبعض الآيات
  ، نيف في أسباب الحديثوهذا ما دفع العلماء إلى التص ، المعنى الصحيح وجهته الصحيحة لمعرفة أسباب ورودها

 كما صُنِّف في أسباب النزول للقرآن الكريم.
لتنزيل النص  ، هي أشبه ما تكون بوسائل إيضاح -وهي من البيان النبوي-إن أسباب النزول والورود 

 ولتكون أداة معينة على التنزيل في كل زمان ومكان.  ، على الواقع
بمقدار  ، تجمده في نطاق المناسبة ، لا تعتبر قيوداا للنص  ،لكن هذه الوسائل من أسباب النزول والورود

ذلك أن أسباب النزول  ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ما تمنح من فقه للتنزيل على الواقع
 ، منها التي تعتبر الأساس للانطلاق ، هو أشبه بالتجربة المخبرية في العلوم التجريبية ، أو البيان النبوي ، والورود

                                                 

 3/352: الموافقات للشاطبي  . 62
 . 641: محاسن الاصطلاح . 63
 . 3: باب النزولأس  . 64

 . 1/22: البرهان في علوم القرآن. 65
 1/88: الإتقان في علوم القرآن . 66
 13/339: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير  . 67



 

 13 

التي تعتمد جميعها تلك  ، داخل المجتمع ، واعتمادها في التطبيقات المختلفة والمتعددة ، والتصنيع في ضوئها
 68.. ". ولا تخرج عليها ، التجربة المخبرية

حتى لا يحصل الخطأ في فهم  ، ورود الحديث كما أن الفقيه والمجتهد بحاجة ماسة إلى النظر في سبب
من  ، بحسب استطاعته ، وما يتنزل عليه من الأحكام ، لذلك فقد يكون فقه المحل، غير محله النص وتنزيله على

 ، أحاطت بها ظروف ، ذلك أن الكثير من النصوص في الكتاب والسنة ، أهم الأمور المطلوبة للفقيه المسلم اليوم
 ع. لا بد من إدراكها أثناء عملية التنزيل للنص على الواق ، ومناسبات ، وشروط

استيعاب و  ، فهماا صحيحاا  -صلى الله عليه وسلم –إن المسلم الذي يتطلع الى فهم حديث رسول الله 
 ، وجاء بياناا لها ، ومعرفة الملابسات التي سيق فيها ، معناه استيعاباا دقيقاا فلا بد له من النظر إلى سبب وروده

أو الجري وراء  ، ولا يتعرض فهمه لشطحات الظنون ، حتى يتحدد المقصود من الحديث بدقة ، وعلاجاا لظروفها
 ظاهر غير مقصود.

حتى لا  ، ومما لا يخفى أن علماءنا قد ذكروا أن مما يعين على حسن فهم القرآن معرفة أسباب نزوله
وطبقوها على  ، يقع فيما وقع فيه بعض الغلاة من الخوارج وغيرهم ممن أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين

 بما حرفوا كتاب الله عما أنزل فيه. ، ولهذا كان ابن عمر يراهم شرار الخلق ، مينالمسل
 كانت أسباب ورود الحديث أشد طلباا.  ، فإذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره

 إلا ، وليس من شأنه أن يعرض للجزيئات والتفصيلات والآنيات ، ذلك أن القرآن بطبيعته عام وخالد
 لتؤخذ منها المبادئ والعبر.

وفيها من الخصوص والتفاصيل ما  ، أما السنة فهي تعالج كثيراا من المشكلات الموضعية والجزئية والآنية
وما هو جزئي وما هو   ، وما هو خالد ، وما هو مؤقت ، فلابد من التفرقة بين ما هو خاص ، ليس في القرآن

سياق والملابسات والأسباب تساعد على سداد الفهم واستقامته لمن والنظر إلى ال ، فلكل منها حكمه ، كلي
 69وفقه الله.

مبادئ وضوابط لفهم السنة النبوية فهماا صحيحاا بعيداا عن  70وقد حدّد الدكتور يوسف القرضاوي
 التحريف والانتحال وسوء التأويل
 : فذكر ثلاثة مبادئ هي

الأئمة  الموازين العلمية الدقيقة التي وضعها " أن يستوثق من ثبوت السنة وصحتها حسب : الأول
 تقريرا". أم ، و التي تشمل السند والمتن جميعا سواء أكانت السنة قولا أم فعلا ، الأثبات

 ، وسبب وروده ، الحديث وفي ضوء سياق ، وفق دلالات اللغة ، ثانيا:"أن يُحسن فهم النص النبوي
مع ضرورة  ، للإسلام والمقاصد الكلية ، ى وفي إطار المبادئ العامةالنصوص القرآنية والنبوية الأخر  وفي ظلال

                                                 
 . 23 – 22 ، 17: من كلام الأستاذ عمر عبيد حسنه في تقديمه لكتاب " أسباب ورود الحديث " للدكتور محمد رأفت سعيد. 68
 151-150 : راسة السنة النبوية للدكتور يوسف القرضاويالمدخل لد. 69

 181: كيف نتعامل مع السنة  93انظر  . 70
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وبعبارة أخرى ما كان من السنة  ، كذلك وما لم يجيء ، التمييز بين ما جاء منها على سبيل التبليغ الرسالة
فإنَّ  ، توما له صفة الخصوص أو التأقي ، صفة العموم والدوام وما كان من التشريع له ، تشريعا وما ليس بتشريع
  . السُنَّة خلط أحد القسمين بالآخر" من أسوأ الآفات في فهم

 ، أوفر عددا أو أحاديث أخرى ، من القرآن ، ثالثا:"أن يتأكد من سلامة النص من معارض أقوى منه
 التي اكتسبت صفة ، العامة للشريعة أو من المقاصد ، أو أوفق بالأصول وأليق بحكمة التشريع ، أو أصح ثبوتا

 أخذت من مجموعة من النصوص  بل ، القطعية؛ لأنها لم تؤخذ من نص واحد أو نصين
  . بثبوتها" يقينا وجزما-بانضمام بعضها إلى بعض-والأحكام أفادت

 : ضوابط فقد ذكر ثمانية : وأما الضوابط
 أولا: فهم السنة في ضوء القرآن الكريم 

 ثانيا: جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد
 الحديث ثالثا: الجمع أو الترجيح بين مختلف 

 . رابعا:فهم الأحاديث في ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها
 . خامسا:التمييز بين الوسيلة المتغير و الهدف الثابت للحديث

 .الحديث سادسا:التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم
 . سابعا:التفريق بين الغيب والشهادة

  .الحديث مدلولات ألفاظ ثامنا:التأكد من
 وحصرها في خمسة نقاط هي:  ، كما حدّد بعض الباحثين الأمور التي تساعد على فهم السنة

 فهم السنة في ضوء البعد الزمني والمكاني .أ
 فهم السنة في ضوء البعد المقاصدي .ب
 فهم السنة في ضوء البعد الموضوعي .ج
 فهم السنة في ضوء البعد السببي .د
 71. عدها الدلالي اللغوي والشرعي والعرففهم السنة في ضوء ب .ه

 ، وبيان المراد منها ، وفيما يأتي أذكر نماذج لبعض الأحاديث التي أسهم سبب ورودها في تجلية معناها
 وفهمها على الوجه الصحيح.

  : النموذج الأول
 72" أنتم أعلم بأمر دنياكم" : -رضي الله عنهما –حديث أنس وعائشة 

                                                 
 . " المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة" للدكتور محمد أبي الليث الخير أبادي - 71
من معايش الدنيا  -صلى الله عليه وسلم -ن ما ذكرهباب وجوب امتثال ما قاله شرعاا دو   ، كتاب الفضائل  ، .أخرجه مسلم في صحيحه72

 . 2363برقم   4/1836: على سبيل الرأي
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منه بعض الناس تكأة للتهرب من أحكام الشريعة في المجالات الاقتصادية والمدنية فهذا الحديث " يتخذ 
صلى الله عليه  –وقد وكلها الرسول  ، ونحن أعلم بها ، من شؤون دنيانا -كما زعموا  -والسياسية ونحوها لأنها

 73إلينا"  -وسلم
 فهل هذا ما يعنيه هذا الحديث الشريف ؟

 ، وموازين القسط ، أن يضيعوا للناس قواعد العدل ، الله به رسله فإن مما أرسل ، الجواب هو كلا
كما قال تعالى: " لقد   ، حتى لا تضطرب مقاييسهم وتتفرق بهم السبل ، وضوابط الحقوق والواجبات في دنياهم

 74أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"
والسنة التي تنظم شؤون المعاملات من بيع وشراء وشركة ورهن  ومن هنا جاءت نصوص الكتاب

وإن أطول آية في كتاب الله نزلت في تنظيم كتابة الديون " يا أيها الذين آمنوا إذا  ، وغيرها ، وإجارة وقرض
 75تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمىا فاكتبوه"

 وحديث "أنتم أعلم بأمر دنياكم" يفسره سبب وروده
 ، مر بقوم يلقحون -صلى الله عليه وسلم –م مسلم عن عائشة وأنس " أن النبي حيث روى الإما

 فقال:  ، فمَّر بهم ، 76فخرج شيصاا  ، فقال: لو لم لو لم تفعلوا لصلح
 ما لنخلكم؟ 

 قالوا: قلت كذا وكذا. 
مررت مع عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: " أيضاا  77وأخرج مسلمقال: " أنتم أعلم بأمر دنياكم" 

يلقحونه  : " ما يصنع هؤلاء ؟ " فقالوا : فقال ، رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بقوم على رؤوس النخل
 : " ما أظن يغني ذلك شيئا " قال : فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  . فيلقح ، يجعلون الذكر في الأنثى

 ، " إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه : وسلم  بذلك فقالفأُخبر رسولُ الله  صلى الله عليه  ، فأُخبروا بذلك فتركوه
فإني لن اكذب على  ، فخذوا به ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا ، فلا تؤاخذوني بالظن ، فإني إنما ظننت ظنا

 الله عز وجل "
 ، عليهم برأي ظني يتعلق بالتأبير -عليه الصلاة والسلام –وإشارته  ، فالحديث ورد في قصة تأبير النخل

فكان  ، فتركوا التأبير ، فظنه الأنصار وحياا أو أمراا دينياا  ، وقد نشأ بوادٍ غير زرع ، وهو ليس من أهل الزراعة
 78. إلى أن قال: " أنتم أعلم بأمر دنياكم". فلا تؤاخذني بالظن ، فقال: إنما ظننت ظناا  ، تأثيره سيئاا على الثمرة

                                                 
 .126كيف نتعامل مع السنة:   73
 .25سورة الحديد: الآية  74
 . 282سورة البقرة:  75
 2/518ثر النهاية في غريب الحديث والأ . وقد لا يكون له نوى أصلا ، هو التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى: الشيص . 76
 . 2361برقم  4/1835باب وجوب امتثال ما قاله شرعاا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي  ، كتاب الفضائل.  77
 127-126كيف تتعامل مع السنة: .  78
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تخاطب  ، فإن النتيجة من قصة التأبير ، توجيه الحديث ومع ما ذكره الدكتور يوسف القرضاوي في
بما يفتح الله سبحانه به على  ، والتجربة والتحسين المستمر ، والتي تخضع للخبرة ، المسلمين في الأمور المتغيرة

 ، يراتالتي ترشًّد هذه المتغ ، مع الاسترشاد بما جعل الله سبحانه لعباده من الأصول العامة ، عباده في كل زمان
ولا يقول: كان الشأن  ، والتجربة والنتيجة العلمية ، فشأن المسلم في هذا أن يأخذ بأحدث ما وصلت إليه الخبرة

ما لم يكن هذا القول وحياا  ، لو قال فيها بكذا ، كذا  -صلى الله عليه وسلم –في ذلك على عهد رسول الله  
وأصول  ، والأخبار ، والأخلاق ، والعبادة ، مور العقيدةوهذا عادة يكون في الجوانب الثابتة من أ ، ملزماا 

د ما يكون فيها متغيرات.  79المعاملات التي ترشِّ

 النموذج الثاني: 
 قال:  -صلى الله عليه وسلم –ما أخرجه أبو داود والترمذي عن جرير البجلي أن النبي  

  80الله: لِمَ ؟ قال: " لا تراء ى قالوا: يا رسول ، " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين
 82"81نارهما

مع تعدد  ، وقد فهم بعض الناس من هذا الحديث تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصورة عامة
وغير ذلك وبخاصة بعد أن  ، والسفارة ، والتجارة ، والعمل ، والتداوي ، للتعلم ، الحاجة إلى ذلك في عصرنا
 بل صغيرة. 83قرية كبيرة تقارب العالم حتى غدا كأنه

                                                 
 106-105: تحليل وتأسيس -أسباب ورود الحديث. 79

وإسناد الترائي إلى النارين  . وراءى لي الشيء: أي ظهر حتى رأيته ، م بعضاتراءى القوم إذا رأى بعضه: يقال . تفاعل من الرؤية: الترائي . 80
 . مجاز من قولهم داري تنظر إلى دار فلان أي تقابلها

ولا ينزل بالموضع الذي إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك  ، " لا تراءى نارهما " أي أن يتباعد منزل المسلم عن منزل المشرك: ومعنى قوله
 .2/177أنظر النهاية في غريب الحديث والأثر  . ولكنه ينزل مع المسلمين وهو حث على الهجرة ، أوقدها في منزله إذا

 : وقال الخطابي
 : " في معناه ثلاثة وجوه

 . معناه لا يستوي حكمهما: قيل 
 . لادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراهامعناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في ب: وقيل
 7/219: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله " عون المعبود للعظيم أبادي: وقيل

كتاب   ، نهوالترمذي في سن ، 2645برقم  3/45باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود  ، كتاب الجهاد  ، أخرجه أبو داوود في سننه. 81
   . 2264برقم  2/303والطبراني في المعجم الكبير  1605 ، 1604برقم  4/155باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين 

 ، بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير -صلى الله عليه وسلم –قال الترمذي " وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله  
" يعني  –اد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال: وسمعت محمداا ورواه حم

أن بعضهم قد رواه  -بعد أن أخرجه  -وذكر أبو داود  مرسل" -صلى الله عليه وسلم –يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي  -البخاري "  
 مرسلا.

كتاب   ، وأبو داود في سننه ، 6982برقم  229/ 4 ، باب القود بغير حديدة ، كتاب القسامة  ، ائي في سننه الكبرىأخرجه النس. 82
  ، كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، والترمذي في سننه ، 2645برقم  3/45باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود  ، الجهاد

 . وقد تقدمت درجته آنفا ، 1605 ، 1604برقم  4/155بين أظهر المشركين باب ما جاء في كراهية المقام 
 127: انظر كيف تتعامل مع السنة. 83



 

 17 

 والذي جاء فيه:  ، والذي يصحح هذا الفهم الخاطئ سبب ورود الحديث
فأسرع  ، فاعتصم ناس بالسجود ، 84بعث سرية إلى خثعم -صلى الله عليه وسلم –" أن رسول الله  

 ريء من وقال: " أنا ب 85فأمر لهم بنصف العقل -صلى الله عليه وسلم –فبلغ ذلك النبي   ، فيهم القتل
 " 86ولِمَ: قال: لا ترايا نارهما  : قالوا: يا رسول الله ، يقيم بين أظهر المشركين ، كل مسلم

 ، لهم نصف الدية وهو مسلمون؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم -صلى الله عليه وسلم –فجعل النبي
وشدد في مثل هذه  -يه وسلمصلى الله عل –وأسقطوا نصف حقهم بإقامتهم بين المشركين المحاربين لله ولرسوله  

 . -صلى الله عليه وسلم –الإقامة التي يترتب عليها مثل ذلك من العقود عن نصرة الله ورسوله  
بأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني  : ولذلك يعلل الإمام الخطابي إسقاط نصف الدية

 87قطت حصة جنايته من الدية  وجناية غيره فس  ، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه ، الكفار
" أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"  -صلى الله عليه وسلم –وعلى هذا فمعنى قوله  

 88. لأنه عرّض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين لدولة الإسلام ، أي بريء من دمه إذا قتُِلَ 
  : النموذج الثالث

 :  عنهرضي الله –حديث سعد بن أبي وقاص 
 89نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء" -صلّى الله عليه وسلم –" أنَّ رسولَ اِلله  
 : -رضي الله عنه  –وحديث جابر 

 "90أن يطرق الرجل أهله ليلاا  -صلى الله عليه وسلم –" نهى رسول الله  
سواء أخبرهم أم لم  ، رة عامةوظاهر الحديثين يفيدان كراهة أن يطرق الرجل المسافر أهله في الليل بصو 

 . يخبرهم بقدومه
 وقد بين سبب الورود علة النهي عن قدوم الرجل المسافر بيته ليلا حيث أخرج الإمام أحمد عن  

  : -رضي الله عنه  –عبد الله بن رواحة 

                                                 
 . 218/  7: عون المعبود . قبيلة من القبائل العربية: خثعم. 84
 . 460/ 11: مادة عقل ، لسان العرب . الدية: العقل . 85
كتاب ،  وأبو داود في سننه  1604برقم  4/155جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين باب ما  ، كتاب السير  ، أخرجه الترمذي في سننه 86

 . وقد تقدمت درجته انفا ، 2645برقم  3/45باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود  ، الجهاد
 . 218/  7: عون المعبود . 87
 128انظر: كيف نتعامل مع السنة  . 88

" رواه أحمد ورجاله ورجال  4/330قال الهيثمي في مجمع الزوائد  . وإسناده منقطع ، 1513رقم ب 175/ 1: أخرجه أحمد في مسنده. 89
 . الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعداا 

 1528/ 3ومسلم في صحيحه  ، واللفظ له ، أخرجه أحمد في مسنده. 90
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صلى الله  –فأتى النبي   ، فلانة تمشطني ، " أنه قدم من سفر ليلاا فتعّجل إلى امرأته: إليك إليك عني
 91فنهى أن يطرق الرجل أهله" ، فأخبره -عليه وسلم

 92بعد أن أورد حديث " إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاا" -لذلك قال الحافظ ابن حجر 
 ، فالحكم يدور مع علته وجوداا وعدماا  ، " التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أنّ علة النهي إنما توجد حينئذٍ : -

ويرجع ليلاا لا يأتي له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة  ، كان الذي يخرج لحاجته مثلاا نهاراا   فلما
أما أن يجد أهله على غير أهبة من  ، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالباا ما يكره ، مظنة الأمن من الهجوم

وقد أشار إلى ذلك بقوله " كي تستحد  ، لنفرة بينهمافيكون ذلك سبب ا ، التنظيف والتزين المطلوب من المرأة
وقد أشار إلى ذلك  ، والشرع محرض على الستر ، وتمتشط الشعثة" وأما أن يجدها على حالة غير مرضية ، المغيبة
وأنه يقدم في وقت كذا مثلاا لا يتناوله  ، فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله ، أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم : بقوله

صلى  –ثم ساق من حديث ابن عمر قال: " قدم النبي   ، وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه ، ذا النهيه
 94" 93من غزوة فقال: " لا تطرقوا النساء" وأرسل مَنْ  يؤذن الناس إنهم قادمون -الله عليه وسلم

 المبحث الثاني
 الأحاديثأثر أسباب الورود في بيان ما ورد مجملاا وتعيين المبهم في متون 

  : ويتضمن مطلبين

 المطلب الأول
 أثر أسباب الورود في بيان ما ورد مجملاا في متن الحديث

أو بعرف  ، سواء كان عدم التعين بوضع اللغة ، هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين : المجمل
 95أو بالاستعمال " ، الشرع

وتحقق  ، لي في المعاني الصادرة عن الشارع الحكيمولأسباب ورود الحديث أبعاد تخدم الجانب الدلا
بما يمكن أن ينص به على تعيين ما  ، وبين ما كان فيها من ألفاظ استعملت لها ، الصلة التركيبية بين هذه المعاني

دتين في وان كانتا مقصو  ، يُستبهم من الألفاظ بمعرفة مدلولها في الحقيقة الشرعية دون الحقيقتين العرفية أو اللغوية
 . الأصل الذي تتحرر به الحقيقة الشرعية

                                                 
 ، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه ، عه صحيح لغيره" مرفو : قال محققه الشيخ شعيب الارناؤوط . 36157برقم  12 - 25/11المسند: . 91

وباقي رجال الاسناد ثقات رجال الشيخين غير ان صحابيه لم يرو له  ، لم يسمع من عبدالله بن رواحة –وهو عبدالرحمن بن عوف  –ابو سلمة 
 . سوى البخاري "

 2008/ 5ل الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطا  ، كتاب النكاح  ، أخرجه البخاري في صحيحه. 92
 . 4946برقم 

 . لأن المطبوع منه ينتهي بباب المناسك ، لم أقف عليه في صحيح ابن خزيمة . 93
 . 9/340فتح الباري:  . 94
 . 283: إرشاد الفحول . 95
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والأصل المعني هنا فيما تقوم عليه صفة الإبهام في اللفظ هو خفاء الحقيقة الشرعية للفظ من جهة 
 . افتقارها الى معرفة البيان الذي وردت في سياقه

الى أصول معانيها  أن تُـرّد تلك الألفاظ ، وإن من أوسع أبواب تفسير ما خفي من الألفاظ وأُستبهم
 96. المكتسبة من مناسبة الحديث وقصة وروده

 : ومن الأمثلة التي توضح ذلك ما يأتي
 : النموذج الأول

 :-رضي الله عنهما  -من حديث ابن عمر97ما أخرجه مالك 
فأقبلت  : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه " قال عبد الله بن عمر 

 "  99والمزفت 98نهى أن ينتبذ في الدباء : فسألت ماذا قال؟ قالوا ، انصرف قبل أن أبلغهنحوه ف
رضي الله عنهما  -وقد فسرهّ حديث ابن عباس  ، فقولهم  " نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت " مجمل

 : وفيه
إنا من هذا الحي  ، يا رسول الله : " قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا

"  : وندعو إليه من وراءنا فقال ، فمرنا بشيء نأخذه عنك ، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام ، من ربيعة
وإقام  ، الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله : وأنهاكم عن أربع ، آمركم بأربع

 .101والنقير"  ، والمقير100وأنهى عن الدباء والحنتم  ، وا إلي خمس ما غنمتموأن تؤد ، وإيتاء الزكاة ، الصلاة
 : 102وزاد مسلم في روايةٍ له

قال  ، 103فتقذفون فيه من القطيعاء ، "بلى جذع تنقرونه : يا نبي الله ما علمك بالنقير ؟ قال : " قالوا
 ، حتى إذا سكن غليانه شربتموه ، اء" من التمر ثم تصبون فيه من الم : " احد رواة الحديث " أو قال –سعيد 

 أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف "  ، حتى إن أحدكم

                                                 
 .73: أنظر علم أسباب ورود الحديث . 96
 حديث صحيح. . 1536برقم  843/ 2 ، بذ فيهباب ما ينهى أن ين  ، كتاب الأشربة  . 97
 .2/96النهاية في غريب الحديث والأثر  . فتسرع الشدة في الشراب ، وقد كانوا ينتبذون فيها ، القرع: الدباء. 98
 304/ 2المصدر السابق  . ثم انتبذ فيه -وهو نوع من القار  -هو الإناء الذي طلي بالزفت : المزفت. 99

وإنما نهى  ، واحدتها حنتمة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، كانت تحمل الخمر فيها الى المدينة،  هونة خضرجرار مد: الحنتم . 100
فنهي عنها ليمتنع من عملها  ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين بعجن بالدم والشمر، لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، عن الانتباذ فيها

 1/448في غريب الحديث والأثر النهاية  . والأول الوجه
 ، باب " منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين " ، كتاب مواقيت الصلاة  ، . أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له101

برقم  46/  1 ، وسلم باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه ، كتاب الإيمان  ، ومسلم في صحيحه ، 500برقم  195/  1
17. 

 .18برقم  ، 48/  1 ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كتاب الإيمان  . 102
 4/84النهاية في غريب الحديث والأثر  . وقيل هو البسر قبل أن يدرك ، هو نوع من التمر . 103
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صلى الله  -وكنت أخبأها حياء من رسول الله   : قال ، وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك : قال
أفواهها "  على 105التي يلاث 104" في أسقية الأدم : ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال : فقلت -عليه وسلم 

 -صلى الله عليه وسلم  -فقال نبي الله  ، ولا تبقى بها أسقية الأدم ، يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان : قالوا
 وإن أكلتها الجرذان "   ، وإن أكلتها الجرذان ، " وإن أكلتها الجرذان : 

ويقف  ، ه المعنى المراد منهيدرك الناظر في ، ومن خلال هذا الحديث الذي ضم بين ثناياه سبب وروده
 . عن الانتباذ في هذه الآنية -صلى الله عليه وسلم  -على الحكمة التي من أجلها نهى النبي 

فنهى  ، وتبطل ماليته ، فيصير حراما نجسا ، لأنه يسرع إليه الاسكار فيها ، وإنما خصت هذه بالنهي
 ، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم ، كاره من لم يطلع عليهولأنه ربما شربه بعد اس ، عنه لما فيه من إتلاف المال

 .106لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر  ، بل أذن فيها
وشرب قبل أن يكون مسكرا فلا  ، ولو انُتبذ في شيء من الآنية السابقة كالحنتم والدباء والمقير ونحوها

 . حرج فيه
راهويه الى أن النهي عن الانتباذ بتلك الآنية باق في  وإسحاق بن  ، وأحمد ، وقد ذهب الإمام مالك

 107. -رضي الله عنهما  –وابن عباس  ، وهو مروي عن ابن عمر ، كل الأحوال
 : وعلل ابن عبدالبر القرطبي المالكي ذلك بقوله

وإذا كان ذلك  -والله أعلم  -"  ففي هذا الحديث دليل على أن النهي عن ذلك خشية مواقعة الحرام 
ويكون على هذا المعنى  ، لأن الخشية أبدا غير مرتفعة ، فواجب أن تكون الكراهية باقية على كل حال ، ككذل
لا انه نسخ أباح فيه ما حرم قبل  ، "  فانتبذوا فيما بدا لكم " كشفا عن المراد  : -صلى الله عليه وسلم -قوله 

 108هذا ما يحضرني من التأويل فيه " 
 109. -كما قال الخطابي   -وهو أصح الأقوال  ، كون الحديث منسوخا  وذهب جمهور العلماء الى

  : النموذج الثاني
 : من حديث أنس _ رضي الله عنه _ أنه قال 111ومسلم 110ما أخرجه البخاري

 ويوتر الإقامة " ، " أمُِرَ بلال أن يشفع الآذان
 . وتثنية الإقامة ، يرفهذا الحديث بمنطوقه لا يتفق مع ما عليه جمهور العلماء من تربيع التكب

                                                 

 1/192شرح النووي على صحيح مسلم  . الذي تم دباغه جمع أديم وهو الجلد ، بفتح الهمزة والدال : الأدم . 104
 . المصدر السابق . أي يلف الخيط على أفواهها ويربط به: يلاث على أفواهها . 105
 . 185/ 1: أنظر المصدر السابق . 106

 1/186: شرح صحيح مسلم للنووي ، 202/  9: مصنف عبدالرزاق: أنظر 107.
 3/220: التمهيد لابن عبد البر . 108
 . لمصدر السابقا . 109
 . 580برقم  220/ 1 ، باب الأذان مثنى مثنى ، كتاب الأذان  . 110
 378برقم    ، 286/ 1 ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ، كتاب الصلاة  . 111
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رضي -وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد 113وأبو داود 112وقد وضّح سبب الورود الذي أخرجه أحمد
 ، وبيّن الأصل الذي بنى عليه الجمهور رأيهم في تربيع التكبير ، الإجمال الواقع في حديث أنس السابق  -الله عنه 

 وتثنية الإقامة.
وهو له كاره  - عليه وسلم  أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس " لما أجمع رسول الله صلى الله

 : وفي يده ناقوس يحمله قال ، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران -لموافقته النصارى 
أدلك على  أفلا : ندعو به إلى الصلاة قال : وما تصنع به ؟ قلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : فقلت له

أشهد أن لا إله إلا   ، الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، تقول الله أكبر : قال. بلى : فقلت : خير من ذلك ؟ قال
حي  ، حي على الصلاة ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، الله

 . لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ى الفلاححي عل ، حي على الفلاح ، على الصلاة
أشهد أن لا  ، الله أكبر ، الله أكبر : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : قال ، ثم استأخرت غير بعيد : قال 
قد قامت  ، قد قامت الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الصلاة ، أشهد أن محمدا رسول الله ، إله إلا الله

 ، فلما أصبحت أتيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم : لا إله إلا الله قال ، الله أكبر ، الله أكبر ، الصلاة
" إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله " ثم أمر  : فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : فأخبرته بما رأيت قال

 : قال ، ى الله عليه وسلم إلى الصلاةفكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صل ، بالتأذين
إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم نائم قال فصرخ بلال بأعلى  : فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له

 . الصلاة خير من النوم : صوته
فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى  -راوي الحديث عن عبدالله بن زيد  –قال سعيد بن المسيب  

 . الفجر "صلاة 

 المطلب الثاني
 أثر أسباب الورود في تعيين المبهم في متن الأحاديث

 . هو من لم يُصرّح باسمه في متن الحديث : والمراد بالمبهم هنا
 ، المبهم الذي لم يصرح باسمه في متون الأحاديث سبب الورود انه يساعد على تعيين ومن فوائد

و تكشف عن مثلبة ذلك المبهم أ ، لك الشخص المبهم وفضلهولاشك أن هذه المعرفة تبين لنا منقبة ذ
 .وذمه

 : ومن الأمثلة التي توضح ذلك 
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -عنه  رضي الله -حديث أنس بن مالك 

                                                 

ى " ويدعو رسول الله صل: " حديث حسن دون قوله: قال ممحققه الشيخ شعيب الارناؤوط . 16477برقم  400 – 399/  26. 112
 .. الى اخر الخبر " فهي زيادة منكرة تفرّد بها ابن اسحاق في هذه الرواية ".. فجاءه فدعاه: قال ، الله عليه وسلم الى الصلاة

  . 499برقم  ، 135/  1باب كيف الأذان   ، كتاب الصلاة  113
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 114لأبره "  "إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
َ هذا المبهم في   : -رضي الله عنه  –في قول أنس  وذلك ، سبب ورود الحديث فقد بُـينِّ

وطلبوا العفو  ، 117فطلبوا الأرش ، جارية 116كسرت ثنية  115 -وهي ابنة النضر  -" أن الربّيع 
أتكسر ثنية الربيع يا  : 118فقال أنس بن النضر . فأمرهم بالقصاص ، فأتوا النبي  صلى الله عليه وسلم ، فأبوا

فرضي القوم وعفوا فقال  . يا أنس كتاب الله القصاص : فقال . تهارسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثني
 119" إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "  : النبي صلى الله عليه وسلم

 . -رضي الله عنه  –فبيّنت رواية البخاري أنّ المبهم في الحديث هو انس بن النضر 
 –حيث أخرج عن أنس  ، في الحديث هي أم الربيع فقد بينت أن المبهم120وأما رواية الإمام مسلم  

 : -رضي الله عنه 
فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله   ، " أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا

والله لا  ، يا رسول الله أيقتص من فلانة : فقالت أم الربيع . القصاص " ، " القصاص: صلى الله عليه وسلم
لا والله  : القصاص كتاب الله  "قالت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" سبحان الله يا أم الربيع . تص منهايق

" إن من عباد  : فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فما زالت حتى قبلوا الدية : قال ، لا يقتص منها أبدا
 الله من لو أقسم على الله لأبره " 

 : بن حجر على رواية الإمام مسلم بقولهوقد علق الحافظ ا
 : وفيه ، فذكره، " وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس أن أخت الربيع جرحت إنسانا

وإلا فهو  ، . "  فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ. يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ : " فقالت أم الربيع
 121. " . محفوظا أن لوالدة الربيع صحبة ويستفاد إن كان ، وهم من بعض رواته

                                                 
 سيأتي تخريجه.  114
وعمة أنس بن مالك خادم رسول الله  صلى الله  ، بن النضر أخت أنس ، هي الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية 115
 . 7/642وهي والدة حارثة بن سراقة الذي استشهد يوم بدر. الإصابة في تمييز الصحابة  ، عليه

 .210/  1: النهاية في غريب الحديث والأثر . من الأسنان: الثنية 116
لأنها جابرة لها  ، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك ، اطلع على عيب في المبيعهو في الأصل الذي يأخذه المشتري من البائع إذا : الأرش117

/ 1النهاية في غريب الحديث والأثر  . يقال أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم ، وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاع ، عما حصل فيها من النقص
39 . 
فقال  ، غاب عن قتال بدر ، أنس بن مالك خادم النبي  صلى الله عليه وسلم عم  ، هو أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي 118

فلما كان يوم أحد  ، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين: للنبي صلى الله عليه وسلم
ثم تقدم  -يعني المشركين  -وابرأ إليك مما جاء به هؤلاء  ، ع هؤلاء يعني المسلميناللهم إني اعتذر إليك مما صن: فقال ، انكشف المسلمون

 –فقتل يومئذ  ، فما استطعت ما صنع: قال سعد . ورب أنس إني أجد ريحها دون أحد ، فقال أي سعد هذه الجنة ، فاستقبله سعد بن معاذ
 .1/132الإصابة في تمييز الصحابة   ، 1485/  4 ، دباب غزوة أح ، كتاب المغازي:  صحيح البخاري . -رضي الله عنه 

 . 2556برقم  961/  2 ، باب الصلح في الدية ، كتاب الصلح  ، أخرجه البخاري في صحيحه  119
 1675برقم  1302/  3 ، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات  120
 .642/ 7: الصحابةالإصابة في تمييز  121
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 المبحث الثالث
 أثر أسباب الورود في توضيح ما أشكل من الأحاديث

وأوهم  ، فلسبب ورود الحديث أثر كبير في توضيح ما كان مشكلا من نصوص السنة النبوية المطهرة
 . ظاهرها معنىا غير مراد منه

 : ومن الأمثلة على ذلك
 122ساب عذب "" من نوقش الح : حديث -1

ومعنى ذلك أنه لن ينجو من العذاب  ، فظاهر هذا الحديث يوهم أن مطلق الحساب يوجب العذاب
وهذا ما تبادر الى ذهن أم المؤمنين   ، فالناس جميعا مؤمنهم وكافرهم سيحاسبون يوم القيامة على أعمالهم ، أحد

 . لأول وهلة –رضي الله عنها  –عائشة 
عنها حيث  وغيرهما124ومسلم  123سبب وروده الذي أخرجه البخاري وقد أزال هذا الإشكال 

 : قالت
 قلت  : قالت ، "  ليس أحد يحاسب إلا هلك : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم

أليس يقول الله عز وجل " فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب  ، يا رسول الله جعلني الله فداءك
 ومن نوقش الحساب هلك "  ، اك العرض يعرضون" ذ : قال  125حسابا يسيرا " 

  : قال الحافظ ابن حجر
ومنه نقش الشوكة إذا  ، وأصلها الاستخراج ، من المناقشة -بالقاف والمعجمة  -" قوله "نوقش " 

لأن  ، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب ، المبالغة في الاستيفاء : والمراد هنا ، استخرجها
 126 . وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة " ، نات العبد موقوفة على القبولحس

 : الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول -رضي الله عنه  -عن جابر  -2
 127السفر" " ليس من البر الصوم في

                                                 

باب من نوقش الحساب   ، كتاب الرقاق  ، والبخاري في صحيحه ، 25002برقم  127/  6احمد في مسنده : أخرجه بهذا اللفظ . 122
  . وغيرهم ، 3093برقم  184/  3باب عيادة النساء  ، كتاب الجنائز  ، وأبو داود في سننه ، 6171برقم  2394/ 5 ، عذب

  . 4655برقم  1885/  4" فسوف يحاسب حسابا يسيرا " : ابب ، كتاب التفسير  - 123
 . 2876برقم  2204/  4باب إثبات الحساب  ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  . 124
 . 8الآية : سورة الانشقاق - 125
 . 197/ 1: فتح الباري - 126

 . سيأتي تخريجه . 127



 

 24 

وهذا مشكل ، افر أم لاسواء أطاقه المس ، وهذا الحديث يفيد ظاهره النهي عن الصيام في السفر مطلقا
؛ لكن هذا الإشكال ينزاح إذا عُرِفَ سبب 128أنه صام في السفر  -وسلم  صلى الله عليه -مع ما ثبت عنه 

 :130ومسلم  ، 129ورود الحديث الذي أخرجه البخاري 
هذا ؟"  فقال: "ما ، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماا ورجلاا قد ظلل عليه " أن

 فقال: "ليس من البر الصوم في السفر".  ، صائم : فقالوا
عليه  -وأن مراده  ، وسَلِمَ الاستنباط منه ، فبمعرفة سبب ورود الحديث فُهِمَ الحديث على وجهه

الرجل  هو أن  الصيام في السفر لا يكون من البر إذا بلغ بالمرء من الجهد والمشقة كحال ذلك –الصلاة والسلام 
 . وقدر عليه دون مشقة كبيرة يخشى منها الهلاك ، المسافر الصيام بخلاف ما لو أطاق

 الفصل الثالث
 الشريعة ومعرفة مقاصد ، إدراك علل الأحكام أثر أسباب الورود في

وما احتف به من  ، لأجله ذكر الحديث فمن فوائد سبب ورود الحديث أنه يعرّف بالظرف الذي
 . ومقصد الشارع الحكيم منها ، لأحكامويقف بنا على علل ا ، الظروف والملابسات

في  كما يعين  ، وتنزيل الأحكام على الوقائع والنوازل ، وهذا الأمر له أهمية كبيرة في قضية الاجتهاد  
 . نظيره وضم النظير إلى ، باب قياس الأشياء بعضها على البعض الآخر 

 : ومن الأمثلة التي توضح ذلك
 : -الله عنه رضي  –حديث أبي سعيد الخدري  -1

 132أن يشرب من أفواهها "  131" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الآنية
 : -رضي الله عنه  -وحديث أبي هريرة 

وأن يمنع جاره أن يغرز  ، " نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء
 133خشبة في داره "

                                                 

عن أبي  1843برقم  686/ 2إذا صام أياما من رمضان ثم سافر  باب ، كتاب الصوم  ، ما أخرجه البخاري في صحيحه: من ذلك . 128
حتى يضع الرجل يده على رأسه من  ، " خرجنا مع النبي  صلى الله عليه وسلم  في بعض أسفاره في يوم حار: قال –رضي الله عنه  -الدرداء 

  ة "وما فينا صائم إلا ما كان من النبي  صلى الله عليه وسلم  وابن رواح ، شدة الحر
برقم  2/687باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم  لمن ظلل عليه واشتد الحر " ليس من البر الصوم في السفر "  ، كتاب الصوم  . 129

1844 
 . 1115برقم  786/  2 ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان  للمسافر في غير معصية ، كتاب الصيام.  130

انظر شرح  . ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا ، واء والتكسر والانثناءوهو الانط ، من الخنث: الاختناث 131
 . 10/89فتح الباري  ، 13/194النووي على صحيح مسلم 

كتاب   ، ومسلم في صحيحه ، 5302برقم  2132/  5 ، باب اختناث الأسقية ، كتاب الأشربة  ، أخرجه البخاري في صحيحه 132
 . 5317برقم  137/  12وابن حبان في صحيحه  ، 2023برقم  1600/  3 ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، ةالأشرب
 5304برقم  2132/  5 ، باب اختناث الأسقية ، كتاب الأشربة  ، أخرجه البخاري في صحيحه 133
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  –عنهما  رضي الله –وحديث ابن عباس 
 134" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقا "

بإسناد  -رضي الله عنه  –عن أبي سعيد الخدري  135وسبب ورود هذه الأحاديث ما أخرجه البيهقي
 : انه قال ، ضعيف

فنهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن  ، " لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان
 ختناث الأسقية " ا

قد اتفقوا على انه نهي تنزيه  –رحمه الله تعالى  –والنهي الوارد في هذا الحديث كما يقول الإمام النووي 
وقيل لأنه يقذره  ، فيدخل في جوفه ولا يدري ، وسببه أن لا يؤمن أن يكون في السقا ما يؤذيه، لا نهي تحريم

 136 . ذرأو لأنه مستق ، وقيل أنه ينتنه ، على غيره
 : أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال  ، رضي الله عنه –حديث أبي هريرة  . 2

فيؤذن لها ثم آمر رجلا  ، ثم آمر بالصلاة ، فيحطب ، " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب 
أنه يجد عظما والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم  ، فأحرق عليهم بيوتهم ، ثم أخالف إلى رجال ، فيؤم الناس

 . 138حسنتين لشهد العشاء" 137سمينا أو مرماتين
لكن جمهور العلماء على أنها  ، وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الجماعة فرض عين

وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وسياق الحديث يقتضيه فانه لا يظن  ، ليست كذلك
حابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بالمؤمنين من الص

 .139مسجده ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه ولو كانت فرض عين لما تركه
كما بيّن سبب الورود  أن المقصود به أهل النفاق خاصة لا عموم المسلمين حيث روى الإمام مسلم 

 : انه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم –رضي الله عنه  –ة في صحيحه عن أبي هرير 
، " إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا

ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب  ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام
 . 140فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"  ، م لا يشهدون الصلاةإلى قو 

                                                 

 5306رقم ب 2132/  5 ، باب اختناث الأسقية ، كتاب الأشربة  ، أخرجه البخاري في صحيحه 134
وإسناده ضعيف فيه  ، 14438برقم  ، 285/  7  ، باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك ، جماع أبواب الوليمة ، السنن الكبرى 135

 . وقد ضُعِّفَ  ، إسماعيل المكي

 .13/194شرح النووي على صحيح مسلم: 136
 .269/  2: الحديث والأثرأنظر النهاية في غريب  . وقيلا ما بين ظلفيها ، ظلف الشاة: المرماة 137
واللفظ له.  ، 290برقم  1/129 ، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، كتاب صلاة الجماعة  ، أخرجه مالك في الموطأ 138

كتاب الإمامة باب   ، والنسائي في سننه الصغرى، 618برقم 231/ 1باب وجوب صلاة الجماعة  ، كتاب الأذان  ، والبخاري في صحيحه
 .    2096برقم  451/ 5وابن حبان في صحيحه  ، 848برقم  107/ 2في التخلف عن الجماعة  التشديد

 .153/ 5شرح النووي على صحيح مسلم  139
 .651برقم   ، 451/ 1باب فضل الجماعة  ، كتاب المساجد  ، أخرجه مسلم في صحيحه 140
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إذ علّق على حديث أبي هريرة السابق  -رحمه الله تعالى   -وهذا ما أشار إليه الإمام ابن عبد البر
 بقوله: 

صلى الله عليه -وهذا منه ، " وكفى بهذا توبيخا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة
ألا ترى إلى قول ابن مسعود )ولقد رأيتنا في ذلك الوقت  ، وإشارة إليهم ، صدا إلى المنافقينإنما كان ق -وسلم

وما يتأخر عنها إلا منافق معلوم نفاقه( وما أظن أحدا من أصحابه الذين هم أصحابه حقا كان يتخلف عنه إلا 
 .141هذا ما لا يشك فيه مسلم إن شاء الله " ، لعذر بينِّ 

 مرفوعا: -رضي الله عنهما  –حديث ابن عمر  -3
 .142"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " 

هي أن القوم كانوا يروحون إلى  ، وقد بيّن سبب الورود أن الأمر في هذا الحديث وارد لعلة معلومة
 فأمروا بالاغتسال لأجل ذلك. ، فكانت تنبعث منهم روائح ، صلاة الجمعة  في ثياب مهنتهم

 للحديث بقوله:  -حمه الله تعالى ر  –ولهذا ترجم ابن حبان 
 143" ذكر العلة التي من أجلها أمُِرَ القوم بالاغتسال يوم الجمعة"

  :  -رضي الله عنه  –وذكر حديث أبي موسى الأشعري  
لشممت منا ريح  ، صلى الله عليه وسلم ولو أصابتنا مَطْرة -" لقد رأيتنا ونحن عند نبينا 

 .144الضأن"
 قالت:  -رضي الله عنها  – وأصرح منه حديث عائشة

يصيبهم الغبار والعرق فيخرج  ، فيأتون في الغبار ، "كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي
فقال النبي  صلى الله عليه  -وهو عندي -فأتى رسولَ الله  صلى الله عليه وسلم  إنسان منهم ، منهم العرق

 .145وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا"
  : -رضي الله عنها  -وفي حديث عمرة قالت: قالت عائشة 

 .   146" كان الناس مهَنَة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم "

                                                 

 .338/  18التمهيد لابن عبد البر  141

كتاب   ، ومسلم في صحيحه ، 837برقم  299/  1 ، باب فضل الغسل يوم الجمعة ، ب الجمعةكتا  ، أخرجه البخاري في صحيحه -142
 . وغيرهما 844برقم  579/  2الجمعة 
143 . 4  /36 . 
 . 1235برقم  4/36صحيح ابن حبان  -144

ومسلم في   ،860برقم  306/  1 ، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ، كتاب الجمعة  ، أخرجه البخاري في صحيحه -145
 . 4/39وابن حبان في صحيحه  ، 847كتاب الجمعة برقم   ، صحيحه

 . 861برقم  307/  1باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس  ، أخرجه البخاري كتاب الجمعة -146
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 الفصل الرابع
 أثر سبب الورود في الترجيح بين الأحاديث وتخصيص عامها وبيان ناسخها ومنسوخها

 : ويتضمن ثلاثة مباحث

 المبحث الأول 
 أثر سبب الورود في الترجيح بين الأحاديث

هو "عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به  : الترجيح
 147وإهمال الآخر " 

 ووجوب ، وقد ذهب جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الترجيح بين الأدلة عند التعارض
 ، 148وسلامتها من الاعتراض ، وذلك لقوة أدلتهم ، وهو الرأي الصحيح ، العمل بالدليل الراجح دون المرجوح
 . ولكثرة ما وقع للصحابة من الترجيح

 149«الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح » : قال الإمام الرازي
ما نقُِل وعُلِمَ من إجماع الصحابة  دلًّ عليه ، والعمل بالدليل الراجح أمر واجب»  : وقال الآمدي

 150«والسلف في الوقائع المختلفة 
وقد أورد الإمام الحازمي في كتابه " الاعتبار " خمسين وجهاا  ، والمرجحات بين الأدلة كثيرة جداا 

 : ثم قال ، 151للترجيح
 .152" وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر"

 .153" وثمَّ وجوه أُخر للترجيح في بعضها نظر"  : ثم قال ، عراقي إلى مائة وعشرةوأوصلها الحافظ ال
 : هي ، 154وأما الإمام السيوطي فقد حصرها في سبعة أقسام

 . الترجيح بحال الراوي : القسم الأول
 الترجيح بالتحمل  : القسم الثاني

ذكُِرَ فيه سبب وروده على ما لم  ما : وذلك بوجوه منها ، الترجيح بكيفية الرواية  : القسم الثالث
 . لدلالته على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه ، يذكر فيه

 . الترجيح بوقت الورود : القسم الرابع
                                                 

 . 206/  4: الإحكام في أصول الأحكام للامدي . 147

  2/2/529ذكر الإمام الرازي هذه الأدلة في كتابه المحصول  148
  . صدر السابقالم 149
  4/206: الإحكام في أصول الأحكام 150
 .23 – 11أنظر ص  151
 .23: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ  152
 . 289: التقييد والإيضاح 153

 .202  – 198: انظر تدريب الراوي 154
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 . الترجيح بلفظ الخبر : القسم الخامس
 . الترجيح بالحكم : القسم السادس
 . الترجيح بأمر خارجي : القسم السابع

 : 155قاسمي أربعة أقسام عامة هي وجعلها العلامة جمال الدين ال
 . الأول: الترجيح باعتبار الإسناد

 . الثاني: الترجيح باعتبار المتن
 . الثالث: الترجيح باعتبار المدلول

 . الرابع: الترجيح بأمرٍ خارجي
  : ومن المرجحات التي تعود إلى أمرٍ خارجي
فالذاكر للسبب أولى؛ لأنًّ ذلك   ،بخلاف الراوي الآخر ، أن يذكر أحد الراويين سبب ورود النص

 يدل على زيادة اهتمامه بما رواه.
وتعين على  ، وهكذا نجد أن سبب ورود الحديث يجعل الكفة تميل إلى الرواية التي ذكُر فيها دون غيرها

 وكان أحدهما قد اشتمل ، فإذا تعارض حديثان ، الترجيح بين الأحاديث التي يوهم ظاهرها تعارضا فيما بينها
 فإنه يرّجح على الآخر الخالي من السبب. ، على سبب ورود

 . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا العلم في الترجيح بين الأحاديث

 المبحث الثاني
 أثر أسباب ورود الحديث في تخصيص العام من الأحاديث.

 156. هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا : العام
أو  ، وهو إما أن يكون خصوص الجنس ، هو كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد : لخاصوا

 157 . وزيد ، ورجل ، كإنسان  ، أو خصوص العين ، خصوص النوع
 158 . إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه : والتخصيص هو

                                                 
 .313: أنظر قواعد التحديث للقاسمي .155

 . 413/  2: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي . 156
 .16: نسفي بشرح عز الدين بن الملكالمنار لل . 157

 . 299/ 2: الإحكام . 158
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ويتضح لنا ذلك من خلال  ، ومن فوائد معرفة أسباب ورود الأحاديث تخصيص ما كان عاما من الأحاديث
 : النماذج الآتية
 : النموذج الأول

 : -رضي الله عنه  –حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
 159مثل نصف صلاته وهو قائم"  ، "  صلاة أحدكم وهو قاعد

 مؤدياا لفريضة أو نافلة. ، سواء أكان مريضاا أو صحيحاا  ، فهذا الحديث عام في كل مصلٍ 
وآثر  ، وإنما هو خاص بمن أطاق القيام ، د أن هذا الحديث ليس على عمومهوقد بيّن سبب الورو 

 . الجلوس في صلاة النافلة دون الفريضة
 : عن عبد الله بن عمر _ رضي الله عنهما _ أنه قال 160حيث روى عبد الرزاق في مصنفه

أن يصلوا في وكانَ الناس يكثرون  ، المدينة شديد 161فنالنا وباءٌ من وعك ، " قدمنا المدينة 
 ، وهم يصلون في سبحتهم جلوساا  163فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عند الهاجرة ، جلوساا  162سُبُحتهم

  : فقال
 القيام  " 164فطفق الناس حينئذ يتجشمون ، " صلاة الجالس نصف صلاة  القائم

الله عليه وسلم صلى  -" أنّ النبي : -رضي الله عنه  –عن جابر بن سمرة  165وعليه تُحمل رواية مسلم
 166لم يمت حتى صلّى قاعداا " -

  : 167-رضي الله عنه  –قال سفيان الثوري عن حديث عمران بن حصين 
 ، فأما مَنْ كان له عذر من مرض أو غيره ، -يعني في النوافل  –ولمن ليس له عذر  ، " هذا للصحيح

 168فله مثل أجر القائم " ، فصلّى جالساا 

  : النموذج الثاني

                                                 

 . 307برقم  136/  1باب فضل صلاة القائم على القاعد  ، كتاب صلاة الجماعة  ، . أخرجه مالك في موطئه159
 . وهو حديث صحيح. 471/  2 . 160

 . 288/  10: تحفة الأحوذي . ل إرعادهاوقي ، وقيل ألمها ، الحمى : -بفتح الواو وسكون العين المهملة وقد تفتح  -وعك . 161
أنظر النهاية في غريب  . وقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيحات غير واجبة ، هي المحاسن: والسبحات ، أي صلاة النافلة: سبحتهم .162

 . 141/  2: الحديث والأثر
 . 245/  5: المصدر السابق. اشتداد الحر نصف النهار: الهاجرة. 163
 . 100/  12مادة جشم : لسان العرب . أي يتكلفون القيام على مشقة: مون. يتجش164

 . 733برقم  507/  1 ، باب جواز النافلة قائما وقاعدا ، كتاب صلاة المسافرين  . 165
 36: . أنظر اللمع في أسباب الحديث166
ومن صلى قاعدا  ، من صلى قائما فهو أفضل  :وهو قاعد ؟ فقال ، " سألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل : قال . 167

باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف  ، كتاب الصلاة:  ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " أخرجه الترمذي في سننه ، فله نصف
 حديث حسن صحيح: وقال . 371برقم  207/  2 ، من صلاة القائم

 . 210/  2: . سنن الترمذي168



 

 30 

 : ما أخرجه البخاري من حيث جابر _ رضي الله عنه _ قال
" مَنْ كانت له أرض  : فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، " كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف

 169فإن لم يفعل فليمسك أرضه " ، أو ليمنحها ، فليزرعها
 170م نهى عن كراء المزارع "وحديث رافع بن خديج _رضي الله عنه_ " أن النبي صلى الله عليه وسل

 وعدم جواز المزارعة مطلقاا. ، وظاهر هذين الحديثين النهي عن كراء المزارع
نهى عن ذلك إذا كان هذا الكراء مدعاة  -صلى الله عليه وسلم  -ولكن سبب الورود بينًّ أن النبي 

 للنزاع والخصام والتقاتل.
إنما أتى  ، أنا والله أعلم بالحديث ،  لرافع بن خديج" يغفر الله : -رضي الله عنه  –قال زيد بن ثابت 

 " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا  : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجلان قد اقتتلا
  171المزارع "

ولهذا حمل الجمهور النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة _ وهما مظنة النزاع 
  172كرائها مطلقاا.  والخصومة_ لا عن

 ولكن ، "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرّم المزارعة : ولهذا يقول ابن عباس _رضي الله عنهما_
 173أمر أن يرفق يعضهم ببعض "

" أن يمنح أحدكُم أخاه خير له  : ولكن قال ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عنه : وفي رواية
 174" من أن يأخذ شيئاا معلوماا 

 : أنه قال -رضي الله عنه  –وأخرج مسلم عن حنظلة 
إنما كان الناس  ، لا بأس به : فقال ، " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق

 ، وأشياء من الزرع ، 176وأقبال الجداول ، 175يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم  على الماذيانات

                                                 
 .  2215برقم  2/824باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاا في الزراعة والثمرة  ، . كتاب الحرث169
 . 2218باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم  ، كتاب الحرث  .170
 ، 3390برقم  257/  3 ، في المزارعة باب ، كتاب البيوع  ، وأبو داود في سننه  ، 58821برقم  464/ 53في مسنده  . أخرجه أحمد171

" إسناده : قال محقق المسند الشيخ شعيب الارناؤوط 2461برقم  822/  2 ، باب ما يكره من المزارعة ، كتاب الرهون  ، وابن ماجه في سننه
  حسن "

  . 5/26: . أنظر فتح الباري172
برقم   13/  11يح " والطبراني في المعجم الكبير " هذا حديث حسن صح: وقال ، 1385برقم  668/ 3 : أخرجه الترمذي .173

10879 . 
  2205برقم   821/  2باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة  ، كتاب الحرث  ، . أخرجه البخاري في صحيحه174
وهى لفظة  ، ل السواقيما ينبت حو : وقيل ، ما ينبت على حافتي مسيل الماء: وقيل ، وتعني مسايل المياه ، هي لفظة معربة: الماذيانات .175

 . 198/  10: انظر شرح صحيح مسلم للنووي . معربة ليست عربية
 . المصدر السابق . جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية: والجداول ، أي أوائلها ورؤوسها: أقبال الجداول .176



 

 31 

 ، فلذلك زجر الناس عنه ، فلم يكن للناس كراء إلا هذا ، ويهلك هذا ، ويسلم هذا ، ويسلم هذا ، فيهلك هذا
    177فلا بأس به " ، فأما شيء معلوم مضمون

 : قال البلقيني
 ، -صلى الله عليه وسلم  -على عهد رسول الله  178" كنا نخابر : قال ، يرفعه ، " وأما رواية جابر

" من كانت له أرض فليزرعها  : -صلى الله عليه وسلم  -الله  فقال رسول ، ومن كذا 179فنصيب من القصري
" كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه  : قال ، عنه 181وله ، 180وإلّا فليدعها " رواه مسلم ، أو فليحرثها أخاه

كانت   "من : فقال -صلى الله عليه وسلم  -فقام رسول الله  ، بالماذيانات ، وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع
 فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". ، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه ، له أرضٌ فليزرعها

لا أنه نهى عن  ، إنما كان لهذا السبب ، فظهر بذلك أن النهي عن كراء الأرض في حديث جابر
ويؤدي إلى  ، لويكون نهى عن كراء الأرض بما كان يعتاد من الأمور التي فيها الغرور والجه ، الإجارة مطلقاا 

 النزاع.
" أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله _صلى الله عليه  : ويشهد له ما جاء عن سعد بن أبي وقاص 

فجاءوا رسول  ، وما سُقِيَ بالماء مما حول البئر ، وسلم_ كان يُكْرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع
"  : وقال ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكُروا بذلك ، الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك

 183"182أكروا بالذهب والفضة

                                                 
  .  16باب كراء الأرض بالذهب والورق برقم  ، كتاب البيوع177
 . 184/ 9: عون المعبود . أي نزارع: نخابر .178

صْريِ  179. ُِ هو ما بقى من الحب في السنبل :  -بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي -القِ
 . 201/  10: شرح صحيح مسلم للنووي . وهذا الاسم أشهر من القصري -بضم القاف  -ويقال له القُصارة  ، بعد الدياس

  1536برقم  ، 1177/  3  ، باب كراء الأرض  ، ب البيوعكتا  . 180
 . 1536برقم  ، 1177/  3 ، باب كراء الأرض ، كتاب البيوع  . 181
وأبو يعلى في  ، 3894برقم  41/  7كتاب المزارعة   ، والنسائي في المجبتى ، 1542برقم  121-120/  3: أخرجه أحمد في مسنده . 182

 وهذا اسناد ضعيف بسبب محمد بن عبدالرحمن بن لبيبة " ، " حسن لغيره: قال محقق المسند . وغيرهم 811برقم  133/  2مسنده 
 648_647: محاسن الاصطلاح .183
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 الثالثالمبحث 
 أثر أسباب الورود في تحديد النسخ من الأحاديث وبيان ناسخها من منسوخها

 .184هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه  : النسخ
  : نبي صلى الله عليه وسلم بأربعة سبلويعرف الناسخ والمنسوخ من سنن ال

 : تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ : الأول
 . وذلك بان يبين النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما ينسخه من سنته بسنته

ثم "  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : أنه قال –رضي الله عنه  –كما في حديث بريدة 
 .185زيارة القبور فزوروها " نهيتكم عن 

 : تصريح أحد الصحابة بالنسخ : الثاني
كان آخر الأمرين   : أن ينص أحد الصحابة على النسخ بعبارة صريحة غير محتملة كأن يقول : والمراد

 186 . هذا متأخر : أو يقول ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم  كذا وكذا
 : رفوعام -رضي الله عنها -كما في حديث عائشة 

 .187" توضئوا مما مست النار " 
 : –رضي الله عنهما  –فقد قال جابر بن عبدالله 

 .188"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار "
 : إجماع الأمة على ترك العمل بالحديث : الثالث

في  صالح عن معاوية عن النبي :"سمعت محمداا يقول: حديث أبيرحمه الله قال الترمذي:
 190وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد" ، أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة  عن النبي 189هذا

 ثم قال الترمذي: " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاا في ذلك في القديم 
 191والحديث "  

                                                 
  . 21: نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر  184
برقم   ، 672/ 2 ، بر أمهباب استئذان النبي  صلى الله عليه وسلم  ربه عز وجل في زيارة ق ، كتاب الجنائز  ، أخرجه مسلم في صحيحه  185

977 . 
 .418/ 2 : توضيح الأفكار للصنعاني  186
 . 353برقم  272/  1 ، باب الوضوء مما مست النار  ، كتاب الوضوء  ، أخرجه مسلم في صحيحه 187
مما مست النار أو باب ذكر الدليل على أن ترك النبي  صلى الله عليه وسلم  الوضوء   ، كتاب الوضوء  ، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  188

 . وغيرهما 1134برقم  416/  3وابن حبان في صحيحه ، 43برقم  28/  1  ، غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
باب ما جاء من  ، كتاب الحدود  ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " أخرجه الترمذي في سننه  ، " ثم من شرب الخمر فاجلدوه: يعني حديث 189

 . 1444برقم  48/  4مر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه شرب الخ
 . 48/  4: سنن الترمذي  190
 . المصدر السابق  191
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 : معرفة تاريخ الحديثين : الرابع
 هو أن يعرف زمن كل واحد من الحديثين ليُعلَمَ المتأخر منهما من المتقدم.

ويعد سبب ورود الحديث من أبرز القرائن التي يستدل بها على التاريخ الذي يعرف به آخر الأمرين من 
 . فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

 : ومن الأمثلة على ذلك
ركب فرساا فصرع  -صلى الله عليه وسلم –أن رسول الله  " -رضي الله عنه –حديث أنس بن مالك 

فلما انصرف قال:  ، فصلينا وراءه قعوداا  ، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد ، شقه الأيمن 192فجحش ، عنه
سمع الله وإذا قال  ، وإذا رفع فارفعوا ، فإذا ركع فاركعوا ، فإذا صلى قائماا فصلوا قياماا  ، " إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به

 وإذا صلى قائماا  ، لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
 .193وإذا صلى جالساا فصلوا جلوساا أجمعون "  ، فصلوا قياماا 

صلى  –أن النبي  -رضي الله عنها –وقد بيّن الإمام الشافعي أن حديث أنس قد نسخ حديثَ عائشة 
 كان يصلي بهم.و  ، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه -الله عليه وسلم

 ، فإذا أبو بكر يؤم الناس ، في نفسه خفة فخرج -صلى الله عليه وسلم –قال عروة: " فوجد رسول الله 
حذاء أبي بكر  -صلى الله عليه وسلم –فجلس رسول الله  ، فأشار إليه أن كما أنت ، فلما رآه أبو بكر استأخر

والناس يصلون بصلاة أبو بكر "  -ى الله عليه وسلمصل –فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله  ، غلى جنبه
194. 

في مرضه الذي مات فيه  -صلى الله عليه وسلم –وفي ذلك يقول الشافعي: " فلما كانت صلاة النبي 
قبل مرضه الذي مات  ، استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس ، والناس خلفه قياماا  ، قاعداا 

وأجمع  ، وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة ، ناس خلفه قياماا ناسخة لأن يجلس بجلوس الإماموال ، فه قاعداا 
وإن ليس للمطيق القيام منفرداا أن  ، وقاعداا إذا لم يطق ، عليه الناس من أن الصلاة قائماا إذا أطاقها المصلي

ومن خلفه قياماا مع أنها  ، رضه قاعداا أن يصلي في م -صلى الله عليه وسلم –يصلي قاعداا فكانت سنة النبي 
كما   ، ناسخة لسنته الأولى قبلها موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهما فرضه

وهكذا نقول يصلي الإمام جالساا ومن خلفه من  ، والإمام قائماا  ، يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعداا 
 .195ولو وكّلَ غيرهَ كان حسناا " ، لي كل واحد فرضهفيص ، الأصحاء قياماا 

                                                 
 1/487فتح الباري  . . الجحش: الخدش أو أشد منه قليلاا 192
ومسلم في  ، واللفظ له ، 770برقم  ، 276/ 1 ، باب يهوي بالتكبير حين يسجد ، كتاب الأذان  ، . أخرجه البخاري في صحيحه193

/ 1باب الإمام يصلي من قعود ، كتاب الصلاة  ، وأبو داود في سننه 411برقم  308/ 1، باب ائتمام المأموم بالإمام ، ضحيحه كتاب الصلاة
  . وغيرهم 361برقم  194/  2والترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا  ، 601برقم  164
ومسلم في ضحيحه     ، 651برقم  ، 241/ 1 ، باب من قام الى جنب الإمام لعلة  ، كتاب الأذان  ، ري في صحيحهأخرجه البخا . 194

 .418برقم  311/ 1، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس  ، كتاب الصلاة
 .254-253الرسالة:  195
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وأن حديث  ، وهكذا نجد أن سبب الورود قد أعان على معرفة المتقدم من المتأخر في هذين الحديثين
أصحابه بالجلوس إذا صلى جالساا لأن ذلك  -صلى الله عليه وسلم –عائشة ناسخ لحديث أنس في أمر النبي 

وحديث عائشة كان في مرضه الذي توفي  ، من الفرس -صلى الله عليه وسلم – الحديث كان عند سقوط النبي
 ، وبه قال تلميذه الحميدي ، -كما تقدم   -وهذا ما قرره الشافعي  ، والفعل الأخير ناسخ لما تقدم في فعله ، فيه

 .196وحكاه الوليد بن مسلم عن الإمام مالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، وأبو حنيفة
 .197واستشهد بحديث أنس المتقدم  ، المعاصرين أن سبب الورود يرفع القول بالنسخ ويرى بعض

وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان  ، ومن العلماء الذين قالوا بعدم النسخ: الإمام أحمد
 .198وابن المنذر
 ينزيلهماوجمع بين الحديثين  ، قال الحافظ ابن حجر: " وأنكر احمد نسخ الأمر المذكور بذلك 

 على حالتين: 
 أحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداا عرض يرُجى برُؤُه فحينئذٍ يصلون خلفه قعوداا.

لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماا سواء طرأ ما يقتضي صلاة  ، ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماا 
فإن تقريره لهم على  -صلى الله عليه وسلم -مرض موت النبي إمامهم قاعداا أم لا كما في الأحاديث التي في

لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماا وصلوا معه قياماا  ، القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة
 .199ليهمفلما صلوا خلفه قياماا أنكر ع ، ابتدأ الصلاة جالساا  -صلى الله عليه وسلم –بخلاف الحالة الأولى فإنه 

 وعقب ابن حجر على ذلك بقوله: 
 ، لاسيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين ، " ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ

 ، وقد نُسِخَ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداا  ، لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن يصلي قاعداا 
 .200وهو بعيد" ، ضي وقوع النسخ مرتينفدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقت

 النموذج الثاني: 
قال: " أفطر الحاجم  -صلى الله عليه وسلم –أن النبي   -رضي الله عنه  –حديث شداد بن أوس 

 201والمحجوم"

                                                 
 2/176أنظر: فتح الباري:  196
 .  41: لى ذلك الدكتور يحيى إسماعيل في مقدمة كتاب اللمع في أسباب الحديث للإمام السيوطيذهب ا . 197
 57-3/53انظر صحيح ابن خزيمة  ، المصدر السابق 198
 .176/  2: فتح الباري 199
 المصدر السابق . 200
/  2باب في الصائم يحتجم  ، مكتاب الصيا  ، وأبو داود في سننه ، 17111برقم  336 - 334/  28: أخرجه أحمد في مسنده . 201

" : قال محقق المسند . 1681برقم  537/  1باب ما جاء في الحجامة للصائم  ، كتاب الصيام  ، وابن ماجه في سننه ، 2369برقم   308
 إسناده صحيح على شرط مسلم ".
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احتجم وهو  -صلى الله عليه وسلم -" أن النبي  : -رضي الله عنهما  –وحديث ابن عباس 
 202صائم"

 أي الحديثين ينسخ الآخر ؟ : في هذا المقام هووالسؤال الذي يطرح نفسه 
وداود  ، وأحمد بن حنبل ، فقال علي بن المديني : وقد انقسم العلماء إلى فريقين في هذا الأمر

 بأن الحديث الأول ناسخ للحديث الثاني.  ، وابن المنذر ، والأوزاعي وإسحاق بن راهويه ، الظاهري
 203. ويجب عليه الإمساك عنها ، ر الصائموبناءا على ذلك فالحجامة عندهم تفط

 .204وابن حزم وغيرهما أن الناسخ هو الحديث الثاني وليس الأول ، ويرى الإمام الشافعي
 وفي ذلك يقول: ، وبيّن الإمام الشافعي أن هذا النسخ قد عرف بالتاريخ

ئذ محرماا ولو ولم يكن يوم ، عام الفتح -صلى الله عليه وسلم –" وسماع ابن أوس عن رسول الله 
عام حجة الإسلام  -صلى الله عليه وسلم –فذكر ابن عباس حجامة النبي  ، يصحبه محرم من قبل حجة الإسلام

 . وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم" في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين" ، سنة عشر
 205الحاجم والمحجوم منسوخ" وحديث إفطار ، فحديث ابن عباس ناسخ ، " فإن كانا ثابتين : ثم قال

بعد أن أشار إلى الخلاف بين العلماء في قضية النسخ في هذين  -وقد علق الدكتور يحيى إسماعيل 
  : -الحديثين 

وهو  ، هو علاج الأمر -206على ما فيه من مجهول" وهو غياث بن كلوب  -" والأخذ بالسبب الوارد
 207" ولا تزر وازرة وزر أخرى" حيث يقول الحق سبحانه: ، ما يتفق وروح الإسلام

عن مطرف بن سمرة بن  ، من طريق غياث بن كلوب الكوفي 208أخرج البيهقي في شعب الإيمان
 ، وذلك في رمضان ، على رجلٍ بين يدي حجام -صلى الله عليه وسلم –جندب عن أبيه قال: " مرَّ رسول الله 

 وهما يغتابان رجلاا فقال: " أفطر الحاجم والمحجوم"
فضلاا عن أنه لم يبق تعارضاا بين هذه الأحاديث وبين الآية  ، أزال السبب المذكور القول بالنسخفقد 

 209. المذكورة

                                                 
  ، 685/  2الحجامة والقيء للصائم  باب ، كتاب الصوم  ، والبخاري في صحيحه ، 2536برقم  280/  1: أخرجه أحمد في مسنده . 202

 .1837برقم  
 . 213- 212: بداية المجتهد لابن رشد 3/120: المغني لابن قدامة 91-90أنظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني:  203
 3/224إحكام الأحكام لابن حزم:   ، 97/  2: الأم للشافعي ، 530أنظر: اختلاف الحديث   204

 . 197: يث للشافعي. اختلاف الحد205
 . 247/  2: " ضعيف " أنظر  الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: قال عنه الدارقطني . 206

 18سورة فاطر: الآية . 207
 . 6743برقم  307/  5. 208
 40: مقدمة اللمع في أسباب الحديث . 209
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 خاتمة البحث
أرى  من الضرورة بمكان أن اذكّر بأهم النتائج التي  ، وقبل أن أضع القلم ، وبعد هذا التطواف

 وهي: ، توصلت إليها في بحثي المتواضع هذا
عرفة أسباب وأنها تتساوى في تحقيق الأغراض العلمية مع م ، ة أسباب ورود الأحاديثأهمية معرف -1

 .النزول للقرآن الكريم
وقد   ، إن معرفة سبب ورود الحديث ضابط مهم من ضوابط فهم السنة النبوية فهما صحيحا -2

 ء وأصوليين.كشف هذا البحث أن هذا الضابط كان حاضرا في فكر علماء هذه الأمة من محدثين وفقها
ويعين المتأمل  ، لسبب الورود أثر كبير في إدراك حقيقة معاني الأحاديث النبوية الشريفة وأبعادها -3

وتقف به على أوجه الارتباط بين النص والحكم والحكمة التي تكون  ، في ثناياها على معايشة جزئيات الأسباب
 في هذا الارتباط.

وتحقق  ، الجانب الدلالي في المعاني الصادرة عن الشارع الحكيملأسباب ورود الحديث أبعاد تخدم  -4
بما يمكن أن ينص به على تعيين ما  ، وبين ما كان فيها من ألفاظ استعملت لها ، الصلة التركيبية بين هذه المعاني

كانتا مقصودتين في   وان ، يُستبهم من الألفاظ بمعرفة مدلولها في الحقيقة الشرعية دون الحقيقتين العرفية أو اللغوية
 . الأصل الذي تتحرر به الحقيقة الشرعية

أن تُـرّد تلك الألفاظ الى أصول معانيها  ، وإن من أوسع أبواب تفسير ما خفي من الألفاظ وأُستبهم
 المكتسبة من مناسبة الحديث وقصة وروده

 ،  متون الأحاديثلم يصرح باسمه في المبهم الذي ومن فوائد سبب الورود انه يساعد على تعيين -5
 .و تكشف عن مثلبة ذلك المبهم وذمهأ ، ولاشك أن هذه المعرفة تبين لنا منقبة ذلك الشخص المبهم وفضله

 ، لسبب  ورود الحديث أثر كبير في توضيح ما كان مشكلا من نصوص السنة النبوية المطهرة -6
 . وأوهم ظاهرها معنىا غير مراد منه

وما احتف به من  ، لأجله ذكر الحديث ديث أنه يعرّف بالظرف الذيمن فوائد سبب ورود الح - 7
 . ومقصد الشارع الحكيم منها ، ويقف بنا على علل الأحكام ، الظروف والملابسات

يعد سبب ورود الحديث من أبرز القرائن التي يستدل بها على التاريخ الذي يعرف به آخر الأمرين  -8
 . وسلممن فعل رسول الله صلى الله عليه 

 . وتخصيص ما كان عاما منها ، من فوائد سبب الورود الترجيح بين الأحاديث عند تعارضها -9
 التوصيات والمقترحات

وبعدها الزماني والمكاني  ، الدعوة الى فهم السنة النبوية المطهرة في ضوء أسباب ورودها ومقاصدها -1
ة على الساحة الإسلامية اليوم يتبين عند الفحص والتأمل فكثير من الخلافات الفقهية القائم ، واللغوي والشرعي

والجمود على ظواهر بعض النصوص دون  ، مما نشأ عنه قصور في الفهم تارة ، أن منشأها غياب هذا المنهج
  . النفاذ إلى أسبابها ومقاصدها تارة أخرى
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مساق يدرس فيه علم ضرورة أن تشتمل برامج الدراسات الحديثية في الجامعات الإسلامية على  -2
 ، وربط ذلك المساق بالعلوم الشرعية الأخرى ن الناحية التطبيقية ، أسباب ورود الحديث من الناحية النظرية 

  . وإدراك خلاف الفقهاء في الفروع الفقهية ، للوقوف بالطلبة على اثر أسباب الورود في فهم السنة النبوية المطهرة
ملة للسنة النبوية المطهرة تربط فيها الأحاديث بأسباب ورودها على الدعوة الى إصدار موسوعة شا -3

 . غرار ربط الآيات بأسباب نزولها في كتب التفسير
دعوة الشركات المنتجة للبرمجيات الإسلامية الى الحرص على ربط الحديث بسبب وروده الى جانب  -4

 . وغريب ألفاظه ، يف برواتهوالتعر  ، وبيان درجته ، الى ما هو قائم اليوم من ذكر تخريجه
 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 
 

*     *     * 
 :المصادر والمراجع

 مصر  ، القاهرة ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .1
 . مصر ، القاهرة ، مطبعة العاصمة ، بن حزمالإحكام في أصول الأحكام لا .2
 بيروت  ، الطبعة الأولى ، -مؤسسة الكتب الثقافية  ، تحقيق: عامر أحمد حيدر ، اختلاف الحديث للإمام الشافعي .3

  . م1985 –هـ1405
دار  ، مصعبتحقيق: محمد سعيد البدري أبو  ، مد بن علي بن محمد الشوكانيلمح لى تحقيق علم الأصولإرشاد الفحول ا .4

 . م1992 -هـ  1412   -بيروت  ، الطبعة: الأولى -فكرال
 . لبنان –عالم الكتب بيروت  ، أسباب النزول للواحدي .5
وزارة الأوقاف والشؤون  ، سلسلة كتاب الأمة ، تحليل وتأسيس للدكتور محمد رأفت سعيد –أسباب ورود الحديث  .6

 .هـ1414الطبعة الأولى  ، قطر ، يةالإسلام
بيروت  ، الطبعة: الأولى -دار الجيل  ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، ابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانيالإص .7

  .م1992 -هـ  1412 -
 . مصر ، مكتبة عاطف ، تحقيق محمد احمد عبدالعزيز ، للحازمي ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار .8
 . م1973 -هـ  1393الطبعة الثانية  ، بيروت ، طباعة والنشردار المعرفة لل ، الأم للإمام الشافعي .9

 -دار الكتب العلمية  ، نفيصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحلم ، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون .10
 .م1992 – هـ 1413 –بيروت

 .نلبنا ، بيروت ، دار الفكر ، بداية المجتهد لابن رشد القرطبي .11
  . هـ 1391 –بيروت  -دار المعرفة  ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، علوم القرآن للزركشيالبرهان في  .12
الطبعة الأولى  ، بيروت ، المكتبة العلمية ، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي .13

 . م1982 -هـ  1402
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 عبد الوهاب عبد اللطيف : تحقيق ، سيوطيلل ، في شرح تقريب النواويتدريب الراوي  .15
  . الرياض –مكتبة الرياض الحديثة  .16
دار الفكر  ، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان ، الحسين العراقيحافظ زين الدين عبد الرحيم بن التقييد والإيضاح لل .17
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المدينة  -تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني  ، حجر العسقلاني لابن ، في أحاديث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير  .18

  .م 1964 -هـ  1384 -المنورة 
محمد عبد و تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , ، القرطبيعبد البر  لابن ، ا في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لم .19

 . هـ1387 –المغرب  -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  ، الكبير البكري
تحقيق: محمد محي الدين عبد  ، سني الصنعانيمد بن إسماعيل الأمير الحلمح ، عاني تنقيح الأنظارلم توضيح الأفكار .20

 .المدينة المنورة -المكتبة السلفية  ، الحميد
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  .م 1993 -هـ 1414
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 .لبنان ، بيروت –دار إحياء التراث العربي  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، صحيح مسلم .34
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 .هـ1406
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 . لبنان ، بيروت ، الطبعة: الأولى -دار صادر  ، لابن منظور ، لسان العرب .43
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ة الإمام محمد بن تحقيق: طه جابر فياض العلواني جامع ، مد بن عمر بن الحسين الرازيلمح ،  علم الأصولالمحصول في .48
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 سرييانكااس أصول التعايش السلمي من منظور السنة النبوية: الأقلية المسلمة في
 أنموذجا.

 

   الأرتاذ المشارك الدكتور: ريوطي عبد المناس 
 محمد صديق بن محمد إبياهيم 

 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
 خانصة البحث

على معالجة مشكلة التحديات التي تعرقل على تكوين النظام الاجتماعي، والحياة  تتركز هذه الدراسة
، وعلى تقديم الأصول بوصف ذلك أنموذجًا لقضايا الأقلية المسلمة السريلانكيةالأمنية بالتعايش السلمي 

ساسية للتعايش السلمي على منوال منهج لم يشهد التاريخ له نظيرا إلى يومنا هذا، وهذا هو والمبادئ الأ
المنهج النبوي الذي أثبت التعايش السلمي، والتكامل الإنساني بمفهوم واضح، وأكد أن هذا لا يتم إلا 

لفطرة التي فطر الله الناس بالقيم العليا التي تبنى على الأصول والمبادئ القيمة للتعامل مع الغير من رعاية ا
عليها، وما تولد منها، وهي المساواة، والتكريم، والرحمة، والعدل، والحرية، والمسامحة، وهذه كلها تعدّ 
عقيدة ثابتة وسلوكا راقيا، بل هي منهج حياة طبّقه الجيل الذي تربّّ فيى ضوء التعاليم النبوية في حياتهم 

ا لمن الذين يملأ قلوبهم بالتطرف والعنف، فمن ثّم صار تعاملهم مع الخاصة، والعامة، وصارت علاجا تام
غيرهم من أتباع الديانات الأخرى مثالًا رفيعًا، وكانوا روّاد التعايش، وأنهم مستعدون في كل الأحوال 
استعدادًا ذاتيًّا ليتعايشوا مع من يرغب من أهل الأديان والشرائع، والملل والعقائد حسب الضوابط 

ية. وإنما هو تعايش يخدم أغراضا إنسانية سامية، من خلال التفاهم والتعاون والعمل المشترك في الشرع
الميادين التي تحقق هذه الأغراض. فتحاول هذه الدراسة على استخراج أصول ثابتة ومبادئ أساسية 

منظور السنة  للتعايش السلمي مع أجيال متنوعة، مختلفة الأجناس، والألوان، والألسنة، والأديان من
 النبوية، وتختم الدراسة بتقديم النتائج التي سردها هذا المنهج النبوي الرفيع في تحقيق التعايش السلمي.
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 بسم الله اليحمن اليحيم

 المقدمة
 الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد!الحمد لله رب العالمين، و 

ولا ريب أن موضوع التعايش في وجهة نظر الإسلام لا يفهم إلا بمعرفة حقيقة الشريعة، ومحاسنها، ومقاصدها، 
ف لأن مقاصدها العام تعد بإصلاح المجتمع، وتنظيمه، واستقرار الأمن والتعايش لدى أبناء المجتمع، كما يعرّ 

للمقصد العام للشريعة الإسلامية: "هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح 
المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل، واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في 

تعايش السلمي ينبني على بيان خصائص ". فمن ثم موضوع ال1الأرض واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع
الشريعة ومقاصدها، لأنها مرتبطة إرتباطا قويا ومباشرا بتنمية الفرد والاجتماع، وبتنظيم العلاقات بين الشعوب 
بالأصول والمبادئ العامة التي فطر الله عليها الإنسان، وتنسجم على جميع البشر بصرف النظر عن الأديان، 

 ولا تنحصر بالعبادات وأحكامها. والأجناس، والألوان، 
فلذلك اهتم الإسلام بوضع الأصول والقواعد الأساسية التي تثبت التعايش السلمي بين أبناء المجتمع، 

. وهذه التي تعد أساسا 2وعدها من عقائده وتعاليمه الأساسية، وهي الفطرة، والسماحة، والحرية، والحق )العدل(
 فكان والعامة، الخاصة، حياتهم في المسلمين من وأتباعه وأصحابه، ،صلى الله عليه وسلمه النبي للحياة الأمنية، ومنهج حياة طبق

 الله رحم: "بقوله صلى الله عليه وسلم النبي حث الذي وهو. للتعايش رفيعا مثالا الأخرى، الديانات أتباع من غيرهم مع تعاملهم
بإظهار الِحكم النبوية  -رحمه الله–". وقد أحسن الإمام ابن حجر 3اقتضى وإذا اشترى، وإذا باع، إذا سمحًا رجلاً 

التي يشمل عليها هذا الحديث بقوله: "وفيه الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك 
. وبهذا المنهج الرفيع سلك الجيل 4المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم"

 كاملة  وصورة ثابتة، كعقيدة  الأساسية المبادئ بهذه وتمسكوا ،صلى الله عليه وسلملمصطفى الذي تربّ في ضوء الرسالة النبي ا
 من مع ليتعايشوا ذاتيا استعدادا الأحوال كل  في مستعدون وأنهم التعايش، رواد المسلمين بأن وأثبتوا للإسلام،

خاصيىة من  في تفريطا الاستعداد، هذا يكون أن دون من والعقائد، والملل والشرائع، الأديان أهل من يرغب

                                                 
 .45،46، ص5دار الغرب الإسلامي، ط مقاصد الشييعة الإرانمية وماارمها،(، 1993علال الفاسي، )1
 .84المرجع السابق، صمقاصد الشييعة الإرانميةس انظر: تحقيق الميساوي، محمد الطاهر، لكتاب ابن عاشور "2
ورننه وأيامه،  صلى الله عليه وسلمجامعه المسند الصحيح المختصي من أمور ررول الله في  (،1987أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل، )جه البخاري، أخر  3

  . 2076، رقم الحديث: 75، ص3باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ج، كتاب البيوع، 1القاهرة: دار الشعب، ط
،  كتاب البيوع، 1، بيروت: دار المعرفة، طفتح الباري شيح صحيح البخاريه(، 1373قلاني، )أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العس 4

 .307، ص4باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ج
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خصائص هويتهم، أو تخليا عن معتقد من معتقداتهم، أو تنازلا عن حق من حقوقهم. وإنما هو تعايش يخدم 
أغراضا إنسانية سامية، من خلال التفاهم والتعاون والعمل المشترك في الميادين التي تحقق هذه الأغراض. وهذا هو 

ختلفة من الأديان، والأجناس، والألوان، واللغات سر نجاحهم في التعرف على سياسة ساست بها الأمم الم
بالعدل والأمن، وإلى اليوم لم يشهد التاريخ نظيرا لذلك الجيل الذي خصب الأرض بحياة سعيدة متكونة 

 بالأخلاق الرفيعة.

 أهمية الموضوع:
وسط المجتمع البوذي " تظهر أهمية هذا الموضوع، وهم أقلية تعيش 6مسلمي "سريلانكا 5إن الأوضاع الراهنة لأقلية

الأغلب، وأقوام مختلفة الأديان من النصرانية، والهندوس، وهم كغيرهم من الأقليات في العالم كله خاضعون 
للتعصب الذي تمارسه الأغلبية والحكومة، خاصة، بعض المنظمات المتطرفة، وهي تقوم بانتهاك حقوقهم الدينية 

منع تمييز الأطعمة بختم الحلال، وغيرها حتى يقول بعض الباحثين مثل هدم المساجد وإحراقها، ومنع الحجاب، و 
 . 7المدققين:"هذه بداية إجراءات إبادة المسلمين من سريلانكا، وتصفيتهم، مثل ما يفعل في "بورما" حاليا

 ولوكان السبب الرئيس لهذه الاعتداءات، والمأساة التعصب العرقي البوذي لتلك الحركات، وغيضها الشديد على
الإسلام والمسلمين، ولكن هناك سلبيات بعض المسلمين أنفسهم تساعد في زيادة هذا السوء، وازدياد البغض 
والكراهة الشديدة على الإسلام والمسلمين، من أهمها تقصيرات معظم المسلمين في فهم حقيقة الإسلام 

ته، وأسسه، ولايعرفون كيفية مواجهة ومقاصده، والأسس التي بني عليها، وعلاقته بالتعايش مع من حولهم، وأهمي
هذه المشاكل والتحديات في ظلال الشريعة، وكيفية تنظيم الحياة الاجتماعية مع غير المسلمين، والتعايش معهم، 

 وعلاقته القوية بالإسلام.

                                                 
إن مصطلح الأقلية مصطلح جديد استعمل في القرن العشرين، حيث لم يرد له ذكر في مصادر التاريخ الإسلامي، أو في كتب الفقه  5

، 1، )بيروت: دار البيارق، طالأحاام السيارية للأقليات المسلمة في الفقه الإرانمي. انظر: توبولياك، سليمان محمد، الإسلامي
"هي مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة بشرية أكثر عددًا، وتختلف عنها في خاصية من  . وتعريف الأقلية:27م(، ص1997هـ/1418

)مكة  الأقليات الإرانمية في العالم اليوم،الكتاني، علي المنتصر، مختلفة عن معاملة الأكثرية". انظر: الخاصيات، تصبح نتيجتها تعامل معاملة 
 .6هـ(، ص1408، 1المكرمة: مكتبة المنار، ط

لمربعة "سريلانكا": هي دولة تقع في جنوب قارة أسيا في المحيط الهندي، وإلى جنوب شبه جزيرة الهند، وهي جزيرة خضراء تبلغ مساحتها ا 6
البوذيين، والهنود، والمسلمين،  مليون نسمة من أجناس متنوعة من 20كم"، وعاصمتها "كولمبو" وعدد سكانها حوالي   62،705حوالي "

 Central Bank of Sri lanka, Sri Lanka . انظر:%10، والمسلمون %14، والهنود %76وغالبية سكانها بوذييون ونسبتهم 

Socio-Economic Data 2010, vol. 33, 2010, 4.  . 
7 edn, (srilanka:  printed by addictive  st, 1, muslims of srilanka under siegeLatheef farook

international, 2014), p-210 
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 للتعايش صلى الله عليه وسلمفتحاول هذه الدراسة على إبراز الأصول والمبادئ الأساسية التي وضعها الإسلام وطبقها النبي 
السلمي بوصف ذلك أنموذجًا لقضايا الأقلية المسلمة السريلانكية  كما  تحاول إيضاح مفهوم التعايش السلمي، 

 وأسسه، وبأنه في المنظور الشرعي من قيم إسلامية، ومن أعظم أسباب تطوير المجتمعات، وتنميتها تنمية شاملة.

 المبحث الأول: مفهوم التعايش السلمي، وأرسه.
 ش في اللغةمعنى التعاي

. والتعايش في اللغة 8جاء في لسان العرب لابن منظور " العيش: الحياة...، وعايشه: عاش معه كقوله:"عاشره"
مشتق من العيش، والعيش الحياة. وإن لفظ التعايش على وزن "تفاعل"، والتفاعل ينبئ بالمشاركة والتعامل مع 

 .9الآخرين

 معنى التعايش في الاصطانح
يقدم معنى التعايش  كما يلي:"التعايش ضرب من التعاون المشترك  10لغة للتعايش، الدكتور شكريفوفق معنى ال

الذي يقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، بطواعية واختيار، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف يتفق عليها 
 "11الطرفان أو الأطراف التي ترغب في تقبل بعضها

لم العيش المشترك، والقبول بالتنوع، بما يضمن وجود علاقة إيجابية مع الآخر ضمن وأن التعايش قائم على تع
 ضوابط الشرع دون ترك فسحة ليؤثر طرف ما على ثقافة المسلم الصحيحة.

 معنى التعايش السلمي
إن معنى التعايش في اللغة والاصطلاح يوضح جليا معنى التعايش السلمي، وإن مصطلح التعايش السلمي 

 جديد تعرف بعد الحرب العالمي الثاني. مصطلح

                                                 
 .321، ص1، ج1، بيروت: دار صادر، طلسان العيبابن منظور، محمد بن مكرم، )د.ت(، 8
 .81، ص2، ج1بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط القاموس،م(، 1991وب،)الفيروز آبادي، أبو طاهر محمد بن يعق9

م في جنوب سريلانكا في منطقة "ماتارا"، وأنهى مرحلة 1940محمد علي شكري: هو عالم مشهور في دولة "سريلانكا"، ولد في عام  10
م 1981ه في جامعة "إدينبيرا" في انجلترا. ويعمل مديرا من الليسانس والماجستير في جامعة "بيرادانيا" سريلانك الحكومية، ومرحلة الدكتورا

  للجامعة النظيمية في سريلانكا إلى اليو، وله كتب ومقالات قيمة عن مسلمي سريلانكا، وأوضاعهم، خاصة في موضوع التعايش السلمي.
-http://www.slmuslims.com/index.php?option=com_content&view=article&id=435:dr انظر:

mam-shukry&catid=9976:ulema-profiles-local&Itemid=113 
م، على موقع: 2011/12/28؟، د. محمد شكري زاويتي، بتاريخ التعايش بين الأديان، كيف ولماذاينظر: المقال بعنوان: 11

http/www.tfpb.org.. 



 

 45 

يقول الأستاذ شوقي معنى التعايش السلمي في الاصطلاح: "يقصد به العيش المتبادل مع الآخرين، ولا يكون 
التعايش إلا بوجود الألفة والمودة، ولا يعيش الإنسان مع غيره إلا إن وجد بينهما تفاهم ورغبة بعيشة مشتركة، 

 ".12ا المودة والثقةلحمتها الألفة، وسداه
فعلى حسب التعريفات السالفة يمكن لنا أن نلخص معنى التعايش السلمي في ضوء المقاصد، هو 
الحياة الأمنية، والعيش المطمئن، والبراءة من العيب والآفات، والجور والظلم، لدى أقوام أديانها، وألوانها، 

نَكُمْ وَبَـيْنَ ذا هو قول الله وأجناسها، وأشكالها مختلفة وتعيش في قرية أو دولة، وه : }عَسَى اللَّهُ أنَْ يَجْعَلَ بَـيـْ
هُمْ مَوَدهةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  {،وقوله تعالى:}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضِ كُلُّهُمْ 13الهذِينَ عَادَيْـتُمْ مِنـْ

يعًا أفََأنَْتَ تُكْرهُِ ال  {.14نهاسَ حَتىه يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ جمَِ
فالإسلام هو الدين الذي ينسجم إلى طول الخط مع طبيعة الأمور بحكم كونه دين الفطرة، فكانت 
قضية التعايش السلمي بين رعايا الدولة الإسلامية أو مواطنيها مما أولى الإسلام اهتمامه البالغ وأكد عليه 

 .15تأكيدا

 والمبادئ للتعايش السلمي المبحث الثاني: الأصول
إن من أهم مرتكزات وأسس التعايش السلمي، هي القيم الأخلاقية، ومظاهرها الأساسية تهتم بتحقيق المسيرة 
التعايشية، والحياة الأمنية بين الشعوب والقبائل، ويتمتع بها الإنسان بحياة سعيدة شعارها ودثارها السلام. وهذه 

لا يوجد قواعد، وأصول تنظم حياة البشر مثل أصول وقيم السماء التي أرسل بها لم توضع إلا لمصلحة البشر، و 
 فلذلك والمسامحة، والعدل، والحرية، والرحمة، والمساواة، الفطرة، حق أهمها ومن. صلى الله عليه وسلمرسول الله الخاتم سيدنا محمد

ا تحليلا عميقا، ويعتبرها وتحليله مناقشتها في جهودهم أقصى بذلوا حتى بالغا اهتماما  الإسلام علماء بها اهتم
في فكرته المقاصدية من أساسيات عقائد الإسلام، وتعاليمه، وتشريعاته، وهي   -رحمه الله –الإمام ابن عاشور 

. وأنها تعد من خصائص الرسالة 16تتعلق بمقاصد التشريع العام من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال
قية المحل الأول في كل نظمها ومختلف ميادين نشاطها، بل هي نفسها قواعد الخاتمة، لأنها جعلت للمبادئ الأخلا

التشريع، لأن الغرض والقصد من موضع الشريعة، هو تنظيم الحياة الاجتماعية، والمقصود بكلمة "أخلاق" هنا، 
                                                 

 .12، ص1ار الفكر المعاصر، طبيروت: دالإرانم والتفاهم، والتعايش بين الشعوب، م(، 1997شوقي، أبو خليل، )12
 8 -سورة الممتحنة، الآية 13
 99 -سورة يونس، الآية 14
)رسالة علمية قدمت لنيل درجة  التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة،م(، 2001محمد عبد الرحمن مندور، )15

 .316، ص1بالقاهرة(، القاهرة: دار السلام، طالماجستير في السياسة الشرعية، بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر 
، 1م(، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي، عمان: دار النفائس، ط1999)مقاصد الشييعة الإرانمية، ابن عاشور، محمد الطاهر، 16
 .84ص
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ه بعض، هو مجموعة الأفكار، والأحكام، والعواطف والعادات التي تتصل بحقوق الناس وواجباتهم بعضهم تجا
. فمن ثم، يمكن 17وهذه الأخلاق لا تقوم على الأسس التي وضعها الفلاسفة، وإنما هي أخلاق موجودة بالفطرة

 لنا أن نثبت أصولا ومبادئ أساسية تعتبر عمودا هامة للتعايش السلمي من منظور السنة النبوية، كما تلي:

 الفطية
الله الإنسان عليها يفهم مسألة مهمة، وهي: أن فطرة الناس  إن المتأمل في حقيقة هذه الحياة، والفطرة التي فطر

سوية  في احتياجاتها الأساسية من الحب، والرحمة، والعدل، والمساواة، والتكريم، والتسامح، ولا تحب المشاكل أو 
بين التباعد بين الشعوب، لأنها تميل حسب طبيعتها إلى الراحة والسعادة التي لا تتم إلا بالتعايش السلمي 

هَا لَا تَـبْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّهِ  الشعوب. فمن هنا قال الله  ﴿فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الهتِي فَطَرَ النهاسَ عَلَيـْ
لفطرة بأنها نظام طبيعي في هذه الآية معنى ا ﴾. يوضح الله 18ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنه أَكْثَـرَ النهاسِ لَا يَـعْلَمُونَ 

تحلى به الناس، كما يقول الإمام القرطبي "إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم 
وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين 

 ".19الإسلام، وهو الدين الحق
تتطلب فطرة الإنسان على نظام يثلج القلوب ويريحها، ويبعد الفساد ويزيلها، لأنها هي "النظام الذي ف  

أوجده الله في كل مخلوق، والفطرة التي تخص نوع الإنسان، هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلا، فمشي الإنسان 
 .20ة الجسدية"برجليه فطرة جسدية، ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطر 

وهذا تصريح بأن الله خلق الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة من قبول  الأفكار المعادية عليها، وأن ما 
يدخل عليهم من الضلالات فهو من العوارض التي تتدخل من جراء تأثرات البيئة التي يتربون فيها، ونزعات 

مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو  من ما" صلى الله عليه وسلمالهوى التي تسيطر عليهم، وقد قال النبي 
، }فطرة الله التي يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة 

 .21فطر الناس عليها{ الآية

                                                 
 .13،14، ص1امة، ط، )مصر: الهيئة المصرية العالقيم الضيورية ومقاصد التشييع الإرانميم(، 1989فهمي محمد علوان، )17
 .30سورة الروم، الآية:  18
، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: الجامع لأحاام القيآنم(، 1964القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، ) 19

 .29، ص41، ج2دار الكتب المصرية، ط
 .47، ص21، ج1بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، طم(، 2000، )التحييي والتنوييابن عاشور، محمد الطاهر،  20
م(، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي 1987ه/1407، 1، )القاهرة: دار الشعب، طصحيحهأخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، في  21

 .118، ص2فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، ج
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الإنسان إذا وإن هذا الحديث يدل على معان عظيمة شملت على أصل الإنسان، وتولدت به، وهي أن 
اختار منهج حياته حسب فطرته التي فطره الله عليها دون مؤثرات خارجية وثقافات تملى عليه، وعادات تربّ 
فيها، وهوى نفس تسلط بالشيطان فإنه سيجد الطريق الذي يوصله إلى الله الذي بدعه وأوجده، ويعرف حقيقة 

 عباده، وهي ستأدي إلى أن يعيش بسلام مع غيره من التوحيد، والأسماء والصفات للرحمن، وأثرها ومظاهرها في
 الناس دون تفاوت، وفوارق أو تعديات. 

فحسب المعاني الغامضة، وصفاتها للفطرة يظهر جليا أن منها تلد الأسس والمبادئ الأساسية لتآلف 
الرحمة، والعدل، والحرية، القلوب وتحقيق التعايش، والأفكار الرائعة لتطوبر النفس والمجتمع، من أهمها المساواة، و 

 والسماحة.فيشير الباحث هنا إلى نقاط موجزة عن كل يعتبر أعمدة للتعايش السلمي.

 المساواة:
، دون نظر إلى ما بينهم من فروق -بالنظر إلى عقيدته وشريعته –إن جميع بني الإنسان يستوي في الإسلام 

دعا إلى وحدة الإنسانية بالمساواة بين أجناس البشر، شخصية، أو اجتماعية، أو مالية. لذلك أن الإسلام قد 
وبوحدة التشريع بالمساواة بين الخاضعين لأحكام الإسلام في الحقوق المدنية.فمن ثم، لقد وضع القرآن الكريم 
قواعد واضحة للعائلة البشرية، وأعلن الإسلام أن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة، وهم أمم وشعوب خلقوا 

ى وا ويتآلفوا، وهذا يعني وحدة الأصل الإنساني، فقال الله تعالى: }ياَ أيَّـُهَا النهاسُ إِنها خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَ ليتعارف
منهم المؤمن وغير المؤمن،  {.22وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائلَِ لتِـَعَارَفُوا إِنه أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

  الله إن: "بقوله الحقيقة هذه صلى الله عليه وسلموالبر والفاجر، والصالح والطالح، ولكنهم يتساوون في الإنسانية، وأظهر النبي 
قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقى وفاجر شقى، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن 

م من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تدفع بأنفها رجال فخرهم بأقوام إنما هم فح
 ".23النتن

لقد خلقناكم جميعا بلا أي فرق بين  -النداء في الآية المذكورة بصفة الناس، وما قبلها بصفة الإيمان
واحد، المسلم وغير المسلم من أصل واحد، ومن نفس واحدة، من آدم وحواء، فأنتم متساوون، لأن نسبكم 

وأباكم واحد، وأمكم واحدة، فلا تفاخروا بالأنساب، فالكل سواء، وقد جعلناكم شعوبا )أمما كبيرة( وقبائل دونها 

                                                 
 .13 -سورة الحجرات، الآية22
، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط(، باب في التفاخر رنن أبي داودد، سليمان بن الأشعث السجستاني، )د.ت(، أخرجه أبو داو  23

 .492، ص4بالأحساب، ج
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للتعارف لا للتناكر، ولا للتفاخر بالأنساب، إن أكرمكم وأفضلكم عند الّلَّ بالتقوى أو بعمل صالح، فدعوا 
 . 24بير بأحوالكم وأموركمالتناكر والتفاخر، إن الّلَّ عليم بكم وبأعمالكم، خ

ويجدر بنا في هذا الصدد بيان أن الإسلام لا يحول دن تفاوت درجات الأفراد، فالناس يتميز بعضهم 
عن بعض بالذكاء والمواهب، أو في العمل والانتاج، فاستعدادات الفرد الطبيعة ليست متساوية، وإلى جانب ذلك 

عدل بين الجميع، ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل بين فقد أقر الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ ال
أفراد المجتمع. فالتفاوت في الحظوظ الدنيوية ضروري لتحقيق التكامل في بناء المجتمعات الإنسانية.فمن ثم يضطر 

رة التي فطره الله الإنسان بمعرفة ماهية المساواة، والتفاوت، والإسلام يرشد الإنسان إلى معرفة هذه الحقائق بالفط
"أن الإسلام دين قوامه الفطرة، فكل ما شهدت الفطرة  -رحمه الله–عليها، كما يقول الإمام ابن عاشور 

بالتساوي فيه بين الناس، فالإسلام يرمي فيه إلى المساواة، وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت المواهب البشرية فيه، 
 ".25لتماثلولا ضعف الضعيف حائلا بينه وبين آثار ذلك ا

 اليحمة
إن من المعاني والقيم الرفيعة للفطرة الرحمة، لأنها أمر فطري يشتاق كل من يحافظ على مستوى الإنسانية،  

 صلى الله عليه وسلم، وأظهر النبي ويحترمها، وإنها مصدر أساسي لصمت هذا العالم، والمشي على نظامها المقدر من الباري 
ة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها رحم منها أنزل رحمة، مائة لله إن"  الحقيقة هذه

 26يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة"
وأن من مظاهر الرحمة التآلف في هذا العالم بين قلوب البشر، وهذه فلسفة الإسلام في التعايش لأنه   

ميز  لإنسان إلى العيش في ظلال مبادئ عظيمة، منها التعايش السلمي بين بني البشر، حيث إن الله أوصل ا
 جوامع من العظيمة الفلسفة هذه صلى الله عليه وسلمالإنسان بالعقل وجعل من مبادئه أن يرحم القوي الضعيف، وأبرز النبي 

ماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن الس في من يرحمكم الأرض في من ارحموا الرحمن، يرحمهم الراحمون" له، الكلم
 "27وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله

                                                 
  .2479، ص3، ج1دمشق: دار الفكر، ط التفسير الوريط،ه(، 1422الزحيلي، وهبة بن مصطفى، )24
 .135السابق، صالمرجع  أصول النظام الاجتماعي في الإرانم،ابن عاشور، 25
، رقم الحديث: 96، ص8، المرجع السابق، كتاب التوبة، باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، جصحيحهأخرجه مسلم، في  26

7150. 
، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، )بيروت: دار إحياء الجامع الصحيح رنن الترمذيأخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، أبو عيسى،  27
، رقم الحديث: 323، ص4تراث العربي, د.ط(، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم،  باب ما جاء في رحمة المسلمين، جال

 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.1924
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فمتى يفقد الإنسان هذا النظام الرباني، ويبعد من هذه الصفة التي ظهرت من الرحمن فهو ليس بأهل   
وقر  وي صغيرنا يرحم لم من منا ليس" صلى الله عليه وسلملعضوية الأمة المحمدية، ولهذا الدين الإسلامي، فمن هنا قال النبي 

". ولا شك أنه إذا شاعت ثقافة الرحمة بين القوي والضعيف والدول والشعوب فإنها ستشهد مراحل 28كبيرنا
عظيمة من البناء النفسي والإيماني، وستظهر نتائجه على الأمم في تعايش حميد. فمعرفة هذه الحقائق والمعاني التي 

 العنصرية والجنسية، وإثبات التعارف والتفاهم والتآلف.     تشمل الفطرة، وتطبيقها تأدي إلى إزالة كل أسباب النزاع

 العدل:
 حياته طول صلى الله عليه وسلمإن العدالة تعتبر من إحدى الأصول والمبادئ الأساسية لتحقيق التعايش السلمي، وتمسك النبي 

ل إسم من العد إن بل وأهمها، الشريعة غاية أسمى من لأنها سبب، لأي إثباتها من يتنازل ولم لها، مظهرا يعد حتى
حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَّ  أسماء الله الحسنى، وصفة من صفاته العلى.يقول الله  }إِنه اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

اهتمامه في و  العدل، قمة صلى الله عليه وسلم{. وأظهر النبي 29وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ تَذكَهرُونَ 
، أن قريشا أهمهم توحيد الأمة، وحمايتها من التشتيت في الإمرأة المخزومية، كما ورد في البخاري  "عن عائشة 

 زيد بن أسامة إلا عليه يجترئ ومن فقالوا، ،صلى الله عليه وسلمشأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال، ومن يكلم فيها رسول الله 
: قال ثم فاختطب، قام، ثم الله، حدود من حد في أتشفع صلى الله عليه وسلمل الله رسو  فقال أسامة، فكلمه ،صلى الله عليه وسلم الله رسول حب

 وايم الحد، عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا كانوا  أنهم قبلكم الذين أهلك إنما
تم به  ". فمن ثم، يعتبر العدل أساس الملك والحكم، ولذلك اه30يدها لقطعت سرقت محمد ابنة فاطمة أن لو الله

كل الشرائع والقوانين الإلهية، لأن غاية الدين الهداية، وإشاعة الخير والعدل والرحمة، والعدل يبلغ في ميزان الله أن 
يكون قرين التوحيد، والظلم في شريعة الله يبلغ أن يكون قرين الشرك، ويعد العدل من أهم المقومات التي يقوم 

س التي يبنى عليها التعايش السلمي، وأن انتفائه يشتّت الأمم ويفرقّها، عليها بناء الأمة الإسلامية، ومن الأس
ويوقد نار الحرب، ويحرق هذا العالم، كما يشاهد الآن حول كل نواحيه، بل هو سبب وصفها بالخيرية، وقد أخبر 

ا وإذ عدلت، حكمت وإذا صدقت، قالت إذا ما بخير الأمة هذه لاتزال: "قال حين صلى الله عليه وسلمعن ذلك رسول الله 
 ".31استرحمت رحمت

                                                 
عليه و سلم، باب ما جاء في المرجع نفسه، كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله الجامع الصحيح رنن الترمذي، أخرجه الترمذي،  28

 . قال الشيخ الألباني : هذ حديث صحيح.1919، رقم الحديث: 321، ص4رحمة الصبيان، ج
 . 90 –سورة النحل، الأية 29
 .3475، رقم الحديث: 213، ص4، المرجع السابق، كتاب بدء الوحي، ولم يذكر الباب، جصحيحهأخرجه البخاري، في  30
 .141، 1، ج1، بيروت: دار الكتب العلمية، طمفاتيح الغيبم(، 2000ن عمر، )الرازي، فخر الدين محمد ب31
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فبالاختصار، إن من ضروب القسط أن يسود التعايش بين الأمم والشعوب، بالمعنى الراقي للتعايش الذي يقوم 
على أساس العدل في المعاملة، والمساواة  في العلاقة. وبهذا المعنى فهم المسلمون القسط في قوله تعالى: }لَقَدْ 

{. وقد طبق المسلمون القسط على 32وَأنَْـزلَْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ ليِـَقُومَ النهاسُ باِلْقِسْطأرَْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبـَيِّناتِ 
المستوى اللائق بالإنسان، سواء في معاملة من لا يؤمن بالإسلام ومبادئه، أو في نظافة المجتمع من الفاحشة، أو 

 عاون على البر والتقوى.في الخدمات الإنسانية التي تقدم للناس، أو في الت

 الحيية:
إن موضوع الحرية واسع جدا، ويحتوي على مجالات مختلفة، ولكل واحد منها دور هام في إثبات التعايش 
السلمي، ويعد أساسا هاما لتحقيقه، ولا يوجد التعايش لدى المجتمع إلا بتطبيق كل نوع من أنواع الحرية، 

الأساسية عن الحرية الدينية، وحرية غير المسلم في اعتناق الدين  والباحث يريد هنا أن يشير بعض النقاط
الإسلامي، وحرية إقامة ومزاولة الشعائر الدينية التي تعد من أهم الدواعي لمزق التعايش السلمي، وتفاقم التنازع 

عايش، فالحرية بين أهل الديانات المختلفة بسبب قلة الفهم عن الموقف الإسلامي في الحرية الدينية لإثبات الت
 صلى الله عليه وسلمالدينية تعد أصلا من أصول الإسلام، فقد قام الإسلام على روح الحرية، وعدم التعصب، ولاينسب إلى النبي 

 واعتناق دينه، ترك على أحدا لايرغموا بأن متبيعه يخاطب الإسلام ونرى. الإسلام اعتناق على أحدا حمل أنه
{، ويقول تعالى: }فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم 33دينال في إكراه لا: }تعالى يقول هذا وفي الإسلام،
{، }ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت 35{، وقوله تعالى: }لكم دينكم ولي دين34بمسيطر

 {.36تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
 عن" الوداع، حجة خطبة في صلى الله عليه وسلممقدمة الأحاديث النبوية التي تذكر في هذا الصدد قول الرسول وفي 

 واحد، ربكم إن ألا الناس، أيها يا: فقال التشريق أيام وسط في صلى الله عليه وسلم الله رسول خطبة سمع من حدثني نضرة، أبي
 ، إلى آخره... 37واحد أباكم وإن

أهل الأديان المختلفة، فكانو يبيحون لأهل البلد وعلى هذا المبدء، سار المسلمون في علاقتهم مع 
الذي يفتحونه أن يبقوا على دينهم مع أداء الجزية، وكانوا في مقابل ذلك يحمونهم ضد كل اعتداء، ولا يمسون 

                                                 
 .25 –سورة الحديد، الآية 32
 .256 –سورة البقرة، الآية 33
 .22، 21 –سورة الغاشية، الآية 34
 .6 –سور الكافرون، الآية 35
 .99 –سورة يونس، الآية 36
عادل مرشد ، وآخرون، )بيروت: مؤسسة  -المحقق: شعيب الأرنؤوط  د أحمد،مسنأخرجه أحمد، أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل،  37

 .23489، رقم 474، ص38،( باب حديث رجل من أصحاب النبي عليه السلام، ج1الرسالة، ط
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عقائدهم وشعائرهم ومعابدهم. كما يقول الشيخ الغزالي "إن الحكم الإسلامي لا يصادر عقيدة أخرى، ولا يعطل 
 ".38لأنه يقبل في يسر أن تجاوزه أديان أخرى، وأن يعيش مع أتباعها في سلام  عبادة أخرى،

 وهذه الحرية تبيح لغير المسلم تحت ظل الإسلام ما لا يبيحه الإسلام لأهله. 

 التسامح

ومن الأصول المهمة والمبادئ الأساسية للتعايش السلمي التسامح والمسامحة مع الآخرين، وهناك كثير من القضايا 
 والمشركين الكتاب، أهل من المسلمين وغير المسلمين مع صلى الله عليه وسلمالأحداث التي توضح سماحة الرسول الكريم و 

 قبل خيرا مصر أهل: أي بالقبط، صلى الله عليه وسلم وصيته صلى الله عليه وسلم النبي لسماحة الأمثلة أبرز ومن. والمستأمنين والمحاربين، المسالمين
فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما،  القيراط، فيها يذكر أرضا ستفتحون إنكم" صلى الله عليه وسلم النبي قول وهو فتحها،

"، فوفق الأساس المهمة قام الدول الإسلامية عبر العصور تعاملاتها مع 39فإذا رأيتم رجلين يقتتلان فى موضع لبنة
أهل الديانة والملل والعقائد في البلدان الذي فتحوها خلال هذه القرون المتطاولة. ولو ذهبنا نستقرئ شواهد 

ا استطعنا أن حصصر في بحث محدود المجال. ومن مظاهر التعايش الديني في عصور الدول الإسلامية بأن  التاريخ، لم
كثيرا من الكنائس كان يصلي فيها المسلمون والمسيحيون في وقت واحد خلال الفتح الإسلامي، وقد سمح رسول 

تهم. وهذه هي حقيقة التسامح صلا يصلون وهم المسلمين بجانب مسجده في يصلوا أن نجران لنصارى صلى الله عليه وسلمالله 
الذي ساد المجتمع الذي أظلته حضارتنا بمبادئها، فإذا بنا نشهد من ضروب التسامح الديني ما لا نجد له مثيلا في 

المبحث الثالث: مشالة التعايش السلمي بين المسلمين وغير . 40تاريخ العصور حتى في العصر الحديث
 المسلمين في سرييانكااس، وحلولها.

 ايا التعايش السلمي في سرييانكااسقض
رغم كون التعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين في دولة "سريلانكا"، هو السائد، إلا أن هناك منذ 
السنوات الأخيرة لاتزال تزداد من بعض الصراعات، والنزاعات، التي تشتت التعايش السلمي، والمحاولات التي 

أنها لم تنظّم حسب التوجيهات الإلهية  -لرأي الباحث–دت بالخيبة والفشل، يبدو أقيمت بها لتحقيق التعايش عا
التي تكونت بالأصول الراسخة والمبادئ القيمة المذكورة في المبحث السابق لتحقيق التعايش السلمي، أولا ألخص 

 هنا القضايا والمشاكل التي تعوق التعايش السلمي في دولة "سريلانكا"، وهي كما تأتي:

                                                 
 19، ص6، الجيزة: الإدارة العامة للنشر، طالتعصب والتسامح بين المسيحية والإرانمم(، 2005محمد الغزالي، )38
، رقم الحديث: 190، ص7بأهل مصر، جصلى الله عليه وسلمباب وصية النبى ،  ، المرجع السابق، كتاب فضائل الصحابة صحيحه، في أخرجه مسلم 39

6657. 
 .135،136، ص1، بيروت: دار الوفاء، طمن روائع حضارتنام(، 1999مصطفى سباعي، )40
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وهي تقوم بمعظم إجرائاتها  -قد سبق تعريفها -المشاكل الطائفية، خاصة إجراءات "بوذو بالا سينا"،  -1
بشكل يفضح هوية الإسلام والمسلمين، وهذه تؤدي إلى إخلال التعايش السلمي بين المسلمين 

 والبوذيين، ومن الاقتراحات المقدمة من هذه الجهة ضد المسلمين:
لصادرة من قبل "جمعية علماء "سريلانكا" لتمييز الأطعمة، والأشياء إزالة علامة "الحلال" ا -أ

 التي يتناولها الناس بين الحلال والحرام.
 الإسلام لتذليل صلى الله عليه وسلمنشر المعلومات غير الصحيحة عن الإسلام والقرآن، وعن النبي الكريم  -ب

 .والمسلمين
بار المسلمات على محاربة ملابس البنات المسلمات، مثل العباءة السوداء والنقاب، وإج -ت

 اللباس التقليدي، وإجبارهن على الزي المدرسي العادي القصير.
تخويف الأغلبية البوذية من تكاثر المسلمين وانتشارهم، وبناء المساجد الجديدة، وبأن  -ث

 سيريلانكا ستكون دولة مسلمة بعد سنوات قليلة.
 محاربة تجار المسلمين وضرب اقتصادهم. -ج

ناء المجتمع الواحد في بعض القرى،  والمناطق، وحرمان بعض الأفراد من نيل عدم المساواة  بين أب -2
 حقوقهم المشتركة مما يولد الكراهية، وربما الصدامات في المجتمع.

اتهام الثقافة الإسلامية بأنها متخلفة، ومعادية على ثقافات غير المسلمين، وأنها توفر مرتعا خصبا لتفريخ  -3
 الإرهاب، والتطرف.

ي على إشارة هذه القضايا المذكورة التي تعوق لإثبات التعايش السلمي بين شعب سريلانكا، وأكتف 
وأذكر هنا بعض الحلول المناسبة المتبعة من طرف المسلمين لإيجاد التعايش من منظور السنة النبوية حسب ما قدم 

 الباحث الأصول والمرتكزات التي تعد أعمدة هامة للتعايش السلمي. 

 الحلول
على رأي الباحث، يبدو أن الباعث الرئيس لهذه الاعتداءات والحملات التعصب العرقي البوذي لبعض الحركات ف

البوذية المتطرفة وحنقها الشديد على الإسلام والمسلمين، ولكن هناك لا ينسى ولا يرد أن سلبيات بعض المسلمين 
ا، وازدياد البغض والكراهة الشديدة على أنفسهم تسبب على أداء هذه المشاكل إلى أبشع الأحوال وزيادته

الإسلام والمسلمين، ومن أهمها: أن المسلمين قد نسوا واجباتهم وحقوقهم كمجتمع إسلامي أقلية، ولا يعرفون حد 
الأقلية وحقوقهم في دولة غير إسلامية، ويعرف الشيخ القرضاوي للأقلية المسلمة،"وهم جزء من الأمة الإسلامية 

 تشمل كل مسلم في أحصاء العالم، أيا كان جنسه أو لونه أو لسانه، أو وطنه، أو طبقته، وهم من من ناحية، التي
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جزء من مجتمعهم الذين يعيشون فيه، وينتمون إليه. فلا بد من مراعاة هذين الجانبين، بحيث لا  -ناحية أخرى
سريلانكا" يقصرون في ". وأن مسلمي "41يطغي أحدهما على الآخر، ولا يضخم أحدهما على حساب الآخر

فهم هذه الفكرة الأساسية التي تزرع للتعايش السلمي، لأن معظمهم يتبعون الإسلام بفكرة تقليدية وجدوها من 
آبائهم وأجدادهم، ويظهرون حب الإسلام بالتعصب العشوائي، مثل ما يظنون أن غير المسلمين كلهم نجس، ولا 

طعمتهم الخالصة من النجس، ولا يؤذنون لهم أن يشاركوا في حفلاتهم، يشاركون في حفلاتهم العادية، ولايأكلون أ
وفي البرامج الإسلامية، ولا يدخلونهم في المساجد، ويظنون أن أديان غير المسلمين، وملتهم منحرفة ومضلة 

 ومعادية على الإسلام بأكملها، ومستحقة للمحاربة عليها.
هي مخالفة للشريعة، وغرضها، والفطرة التي خلت بها فيرى الباحث أن كلها من الآراء المنحرفة، و  

 البشرية، والأصول والمرتكزات الأساسية التي تولدت من الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان كما ذكر. 
أما بالنسبة إلى المشاكل الطائفية: فهذه طبيعة بين أهل الدينات المختلفة، والثقافات المتنوعة، ولكن الإسلام 

سليمين في مواجهة هذه المشاكل، ويكره الفروق الطائفية. وفي نظر الإسلام كل الناس مفطورون على يرشد الم
المعرفة وقبول الحق، وليس هنالك من شعب كتبت على أفراده اللعنة أو الكفر مدى الحياة بسبب مولدهم، بل 

الإلهي عن طريق أنبياء أو رسل بلسان إن القرآن يقرر أن الأمم كلها في تاريخ الإنسانية الطويل قد تلقت الوحي 
قومهم. بل يؤكد الإسلام أن الوحي الإلهي المنزل على الأنبياء والرسل هو جوهر رسالة واحدة، هي الإسلام، 

 ويفسر الإسلام الاختلاف في العقيدة إما بسبب سوء الفهم أو النسيان أو التحريف أو بعض العوامل الأخرى.
ية، يجب على مسلمي "سريلانكا" أن يعرفوا أن الإسلام دين متكامل، فوفق هذه الحقائق الإسلام

يشمل جميع نظم الحياة الإنسانية المختلفة، ومنها النظام الاجتماعي الذي يختلف عن سائر النظم الاجتماعية في 
املًا باجتناب العالم، والذي لا يمكن تطبيقه إلا في المجتمع المسلم الذي يدين بدين الإسلام، ويطبقه تطبيقاً ك

هذه الأفكار التقليدية العشوائية المذكورة المحاربة على الحضارة الإنسانية والمروءة. وعليهم معرفة محاسن الإسلام 
 نظيرا له التاريخ يشهد لم جيلا ضوءها في وأنشأ وطبقها صلى الله عليه وسلموقيمه، وأصول التعايش السلمي التي وضعها النبي 

لأفكار المتطرفة باسم الإسلام، وأن يفهموا معنى الاعتدال والتوسط، ومكانته ا من يتراجعوا أن وعليهم. اليوم إلى
في الإسلام، وأثره الناتج في التاريخ الإسلامي، وأن نظرة الإسلام نظرة معتدلة متسامحة وواقعية في معاملتها لغير 

والإسلام  .مجال الحياة الاجتماعيةالمسلمين، وفي تاريخ الإسلام  كثير من الأمثلة لهذه النظرة المتسامحة، خاصة في 
يشجع المسلمين لإقامة علاقات طيبة مع غير المسلمين، ومعالجة مشكلة التكامل الإنساني بمفهوم واضح، ويثبت 

 أن هذه لا تتم إلا بالمعاملات الحسنة التي تبنى على المبادئ والأسس التي بنيت على فطرة الإنسان. 

                                                 
 .32المرجع السابق، ص في فقه الأقليات المسلمة،القرضاوي، 41
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اليا لأقلية مسلمي "سريلانكا"، هو قبول هذه الفكرة الأساسية، وهم في باختصار، فإن الوجوب الأساسي ح
أشد الحاجة إلى هذا المفهوم، مفهوم أن تعيش مع الآخر، مفهوم المواطنة، مفهوم السلم الأهلي، مفهوم قبول 

لتي تولدت الآخر، وإذا عرفوا هذه الفكرة، ونظرة الإسلام عن الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان، والأسس ا
منها، وطبقوها في حياتهم الفردية والاجتماعية بلا تتبع عيوب غير المسلمن، وعصبياتهم، وإجرائاتهم العرقية، 
فتظهر محاسن الإسلام وقيمها الرفيعة، فمن هنا، تلين قلوب أعداء الإسلام وتميل إليه، وتزال سوء الظن عن 

 سريلانكا"، وتحقيق التعايش السلمي.المسلمين، وهذا هو أنسب طريق لحل مشكلة مسلمي "

 الخاتمة:
توصل الباحث إلى بعض النتائج  في ختام الدراسة التي تبحث عن الأصول والمبادئ للتعايش السلمي، والعراقيل 

 والبواعث التي يواجهها مسلمو "سريلانكا" في إثباته، والحلول من هذه المشاكل في ضوء المقاصد، وهي ما يأتي:
احث على توضيح توجيهات الشارع لإثبات التعايش السلمي، موضحا مفهوم التعايش من تركيز الب  -1

 منظور اللغوي والشرعي، وأهميته وحاجته الملحة لعالم اليوم. 
 أنموذجًا ذلك بوصف السلمي للتعايش صلى الله عليه وسلمإبراز الأصول والأسس التي وضعها الإسلام، وطبقها النبي  -2

 وهي الفطرة، والمساواة، والرحمة، والعدل، والحرية، والتسامح.  السريلانكية، المسلمة الأقلية لقضايا
إبراز بعض القضايا، والمشاكل التي جعلت التعايش السلمي حلم النهار في دولة "سريلانكا"، وإظهار  -3

أسباب مهمة أدت إلى فشل المحاولات التي أقيمت بها لتحقيق التعايش هناك، وتقديم الحلول لها 
 وية.في ضوء السنة النب

 وأسل الله التوفيق والسداد.
 

*     *     * 
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همهإشكالية فهم حديث الوصية وإستغلال المغرضين من الشيعة في ف  
 دراسة مقارنة تحليلية في شروح الأحاديث المشكلة.

 
 أحمد بن أنـور السطيحي

 المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 
، سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 .أما بعد: وعلى آله وصحبه أجمعين 
وخصوصا بعض المغرضين و علماء  -فإن من الأحاديث المشكلة التي شاع تداولها بمفهوم خاطئ بين عامّة الناس 

 تعا ع عنه طل  هو حديث "الوصية" والذي فُهِمَ منه عدم تنفيذ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله -الشيعة 
بأربعة أيام، وقد استغل  لأمته من بعده، وكان ذلك قبل وفاته  بكتابة كتابا يكون بمثابة وصيّة منه  النبي 

محدودي العلم وكذلك المغرضون في الدين من الرافضة تلك الحادثة للتعبير عن ما في أنفسهم من زيغ تجاه 
، حيث أنهم في مقدمتهم سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الصحابة رضوان الله تعا ع عليهم أجمعين و 

كان سيد الموقف في تلك اللحظة من خلال منعه لتلك الوصية التي كان   يدّعون بأن سيدنا عمر بن الخطاب 
من تلك الوصية بيان مسار الخلافة من بعده )على حس  رأيهم( وإثباتها لسيدنا علي بن أبي  غرض النبي 
بشتى أنواع الأكاذي  والإفتراءات،  م الله تعا ع وجهه, وباتوا يخوضون ويفترون على الصحابة الكرام طال  كرّ 

 ؟.فهل يصح لأحد أن يتجرأّ على مكان ومقام النبي 
 من أمر أراده لمصلحة الدين والأمة؟. وهل يحق لأحد أن يمنع النبي 
 عقله بالهجر أو الخلط والعياذ بالله ؟ كما نحاس  أنفسنا وأن نصف  وهل يحق أن نحاس  النبي 

ولفهم ذلك والاجابة على جميع الشبهات الواردة في ذلك الحديث نستعرض نص الروايتين كما وردتا في 
 الحصيحين:

ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُ تَ يْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ، وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ  -1  -وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ورد في صحيح مسلم حَدَّ
ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الَاحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ، قاَلَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَ وْمُ  -وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ  قاَلُوا حَدَّ

قُلْتُ: ياَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَ وْمُ الْخمَِيسِ؟ قاَلَ: الْخمَِيسِ ، وَمَا يَ وْمُ الْخمَِيسِ ؟! ثَُُّ بَكَى حَتىَّ بلََّ دَمْعُهُ الحَْصَى، ف َ 
فَ تَ نَازَعُوا وَمَا  ."ائْ تُونِ اكَْتُْ  لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَ عْدِي فَ قَالَ:" .اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ 
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دَعُونِ فاَلَّذِي أنَاَ فِيهِ خَي ْرٌ، اوُصِيكُمْ  "قاَلَ  .وا: مَا شَانْهُُ ؟! أهََجَرَ ؟! اسْتَ فْهِمُوهُ وَقاَلُ  .يَ نْبَغِي عِنْدَ نَبيٍّ تَ نَازعٌُ 
ثَّالثِةَِ أوَْ قاَلَ وَسَكَتَ عَنِ ال ."بثَِلَاثٍ: أَخْرجُِوا الْمُشْركِِيَن مِنْ جَزيِرَةِ الْعَرَبِ، وأَجِيزُوا الْوَفْدَ بنَِحْوِ مَا كُنْتُ أجُِيزُهُمْ 

 .1قاَلَهاَ فاَنُْسِيتُ هَا
هُمَا قاَلَ )لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَفَ  -2 اةُ وَفِي الْبَ يْتِ رجَِالٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

طَّابِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَ هُمْ عُمَرُ بْنُ الخَْ لَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )هَلُمُوا أَكْتُُ  لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَ عْدَهُ فَ قَالَ مِن ْ
هْلُ تَابُ اللََِّّ فاَخْتَ لَفَ أَ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ إِنَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسلم لَوَجِعٌ وَعِنْدكَُمُ الْقُرْآنُ حسْبُ نَا كِ 
هُمْ مَنْ يَ قُولُ قَ ربِّوُا يَكْتُُ  لَكُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ مَا قاَلَ الْبَ يْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِن ْ مِن ْ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قُومُوا عِقَِّ قاَلَ عُبَ يْدُ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَ لَمَّا أَكْثَ رُوا اللَّغَطَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ 
هُمَا يَ قُولُ إِنَّ الرَّزيَِّةَ كُلُّ الرَّزيَِّةِ مَا حَالَ بَ يْنَ رَسُولِ   اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَ يْنَ اللََِّّ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 مُتَّفق عَلَيْهِ. 2نْ يَكْتَُ  لَهمُْ ذَلِكَ الْكتاب من اخْتلَافهمْ ولغطهم(أَ 
ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ إِمْلَاءً قاَلَ سََِعْتُ  -3 حَاتَِِ بْنَ مَحْبُوب  أخبرناَ يحي بْنُ الْفَضْلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قاَلَا حَدَّ

ُ حَدثنَا عبد الْْبََّار ابْن ا عْتُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ قاَلَ: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ ثَ نَا سُفْيَانُ سََِ لْعَلَاءِ حَدَّ
هُمَا )يَ وْمَ الْخمَِيسِ وَمَا يَ وْمُ الْخمَِيسِ ثَُُّ بَكَى حتىَّ بَلَّ دَمْعُهُ الحَْصَا قُ لْتُ ياَ أبَاَ عَبَّاسٍ وَمَ  الْخمَِيسِ قاَلَ يَ وْمُ ا يَ وْمُ عَن ْ

تُُ  لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَ عْدَهُ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَ قَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيِتُونِ أَكْ 
اللََُّّ عَلَيْهِ وَسلم الت َّنَازعُ وَقاَلُوا مَاله أهََجَرَ اسْتَ فْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَ غْتَدُونَ عَلَيْهِ  أبَدًَا فَ تَ نَازَعُوا وَلَا يَ نْبَغِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى

رٌ مَِّا تَدْعُونِ إلِيَْهِ قاَلَ وَأوَْصَاهُمْ عِنْدَ مَوْتهِِ بثَِلَاثٍ قاَلَ   مِنْ جَزيِرةَِ أَخْرجُِوا الْمُشْركِِينَ فَ قَالَ دَعُونِ فاَلَّذِي أنَاَ فِيهِ خَي ْ
 مُتَّفق عَلَيْهِ  3الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بنَِحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَالثَّالثِةَُ لَا أدَْريِ أقالها أم نَسِيَ هَا(

بناء على الحديث السابق برواياته المتعددة من عدة طرق يمكن للقاريء أن يتوصل لسوء الفهم 
اء العكر من خلال إدعائهم وزعمهم بأن ذلك الاختلاف الذي حصل بين الصحابة وإصطياد المغرضين في الم

هو الذي حرم الأمة الإسلامية من العصمة ورماها في الضلالة والتفرق إ ع قيام الساعة، وينسبون  الكرام والنبي 
ول باطل، حيث لكونه القائل "حسبنا كتاب الله", وهذا الق جل تلك المشكلة ا ع سيدنا عمر بن الخطاب 

قد ترك تبليغ أمته ما فيه عصمتها من الضلال، ولم يبلغ شرع ربه لمجرد اختلاف  أن ذلك يعقَ أن الرسول 
أصحابه عنده حتى مات على ذلك، وأنه بهذا مخالف لأمر ربه في قوله: ﴿ ياَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُزْلَِ إلِيَْكَ مِنْ 

ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ المائدة رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ ت َ   67فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رسَِالتََهُ وَاللََّّ
مبرءً من ذلك ومنزهاً بتزكية ربه له في قوله: ﴿ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ  وإذا كان الرسول 

 128رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ التوبة عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِيَن 
                                                 

عربي: بيروت، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )دار احياء التراث الصحيح مسلمه (، 261مسلم بن حجاج النيسابوري )ت 1
 1637حديث رقم  1257، ص3)د.ط(،)د.ت(،)د.م((، ج

، 6ه (، ج1422، 1، تحقيق: محمد بن زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق النجاة: جدة، طصحيح البخاريمحمد بن إسَاعيل البخاري،  2
 .7366، وعند مسلم حديث رقم 4432. حديث رقم 9ص
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 .4فوصفه بالحرص على أمته أي على هدايتهم، ووصول النفع الدنيوي والأخروي لهم
وإذا كان هذا الأمر معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام، ولايشك فيه من في قلبه أدنى مثقال ذرة من 

ا يكون على أمته، بما هو متواتر إلينا من قد بلغ كل ما أمُر به، وكان أحرص م إيمان أن هذا الرسول الكريم 
أخبار جهاده وتضحيته لدينه وأمته وأخباره الدالة على ذلك، علمنا علماً يقينياً لا يشوبه أدنى شك أنه لو كان 
الأمر كما يذكر اولئك الرافضة أو المشككون من الوصف لهذا الكتاب من أن به عصمة الأمة من الضلال في 

  ة والاختلاف فيما بينها إ ع أن تقوم الساعة لما ساغ في دين ولا عقل أن يؤخر رسول الله دينها، ورفع الفرق
 كتابته إ ع ذلك الوقت الضيق، ولو أخره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف أصحابه عنده.

وقد ثبت من سيرته أنه لربما راجعوه أحياناً في بعض المسائل مجتهدين فما كان يترك أمر ربه لقولهم،  
كمراجعة بعضهم له في فسخ الحج إ ع عمرة في حق من لم يسق الهدي، وذلك في حجة الوداع، وكذلك مراجعة 

فهل يتصور بعد هذا أن يترك أمر ربه فيما هو أعظم من هذا  بعضهم له يوم الحديبية، وفي تأمير أسامة 
ا الذي يمنعه من أنه يكتبه بعد ذلك، لخلافهم، ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة رآها فم

يوم الإثنين على ما جاء مصرحاً به في الصحيحين،  وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام فقد كانت وفاته 
وحادثة الكتاب يوم الخميس السابق له بالاتفاق. فإن أبى الرافضة أو المغرضون إلا جدالًا وخشي أن لا يقبلوه 

يضره ذلك وإنما عليه البلاغ كما قال تعا ع: ﴿ مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أطَاَعَ اللَََّّ وَمَنْ تَ وَ عَّ ويعارضوا فيه، قلنا: لا 
 80فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ النساء 

لم يكت  ذلك الكتاب حتى مات، علمنا أنه  فإذا ثبت هذا باتفاق السنة والرافضة، أن رسول الله 
، ولِمَا دل دين الذي أمر بتبليغه، ولا على ما يصفه أولئك من المبالغة لاستحالة ذلك على الرسول ليس من ال

 عليه القرآن من أن الله قد أكمل له ولأمته الدين، فأنزل عليه قبل ذلك في حجة الوداع:
سْلَامَ دِينًا﴾ المائدة الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِي ﴿  3تُ لَكُمُ الْإِ

بذلك في قوله: )إنِ تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا  وكما أخبر الرسول 
 5هالك(

 وعليه فإن مجمل القدح الموجه من خلال هذا الحديث سيكون من ثلاثة وجوه:
ضلالهم على كت  الكتاب، ومن المعلوم أن  أحدهما: القدح في جميع المسلمين حيث علق عدم

المشروط ينتفي لانتفاء شرطه، والكتاب لم يكت  فنفي الضلال لم يحصل، فيكون الضلال بعده ثابتا، إذ لا 
 واسطة بين النفي والإثبات.

 

                                                 
 180، ص2ه (، ج1402، 7، ) دار القرآن الكريم: بيروت، طمختصر تفسير ابن كثيرمد علي الصابونِ، مح 4
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )دار احياء الكت  العربية: سوريا، )د.ط(، سنن إبن ماجةه (، 273إبن ماجة محمد بن يزيد القزويقَ )ت  5

 .43، حديث رقم 16، ص1)د.ت((، ج



 

 60 

الثانِ: قول القائل: "قد غلبه الوجع" يعقَ: فهو لا يدري ما يقول وكان هذا القائل هو عمر بن 
وفي لفظ الصحيح:" أنه قال: إن الرجل تهجر" يعقَ تخلط في كلامه، لأن الهجر هو الكلام الذي لا   الخطاب

معنى له ولا فائدة، مع أن الأنبياء معصومون من هذه الأمور فأقوالهم وأفعالهم في جميع الأحوال والأوقات كلها 
 معتبرة وحقيقة بالاتباع

حق الأمة، إذ لو كت  الكتاب المذكور لحفظت الأمة  أتلف الثالث: أن سيدنا عمر بن الخطاب 
 من الضلالة ولم يتركهم في كل واد يهيمون، ووبال جميع ذلك على عمر.

 والجواب عن الأول من وجهين:
: أن المراد بالضلال الذي علق نفيه على كتابة الكتاب هو ما يختص ببعض الفروع في الأحكام الوجه الأول

لأمته من بعده، وهي الوصايا الثلاث التي وردت في نص الحديث،  ينية التي رغبها النبي الدينية والأمور التحس
لم يرد لأمته الضلال في حزم تلك الأمور من بعده، ولم يرد بالضلال الاختلاف في الإمامة لمن هي  حيث أنه 
سْلَامَ دِينًا﴾بدليل قوله تعا ع: ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْْ  بعد وفاته   مْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
 3المائدة 

، وقوله:" لا تزال أمة من 6قبل موته:" لقد تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها" وبدليل قوله 
 أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 

وص كثيرة، فنفى ضلال الأمة بعده، فتعين حمل الضلال في هذا الحديث على النزاع في فروع في نص 7الناس"
 الأحكام وليس الخلافة.

 8حيث قال:" يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر" ولا شك أن ذلك بينه النبي 
 .9وقوله: "الخلافة بعدي ثلاثون ثُ يصير ملكا" وكانت أيام أبي بكر من جملة الثلاثين"

 في أيام حياته إما أن تدعوا أنه كان على هدى أو ضلال؟. : أن محمدا الوجه الثاني
فإن قلتم: على هدى، فأمته بعده على ملته وسنته ومنهاجه، وإذا اختلفوا في أمر لْئوا إ ع ما أنزل عليه، وإ ع ما 

 قاله من السنة، فهم أيضا مهتدون مثله وفق ما جاء به.
قد ضلوا عما كان عليه، والضلال عن الضلال هدى، إذ نقيض  -على زعمكم -تهوإن قلتم على ضلال فأم

 الضلال الرشاد فهم إذن مهتدون.
 فعلى التقديرين القدح الأول في أمته لا يتجه من هذا الحديث، والقدح فيه قد سبق جوابه.

                                                 
 43، حديث رقم 1، جماجة سنن إبن 6
عادل مرشد وآخرون، )مؤسسة  -، تحقيق: شعي  الأرنؤوط مسند الإمام أحمد بن حنبله (، 241أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانِ )ت  7

 .16912، حديث رقم 116، ص28ه (، ج1421، 1الرسالة: بيروت، ط
، 2، تحقيق: شعي  الأرنووط، )مؤسسة الرسالة: بيروت، طبانصحيح ابن حه (، 354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي )ت  8

 .6598، حديث رقم 564، ص14ه (، ج1414
، 1، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )مكتبة ابن تيمية: القاهرة، طالمعجم الكبيره (، 360سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانِ )ت  9

 .6443، حديث رقم 38، ص7ه (، ج1415
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ن الأمر على خلاف ما ليس معصوما، فهو وهم في هذا وظ  والْواب عن الثانِ: أن سيدنا عمر بن الخطاب 

بعد وفاته: "إن محمدا لم  التخليط في الكلام كما وهم في قوله عن النبي  هو عليه، حيث نس  ا ع النبي 
 يمت، وإنما ذه  إ ع مناجاة ربه بروحه، كما ذه  موسى للمناجاة ببدنه".

ع في أكثر الروايات لفظ ؟ مع أنه قد وقثُ من أين يثبت أن قائل ذلك القول هو سيدنا عمر بن الخطاب 
لا يتكلم  على طريق الإنكار، فإن النبي « استفهموه»وهو بذلك يفيد صيغة الْمع حيث تبعه لفظ « قالوا»

 ما خط قط بل  بالهذيان البتة وكانوا يعلمون أنه 
لُو مِنْ قَ بْلِهِ مِنْ كِتَ  كان يمتنع صدور هذه الصنعة منه  ابٍ وَلَا تَخُطُّهُ لقوله تعا ع ﴿ وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ
 48بيَِمِينِكَ إِذًا لَارْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ العنكبوت 

ولذا قالوا فاسئلوه، وتحقيق ذلك أن الهجر في اللغة هو اختلاط الكلام بوجه غير مفهوم، وهو على 
 قسمين:

الصوت وغلبة اليبس  الأول: قسم لا نزاع لأحد في عروضه للأنبياء عليهم السلام وهو عدم تبيين الكلام لبحة
كانت بحة الصوت عارضة    بالحرارة على اللسان كما في الحميات الحارة، وقد ثبت بإجماع أهل السيرة أن نبينا 

 .له في مرض موته 
الثانِ: جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على اللسان بسب  الغشي العارض بسب  الحميات 

القسم وإن كان ناشئا من العوارض البدنية ولكن قد اختلف العلماء في جواز عروضه  المحرقة في الأكثر، وهذا
للأنبياء، فجوزه بعضهم قياسا على النوم، ومنعه آخرون، فلعل القائل بذلك القول أراد القسم الأول؛ يعقَ أن 

 ال.فلعلنا لم نفهم كلامه بسب  وجود الضعف في ناطقته، فلا إشك هذا الكلام خلاف عادته 
قد عوق  على هذه الكلمة عقوبة دائمة لا يستحقها من جهة أن الرافضة  ويبدو أن سيدنا عمر بن الخطاب 

 إن كت  لهم كتابا نص فيه على خلافة عليّ بن أبي طال   تعلقت عليه بها ونسبته إ ع أنه علم أن النبي 
فلا تحصل له، وهو كان يرجوها بعد أبي بكر،  وعلم أنها إن صارت إ ع عليّ تداولها بنو هاشم فلا تخرج عنهم، 

ثُ بادر بالبيعة لأبي بكر مخالسة  كما قال: كانت بيعة  كما وقع، فصدهم عن كتابة الكتاب حتى مات النبي 
 ثُ مات سريعا فتناولها بعده. 10أبي بكر فلتة وقى الله شرها"

ولعمري إن هذه لشبهة في  فهم يشنعون عليه بذلك، ويتهمونه به، ويسبونه، ويشتمونه لأجله،
كان سيفا مسلولا   مفاهيمهم، وفرية من افتراءاتهم الضلالية والعياذ بالله، حيث أن سيدنا عمر بن الخطاب 

كان ثمرة دعوة   لمصلحة الدين، ودرئا واقيا للذود دون الحدق، وكلنا يعرف بأن إسلام سيدنا عمر بن الخطاب 

                                                 
(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مصنف أبي شيبةه (، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار )235 بن محمد بن أبي شيبة )ت عبد الله 10

 .425، ص6ه (، ج1409، 1)مكتبة الرشد: الرياض، ط
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، ولا يخفى على عاقل ما توصلت اليه 11لا: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرينحينما دعا الله عز وجل قائ النبي 
من قيام العدل والرشاد والخير والسداد، وما فيه صلاح البلاد والعباد،  الدولة الاسلامية في فترة خلافته 

تْت في عهده  وكانت أيامه غرة في وجه الدهر، ودولته واسطة في عقد نحر دول العصر الإسلامي وفتوحاته التي
 أما المراد بقوله ،  ،أهجر" فإن المراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدمه"

مستحيل، لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعا ع ﴿ وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى إِنْ هُوَ إِلاَّ  ووقوع ذلك من النبي 
وإذا عرف ذلك فإن مراد  12" إنى لا أقول في الغض  والرضا إلا حقاً" قوله ول4،3وَحْيٌ يوُحَى ﴾ النجم 

 له عدّة وجوه واحتمالات منها: الصحابة 
أن من قاله منكراً على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة، فكأنه قال: كيف تتوقف؟  -1

 أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ 
م قال ذلك عن شك عرض له، ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه من كونهم من  ويحتمل أن بعضه -2

 كبار الصحابة ولو أنكروه عليه لنقل.
 ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيراً منهم عند موته. -3
وم، لأن الهذيان الذي يقع ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملز  -4

 للمريض ينشأ من شدة وجعه.
ويحتمل أنه قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده، فكأنه قال: إن ذلك يؤذيه  -5

 ويفضى في العادة إ ع ما ذكره.
مر. وقوله تعا ع والْواب عن الثالث: أنه إنما يتحقق الإختلاف لو حدث حكم من الله تعا ع نافع للأمة ومنعه ع

سْلَامَ دِينًا ﴾ المائدة   .3﴿ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
أن  فالاية تدل على عدم الحدوث، بل لم يكن الكتاب إلا لمصالح الملك وتأكيد ما بلغه، وإلا فلا يتصور منه 

هذا الوقت الضيق ما لم يكن قاله قط مع أن زمن نبوته امتد ثلاثا وعشرين سنة. وكيف يمتنع  يقول أو يكت  في
قد عاش بعد ذلك أربعة أيام  عن ذلك بمجرد منع عمر، ولم يقله لأحد بعد ذلك مع عدم وجود عمر. فإنه 

 باتفاق الفريقين ولم يكت  خلالها شيئا يذكر.
؟ قلنا: للضلال معان، والمراد ههنا «لن تضلوا بعدي»نيا فلم قال فإن قيل: لو لم يكن ما يكت  أمرا دي

عدم الخطأ في تدبير الملك وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم، وتجهيز 
 .جيش أسامة منه، لا الضلالة والغواية عن الدين. فقد تبين بطلان ما طعنوا به، وأظهر فساده وقبيح كذبه

                                                 
ر الكت  العلمية: ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )داالمستدرك على الصحيحينه (، 504محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم )ت  11

 .4468، حديث رقم 89، ص3ه (، ج1411، 1بيروت، ط
، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم المعجم الأوسطه (، 360سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبرانِ )ت  12

 .1553، حديث رقم 153، ص 2الحسيقَ، ) دار الحرمين: القاهرة، )د.ط(، )د.ت((، ج
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ثُ قال: وأوصاهم بثلاث أي في تلك الحالة، وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكت  لم يكن أمراً متحتماً، لأنه 
لو كان مِا أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم، ويعاق  الله من حال بينه وبين تبليغه، ولبلغه لهم لفظاً كما 

هذه المقالة أياماً، وحفظوا عنه أشياء لفظاً، فيحتمل أن يكون  أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك وقد عاش بعد
في وصيته ا ع الخلافة من بعد وفاته ولم يبين أي شيء من ذلك  مجموعها ما أراد أن يكتبه، ولم يتطرق 

بل ترك ذلك لهم دون ان يتكلم في ذلك الأمر مطلقا، وذلك ما اتفق عليه عامة أهل السنة  للصحابة 
بعض عقلاء المذه  الشيعي، حيث لم يربط موضوع الوصية بالخلافة مع هذا الحديث الا المغرضون والْماعة و 

 وذوي الدسائس مِن في قلبهم مرض والعياذ بالله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعا ع: " من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال 

لشيعة، وأما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبى بكر وتقديمه. وأما الشيعة باتفاق عامة الناس من علماء السنة وا
القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون أنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفا، 

إ ع كتاب، وإن قيل: إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلأن تكتم كتاباً حضره وحينئذ فلم يكن يحتاج 
طائفة قليلة أو ع وأحرى, وأيضاً فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إ ع مرض موته، ولا يجوز له ترك الكتاب 

يكتبه ولا يلتفت إ ع يبينه و  لشك من شك، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مِا يج  بيانه وكتابته لكان النبي 
قول أحد فإنه أطوع الخلق له )أي للواج (، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجباً ولا كان فيه من 

 .13الدين ما تج  كتابته حينئذ، إذ لو وج  لفعله"
 والتوصية باختيار علي  هو الذي حال بين النبي  وقال العقاد: " أما القول بأن عمر 

بعده فهو قول من السخف بحيث يسىء إ ع كل ذى شأن في هذه المسألة، ولا تقتصر مساءته على للخلافة 
لم يدع بالكتاب الذي طلبه ليوصى بخلافة علي أو خلافة  ومن رأي في المسألة مثل رأيه. فالنبي  عمر 

تي فهم منها إيثار أبي بكر غيره، لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إ ع أكثر من كلمة تقال، أو إشارة كالإشارة ال
بعد طل  الكتاب فلم يكرر طلبه، ولم يكن بين  بالتقديم، وهى إشارته إليه أن يصلى بالناس، وقد عاش النبي 

عنده إ ع أن فاضت نفسه الشريفة، فلو شاء  وبين لقائه حائل، وكانت السيدة فاطمة زوج علي  علي 
في تولية  الذي لا إكراه فيه، نرجع إ ع سابقة من سنن النبي  لدعى به وعهد إليه، وفضلًا عن هذا السكوت

الولاة، فنرى أنه كان يجن  آله الولاية ويمنع وراثة الأنبياء، وهذه السنة مع هذا السكوت لا يدلان على أن النبي 
   أراد خلافة علي "14فحيل بينه وبين الْهر بما أراد. 

أنه إن كت  لهم ذلك  وحيا أوحى الله إ ع النبي أن  كما قد يكون سب  عدم كتابة النبي 
 - 118الكتاب لم يضلوا بعده البتة، فتخرج الأمة عن مقتضى قوله تبارك وتعا ع: ﴿وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَلِفِيَن﴾ هود 

                                                 
، تحقيق: محمد رشاد سالم، )جامعة الإمام محمد منهاج السنة النبوية في نفض كلام الشيعة القدريةه (، 728شيخ الإسلام إبن تيمية )ت  13

 .26، ص6ه (، ج1406، 1بن سعود الإسلامية: الرياض، ط
 147ه (، ص 1424، 7، )دار الفضيلة: الرياض، طمع الإثني عشرية في الأصول والفروععلي بن أحمد السالوس،  14
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ما اختلف فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم، ك .119بدخولها تحت قوله: ﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ ربَُّكَ﴾ هود 
 غيرهم.

وقد ذه  جماعة من المفسرين إ ع أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع، وأن من رحم ربك هم أهل 
السنة، ولكن لهذا الاختلاف أصل يرجع إ ع سابق القدر وليس الاطلاق، وقد تكرر الاختلاف بينهم رضي الله 

 ، ومن ذلك:عنهم حتى في زمن حياته 
لتخلف عن جيش أسامة رضي الله عنه, فقال قوم بوجوب الاتباع, لقوله صلى الله عليه اختلافهم عن ا .1

 وسلم: "جهزوا جيش أسامة", وقال قوم بالتخلف, انتظارا لما يكون من رسول الله في مرضه.
, حتى قال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي, وإنما اختلافهم في موته  .2

 السماء, كما رفع عيسى بن مريم, وقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا رفع إ ع
قد مات, ومن كان يعبد إله محمد فإنه حي لا يموت, وتلا قوله تعا ع: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ 

َ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْ قَلَبْ  قَلِْ  عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ اللََّّ تُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ
فرجع القوم إ ع قوله, وقال عمر رضي الله عنه:    144شَيْئًا وَسَيَجْزيِ اللََُّّ الشَّاكِريِنَ ﴾ آل عمران: 

 كأنِ ما سَعت هذه الآية إلا الآن".
دينة أو القدس, حتى سَعوا ما روي من أن الأنبياء يدفنون حيث اختلافهم في موضع دفنه بمكة أو الم .3

 يموتون".
 ورجوعهم للنصوص في ذلك. اختلافهم في الإمامة, وفي ثبوت الإرث عن النبي  .4
اختلافهم في قتال مانعي الزكاة, حتى قال عمر رضي الله عنه: كيف نقاتلهم وقد قال عليه الصلاة  .5

الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها فقد عصموا مقَ دماءهم والسلام: "أمرت أن أقاتل 
وأموالهم" , فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أليس قد قال: "إلا بحقها", "ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء 

 لقاتلهم عليه". الزكاة, ولو منعونِ عقالا كانوا يؤدونه إ ع النبي 
ر على عمر رضي الله عنه في الخلافة, ثُ في أمر الشورى حتى استقر الأمر اختلافهم في تنصيص أبي بك -6

 على عثمان.
اختلافهم في بعض أحكام فرعية: كاختلافهم في الكلالة, وميراث الْد مع الأخوة, وعقل الأصابع,  -7

 وديات الأسنان ... وغير ذلك.
الآراء والافتراق, والرجوع والرد إ ع فهذا هديهم رضي الله عنهم في حال الوفاق, وشأنهم عند اختلاف 
 ما أمرهم الله تعا ع عند التنازع بالرد إليه, وندبهم إ ع ذلك في كتابه وحثهم عليه.

والذي كان يعد بمثابة  وعلى الرغم من اعتيادية هذا الخلاف الذي نشأ بين الصحابة الكرام 
فإن الرافضة والمغرضين استغلوا  ل أو رسوله اختلاف مفاهيم لا اختلاف تضاد او خروج على دين الله عز وج

ذلك الموقف من خلال تشويه بعض المواقف المتعلقة بهذا الحديث  وابرازها بأسلوب لبق يدافع عن الدين ويذود 
عنه ولكنه في الحقيقة يدس السم في نخاع من لا يدرك أبعاد أولئك المغرضين ولا أهدافهم صعبة المنال، حيث 
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واقف التي حدثت في سياق ذلك الحديث أمورا تْس المفاهيم والعقائد المتعلقة بصدق تبليغ الم اختلجوا من تلك
 .، وكذلك ولاء الطاعة والاتباع من أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الرسالة وتبليغ الأمانة من النبي 

في   ا وحيا لما قال الله تعا ع لنبيه لو كانت كله وأما قولهم إن أقوال الرسول كلها وحي فمردود، لأن أقواله 
َ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبِيَن  ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَهمُْ حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ  43﴾ التوبة كتابه الكريم ﴿ عَفَا اللََّّ

 105وقال تعا ع ﴿ وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا ﴾ النساء 
 107تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ ﴾ النساء وقال تعا ع ﴿ وَلَا 

وقال تعا ع في المعاتبة عن أخذ الفدية من أسارى بدر﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللََِّّ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُِْ عَذَابٌ 
 .68عَظِيمٌ ﴾ الأنفال 

كن كتابة الكتاب مِا أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه ولم ت: »-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ما أمره الله به، لكن ذلك مِا رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي  في ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك لما ترك 

 «.15بكر، ورأى أن الخلاف لابد أن يقع
يكتبه، فقد جاء مبيناً كما يريد أن  وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله »وقال في موضع آخر: 
في مرضه: )ادعي لي أباك وأخاك حتى أكت  كتاباً،  قالت: قال رسول الله  في الصحيحين عن عائشة 

فإنِ أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل: أنا أو ع، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر( ]إ ع أن قال بعد ذكر روايات 
ن يكت  الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع، علم أن قد عزم على أ الحديث[ : والنبي 

الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: )ويأبى الله والمؤمنون 
 .16 «إلا أبا بكر(

قال: )لن تضلوا بعدي؟( قلنا:  وقال الدهلوي رحمه الله: "فإن قيل: لو لم يكن ما يكت  أمراً دينياً فلم
للضلال معان، والمراد به ههنا عدم الخطأ في تدبير الملك، وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد 

 . انتهى كلامه رحمه الله.17بنحو ما كان يجيزه، وتجهيز جيش أسامة منه، لا الضلالة والغواية عن الدين" 
وبين أن يكت  لهم ذلك  عنهما: "إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وأما قول ابن عباس رضي الله 

كان أفقه من ابن عباس   الكتاب من اختلافهم ولغطهم فقد قال المتكلمون في شرح هذا الحديث: أن عمر 
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ وأدق نظرا لاكتفائه بالقرآن وعلمه أن الله تعا ع أكمل دينه بقوله تعا ع: ﴿ مَا فَ رَّطْنَا فِي 

 وأمنه الضلال على الأمة. 3وقوله: ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ المائدة  38الأنعام 
فهم أن الكتاب  بكتابة الكتاب فخالفه وعصاه لأنه  لم يرتض أمره  ولا يقال: إن عمر 

"هجر" بأنه  بقوله أن النبي  ر بن الخطاب الذي أراد أن يكتبه لا يخرج عن كتاب الله، ولم يرد سيدنا عم

                                                 
 315، ص6لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج منهاج السنة النبوية 15
 23، ص6المرجع السابق، ج 16
الإمارات العربية المتحدة،  -، مكتبة الصحابة: الشارقة أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعلي بن محمد الصلابي،  17

 .159، ص1ه (، ج1425))د.ط(، 
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قد فقد وعيه أو أرد به الهذيان المتعارف به بين عامة الناس في حال المرض لعلمه أنه معصوم في تبليغه عن ربه 
ه لم يترك وعلمه أن 4،3وتثبيت الله له لقوله تعا ع: ﴿ وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى ﴾ النجم 

مخرج كلام النصوح الحريص على  بيان شيء مِا أنزله إليه ربه، فخرج ذلك الأمر منه في حال اشتداد الوجع به 
هداية شخص فهو لا يزال ينصحه بالعبارات المختلفة والأسالي  المتعددة حتى يرسخ في فؤاده ما يريده منه 

مع الاستغناء عنه بالقرآن، ولعل هذا المعنى هو أحسن  في كتابة ذلك الكتاب فلذلك رأى عدم التثقيل عليه 
 فيما صوره أولئك الرافضة والمغرضون. شيء يندفع به الاعتراض على سيدنا عمر 

الذي هو الأخذ  وتيقظه لمراده  دلالة على حسن فهم عمر  الإنكار على عمر  وفي تركه 
أن يكت  لهم ما لا يستغنون عنه مِا لم يبينه لهم من قبل  بكتاب الله بعده حتى لا يضلوا، وإلا فلو كان مراده 

فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله تعا ع: ﴿ ياَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ ت َ 
ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ الما  67ئدة رسَِالتََهُ وَاللََّّ

كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعادات من عاداه كما أمرهم في تلك الحال بثلاث 
حس  نص الحديث: "أمرهم بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم"، وسكت 

يش أسامة رضي الله عنه. ويحتمل أنها عن الثالثة أو ذكرها ونسيها سعيد الراوي، وقالوا: الثالثة: هي تجهيز ج
 قوله: "لا تتخذوا قبري وثنا يعبد".

فمن ما سبق يتضح لنا أنه لم يرجعه تنازعهم واختلافهم ولغطهم عنده عن بيان هذه الثلاث التي ما  
كان بينها لهم قبل، فلو كان مضمون الكتاب الذي أراد أن يكتبه لهم مِا لم يسبق بيانه ما كان ليسكت عن 

 بيانه بحال، فرضي الله عن عمر ما أدى نظره وألطف فهمه وأصوب فكره.
بل قصد راحته ورفع الحرج عنه في حال شدة  إن هذا القول الذي صدر من الفاروق لم يرد به رد أمر النبي 

ط  المرض، إذ كل مح  لا يرضى أن يتع  محبوبه ولا سيما في المرض، مع عدم كون ذلك الأمر ضروريا، ولم يخا
بل خاط  الحاضرين تأدبا. وأثبت الاستغناء عن ذلك بقوله تعا ع ﴿ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  بذلك الرسول 

سْلَامَ دِينًا ﴾ المائدة   3دِينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
النسخ والتبديل والزيادة والنقصان في وقد نزلت الآية قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر، وقد انسد باب 

في  الدين، فيتمنع إحداث شيء. ثُ كيف يمكن للبعض الإنكار على سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
حين عدم توضيح بعض المواقف التي وردت فيها من خلال كت  السيرة ردود بعض الصحابة وآل بيت رسول الله 

 البخاري الذي هو أصح الكت  عند أهل السنة بعد القرآن بطرق متعددة  بعض أوامره وتوجيهاته، فقد روى
ليلة وأيقظهما من مضجعهما وأمرهما بصلاة التهجد، فقال علي   ذه  إ ع بيت فاطة وعلي  أن الرسول 

لصلاة : والله ما نصلي إلا ما كت  الله علينا أي الصلاة المفروضة، وإنما أنفسنا بيد الله، يعقَ لو وفقنا الله 
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نْسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾  التهجد لصلينا. فرجع النبي   18وهو يضرب على فخذيه ويقول ﴿ وكََانَ الْإِ
 54الكهف 

، ولكن لما كانت القرائن الحالية دالة على صدقهما واستقامتهما لم يلمهما وبذلك تِ رد قول النبي 
 . النبي 

رسول »مع قريش في الحديبية وكت  كتاب الصلح وزاد لفظ  تصالح النبي وأيضا في حادثة صلح الحديبية لما 
 فامتنع الكفار عن قبوله وقالوا: لو سلمنا بهذا اللق  لما حاربناه وصددناه عن طواف البيت، فأمر النبي « الله

بيده  لنبي حتى محاه ا عليا أن يمحو هذا اللفظ وأكد ذلك، فلم يمحه لكمال الإيمان وخالف بذلك الرسول 
 الشريفة.

سبعة دراهم وقال: أعطيها عليا  فاطمة  أيضا حينما أعطى النبي  وقد ثبتت مخالفة علي 
أمرك أن  وقالت: إن رسول الله  ومريه أن يشتري لأهل بيته طعاما فقد غل  عليهم الْوع، فأعطتها عليا 

هل بيته فوجد رجلا فقيرا فأعطاه درهم، فقد خالف تبتاع لنا طعاما. فأخذها علي وخرج من بيته ليبتاع طعاما لأ
، وتصرف في مال الغير، فمن خلال تلك المواقف السابقة اتضح لنا مخالفة سيدنا أمير المؤمنين قول الرسول 

ولكن لم ينكر عليه ذلك لما عُرف منه من صدق النية وسلامة  لبعض توجيهات النبي  علي بن أبي طال  
 ؟نكر على عمر بن الخطاب دون علي بن أبي طال  السريرة فلماذا ي

عليه ومن خلال ما تِ سرده في إشكالية هذا الحديث وما استغله المغرضون والرافضة للمساس بسيادة 
وأهل السنة والْماعة، تبين لنا فساد مروياتهم وتأويلاتهم تجاه هذا الحديث، وصدق الله تعا ع  الصحابة الكرام 
سْلَامَ دِينًا ﴾ حينما قال في كتا به الحكيم ﴿ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

 3المائدة 
 والحمد لله رب العالمين،،،

*     *     * 
 :المصادر والمراجع

 -الصلابي، مكتبة الصحابة: الشارقة ، علي بن محمد أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .1
 ه (.1425الإمارات العربية المتحدة، ))د.ط(، 

ه (، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )دار احياء الكت  273، إبن ماجة محمد بن يزيد القزويقَ)ت سنن إبن ماجة .2
 العربية: سوريا، )د.ط(، )د.ت((.

ه (، 418الحسن بن المنصور الطبري الرازي اللالكائي )ت  ، هبة الله بنشرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة .3
 ه (.1423، 8تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، )دار طيبة: السعودية، ط

                                                 
، )دار الوطن: الرياض، )د.ط(، شرح رياض الصالحينه (، 1421بن صالح العثيمين )ت  محمد 18

 .85، ص2ه (، ج1426
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، 2ه (، ج1426ه (، )دار الوطن: الرياض، )د.ط(، 1421، محمد بن صالح العثيمين )ت شرح رياض الصالحين .4
 .85ص

ه (، تحقيق: شعي  الأرنووط، )مؤسسة 354د بن حبان التميمي )ت ، محمد بن حبان بن أحمصحيح ابن حبان .5
 ه (.1414، 2الرسالة: بيروت، ط

، 1، محمد بن إسَاعيل البخاري، تحقيق: محمد بن زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق النجاة: جدة، طصحيح البخاري .6
 ه (.1422

ؤاد عبد الباقي، )دار احياء التراث العربي: ه (، تحقيق: محمد ف261، مسلم بن حجاج النيسابوري )تصحيح مسلم .7
 بيروت، )د.ط(،)د.ت(،)د.م((.

ه (، تحقيق:  235عبد الله بن محمد بن أبي شيبة )ت  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار )مصنف أبي شيبة(، .8
 ه (.1409، 1كمال يوسف الحوت، )مكتبة الرشد: الرياض، ط

 ه (.1402، 7نِ، ) دار القرآن الكريم: بيروت، ط، محمد علي الصابو مختصر تفسير ابن كثير .9
ه (، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 504، محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم )ت المستدرك على الصحيحين .10

 ه (.1411، 1)دار الكت  العلمية: بيروت، ط
عادل مرشد  -شعي  الأرنؤوط  ه (، تحقيق:241، أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانِ )ت مسند الإمام أحمد بن حنبل .11

 ه (.1421، 1وآخرون، )مؤسسة الرسالة: بيروت، ط
 ه (.1424، 7، علي بن أحمد السالوس، )دار الفضيلة: الرياض، طمع الإثني عشرية في الأصول والفروع .12
د، عبد ه (، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محم360سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبرانِ )ت  المعجم الأوسط، .13

 المحسن بن إبراهيم الحسيقَ، ) دار الحرمين: القاهرة، )د.ط(، )د.ت((.
ه (، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )مكتبة ابن 360، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانِ )ت المعجم الكبير .14

 ه (.1415، 1تيمية: القاهرة، ط
ه (، تحقيق: محمد رشاد سالم، 728الإسلام إبن تيمية )ت  ، شيخمنهاج السنة النبوية في نفض كلام الشيعة القدرية .15

 ه (.1406، 1)جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض، ط
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 المساجد بين الأمر النبوي و التطبيق الواقعي
 
 حنان الطاهر الدوكالى الجرنازى

 ملخص البحث
 الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وبعد :

 سورة في ثناؤه جل قوله ذلك لقد وردت نصوص من القران و السنة تحث على عمارة المساجد وصيانتها من
 أوُلمئِكم  ف معمسمى اللّمَ  إِلَّ  يَمْشم  وملمْ  الزكَماةم  ومآتمى الصَلاةم  ومأمقمامم  الْْخِرِ  ومالْي موْمِ  باِللَِّ  آممنم  ممنْ  اللَِّ  ممسماجِدم  ي معْمُرُ  اإِنَّم :﴿ براءة

 لمهُ  يُسمبّحُ  اسْْهُُ  فِيهما وميذُْكمرم  رْفمعم ت ُ  أمن اللُّّ  أمذِنم  بُ يُوت   في﴿ِ و قال جل ثناؤه في سورة النور :﴾ الْمُهْتمدِينم  مِنم  يمكُونوُا أمنْ 
 ت مت مقملّبُ  ي موْما   يَممافُونم  الزكّم اةِ  ومإيِتمآءِ  الصّلامةِ  ومإقِمامِ  اللِّّ  ذكِْرِ  عمن ب ميْع   وملّم  تِِمارمة   تُ لْهِيهِمْ  لّّ  رجِمال  *  ومالّمصمالِ  باِلْغُدُوّ  فِيهما
هُمْ  عممِلُواْ  مما أمحْسمنم  اللُّّ  ي مهُمُ ليِمجْزِ *  ومالأبْصمارُ  الْقُلُوبُ  فِيهِ   حِسماب   بغِميِْ  يمشمآءُ  ممن ي مرْزُقُ  وماللُّّ  فمضْلِهِ  مّن وميمزيِدم
ا ب منم  ممنْ )وقال رسول الله ﴾ ،وكان عليه ( الْمْنَةِ  في  ب ميْت ا لمهُ  اللَُّ  ب منم  ، أمصْغمرم  أوْ  ، قمطماة   كمممفْحمصِ   لِلَِّ  ممسْجِد 

و السلام يأمر أصحابه بالعناية بالمساجد عمارة  وصيانة  ونظافة  وذلك لما للمسجد من أهمية  في حياة الصلاة 
 التي الصدقات تِمع فكانت المال، لحفظ ومكان كمحكمة  المجتمع المسلم فهو بيت للعبادة ويستخدم المسجد

  والمحتاجين المسلمين من الزكاة أهل على عهاتوزي قبل المسجد في وتحفظ يغنمونها التي الغنائم مع المسلمون يقدمها
الإسلامي ، ولأهمية الصيانة  للمجتمع والثقافي والّقتصادي والسياسي الّجتماعي للنشاط مركزا المساجد وكانت

في الحفاظ على المساجد وصلاحها لأداء وظيفتها جاء هذا البحث لبيان تنزيل الأحاديث الأمرة بالعناية 
 ع .بالمسجد على الواق

 خطة البحث، يتكون البحث من : التمهيد، و مبحث، و خاتمة.

  التمهيد:
 مفهوم العمارة و البناء بين الإفراط والتفريط.

 وفيه مطلبان . المبحث:
 الصيانة لغة و اصطلاحا  و أهميتها و أنواعها. المطلب الأول:
 تطبيقي. الطرق الصحيحة للصيانة ،و أخطاء في الصيانة ونّوذج المطلب الثاني:

 وفيها ذكر النتائج وأهم التوصيات.           الخاتمة:
 ) وصلي الله على رسولنا الكريم (                                         
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 مفهوم العمارة و البناء بين الإفراط و التفريط:التمهيد: 
 :رة ،ونظافة، وصيانة، ومن  ذلك لقد وردت نصوص كثية من القرآن و السنة بالعناية بالمساجد ،بناء و عما

 اللّمَ  إِلَّ  يَمْشم  وملمْ  الزكَماةم  ومآتمى الصَلاةم  ومأمقمامم  الْْخِرِ  ومالْي موْمِ  باِللَِّ  آممنم  ممنْ  اللَِّ  ممسماجِدم  ي معْمُرُ  إِنَّماقوله تعالى:﴿  -1
 ﴾ الْمُهْتمدِينم  مِنم  يمكُونوُا أمنْ  أوُلمئِكم  ف معمسمى

 :1كما جاء في الكشاف  و العمارة
" و العمارة تتناول رمّ ]ترميم[ما استرمّ منها، و قمها و تنظيفها ،و تنويرها بالمصابيح ،وتعظيمها، و اعتيادها 

 للعبادة و الذكر ،و من الذكر درس العلم ،بل هو أجله وأعظمه، وصيانتها مما ل ت بن له المساجد "
 :2وجاء في معال التنزيل

 . "ومرمته]ترميمه[عن الخراب  ، روفة من بناء المسجدالعمارة المع"
 :  النبيقول  -2

ا ب منم  ممنْ ) :يقول  النبيعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال سْعت   ، أمصْغمرم  أوْ  ، قمطماة   كمممفْحمصِ   لِلَِّ  ممسْجِد 
 .(الْمْنَةِ  في  ب ميْت ا لمهُ  اللَُّ  ب منم 
،ورواه مسلم 450بن الله له مثله في الْنة "رواه البخاري ح -تغي به وجه اللهانه قال :يب سبتقال بكي ح-
 فهذا الحديث المتفق عليه فيه ترغيب عظيم في بناء المساجد  533ح

لما أراد : " 3وقد ذكر هذا الحديث عثمان حينما أراد تِديد المسجد النبوي ، و توسيعه جاء في فتح الباري 
المسجد ]النبوي[كره الناس ذلك ،و أحبو أن يدعوه على هيئته أي في عهد رسول الله  عثمان رضي الله عنه بناء

  ،فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من : شيده]جصصه[وقد قال بعضهم و ول يبن عثمان إنشاء وإنّا وسعه
 جدد كما يطلق في حق من حق من أنشأ"

 4وورد في فتح الباري أيضا :
اة " و المعن أن يزيد في المسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر أو "و في رواية و لو كمفحص قط

 و هنا مسألتان: يشترك جماعة في بناء مسجد، فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر، وهذا كله بناء".
  :السنة المسألة الأولى: التفريط في فهم 

ترميم  كما نقلنا عن أهل التفسي و شراح الحديث النبوي ،و إن مفهوم العمارة ،و البناء يشملان : الإنشاء و ال
 مع ذلك وجدنا كثيا من الناس يفهمون البناء فهما قاصرا  

                                                 
 .2/254و، ص3/1407أبو القاسم محمد ،الكشاف من حقائق غوامض التنزيل، و الزمخشري ،دار الكتاب العربي ، بيوت ،ط عمر بن 1
 .2/323،ص ه1/1420التراث ط أبو محمد الحسين بن مسعود ، معال التنزيل في تفسي القرآن ، ، دار إحياء البغوي 2
 . 1/544، ص1397فتح الباري ، دار المعرفة بيوت طاحمد بن على ،  حجر بن3
 .544/ 1فتح الباري ،المرجع السابق،ص 4
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حيث أخرجوا الصيانة و التر ميم من معني العمارة و البناء فظنوا أن الأجر إنّا هو لمن أنشأ المسجد أما 
دركها الخراب مع أن الصيانة و الترميم أنفع للناس و أقل تكلفة أفأهملوا صيانة المساجد حتي ، الترميم فأجره قليل 

 ،وأشد من ذلك ما يفعله بعض المحسنين من هدم المساجد القديمة لإنشاء مساجد جديدة .
لأداء وظائف  المساجد إنّا تبنفإن الإعراض عن النظر المقاصدى للنصوص يوقع صاحبه في خلل عظيم ، 

أبعد مدى ممكن مما يحث عليه الشرع و العقل ،لأن الدوام له حكم الّبتداء  ئف الىستدامة تلك الوظااو  ،معينة
 بل هو أقوى.

 السنة: فهم في الغلوالمسألة الثانية : 
لقد وجدنا في هذا العصر فريقا من الغلاة يدمرون المنابر بحجة أنها مخالفة للسنة، إذا وجدوها مزخرفة أو تتكون 

ختلاف وضوابط التغيي ، و قد شجعهم على ذلك ما يجدونه مراعاة لفقه الّ من أكثر من ثلاث درجات دون
في بعض الكتب من عبارات شديدة كقول أحد المؤلفين :" وقد زاد مروان في خلافة معاوية ست درجات من 

 .5أسفل المنبر فهي من جملة ما أحدث في المساجد من البدع المكروهة"
 ا :وقد أفضى هذا الغلو إلى مفاسد منه

 وقوع الفتن داخل المساجد . -1
 صد غي المسلمين الذين يعتبرون المباني الأثرية ذات قيمة تاريَية حضارية . -2
 تشويه جمال المسجد من الداخل . -3
سن سنة سيئة لغي المسلمين ليدمروا مساجد المسلمين تأسيا بهؤلّء المتطرفين فإدا كان أمرها هينا على  -4

 غي المسلمين أشد استهانة بها.المسلمين فسيكون 
قد أبقى المسجد الحرام "الكعبة" على ما  ولو أن هؤلّء المغالين تفقهوا في السنة لوجدوا أن رسول الله

قالت :قال رسول الله: لولّ  بناها المشركون مراعاة لمسلمة الفتح فقد ورد في الحديث الصحيح ، عن عائشة 
قت كنز الكعبة في سبيل الله ،و لْعلت بابها بالأرض ، ولأدخلت فيها أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنف

 .0400الحجر" رواه مسلم ح
إعادة بناء الكعبة على أسس إبراهيم عليه السلام ،مع ما للكعبة من أهمية فقد ترك رسول الله 

تتبيتا  لهم على الإسلام و شرعية في حياة المسلمين و ذلك مراعاة للداخلين حديثا  في الإسلام تأليفا لقلوبهم و 
 هو من باب تفويت المصلحة الدنيا جليا لمصلحة أكبر أو درء لمفسدة أعظم ،أو ما يسمى اليوم بفقه الموازن

                                                 
 .4/39ص،  ه 3/1404مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، الْامعة السلفية ،الهند طعبيد الله بن محمد ،  المباركفوري 5
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 المطلب الأول : الصيانة لغة ، واصطلاحا و أهميتها:
 " 6الصيانة لغة ،الحفظ تقول :"صنته حفظه صونا وصيانة

عمال اللازمة لبقاء عين الشيء على الحالة التي تصلح فيها لأداء الأعمال الصيانة اصطلاحا: "هي مجموعة الأ
 " 7المرادة منها

 :أهمية صيانة للمساجد
تعُدُ المساجد شواهد على التاريخ البشرى؛ ومن خلال هذه المسجد تنتقل العادات الّجتماعية بين الأجيال؛  

من خلال الترميم والصيانة ولتقوم بأداء رسالتها  ن إحياؤهجد التي تمثل ماضيا  يمكافلابد من الّهتمام بتلك المس
 من أجلها. شُيِدمتْ التي 

وإدامة استمرارها لإبقائها في حالة جيدة ، ومن هنا تأتي  يهاجد، يجب علينا الحفاظ علابقدر أهمية المس
أكانت عوامل طبيعية  أهمية الترميم والصيانة  وتتعدد أسباب تلف الْثار تبعا للظروف التي تحيط بها سواء  

كالأمطار والرياح والبرودة والحرارة أو قد تكون عوامل بشرية، إِنَ  المساجد تحمل قيما فنية وجمالية وتاريَية 
 وحضارية وتحتوي هذه المساجد علي زخارف أو نقوش أو كتابات ذات قيمة علمية.

دوية والخبرة الفنية فحسب بلْ  تعتمد إِنَ عملية الترميم وصيانة المساجد لّ تعتمد على المهارات الي
 على علوم تكنولوجية ودراسة هندسية ومعمارية وتطبيقية وفنية قوامها الّستقراء والبحث العلمي الميداني والنظري.

ولكن هذا التراث أصبح يواجه أخطارا جسيمة بفعل عوامل تدمي طبيعية وبشرية أدت إِلى تخريبه وأصبح التراث 
ياع، ومما ساهم في تعقيد الموضوع عدم وضع برنامج لحماية المساجد على سلم الأولويات، وهذا معرضا  إلى الض

.واتِاه البعض الي بناء مساجد ناتج عن قلة الوعي لدى عامة الناس حول أهمية المساجد القديمة في حياتهم 
 ة .جديده وعدم الّهتمام بمساجد  القديمة بحجة انها اموال مهدوره في مباني قديم

ان المساجد أثبتت قيمتها وأصالتها في مواجهة قوى التغي ، فصارت مرجعا بصريا ملموسا يتعامل معه 
 الإنسان، ومن الواجب الحرص على توظيف هذه المساجد باستعمالها من أجل الحفاظ عليها من التلف. 

من العصور الماضية، وتزيد  تروي المساجد تاريخ مدينة نتيجة ارتباطها بأحداث أو أشخاص أو حقب تاريَية
 سجد عن عصره.قيمة المسجد بزيادة قدم المسجد ومدى تعبي الم

المساجد من الأبنية التاريَية والتراثية ومن الطبيعي أمنْ تصبح المباني القديمة مع مرور الزمن أقل صلابة، 
التدهور والحفاظ عليها من أجل  ولهذا يتم اللجوء إِلى الترميم والصيانة من أجل الحفاظ على هذه المساجد من

 الّستمرار.
وتختلف تلك المشكلات التي تتعرض لها المساجدُ ، وتتعدد أسباب الترميم وطرق المعالْة مع المحافظة 

 على القيمة التاريَية ويجب الحفاظ عليها بالطرق التي تضمن استمرارها إلى الأجيال القادمة.

                                                 
 .1/352المكتبة العلمية بيوت ، ص د بن محمد ، المصباح المني،أحم الفيومي 6
 .1/279ص 1408/ 2محمد و حامد صادق ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائس ط رواس 7
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المساجد عملية فنية تحتاج إِلى دقة ومهارة فنية من أجل إعادة المساجد إِلى ويعُدُ علم الصيانة  والمحافظة  على 
أقرب ما يمكن إِلى أصله بدون استعمال مواد لّ تتفق مع المواد الأصلية  للمبن ، وتأخذ عملية إعادة تأهيل 

لية التغي في إضافة  المساجد نفس مرحلة الترميم والصيانة ، لأمنَ المساجد تأخذ نفس الوظيفة  ، وقد تكون عم
أجزاء  أو إِعادة بناء  أجزاء أخُرى مع عمليات الترميم والصيانة للمسجد حيث يكون مؤهلا للاستخدام في هذا 

 العصر.  
المساجد ، وذلك بعد  إِلى حلول تكنولوجية مستحدثة لحفظ وصيانة وترميم هذه لك تحتاج المساجدذل

وتحديد أسباب التلف وأنواعه ، تم يتم تحديد  الأسلوب الذي يتم به التعرف على المساجد تاريَيا ومعماريا 
المعالْة  والترميم والصيانة والتجديد ، وهناك العديد من التقنيات المعاصرة التي يمكن استخدامها والتي تساهم 

تاريخ  وإمدادها بكل بشكل كبي في الحفاظ على المساجد ولأمنَ من سْات المجتمع المسلم العناية ببيوت الله عبر ال
 ما يلزم.

ويجب الّنتباه إلى أمنَ أي ترميم أو صيانة إِلى هذه المساجد يجب أمنْ يحافظ على صورتها الُأولى ، 
فأسوار المساجد وطرق بنائها والمواد الأساسية للمسجد ينبغي أمنْ تستمر من أمجل الحفاظ على تاريخ هذا 

في هذه المساجد يجب أمنْ يستوعب الضرورات الدينية وبذلك تستمر هذه المسجد  ، فإِنَ أي تِديد أو إضافة 
 المساجد في الحاضر كما كانت في الماضي ولأمنَ  من لّ ماضي له فلا خي في حاضره.

 أنواع الصيانة: 
 :إلى اويمكن تقسيمه      

 الصيانة الدورية. -أ 
د وبصفة منتظمة للحفاظ على المبن وظيفيا  وجماليا ، هي أعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية على المسج      

إسناد أعمال الصيانة لمجموعة من المقاولين للقيام بأعمال إِعادة طلاء المسجد أو أعمال الديكورات  فيها ويتم
 وصيانة دورات المياه وغيها. 

 الصيانة الوقائية . -ب  
ومنع ظهور  من هنا نتمكن من المحافظة على المسجدتعالج عيوب المسجد قبل حدوث أضرار بالمسجد، و      

 العيوب   ليبقى مؤديا لوظيفته محافظا  على شكله.

 وأخطاء في الصيانة و نموذج تطبيقي. الطرق الصحيحة للصيانة في المساجدالمطلب الثاني :
 الطرق الصحيحة للصيانة : 

يهه بإضافات خاطئة والحفاظ على طرز الأجزاء الإضافات الْديدة يجب أمنْ ترتبط بالتكوين للمسجد وعدم تشو 
التي يتم صيانته حتى لّ يعمل الترميم على تزيف  المظهر التاريَي والأثري للمسجد مع الّحتفاظ الكامل  للأثر 

 كوثيقة  تاريَية.  المعماري



 

 74 

والحرص  تصنيف المساجد و على أساسه يتم الترميم باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة؛  .1
على  القيمة التاريَية للمبن في حال وجود دلّئل تاريَية  والأخذ  بالّعتبار  موقعه وزمن التشييد 

 وأهم الأحداث المرتبطة به إِلى جانب طابعه المعماري.
تحديد المواد الداخلة في تركيب المسجد المراد صيانته وترميمه ويجب استعمال مواد تتناسب مع المواد  .2

ية التي شيدت بها المساجد حتى لّ يكون هناك أضرار جانبية تضر بالمسجد  وتِنبا لأي نتائج الأصل
غي مرضية، واختيار مواد الصيانة والترميم التي تبقي على المسجد بحيث ولّ تتفاعل مع المواد الأولية 

ضرار بالمبن وإجراء وتؤدي إِلى الإضرار بها واستخدام مواد تسهل أزالتها عندما يراد التعديل دون الإ
 الترميم بالكيفية والطريقة التي تسهل التفريق بين الأجزاء  المرممة والأجزاء غي المرممة من المسجد.

تحديد عوامل التلف  السائدة كبداية للدراسة وتأثيها وكيفية تلافي أخطارها وذلك بعمل دراسة  .3
جيل فوتوغرافي وفحص بصري وكذلك الفحص متكاملة عن الوضع الراهن للأثر من رفع معماري وتس

 باستخدام التجارب المعملية؛ ودارسة للرسومات الخاصة بالمسجد لّستبعاد  التالف منها.
ع  التالفة أو يتم عمل جدولة وترقيم القطع قبل عملية الفك؛ وتحديد رقم القطعة  أثناء استبدال القط .4

أثناء فك الزخارف أو الحلُي، ولّبد من عمل  قوالب للقطع بحيث تكون مناسبة ومصنوعة من مواد 
قوية، و يجب المحافظة على شكل الزخارف الموجودة  بألوانها دون طلائها بأي مادة حتى لّ نقع في 

 خطأ التزوير. 
ماكن بعيدة عن الحركة وعن التأثيات الأخرى وأثناء التخزين للقطع يجب تخزينها بشكل صحيح وفي أ .5

 الضارة بها مثل الرطوبة وغيها.
يجب أمنْ تكون الإضافات أمقل من التغيات من أمجل تحقيق الّنسجام بين المقترح الْديد والّستخدام  .6

 القديم، وتكون مقتصرة على أماكن التشققات والأجزاء التي تحتاج إِلى صيانة.
خدمات كهربائية وصحية يجب أمنْ تكون ملائمة مع العصر الذي بنيت فيه وتؤدي نفس  عند  إضافة  .7

الوظيفة مع دراسة البن التحتية لمجاري وشبكات الكهرباء والماء ، وأثناء الترميم والصيانة يجب الأخذ 
 في الّعتبار الأضرار التي قد تنجم عن توصيلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ال الخرائط  الأثرية للمسجد لتسهيل مهمة الرجوع  لها كلما دعت الحاجة  وكذلك الدراسة استعم .8
 الوصفية والتحليلية للمبن.

يجب أمنْ تتم عملية الترميم والصيانة بوجود المسئولين عنها والمتخصصين في مادتها العلمية ، وذلك من   .9
والأساليب المناسبة للاستخدام وملائمة هذه المواد أمجل تحديد المواصفات للمواد التي يجب استخدامها 

 لتركيبة المبن. 
عند القيام بتطبيق شروط الترميم والصيانة نستطيع الحفاظ عليها للأجيال اللاحقة ويجب أمنْ نحسن  .10

 من التلف. عمائرنا الإسلاميةتنفيذها حتى نستطيع الحفاظ على 
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 .في الصيانة  أخطاء 
 لمساجد بشكل دوري ليتم الترميم والصيانة في الوقت المناسب. عدم مراقبة وتفتيش ا -1
 استخدام مواد تتفاعل كيميائيا مع مواد البناء الأصلية وتسبب ضررا  بالمسجد. -2
عدم توفي الدراسات العلمية الكافية التي من المفترض أمنْ تِرى على المسجد قبل أعمال الترميم والصيانة  -3

 عصر الذي ينتمي له المسجد وكذلك المواد المستخدمة في بناء المسجد.المتمثلة في تحديد ال
 عدم التحديد الدقيق لأسباب التلف في المسجد وما تعرض له قد تكون أسبابا  بشرية أو طبيعية . -4
 النقص في العناصر الفنية القادرة على التعامل مع عملية الترميم والصيانة بالطرق السليمة. -5
الميزانيات الخاصة بعمليات الترميم والصيانة من أمجل الصيانة الدورية للمسجد والحفاظ عليه في  عدم توفي -6

  أمفضل صورة.
عدم وضع قوانين وعقوبات شديدة بحق من يتعرض لهذ ا المساجد، ونشر الوعي بين الناس بأهمية وجود هذه -7

 المساجد الأثرية في حياتنا.

 . يتطبيق نموذج
 والصيانة في مسجد أمحمد باشا )طرابلس الغرب(.مراحل الترميم 

، والذي بني في عهد الأسرة القرمانلية 8ويعُد مسجد أمحمد باشا الصيحة النهائية في معمار المسجد الليبي      
،  وأمحمد باشا هو 9م 1835ه/1250م وحتى سنة 1711ه،1123التي استمرت تحكم طرابلس من سنة 

 .10مؤسس الأسرة القرمانلية 
يقع المسجد بين أسواق مدينة طرابلس القديمة حيث يطل من الناحية الْنوبية الغربية على قلعة السراي 

م، أما من الواجهة 53الحمراء، ومن الواجهة الشمالية الشرقية على سوق المشي ويبلغ طول هذه الواجهة 
م، ويطل سوق 49ول هذه الواجهة الشمالية الغربية يطل على مجموعة من الأسواق منها سوق الرباع ويبلغ ط

العطارة على المسجد من الْهة الْنوبية الشرقية، ومن الناحية الْنوبية الغربية سوق النساء وتشي اللوحة التأسيسية 
 – 36ه/  1149المثبتة على المدخل من الناحية المطلة على سوق المشي تاريخ إنشاء المسجد سنة

 . 11م1737
م،  49×53م مساجد مدينة طرابلس، ويتكون من مساحة مستطيلة أبعادها يعُد هذا المسجد من أمه

 ويتميز بوجود مدرسة في طابقين وضريح ال مُنشئ وكذلك مقبرة لأفراد أسرته.

                                                 
ية، دار ( جمعية الدعوة الإسلامية العالم1911-1551تاريخ معمار المسجد في ليبيا في العهدين العثماني و القرمالي )،  علي مسعود البلوشي 8

 .  333،  ص 2007الكتب الوطنية بنغازي  
 .55،ص 2004صلاح أحمد ، طرابلس الغرب )دراسات في التراث المعماري والفني( دار الأوقاف العربية مدينة نصر، سنة البهنسي 9

 515، ص 0120جمعة أحمد ، موسوعة فن العمارة الإسلامية ، دار المتلقي للطباعة والنشر ، بيوت _لبنان ، قاجة 10
 .56صلاح ، المرجع السابق ص البهنسي11
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،  وتقع المدرسة 12متر مربع 2552تبلغ مساحة المسجد الكلية بما في ذلك التربة والمدرسة الملحقتان به حوالي 
لضلع الشمالي الغربي والضلع الْنوبي الغربي من الصحن، وهناك تشابه بين مدرسة الساقزلي في الركن المحصور بين ا

 . 13ومدرسة أمحمد باشا غي أمنم مدرسة أمحمد باشا تتميز بأمنها تتكون من طابقين
م أي بعد 1796ه/1210ويذكر الرحالة أبو العباس أمحمد بن محمد الفاسي الذي زار طرابلس سنة 

 .14بما يزيد عن نصف قرن من الزمان فقد ذكر أمنَ المسجد غاية في الْمال ل ير مثلهبناء المسجد 

 مراحل ترميم مسجد أَحمد باشا:
لقد شهد مسجد أمحمد باشا بطرابلس مند أمنْ شيده العثمانيون حتى الوقت الراهن الكثي من الأضرار قد      

 ام البشري ومن بعض عمليات التخريب من بعض الْهلة.تكون طبيعية أو الْثار الضارة التي يتركها الّستخد
وقد مر بالعديد من عمليات الترميم الْزئية التي حصلت عبر أزمان مختلفة أصبحت بعض أجزاء هذا المسجد غي 
متماسكة وصارت تتساقط؛ فبات من الضروري صيانته وترميمه والحفاظ عليه بهدف بقاء المسجد كمعلم أمثري 

 للمنطقة.
ول ترميم للمسجد هو معالْة التشققات ثم أعيد ترميمه مع مرور الزمن ومازال هذا المسجد كان أ

 مستخدما  ومحفوظا  كموروث عريق.
 فقد شملت أعمال الترميم كافة نواحي المسجد من الداخل والخارج نذكر منها: 

خل من أمجل الحفاظ عليها من ترميم وصيانة الْدران المبنية من الحجارة وتم إدخال أعمدة ساندة من الدا -1
 السقوط مع مرور الزمن.

 ترميم شبكات المياه لتزويد المسجد بما يحتاج من المياه للوضوء والتنظيف. -2
تمت صيانة الأعمدة حيث تم تصميم أعمدة أخُرى مطابقة للأعمدة الأصلية في المسجد وقد أضيفت مواد  -3

 عمدة الأصلية إِلى  مركز الْثار للحفاظ عليها كمعلم أمثري.أُخرى تزيد من صلابة العمود؛ وتم تحويل الأ
 صيانة وترميم وإصلاح النوافذ والأبواب الخشبية ومعالْة تسوس الأخشاب.-4
صيانة أرضية المسجد، ورممت الأقواس وخاصة الأقواس المطلة على الصحن وقد استخدمتْ نفس المواد -5

 الأصلية. 
د رفع الْزء العلوي من الطبقة الخارجية للقباب وتم إضافة حديد التسليح مع طبقة أما بالنسبة إِلى القباب فق-6

 الخرسانة التي تزيد من صلابة القبة بعد ذلك تم كسوته بالطين والْص ثم طلاؤها باللون الأبيض.
 الّهتمام بترميم الزخارف المنتشرة في المسجد مع الّحتفاظ بالشكل الأصلي للزخرفة. -7
 كات الكهرباء وتبديلها بشبكات حديثة من أمجل إنارة المسجد.صيانة شب-8
 صيانة محتويات المسجد الداخلية من مفروشات وحاملات المصاحف.-9

                                                 
 .515جمعه أحمد ، المرجع السابق ، ص قاجه 12
 .58صلاح أحمد المرجع السابق ، ص البهنسي 13
 .56صلاح أحمد المرجع السابق ، ص  البهنسي 14
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ترميم وصيانة الواجهات الخارجية التي تعرضت إلى تشققات نتيجة للعوامل الطبيعية وإعادة الرونق والحياة -10
 والبهاء لهذا المعلم التاريَي.

مسجد أمحمد باشا القرمانلى في الْونة الأخية كغيه من مساجد مدينة طرابلس إِلى  لقد تعرض
هجمات من قبل بعض التيارات المتشددة فقد تمكنوا من الدخول إِلى المسجد والعبث بمقتنيات المسجد وحفر 

، بر والمحراب الأثريين أرضية المسجد وكذلك اقتلاع اللوحات الزخرفية والفسيفساء من جدران المسجد، وإزالة المن
المسجد، وإِنَ الدمار  خارج وقد ثم نبش قبر أمحمد باشا القرمانلى وكذلك قبور أمفراد الأسرة القرمانلية الموجودة

الذي أمحدثته تلك الْماعات لّ يمكن ترميمه أو إِعادة اللوحات والأرضيات الأثرية إِلى المسجد، وقد تعرضت 
 إِلى النهب والسلب وأصبحت المعال التراثية للمسجد مختفية  .المدرسة الموجودة بالمسجد 

 :    الخاتمة
  توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج وكما يأتي:   
 التراث بأهمية الوعي خلال ومن للشعوب الأساسية المعرفة من مهما   جانبا يمثلان الحضاري والتراث التاريخ انَ -1

 .الحضاري
تختلف عن  يقوم بها المختصون بالترميم والصيانة تختلف حسب التخصص فأعمال العمارةأمنَ الأعمال التي -2

 أعمال الفنون ومهماتهم مختلفة.
الأعمال الفنية والهندسية تتطلب عامل الخبرة والممارسة وتؤثر تأثيا كبيا على جودة العمل بذلك يمكن تِنب -3

 ل.المشاكل التي قد تحدث نتيجة  لّفتقار هذا العام
على الأصالة  و عند الّلتزام بإجراء الدراسات العلمية وتحديد العصر الذي تنتمي له المساجد نستطيع الحفاظ-4

والتاريخ، ولّشك أمنم المتخصصين في ميدان ترميم وصيانة التراث الحضاري  والباحثين في هذا المجال يدركون تمام 
بين أيدي طلاب علم الْثار لشرح أُسس ونظريات ترميم الإدراك مدى أهمية هذه البحوث وضرورة أمنْ تكون 
 وصيانة الْثار وتاريخ المكان الذي سوف يتم دراسته.

   :التوصيات
 العناية بالتأصيل الشرعي الوسطي لقضايا العمران كالترميم و الصيانة، و توعية المجتمع بذلك.-1
وإقامة الندوات والمؤتمرات بصفة دائمة من أجل  ين والمؤلفين والمصممين للكتابة ،ثتشجيع الكُّتاب والباح-2

 ترسيخ أهمية صيانة المسجد حتى لّ يكون عرضة للتلف و النسيان.
إبراز السمات والخصائص الْمالية والإبداعية للمسجد من خلال الصيانة وتسليط المزيد من الأضواء على -3

 .الْوانب الإبداعية 
ثريين وتاريَيين ومهندسين وتدريبهم وإكسابهم المعرفة والخبرة العلمية توفي العناصر الفنية من باحثين و أ-4

اللازمة للعمل في مجال الصيانة ، وجعل التراث الحضاري من الركائز الأساسية للهوية وخاصة أننا نرى الّنتهاكات 
 لبعض هذه الموروثات.
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، وأمنْ المساجد ليات الترميم و صيانةيجب رصد الميزانيات المالية من الدولة والْهات الخاصة، من أجل عم-5
يضع القائمون على الترميم نصب أعينهم أمنَ الذي بين أيديهم يشكل كنوزا  ثمينة لأمنَها  مقتنيات حضارية وثقافية 

 فهي أمانة بيد هذا الْيل ويتعين عليهم رعايتها بالمعرفة والعناية والإخلاص حتى تتسلمها الأجيال اللاحقة.
 

  *     *   * 
 :المصادر والمراجع

 .1/352ص ، بيوت العلمية المني،المكتبة المصباح ، محمد بن أحمد .1
 ه1/1420ط التراث إحياء دار ، ، القرآن تفسي في التنزيل معال ، مسعود بن الحسين محمد أبو البغوي .2

 .2/323،ص
 دار ،1911-1551  والقرمانلي العثماني العهدين في ليبيا في المسجد معمار تاريخ ، مسعود علي البلوشي .3

 م.2007 الّسلامية الدعوة جمعية منشورات - الوطنية الكتاب
 .م2004 سنة ، العربية الّفاق دار(  والفني المعماري التراث في دراسات) الغرب طرابلس ، أحمد صلاح البهنسي .4
 للنشر الوراق ، التاهيل اعادة -الصيانة – الحفاظ  العربية  والمعمارية  العمرانية  الإبداعات ،  فارس قبيلة المالكي .5

 .م 2011،سنة والتوزيع
 ، ه 3/1404ط ،الهند السلفية الْامعة ، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة ، محمد بن الله عبيد المباركفوري .6

 .4/39ص
 الْزء ،37 ،المجلد عراق،ال والإعلام الثقافة وزارة ، سومر مجلة ، الْثار وترميم معالْة ، ناصر على ، بندي النقش .7

 .1981 ، والثاني الأول
 . 1/544ص ،1397ط بيوت المعرفة دار ، الباري فتح ، على بن احمد حجر بن .8
 .1989 العربي المغرب272العدد ، الحق دعوة مجلة ، وتوجيه تثقيف مركز المسجد ، محمد العزيز عبد بن .9

 بيوت ، العربي الكتاب دار التنزيل، غوامض حقائق من ،الكشاف الزمخشري و محمد القاسم أبو عمر بن .10
 .2/254ص و،3/1407،ط

 حسن الفقيه حسن دار ، وعناصر وطراز وتاريخ تصميم ، المساجد عمارة ، عباس ماجد خلوصى محمد .11
 .م1998سنة.للفنون

 .1/279ص 1408/ 2ط النفائس دار ، الفقهاء لغة معجم ، صادق حامد و محمد رواس .12
  سنة. للأثار الأعلى المجلس مطابع. الناشر ، ، والتاريَية الأثرية المباني وصيانة ميمتر  ، المعز عبد شاهين .13

 .م1994
 .1981 بغداد التراث و للأثار العامة المؤسسة الأثار، صيانة و معالْة ، باهرة القيسي أحمد الستار عبد .14
 .2003 ، وزيعوالت للنشر الفجر دار ، الأثري التراث وصيانة حماية ، إبراهيم احمد عطية .15
 .م2001 سنة ، الكتاب لخدمات الملتقي دار الّسلامية، العمارة فن موسوعة ، أحمد جمعة قاجة .16
 .2000 ، سوريا ، والمتاحف للآثار العامة المديرية عمران، هزار ترجمة ، الترميم إلى مدخل ، كارول  لويس .17
 .1997 سوريا(الثقافة وزارة) عليها الحفاظ و صيانتها ترميمها الأثرية المباني جورج، ودبوره ، عمران هزاز .18
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 أثر العُرف في فهم السنة
 

 إعداد الدكتور / علي بن أحمد الحذيفي

 بجامعة أم القرى، بكلية الدراسات القضائية والأنظمة، رئيس قسم الدراسات القضائية

 المقدمة
فإن هذه الشريعة نزلت لتحكم  وبعد   ,الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده    

مصدر التشريع،  اهم نياة الناس، على مر العصور، فهي ملائمةٌ لكل زمانٍ ومكان، وفهم الكتاب والسنة الذ  حي
ضبطه العلماء ، وقعّدوا له لكي يصح الفهم، ومن هذه القواعد استعمال الأعراف في فهم النصوص الشرعية، 

على الفهم الظاهر بل راعوا مقاصد الشارع في  ومراعاة العوائد الجارية وملاحظتها عند فقه التنزيل، ولم يقتصروا
لأنها من الثابت الذي  ,هذه النصوص ومنها السنة، وفرقوا بن تلك السنة التي أنشأت أعرافاً شرعية فوقفوا عندها

بطت به فأعملوه، ونزلوا الحكم  تلك السنة التي ر تبت على العرف، ور  ينلا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وب
العرف في فهم النصوص الشرعية من شروط  عليه، بل جعل بعضهم معرفة مجالات وضوابط تشغيلالشرعي 

 لأن الجهل بها يوقع في الشبه، والاضطراب في الفهم، وهذا ما يؤكد أهمية هذا البحث. الاجتهاد؛
  -وتهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :    

 وضع ضوابط تشغيل العرف في فهم السنة.  -1
 على السنة التي يؤثر فيها العرف. التعرف -2
 جمع بعض تطبيقات العلماء التي يظهر فيها إعمال العرف في فهم السنة النبوية.  -3

  -أما خطة البحث فتتكون مما يلي :   
 .ومنهج البحث،  المقدمة : وتشمل أهمية البحث ، وأهدافه ، وخطته

   -ويتكون من أربعة مباحث :
 .، وفيه مطلبان لعرف ، وحجيتهالمبحث الأول : حقيقة ا

 المطلب الأول : حقيقة العرف.  
 المطلب الثاني : حجية العرف. 

 المبحث الثاني : ضوابط العرف المؤثرة في فهم السنة النبوية.
 المبحث الثالث : مجالات تشغيل العرف في فهم السنة النبوية.
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 .، وفيه مطلبان السنة المبحث الرابع : نماذج من تطبيقات العلماء للعرف في فهم
 المطلب الأول : تطبيق العلماء للعرف في مسألة قبض المبيع.  
 المطلب الثاني : تطبيق العلماء للعرف في قبض المبيع في صوره المعاصرة.   
 الخاتمة. -
 ثبت المراجع. -
 فهرس الموضوعات. -

 منهج البحث :
 المعتمدة ، وبعض الكتب المعاصرة.  ( قمت  بقراءة وجمع ما يتعلق بالدراسة من مصادرها1
 تحليل ما اجتمع من مادةٍ علمية ، ورتبتها على حسب مباحث  ، ومطالب الدراسة.ب قمت  ( 2
 ( عزوت  الآيات القرآنية، وذلك بذكر اسم السورة ، ورقم الآية. 3
ضعه منهما، ( خرجت  الأحاديث النبوية ، فإن كان في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بعزوه إلى مو 4

 وإن لم يكن فيهما نقلت الحكم على الحديث من كلام أهل العلم.
 ( قمت  بمحاولة استقراء فهم نصوص السنة التي يعمل  فيهما العرف.5
تاج إلى بيان حقيقته اللغوية والشرعية.6  ( عرفت ما يُ 
 ( لم أترجم للأعلام اكتفاءً بشهرتهم، ورغبةً في الاختصار.7
 توثيقاً علمياً من المصادر الأصلية المعتمدة، فإن لم أجد فمن الكتب المعاصرة.( وثقت  البحث 8
 ( جعلت  في آخر البحث خاتمةً: تحتوي على ملخص الدراسة، وأهم النتائج ، والتوصيات.9

 .( وضعت  ثبتاً بأسماء المصادر والمراجع الواردة في البحث، مرتباً ترتيباً هجائياً يبدأ بأسماء المؤلفين10

 ، وفيه مطلبان : المبحث الأول : حقيقة العرف وحجيته

 :  المطلب الأول حقيقة العرف
 تدور حقيقة العرف في لغة العرب على معنيين :    
 ومنه ع رف الفرس سمي بذلك لتتابع الشعر عليه. ؛: تتابع الشيء متصلًا بعضه ببعضلالأو  المعنى    
فلاناً عِرفاناً ومعرفة،  ومنه المعرفة، والعرفان، تقول: ع ر ف  فلانٌ  : السكون والطمأنينة،ثانيال المعنى    

: المعروف، سمي بذلك لأن النفوس  وهذا أمرٌ معروفٌ لسكونه إليه، لأن من أنكر شيئاً استوحش منه، والع رف 
 تطمئن إليه. 

ى تتابع الشيء متصلاً : )) العين والراء والفاء أصلان يدل أحدهما عل -رحمه الله  -قال ابن فارسٍ     
 بعضه ببعض، والآخر السكون والطمأنينة، فالأول العرف: عرف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه.
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وهذا  ؛تقول: عرف فلان فلاناً عرفاناً ومعرفةً، وهذا أمرٌ معروف ؛والأصل الآخر المعرفة والعرفان    
 ( 1يدل على ما قلناه من سكونه إليه (( )

 العرف اصطلاحاً : حقيقة    
 تعددت تعاريف العلماء لحقيقة العرف الاصطلاحية.     
فهذا ابن السمعاني رحمه الله يقول: )) العرف ما يعرفه الناس، ويتعارفونه فيما بينهم من معاملة ((     

 (، ويلحظ أن هذا التعريف اقتصر على المعاملات .2)
تقرت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقته الطبائع ))ما اس : –رحمه الله  –وقال الجرجاني     

 بالقبول(( 
وفيه نظرٌ لأنه جعل قبول العرف منوطاً بالطبائع إذ ليس كل ما قبلته الطبائع يعد عرفاً، خاصةً  ,(3) 

 إذا صادم نصاً شرعيا. 
قق في قراراتها، )) هو ما اطمأنت إليه النفوس، وعرفته، وتحفقال:   –رحمه الله  –وعرفّه أبو سنة     

 ( . 4وألفته مستندةً في ذلك إلى استحسان العقل، ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة (( )
ن د. السيد عوض عرفّه بتعريفٍ جامعٍ في نظري حيث قال: )) هو ما استقرّ في النفوس، أإلا     

 (.5ناس عليه مما لا ترده الشريعة، وأقرتهم عليه (( )ال واستحسنته العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، واستمر  
 شرح التعريف :    
 ما : جنس تعم كل ع رف.    
 )) استقرّ في النفوس (( خرج به ما حصل اتفاقاً ، أو وقع بطريقة الندرة. -    
 )) واستحسنته العقول (( خرج به ما أنكرته العقول . -    
(( خرج به ما تلقته الطباع غير السليمة من استمراء مظاهر التعري )) وتلقته الطباع السليمة  -    

 والفجور في بلاد غير الإسلام ، أو عند من يُاكيهم من المسلمين .
 الناس عليه (( أي ما سار الناس عليه من قولٍ أو فعلٍ أو تركٍ ولم يتبدل . )) واستمر   -    
 ادم نصاً ، أو قاعدةً من قواعد الشريعة .)) مما لا ترده الشريعة (( خرج به ما ص -    

                                                 
وانظر :        .4/229، م 2002 -ه1424ابن فارس ، أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، بيروت ، اتحاد الكتاب العرب طبعة (  1

 -هـ 1407الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، بيروت ، دار العلم للملايين الطبعة الرابعة  ، 
ة ، والفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،    الطبع 1403-4/1400م ،1987

 . 836 -835م ص2005 -هـ 1426الثامنة ، 
 م ،1999 -هـ 1418ابن السمعاني ، منصور بن محمد ، قواطع الأدلة في الأصول ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى (  2

     1/29. 
 .193هـ ، ص 0514علي بن محمد ، التعريفات ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ،  الجرجاني ،(  3
 . 8م ، ص 1947أبو سنة ، أحمد بن فهمي ، العرف والعادة في رأي الفقهاء ، القاهرة ، مطبعة الأزهر ، (  4
 . 52عوض السيد صالح ، أثر العرف في التشريع الإسلامي ، القاهرة ، دار الكتاب الجامعي ، ص (  5
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 )) وأقرتهم عليه (( خرج بها ما لم تقره الشريعة من أعرافٍ عند نزوله .  -    

 المطلب الثاني : حجية العرف . 
دل الشرع على اعتبار العرف والاحتجاج به من خلال رد بعض الأحكام الشرعية في الكتاب     

 والسنة إلى العرف ومنها:

وجه الدلالة  ]233البقرة :  [ڇۈۇۇۆۆۈ ڇ( قوله تعالى 1    
 أن الله سبحانه وتعالى أناط نفقة الزوجة على زوجها بالعرف وهذا دليلٌ على إعماله في الشرع . 

ان: )) بالمعروف أي: بالوجه الذي لا ي نكر في الشرع وعادات الناس، ولا يكلف يقال ابن ح    
 ( .6عروفاً له، بل يقابل كلٌ منهما صاحبه بما لا يليق (( ) أحدهما من الأشغال ما ليس م

أنها  –رضي الله عنها  –ودلت السنة المطهرة على اعتبار العرف ومنها: حديث هند بنت عتبة     
قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم 

 ( .7: )) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ((  ) لرسول ؟ فقال ا
أن تأخذ من مال زوجها نفقةً تكفيها وولدها، وعلّق  –رضي الله عنها  –لهندٍ  فأجاز النبي     

)) والمراد :  –رحمه الله  –قال ابن حجرٍ  ؛ذلك المقدار بالمعروف، وهذا يدل على اعتبار العرف في ذلك
 ( .8ع رف بالعادة أنه الكفاية .. (( ) بالمعروف القدر الذي

)) وولدك بالمعروف، وهو عادة الناس وهذا يدل على أن العرف عملٌ :  –رحمه الله  –وقال العيني     
 ( .9جار ((  )

في بيان اعتبارهم للعرف والعادة والرجوع إليها في  –رحمهم الله  –وقد تظافرت عبارات العلماء     
 ومن هذه الأقوال : ,حتجاج بها، وضبط نصوص الوحيين التي مردها إلى العرف والعادةبيان الأحكام، والا

في كتاب البيوع في جامعه الصحيح : حيث قال : )) باب  –رحمه الله  –( ما بوّب به البخاري 1    
نياتهم ومذاهبهم  ما أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة، والمكيال والوزن، وسننهم على

 ( . 10المشهورة (( )
: )) العرف عند الفقهاء معمولٌ به، وهو كالشرط اللازم في البيوع  -رحمه الله  –قال ابن بطال     
 (.11وغيرها ..((  )

                                                 
 . 2/461ه ، 1420 ، بيروت دار الفكر ، الطبعة ابن حيان ، محمد بن يوسف ، البحر المحيط في التفسير(  6
كتاب النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما    يكفيها   –رضي الله عنها  –عائشة ( أخرجه البخاري من حديث  7

كتاب الأقضية ، باب قضية هند   – رضي الله عنها –، وأخرجه مسلمٌ من حديث عائشة  5364، رقم الحديث  7/65وولدها بالمعروف ، 
 . 1714، الحديث رقم  3/1338
 .9/509ه ، 1410ابن حجر ، أحمد بن علي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، بيروت دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، (  8
 .12/17ث العيني ، محمود بن أحمد ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بيروت ، دار إحياء الترا(  9

 . 3/78هـ ، 1424البخاري ، محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري ، بيروت ، دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى (  10
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ومقصوده بهذه الترجمة إثبات اعتبار العرف والعادة وأنها ي قضى به على : ))  -رحمه الله  –وقال ابن المنيّر 
 (.12)  (( اهر الألفاظظو 

كم  فيه  –رحمه الله  –وقال الزركشي      : )) كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط فيه، ولا في اللغة يُ 
 (. 13العرف (( )

((  ...)) اعلم أن اعتبار العادة، ر جع إليه في الفقه في مسائل لا ت عد كثرة:  -رحمه الله  –وقال السيوطي 
(14.) 

: )) واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرةٍ حتى جعلوا  -رحمه الله  –ابن نجيم  وقال
 (. 15ذلك أصلا (( )
 (. 16والعرف في الشرع له اعتبار                    لذا عليه الحكم قد يدار )           

كان في نصوص   ة المعتبرة في الشريعة، سواءً ومما تقدم يتبيّن احتجاج العلماء بالعرف، وجعله من الأدل    
 الكتاب أو السنة.

 المبحث الثاني : ضوابط العرف المؤثرة في فهم السنة :
 لتشغيل العرف في فهم نصوص الكتاب والسنة وهي : اً وضع العلماء ضوابط وشروط    

ل حراماً، أو يُرم فلا عبرة بالعرف الذي يُ   ؛( أن لا يخالف العرف نصاً من الكتاب أو السنة1    
حلالًا، وهو ما يسمى بالعرف الفاسد، كالتبرج الذي اعتاده بعض البيئات الاجتماعية، أو حرمان المرأة من 
الميراث عند بعض المجتمعات، فيفهم من ذلك أن لا يترتب على العمل بالعرف تعطيلٌ للنص أو إبطال أصلٍ 

فلو عارض العرف نصٌ من السنة فإنه ي عمل به إذا توفر فيه  قطعيٍ من أصول الشريعة، وليس هذا على إطلاقه،
 عاماً وقائماً عند ورود النص. عرفالأول : أن يكون ال -شرطان :

فإن العرف لا ي همل حينئذٍ، في عمل به وبالنص وذلك بحمل  ؛الثاني : أن يكون خاصاً قررته السنة 
 (.  17النص على ما أفاده العرف  )

     
                                                                                                                                     

 . 6/333م ، 2003 -هـ 1423( ابن بطال ، علي بن خلف ، شرح صحيح البخاري ، الرياض ، مكتبة الرشد ، الطبعة الثانية  11
م  1987 –ه 1407تواري على تراجم أبواب البخاري ، الكويت ، مكتبة المعلا ، الطبعة الأولى ابن المنير ، أحمد بن منصور ، الم(  12
 . 4/406، وابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق  ،  1/246
 . 2/391م ، 1985 –ه 1405الزركشي ، محمد بن عبد الله ، المنثور في القواعد الفقهية ، الكويت ، الطبعة الثانية (  13
 .  91م ، ص1990 –ه 1411يوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، الأشباه والنظائر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الس(  14
ابن نجيم ، زين الدين بن ابراهيم ، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى (  15

 .79، ص  م 1999 -هـ 1419
ابن عابدين ، محمد أمين ، نشر العرف في بناء الأحكام على العرف ) مجموع رسائل ابن عابدين ( ، لا هور ، مطابع إيركيد يرس ، (  16

 .2/112م ، 1976  -ه 1396الطبعة 
، وأثره في فقه المعاملات وقوتة ، عادل عبد القادر ، العرف حجيته  . 63-61أبو سنة ، العرف والعادة في رأي الفقهاء ، مرجع سابق (  17

 . 1/242م ، 1997 –ه 1418المالية عند الحنابلة ، مكة المكرمة ، المكتبة المكية ، الطبعة الأولى 
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 (. 18: )) لا تبع ما ليس عندك (( ) -رضي الله عنه  –لحكيم بن حزام  له ومثاله : قو 
فالأصل تحريم هذا العقد؛ لأنه بيع معدوم، ولكن خصص بالعرف لجريان العمل به في ذلك الزمان     

 على ما تعارفوا عليه من عقد –رضي الله عنهم  –أقرّ الصحابة  وقد ثبت أن النبي  ,والمكان من غير نكير
 –)) هذا في بيوع الأعيان :  –رحمه الله  –( .  قال البغوي 20استصنع خاتما ) ( ، وثبت أنه 19الاستصناع )

حِل  –يعني النهي في الحديث 
 
دون بيوع الصفات ؛ فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند الم

 (. 21المشروط، يجوز، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد (( )
: )) وإنما يعتبر في هذه الحالة ؛ لأن حاصل الأمر تعارض دليلين من  –رحمه الله  –سنة  قال أبو    

في تخلص من هذا التعارض بالتخصيص إن كان النص عاماً، والتقييد إن كان مطلقاً، والمصير إلى  ,أدلة الشرع
بل هو إعمالٌ للدليلين بقدر الاستحسان إن كان قياساً، وليس في هذا إبطالٌ للنص بالعرف، ولا قضاء عليه به 

 (.22الإمكان، لأنه حملٌ للنص على حالةٍ خاصة، وعملٌ بالعرف فيما عداه ((  )
( أن يكون العرف مطرداً أو غالباً، ومعنى ذلك أن يكون العمل بالعرف والعادة مستمراً في جميع 2    

 (. 23ثريةً لا تتخلف كثيراً )الحوادث لا يتخلف، أو يكون مستمراً في أغلب الحوادث، بحيث تكون أك
 السابق دون المتأخر.أو ( أن يكون العرف المعمول به موجوداً عند إنشاء التصرف وهو المقارن 3    
 –قال الزركشي  ؛فالعرف الذي يؤثر في نصوص الكتاب والسنة هو ما قارنها ولم يكن متأخراً عنها    

 (. 24ه إنما هو المقارن أو السابق (( ))) العرف الذي تحمل الألفاظ علي:  –رحمه الله 
قال الشيخ مصطفى الزرقا : )) فالنصوص التشريعية يجب أن ت فهم بحسب مدلولاتها اللغوية،     

والعرفية في عصر صدور النصوص؛ لأنها هي مراد الشارع ولا عبرة لتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف الزمنية 
 (.25شريعي معنى (( )والمتأخرة، وإلا لم يستقر للنص الت

                                                 
، رقم  5/362كتاب البيوع ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ،   –رضي الله عنه  –أخرجه أبو داود في سننه من حديث حكيم بن حزام (  18

كتاب أبواب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس   –رضي الله عنه  –مذي في سننه من حديث حكيم بن حزام . والتر  3503الحديث 
كتاب البيوع ، باب   –رضي الله عنه  –، وقال : حسنٌ صحيح . والنسائي من حديث حكيم بن حزام 123، رقم الحديث  2/525عندك 

أبواب التجارات، باب النهي  –رضي الله عنه  –. وابن ماجة من حديث حكيم بن حزام  4613، رقم الحديث 7/289ما ليس عند البائع 
  ، وقال عنه الألباني حديثٌ صحيح .2187، رقم الحديث  3/308عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن 

في الذمة شرط موصوفٍ : هو عقدٌ على بيعٍ واصطلاحاً  ( الاستصناع لغة : استفعال من صنع ، والسين والتاء للطلب ، فهو طلب الفعل . 19
. وقلعجي ، محمد بن رواس ، معجم لغة الفقهاء ، الأردن ،  739انظر : الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، مرجعٌ سابق ، ص   . فيه العمل

 . 63م ص 1988 –ه 1408دار النفائس ، الطبعة الثانية 
 . 01/319ابن حجر ، فتح الباري ، مرجعٌ سابق ، (  20
 . 141 - 8/140م ، 1983 –ه 1403البغوي ، محمد الحسين ، شرح السنة ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية (  21
 . 64،  63أبو سنة ، العرف والعادة في رأي الفقهاء ، مرجعٌ سابق ، ص (  22
 . 56العادة في رأي الفقهاء ، مرجعٌ سابقٌ ، ص وأبو سنة ، العرف و  .92السيوطي، الأشباه والنظائر ، مرجعٌ سابق ، ص(  23
 . 96والسيوطي، الأشباه والنظائر ، مرجعٌ سابق ، ص  . 2/394، 5الزركشي ، المنثور في القواعد الفقهية ، مرجع  سابق ص (  24
 . 877/ 2ه ، 1425الزرقا ، أحمد مصطفى ، المدخل الفقهي العام ، دمشق ، دار القلم ، الطبعة الثانية ، (  25



 

 85 

( أن لا يعارض العرف تصريحٌ يخالفه، فلو عارضه تصريحٌ بخلافه فلا يعتدّ بالعرف، ويؤخذ 4
 بالتصريح.

)) كل ما يثبت في العرف إذا  صرح المتعاقدان بخلافه بما :  –رحمه الله  –قال العز بن عبد السلام 
 (.27لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح (( ) وقال الزرقا : )) ؛ (26يوافق مقصود العقد صح (( )

 المبحث الثالث :مجالات تشغيل العرف في فهم السنة النبوية .
إن تشغيل العرف وتوظيفه في فهم السنة المطهرة من الأمور التي يُتاجها المجتهد حينما ينظر ويتأمل في 

ت واستعمالات العرف من الخطورة بمكان، نصوص السنة التي بنيت على العرف، أو ع لقت عليه، وضبط مجالا
فهناك نصوصٌ في السنة أنشأت العرف، وأخرى ع لقت وب نيت عليه، وهناك فرقٌ بين الأمرين عند النظر، وتنزيل 

 إلى ذلك حيث قال :  –رحمه الله  –الحكم الشرعي، وقد أشار الشاطبي 
تي أقرها الدليل أو نفاها، ومعنى ذلك أن يكون )) العوائد المستمرة ضربان: أحدهما : العوائد الشرعية ال

 (. 28الشرع أمر بها إيجاباً أو ندباً، أو نهى عنها كراهةً أو تحريما، أو أذن فيها فعلاً وتركا (( )
بقوله : )) فثابتٌ أبداً كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا: في سلب  –رحمه الله  –ومثّل لذلك الشاطبي 

ادة، وفي الأمر بإزالة النجاسات، وطهارة التأهب للمناجاة، وستر العورات، والنهي عن الطواف العبد أهلية الشه
بالبيت على العري، وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس، إما حسنةٌ عند الشارع، أو قبيحةٌ، فإنها من جملة 

ء المكلفين فيها، فلا يصح أن ينقلب الحسن الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع ، فلا تبديل لها، وإن اختلفت آرا
فيها قبيحاً، ولا القبيح حسناً، حتى يقال مثلًا : إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلن جزه، أو 

إذ لو صح مثل هذا لكان نسخاً للأحكام  إن كان كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه، أو غير ذلك،
 (.29ستمرة، والنسخ بعد موت النبي باطلٌ، فرفع العوائد الشرعية باطل (( )المستقرة الم

)) الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة : منها ما :  –رحمه الله  –وقال شيخ الإسلام 
سلام، والكفر يعرف حده ومسماه بالشرع وقد بينّه الله ورسوله : كاسم الصلاة، والزكاة ... والإيمان، والإ

.. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع  ،والقمر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة؛ كالشمس
بحسب عادتهم؛ كاسم البيع والنكاح  .. ونحو ذلك من الأسماء التي لم يُدّها الشارع بحد ... بل يختلف قدره، 

 (.30وصفته باختلاف عادات الناس (( )

                                                 
. وأبو     2/186هـ ، 1414ابن عبد السلام ، العز ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة (  26

 . 67سنة ، العرف والعادة في رأي الفقهاء ، مرجعٌ سابق ، ص 
قر ، عمر بن سليمان ، الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية وانظر : الأش .879/ 2الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، مرجعٌ سابق (  27

 .  57م ص 1993 -هـ1413، الأردن ، دار النفائس ، الطبعة الأولى 
 . 2/283الشاطبي ، إبراهيم بن موسى ، الموافقات في أصول الفقه ، بيروت ، دار المعرفة ، الطبعة الأولى ، ( 28
 . 284،  283/ 2ول الفقه ، مرجعٌ سابق ، الشاطبي ، الموافقات في أص( 29
 .235/ 19ه ، 1381ابن تيمية ، احمد بن عبد الحليم ، مجموع الفتاوى ، الرياض مطابع الحكومة ، الطبعة الأولى ، ( 30
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: )) الأحكام نوعان: نوعٌ لا يتغيّر عن حالةٍ واحدةٍ هو عليها، لا  -رحمه الله  –ابن القيم ويقول 
بحسب الأزمنة، والأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على 

 (.31عليه ((  ) ئم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهادٌ يخالف ما وضعاالجر 
كم فيما لا ضبط له شرعا (( ) –رحمه الله  –وقال الزركشي   (.32عن العادة : )) أنها تح 

))خذي ما  –رضي الله عنها  –لهند بنت عتبة  عند شرحه لقوله  –رحمه الله  –وقال ابن حجر 
 . (34(()  تحديد فيها من قبل الشرع( : ))وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا33يكفيكِ وولدكِ بالمعروف(( )

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : )) إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام 
 المستندة على العرف والعادة؛ لأنه بتغيّر الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناءً على هذا التغيّر يتبدّل العرف

دة تتغيّر الأحكام حسبما أوضحناه آنفاً، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة والعادة، وبتغيّر العرف والعا
مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل، فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف  ؛الشرعية، فإنها لا تتغير

 (.35والعادة لا يتغير بتغير الأزمان (( )
ء الأجلاء يمكن أن يقال : إن تشغيل العرف والعادة، في وبناءً على هذه النقولات لهؤلاء العلما    

فهم السنة ليس على إطلاقه، فالأحكام الثابتة بناءً على النص لا تتغير أحكامها بتغيّر العوائد والأعراف؛ لأن 
 (.36العرف لا يقف أمام النص  )

  -ولذا يمكن تقسيم هذه المجالات إلى قسمين :

 -ها العرف في فهم السنة :المجالات التي لا يشتغل في -أ
 السنة الواردة في الإيمان، والعقائد، وأركان الإسلام . (1
خلاق، أو النهي عن مساوئ السنة الواردة في وجوب الواجبات، أو تحريم المحرمات، أو في محاسن الأ (2

 الأخلاق.
 كأنصبة الزكاة، وعدد ركعات الصلاة.  السنة الواردة في الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، (3
 السنة الواردة في الحدود المقدرة على الجرائم، كالقصاص ، والحدود. (4

  -المجالات التي يشتغل فيها العرف في فهم السنة : -ب

                                                 
 . 231، 230/ 1،   ه1408ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، إغاثة اللهفان ، الرياض ، مكتبة المعارف ، الطبعة الأولى  (31
 . 2/356الزركشي ، المنثور في القواعد الفقهية ، مرجعٌ سابق ، ( 32
 .  4سبق تخريجه ص  (33
 .9/637ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، مرجعٌ سابق ،  (34
 . 1/47م ، 1991 –ه 141شرح مجلة الأحكام ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ،  أفندي ، علي حيدر ، درر الحكام( 35
 .136ه ، ص 1423الباحسين ، يعقوب ، قاعدة العادة محكمة ، الرياض ، الرياض ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ظر :( ان36
، ص م2015لدراسات ، الطبعة الأولى ، والمعماري  أحمد مرعي ، فقه التنزيل دراسة أصولية وتطبيقية ، بيروت ، مركز نماء للبحوث وا   

 بتصرفٍ يسير .  430 -429
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حفلت السنة المطهرة بكثيٍر من النصوص الدالة على الرجوع إلى العرف، إما صريُةٌ كقوله : )) ولهن 
: )) اركبها حينما سئل عن ركوب الهدي فقال  ( ، وكقوله 37كم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(( )علي

 (.38(( ) بالمعروف إذا أ لجئت إليها
: ))  والغالب في كل ما ر دّ في الشرع إلى المعروف أنه غير  -رحمه الله  –قال العز بن عبد السلام 

 (.39ع أو إلى ما يتعارفه الناس (( )مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشر 
العرف في نصوص الوحيين حيث قال : بل فيها عمإلى المجالات التي ي   –رحمه الله  –وقد أشار الشاطبي 

)) الضرب الثاني : هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليلٌ شرعي ... فقد تكون تلك 
دل ومع ذلك فهي أسبابٌ لأحكامٍ تترتب عليها، فالثابتة كوجود شهوةٍ في الطعام ، العوائد ثابتة، وقد تتب

والشراب .. وإذا كانت أسباباً لمسبباتٍ حكم بها الشارع، فلا إشكال في اعتبارها، والبناء عليها على وفقها 
ف الرأس فإنه يختلف دائما، والمتبدلة منها ما يكون متبدلًا في العادة من حسن إلى قبحٍ وبالعكس، مثل كش

 (.40بحسب البقاع في الواقع (( )
العرف وفصلوا فيها، وبذلوا جهوداً كبيرةً في تحديد بل فيها عمواعتنى العلماء ببيان المجالات التي ي   

وسأقتصر على الذي يناسب  ، (41مجالات استعمالات العرف في النصوص الشرعية، أو تعاملات المكلفين )
: )) والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكماً، ولم يُد فيه حداً :  - رحمه الله –ول ابن دقيق العيد يق المقصود.

يقول : )) اعتماد العرف في الأمور التي لا  –رحمه الله تعالى  –، وهذا ابن حجرٍ  (42يرجع فيه إلى العرف (( )
ذه المجالات عند ترجمة )) باب من أجرى أمر ه –رحمه الله  –، وقد بيّن  (43تحديد فيها من قبل الشرع .. (( )

الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة (( 
  -( :45وهذه المجالات ) (.44)

                                                 
  رقم الحديث    ،2/886في كتاب الحج ، باب حجة النبي  –رضي الله عنه  –أخرجه مسلمٌ من حديث جابر بن عبد الله ( 37

         (1218 . ) 
 ( . 1324، رقم الحديث ) 2/961، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ، ( أخرجه مسلمٌ من حديث ...كتاب الحج 38
 . 1/16، قواعد الأحكام ، مرجعٌ سابق ،  ابن عبد السلام( 39
 . 284،  283/ 2الشاطبي ، الموافقات ، مرجعٌ سابق ، ( 40
. وأبو سنة ، العرف والعادة في رأي الفقهاء ، مرجعٌ 292،  287، 280/ 2ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام ، مرجعٌ سابق ، ( انظر : 41

 . 54،  27سابق ، ص 
م 2005 –ه 1426مد بن علي ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ابن دقيق العيد ، مح( 42
 ،1/477 . 
 . 9/637،  5ابن حجر ، فتح الباري ، مرجعٌ سابق ص( 43
 . 3/78( صحيح البخاري ، محمد ابن اسماعيل ، مرجعٌ سابق 44
  . 406/ 4 ( انظر : ابن حجر ، فتح الباري ، مرجعٌ سابق 45
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حية، والنفقة الرجوع إلى العرف في معرفة الأحكام من الصفات الإضافية، مثل معرفة كثافة الل -1    
           (. 46: ))ولهنّ عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف(( ) ومثاله من السنة : قوله  ؛على الزوجة، والسكنى

: )) والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها  -رحمه الله  –قال شيخ الإسلام 
اختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الزوجين، وعادتهما (( إلى العرف، وليست مقدرةٌ بالشرع بل تختلف ب

(47.) 
 الرجوع إلى العرف في المقادير، مثل الحيض، والطهر، وغيرها. -2    
لحمنة بنت جحش: ))فتحيضي ستة أيامٍ، أو سبعة أيامٍ في علم الله((  ومثاله من السنة قوله     

أمرها إلى العرف الظاهر ، والأمر الغالب  لسنة : )) فرد رسول الله في معالم ا -رحمه الله  –قال الخطابي , (48)
 (.49من أحوال النساء (( )

في شرح البخاري : )) والله أعلم أن السبعة غالب الحيض، وأكثر  –رحمه الله  –قال ابن رجب    
 (.50عادات النساء؛ لأنه أقصى حيض النساء كلهن (( )

غير منضبط، مثل إحياء الأرض الموات، والإذن في الضيافة، وحدّ  الرجوع إلى العرف في فعلٍ  -3    
، فالمرجع في حد التفرق هو  (51: )) البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا (( )ومثاله من السنة : قوله  ؛التفرق في الخيار

 عرف الناس وعاداتهم فيما يعتبرونه عرفاً. 
ق المذكور حدٌ ينتهي إليه ؟ والمشهور الراجح من : )) وهل للتفر  -رحمه الله  –قال ابن حجرٍ     

 (.52مذهب العلماء في ذلك أنه موكلٌ إلى العرف، فكل ما ع دّ في العرف تفرقاً حكم به وما لا فلا (( )
 الرجوع إلى العرف في أمرٍ مخصص، مثل ألفاظ اليمين، والوقف، ومقادير المكاييل، والموازين  -4    
 .(53): )) الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ((  ل النبي ومثاله من السنة قو     
)) إنما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله  –رحمه الله  –قال الخطابي     

به حق الزكاة  ومعناه أن الوزن الذي يتعلق .سبحانه وتعالى دون ما يتعامل به الناس في بيعاتهم وأمور معاشهم ..

                                                 
 .9ص ( سبق تخريجه 46
 .  34/83ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مرجعٌ سابق ، ( 47
 210، 1/209أخرجه أبو داود في سننه من حديث حمنة بنت جحش ، كتاب الطهارة ، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ، ( 48

د بن عيسى ، العلل الكبير ، بيروت ، عالم الكتب الطبعة الأولى انظر : الترمذي ، محم .، صحح الحديث أحمد  287، رقم الحديث 
 . 58ه ، ص 1409

 .  1/76م ، 1991 -هـ 1411الخطابي ،أحمد بن محمد ، معالم السنن ، بيروت دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ( 49
 . 152/ 2ه ، 1422الطبعة الثانية ابن رجب ، عبد الرحمن بن شهاب ، فتح الباري ، الدمام ، دار ابن الجوزي ، ( 50
، رقم الحديث  64/ 3كتاب البيوع ، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا   -رضي الله عنه  -( أخرجه البخاري من حديث حكيم بن حزام 51

2110 . 
 . 414/ 4ابن حجر ، فتح الباري ، مرجعٌ سابق ، ( 52
/ 5المكيال مكيال المدينة  مر رضي الله عنهما : في كتاب البيوع ، باب قول النبي ( أخرجه أبو داوود في سننه من حديث عبد الله بن ع53

 ( . 3340حديث رقم ) ،  227
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.. فأما أوزان الأرطال والأمناء  فهو بمعزلٍ عن هذا، وللناس فيها عاداتٌ مختلفةٌ في .في النقود وزن أهل مكة 
 (.54البلدان أقروا عليها، مع تباينها واختلافها (( )

فاعتبرت  وقال العلائي في قواعده : )) وجه الدلالة منه أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيلٍ وزرع،    
هل مكة كانوا أهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن، والمراد بذلك فيما ي تقدر شرعاً أعاداتهم في مقدار الكيل، و 

 (.55: كنصب الزكاة، ومقدار الديات، وزكاة الفطر، والكفارات، ونحو ذلك (( )
وزنٌي، ي عمل في ذلك على  لم ينص الشارع عليه أنه كيليٌ أو ءٍ : )) كل شي -رحمه الله  –وقال العيني  

 (.56.. لأن الرجوع إلى العرف جملةٌ من القواعد الفقهية (( ).ما يتعارفه أهل تلك البلدة 
فراعت السنة أحوال الناس ، وعاداتهم ، وأعرافهم في الموازين والمكاييل التي لم ينص عليها النبي     

 . 
 (57تشغيل العرف تنحصر في خمسة استعمالات )وقد خل ص الدكتور وليد الحسين إلى أن مجالات     

: 
 المجال الأول : الأحكام التي أحال الشارع تقديرها إلى العرف.    
 المجال الثاني : تفسير الألفاظ المطلقة.    
 المجال الثالث : العرف الجاري بين الناس.    
 المجال الرابع : العرف القولي.    
 عرفية. المجال الخامس : القرينة ال    
  -ويمكن حصر هذه المجالات في استعمالات السنة المطهرة إلى ما يأتي :    
 ( السنة التي أحال الشارع فيها إلى العرف.1   

دد بالحقيق2      ة الشرعية، أو الحقيقة اللغوية. ( السنة التي أطلقت الحكم ولم تح 

 لسنة.المبحث الرابع :نماذج من تطبيقات العلماء للعرف في فهم ا
إن الناظر في السنة المطهرة يرى أن الشارع أحال الأحكام التي تتغير مصلحتها بتغير الأزمان     

 والأماكن إلى العرف، وجعل المساحة واسعةً للتأمل في تلك السنة، والعرف التي بنيت عليه.
راف في نصوص السنة وإن من دقيق فهم العلماء، ومن لوازم الاجتهاد مراعاة اختلاف العوائد والأع    

 التي بنيت على العرف، وعدم الجمود على النص بحجة عدم تقديم العرف عليه.
: )) العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً، سواءً كانت شرعية في  -رحمه الله  –قال الشاطبي     

 (.58(( ) أصلها أو غير شرعية

                                                 
 .54،  53/ 3( الخطابي ، أحمد بن محمد / معالم السنن ، مرجعٌ سابق ، 54
 . 404الكويتية ، الطبعة الأولى ، ص  ( العلائي ، خليل بن كيكلدي ، المجموع المذهب في قواعد المذهب ، الكويت ، وزارة الأوقاف55
 . 2/16( العيني ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، مرجعٌ سابق ، 56
 . 19م ، ص 2013( انظر : الحسين ، وليد بن علي القصم ، مركز البحوث الشرعية بجامعة القصيم ، الطبعة الأولى ،  57
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حكام التي مدركها العوائد مع تغيّر العوائد خلافٌ : )) إن أجراء الأ -رحمه الله  –وقال القرافي     
يتغيّر الحكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه  ,للإجماع، وجهالةٌ في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد

 (. 59العادة المتجددة (( )
لدين، وعلى الشريعة حيث الجمود على ما في المنقول جنايةً على ا –رحمه الله  –بل عدّ ابن القيم    

ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب  –يعني تغيير الفتوى باختلاف العوائد  –قال : )) وهذا محض الفقه 
فقد ضلّ وأضلّ وكانت جنايته على الدين  ,على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم، وقرائن أحوالهم

 (.60أعظم جناية (( )

 بيق العلماء للعرف في مسألة قبض المبيع : تطالمطلب الأول :
( في عقود البيوع، فقد 61لتي أرجعت السنة فيه الحكم إلى العرف، مسألة التقابض )اإن من الأمور     

 وردت السنة مطلقةً فيها، ومن هذه النصوص :
ضه ((، وعن : )) من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (( وفي لفظ : )) حتى يقب قول النبي     

رضي الله  –، وحديث زيد بن ثابت  (62مثله (( ) ءٍ : )) وأحسب كل شي -رضي الله عنهما  –ابن عباسٍ 
 (.63: )) نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يُوزها التجار إلى رحالهم (( ) -عنه

الأحاديث أن قبض  أفادت هذه الأحاديث النهي عن بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها، وبيّن شراح    
أمر بالقبض دون تحديد صفة  ، حيث ورد القبض مطلقاً في السنة، والنبي  (64بحسبه ) ءٍ وتسليم كل شي

وكيفية هذا القبض، فتارةً يأمر بنقله، وأخرى يأمر بكيله، وما ليس له ضابطٌ ولا حدٌ في الشرع أو اللغة فإنه يفهم 
 من خلال العرف.

                                                                                                                                     
 . 1/462 مرجعٌ سابق ، الموافقات الشاطبي ، ( 58
 -هـ 1430، بيروت ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الرابعة ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام قرافي ، أحمد بن إدريس ، ال( 59

 . 218ص م ، 2009
م ، 1991 -هـ 1411ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ( 60
3/66  . 
 واصطلاحاً : حيازة الشئ حقيقةً أو حكماً . ( القبض لغةً : الأخذ ، يقال صار الشيئ في قبضتك أي : صار في ملكك .61

. انظر : الكاسابي ، أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، بيروت ،  2/59انظر : الجوهري ، الصحاح ، مرجعٌ سابق ،     
 . 356. وقلعجي ، معجم لغة الفقهاء ، مرجعٌ سابق  ص  148/ 5ه ، 1406ب العلمية ، دار الكت

رقم ، 3/68، كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل قبضه ، وبيع ما ليس عندك   -رضي الله عنهما  -( أخرجه البخاري من حديث ابن عمر 62
 . 2136الحديث 

،  رقم 5/358يع الطعام قبل أن يستوفى ، كتاب البيوع ، بابٌ في ب  –ي الله  عنه رض -( أخرجه أبو داوود من حديث زيد بن ثابتٍ 63
 .3499الحديث 

 .340،  393/ 4، مرجعٌ سابق ،  فتح الباري وابن حجر ،  - 117،115/ 3 ، مرجعٌ سابق ،معالم السنن  الخطابي ،( 64



 

 91 

: )) القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب  - رحمه الله –قال الخطابي  
: )) وظاهر هذا الحديث يُظر ما  -رحمه الله  –(. وقال ابن عبد البر 65(( ) ..اختلاف عادات الناس فيها .

ي حتى يستوفى على حسب ما جرت العادة فيه من كيلٍ أو وزن  (( ) ، وقال  (66وقع عليه اسم طعام إذا اشتر 
وما لم يكن له حدٌ في اللغة ولا الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس   )):  -رحمه الله  –شيخ الإسلام ابن تيمية 
 -رحمه الله  –وقال ابن قدامة  , (67: )) من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه (( ) كالقبض المذكور في قوله 

 (.68إلى العرف (( ): )) القبض مطلقٌ في الشرع فيجب الرجوع فيه 

 :  ة معاصرةقبض المبيع في صور  في تطبيق العلماء للعرف المطلب الثاني :
لقد أعمل جملةٌ من العلماء المعاصرين العرف في فهم السنة في قبض المبيع في صوره المعاصرة، وبينوا     
هـ قراراً في صور 1410شعبان  3 -17فقد أصدر المجمع الفقهي في دورته السادسة بجدة في ، أثر العرف فيه

 القبض المستجدة حيث نص القرار على ما يلي : 
أولًا : قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو     

و لم يوجد ، ولفوالتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصر  النقل،
 وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.؛ القبض حساً 

 -ثانياً : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :    
 ( القيد المصرفي لمبلغٍ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :1    
 عميل مبلغٌ من المال مباشرةً أو بحوالةٍ مصرفية.إذا أ ودع في حساب ال -أ    
إذا عقد العميل عقد صرفٍ ناجزٍ بينه وبين المصرف في حال شراء عملةٍ بعملةٍ أخرى لحساب  -ب   

 العميل.
من حسابٍ له إلى حسابٍ آخر بعمليةٍ أخرى،  –مبلغاً  -إذا اقت طع المصرف  بأمر العميل  -ج    

لصالح العميل أو لمستفيدٍ آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد الصرف في الشريعة  في المصرف نفسه أو غيره،
تأخر القيد المصرفي بالصورة التي يمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدة المتعارف عليها  وي غتفر ,الإسلامية

لمغتفرة إلا بعد أن يُصل أثر في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة ا
 القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

( تسلّم الشيك إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه 2    
 (.69بالمصرف والله أعلم )

                                                 
 . 3/117 ، معالم السنن ، مرجعٌ سابق ،  لخطابيا( 65
 . 13/326، 1387، المغرب ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ، ابن عبد البر( 66
 . 162ص  ه ،1422، الدمام ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى القواعد النورانية الفقهية ابن تيمية ، احمد بن عبد الحليم ، ( 67
 .  188/ 6ه ،  1419بن أحمد ، المغني ، الرياض ، دار عالم الكتب ، الطبعة الرابعة ، عبد الله قدامة ، ابن ( 68
 . 453، ص  1السادس ج الفقهي ، العدد ( مجلة المجمع 69
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 (.70ن )ومن صور القبض المعاصرة التي تأثرت بالعرف : شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتما -    
ودليله  ؛يشترط لصحة شراء الذهب والفضة التقابض والتماثل للمبيع والثمن، ولا يجوز التأجيل    

 (.71: )) الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. مثلًا بمثل سواءاً بسواء ، يداً بيد (( ) قوله 
 ئتمانية حيث قالت : . بجواز شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقة الا.وقد أفتت اللجنة الدائمة .    

)) ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالًا من حساب المشتري المودع في 
المصرف المسحوب منه، ويُول حالًا إلى حساب البائع، وليس هناك عمولاتٌ لقاء هذا التحويل؛ فإن البيع بهذه 

ذهب العملة الورقية بواسطة نقطة البيع المذكورة لتوفر الحلول الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع ال
 (.72والتقابض في مجلس العقد (( )

 –رضي الله عنه  –العرف في فهم حديث عبادة بن الصامت  إعمالويلحظ في هذه الفتوى    
 لمعاملات المصرفية.واعتبرت الشراء بالبطاقة الائتمانية قبضاً حكمياً بناءً على العرف المستعمل في ا المتقدم،

 الخاتمة
 الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :    

أولًا : ملخص البحث: اشتمل البحث على دراسةٍ حول العرف، ومدى تأثيره في فهم السنة النبوية، 
ا، وضوابط العرف المؤثرة وبيان حقيقة العرف، وحجيته، وما المجالات التي يدخلها العرف والتي لا مدخل له فيه

 العرف، ومسائل معاصرةٍ أعمل فيها العرف.بفيها  ع ملفي فهم السنة ، وتطبيقاتٍ على نصوصٍ من السنة 
 -ثانياً : نتائج البحث :    
 أن العرف والعادة لهما أثرٌ كبيٌر في فهم السنة المطهرة. -1    
التي أنشأت أحكاماً لا تتغيّر، والعقائد، والأحكام  في السنة الثابتة ؤثرأن العرف والعادة لا ي -2    

 التعبدية، التي لا مجال فيها للرأي.
لعرف؛ أو ت إلى اأن العرف والعادة يعملان في نصوص السنة التي ربطت به كالسنة التي أحال -3    

 تلك التي وردت بحكمٍ مطلقٍ عن التحديد والتقدير.
 رة تأثرت بالعرف والعادة.أن كثيراً من المسائل المعاص -4    
 أن الأعراف التي تؤثر في فهم السنة لها ضوابط، وليس الأمر بإطلاق.  -5    

                                                 
 لها الحصول على حاجياته من البضائع ديناً . م( وهي البطاقة الصادرة من بنك ، أو غيره تخوّل حا70

البطاقات البنكية أبو سليمان عبد الوهاب ، ان : العنوان السليم لهذه البطاقات : بطاقات الإقراض ،انظر : وقال الدكتور عبد الوهاب أبو سليم
 . 24-25م ص 1998 -هـ 1419الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى 

، رقم  1210/  3، وع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً كتاب البي  ( أخرجه مسلمٌ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه71
 . 1587الحديث 

 -هـ  1416( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع وترتيب أحمد الدويش ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الأولى 72
 .503/ 13، م 1996
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أن مراعاة الأعراف، ومقاصد الشريعة والبيئات، عند التنزيل الفقهي في نصوص السنة، يُافظ  -6    
 على حياةٍ الشريعة في أوساط الناس، مع المحافظة على الثوابت.

إعمال العرف في فهم السنة يرفع الحرج والمشقة عن المكلفين؛ لأنه يجيب على كثيٍر من  أن -7    
 . رتساؤلاتهم في هذا العص

  -ثالثاً : التوصيات :    
 على المجتهد أن يراعي الأعراف والبيئات عند فهم السنة، أو تنزيل الحكم الشرعي. -1    
لأصولي في الكليات الشرعية، حتى يجمع للطالب بين أن يكشف الجانب التطبيقي في الدرس ا -2    

 الجانب النظري والتطبيقي.
 العناية بالنوازل المعاصرة التي لها ارتباطٌ بحياة الناس في ضوء الكتاب والسنة وفقه التنزيل فيهما. -3    

 
*     *     * 

 :المصادر والمراجع
قيق : شعيب الأرناؤوط و محمد كامل، بيروت دار الرسالة العالمية، أبو داوود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، تح .1

 .م2009 –ه 1430الطبعة الأولى 
 م.1947أبو سنة ، أحمد بن فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء، القاهرة ، مطبعة الأزهر،  .2
د، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى أبو سليمان عبد الوهاب، البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصي .3

 م.1998 -هـ 1419
 –ه 1411أفندي ، علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب : فهمي الحسيني، دار الجيل، الطبعة الأولى،  .4

 م.1991
طبعة الأولى الأشقر، عمر بن سليمان، الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية، الأردن، دار النفائس، ال .5

 م.1993 -هـ1413
ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، تحقيق : ياسر إبراهيم، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية  .6

 م.2003 -هـ 1423
ابن تيمية ، احمد بن عبد الحليم ، مجموع الفتاوى، جمع : عبد الرحمن قاسم، الرياض مطابع الحكومة، الطبعة الأولى،  .7

 ه.1381
ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، القواعد النورانية الفقهية، تحقيق : أحمد الخليل، الدمام، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى  .8

 ه.1422
ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تعليق : ابن باز، بيروت دار الكتب العلمية، الطبعة  .9

 ه.1410الأولى 
ن حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق : صدقي محمد جميل، بيروت دار الفكر، الطبعة اب .10

 ه .1420
ابن دقيق العيد، محمد بن علي، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق : مصطفى شيخ ومدثر سندس، بيروت،  .11

 .م2005 –ه 1426مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 
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رجب، عبد الرحمن بن شهاب، فتح الباري، تحقيق : طارق عوض، الدمام ، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية  ابن .12
 ه.1422
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 السنة النبوية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية: نماذج تطبيقية.
 

 زيد ثابت عبد الرحمن، د. خير الأنوار محمد، د. أحمد عليوي حسين
  جامعة العلوم الإسلامية الماليزية -كلية دراسات القرآن والسنة 

 ريعة ومقاصدها.علاقة البحث بمحور المؤتمر: فهم الحديث ضمن قواعد الش

 :أهمية البحث
مما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو أصل التشريع، ومصدره الأول، وأن السنّة النبوية هي المصدر الثاني بعد 

إلى زماننا هذا، ولقد ابتلي الإسلام منذ  القرآن الكريم، وقد أجمعت أمة الإسلام على ذلك منذ عهد النبي 
حظَّ لها في الإسلام؛ تنكر السنة المطهرة وأثرها، وتثير الشبهات حولها، على تفاوت نهاية القرن الأول بطوائف لا

، ومنهم من ينكر وأفعال وتقريرات للرسول  أقوال منهم في هذا الإنكار، فمنهم من يردُّ الأخبار من حيث هي
ن شأن نصوص خبر الآحاد، ومنهم من أنكر حجية السنة التي تأتي بحكم مستقل؛ حتى صاروا يقللون م

الحديث، ويحطون من قدره، واستمروا على هذا الحال حتى توصلوا إلى القول بعدم الاعتماد على السنة. محاولين 
بذلك النيل منها، حتى يصلوا في النهاية إلى الكيد للإسلام كختام الرسالات السماوية جميعاً. في حين جاءت 

 حكام منه، فكانت بمنزلة التفسير لمعاني أحكام الكتا  العزيز.السنة النبوية لفهم القرآن الكريم واستنباط الأ

 :أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى بيان معنى السنة وحجيتها ومكانتها في التشريع الإسلامي، ومدى عناية فقهاء الإسلام 

 أعماقها، بها، مع استخراج واستقصاء ما للسنة النبوية من أثر في استنباط الأحكام الشرعية، والغوص في
 واستخراج دررها وكنائزها، كذلك ما لهذا الاستنباط من أثر فعال في التفاعل مع القرآن الكريم.

 منهج البحث: استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي.
 خطة البحث: يقع البحث في مقدمة وثلاثة مباحث

 في اللغة والاصطلاح. (السنة والأثر والاستنباط والحكم)المبحث الأول: تعريف 
 المبحث الثاني: بيان حجية السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ومدى عناية الفقهاء بها.

 المبحث الثالث: النماذج التطبيقية لأثر السنة النبوية في استنباط الأحكام الشرعية.
 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
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 السنّة، الأثر، الاستنباط، الأحكام.كلمات مفتاحية: 

 في اللغة والاصطلاح.« السنة والأثر والاستنباط والحكم»المبحث الأول: تعريف 

 المطلب الأول: تعريف السنة لغة واصطلاحاً.
َ . ومنه قوله تعالى: 2، ولسان العر 1في اللغة: الطريقة، كذا في القاموس السنةأولًا:  ُ ليُِبَ ينِّ  يرُيِدُ اللََّّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوَ  عَلَيْكُمْ وَاللََّّ
، قال ابن كثير في معنى الآية: يعني 3

 .4طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها
سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَ عُمِلَ بِهاَ مَنْ سَنَّ في الْإِ » والطريقة قد تكون محمودة أو مذمومة، منه قوله  

سْلَامِ  سُنَّةً سَيِّئَةً، فَ عُمِلَ بِهاَ بَ عْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهاَ، وَلَا يَ ن ْقُصُ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ في الْإِ
لتََتْبَ عُنَّ » ، ومنه حديث المصطفى 5«ا، وَلَا يَ ن ْقُصُ مِنْ أوَْزاَرهِِمْ شَيْءٌ بَ عْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِ 

راً وَذِراَعًا بِذِراَع   راً شِب ْ لَكُمْ، شِب ْ بفتح المهملة أي "« لتََتْبَ عُنَّ سَنَنَ ». قال ابن حجر في شرحه: 6«سَنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 .7من قبلكم، أي الذين قبلكم" طريق

السنة في الاصطلاح: يختلف معنى السنة في اصطلاح أهل الشرع حسب اختلاف فنونهم  ثانياً:
 وأغراضهم، فهي عند الأصوليين غيرها عند المحدثين والفقهاء.

الإمام الهادي، الذي أخبر عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به  فعلماء الحديث بحثوا عن رسول الله 
أم لا. فالسنة في اصطلاح  شرعياً  ئل، وأخبار، وأقوال، وأفعال، سواء أثبت ذلك حكماً من سيرة، وخلق، وشما

من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلْقية أو خُلُقية، أو سيرة سواء أكان  المحدثين هي: كل ما أثُر عن النبي 
 ذلك قبل البعثة أم بعدها.

رع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده، ويبين المش أما علماء الأصول فقد بحثوا عن رسول الله 
للناس دستور الحياة، ولذلك عنوا بأقواله، وأفعاله، وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. فالسنة في اصطلاح 

 من قول أو فعل أو تقرير. الأصوليين هي: ما نقل عن النبي 

                                                 
 .323. ص. 1بيروت: مؤسسة الرسالة. ج.  القاموس المحيط.م. 2005ه/ 1426الفيروز آبادي، محمد بن يعقو .  1
 .226. ص. 13بيروت: دار صادر. ج.  لسان العر .ه. 1414ابن منظور، محمد بن مكرم.  2
 .26: 4القرآن. النساء  3
 .267. ص. 2د. م: دار طيبة للنشر والتوزيع. ج.  تفسير القرآن العظيم.. م9991 /ه 1420ابن كثير، إسماعيل بن عمر.  4
من سن سنة حسنة أو )با   بيروت: دار إحياء التراث العربي.تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج. د. ت.  5

 .1017. رقم الحديث. 2059. ص. 4. ج. (سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة
لتتبعن سنن من كان د. م: دار طوق النجاة. با   تحقيق: محمد زهير بن ناصر. صحيح البخاري.ه. 1422البخاري، محمد بن إسماعيل.  6

 .7320. رقم الحديث 103. ص. 9. ج. قبلكم
 .698. ص. 6بيروت: دار المعرفة. ج.  فتح الباري شرح صحيح البخاري.ه. 1379ابن حجر، أحمد بن علي.  7
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فعاله على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع ، الذي تدل أأما علماء الفقه فقد بحثوا عن رسول الله 
، أو حرمة، أو إباحة، أو غير ذلك. إذاً فالسنة في اصطلاح الفقهاء: هي ما ثبت عن النبي في أفعال العباد وجوباً 

 من غير افتراض ولا وجو ، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة 

 المطلب الثاني: تعريف الأثر لغة واصطلاحاً.
الأثََ رُ محرَّكَةً: بقَِيَّةُ الشيءِ. جمعها آثاَرٌ وأثُوُرٌ الَأخيُر بالضم. وقال بعضُهم: الأثَ رُ ما ولًا: الأثر في اللغة: أ

وحديث مأثور: أي منقول، يخبر الناس به بعضهم بعضا أي ، 8بقي من رسم الشَّيْءِ. والأثََ رُ: الخبََ رُ، وجَمْعُه الآثارُ 
 .9ينقله خلف عن سلف

 في الاصطلاح: يطلق الأثر عند الفقهاء والأصوليين على بقية الشيء، كأثر النجاسة، الأثرنياً: ثا
ويطلقونه على الحديث بمعنى الخبر، فيريدون به الحديث مرفوعاً كان أو موقوفاً أو مقطوعاً، وبعض الفقهاء 

، كما إذا أضيف الأثر إلى يقصرونه على الموقوف، وقد يطلق عندهم على ما يترتب على الشيء وهو الحكم
 .10الشيء فيقولون: أثر العقد، وأثر الفسخ، وأثر النكاح، ونحوه

 :11أن للأثر ثلاثة معان   التعريفاتوذكر الجرجاني في كتابه 
 الأول: بمعنى: النتيجة، وهو الحاصل من الشيء.

 والثاني: بمعنى العلامة.
 والثالث: بمعنى الجزء.

 ستنباط لغة واصطلاحاً.المطلب الثالث: تعريف الا
أولًا: الاستنباط في اللغة: يدل على الاستخراج في لغة العر ، قال ابن فارس: )النون والباء والطاء في 

. وفي المخصص: )استنبطت منه خبراً 12لغة العر  كلمة تدل على استخراج الشيء، واستنبط الماء: استخرجته(
ح المنير: )أصله من اسْتَ نْبَطَ الحافر الماء، وأنَْ بَطهَُ إنْ بَاطاً إذا استخرجته . وفي المصبا 13ومالًا وعلماً: استخرجته منه(

. وفي تهذيب 15. وفي القاموس المحيط: )استنبط الفقيه: إذا استخرج الفقه الباطن بهمه واجتهاده(14بعمله(
والاستنباط لاستخراجهم الأسماء: )قال العلماء: الاستنباط استخراج ما خفي، المراد به من اللفظ، وسمي النبط 

 .16ينابيع الأرض بحيث لا يهتدي إليها غيرهم(
                                                 

 .12. ص10د. م: دار الهداية. ج تاج العروس من جواهر القاموس.الزبيدي، محمد بن محمد. د. ت.   8
 .4.ص. 1الكبير. بيروت: المكتبة العلمية. ج. المصباح المنير في غريب الشرح الفيومي، أحمد بن محمد. د. ت.   9

 .249. ص. 1زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ج. الكويت: و  الموسوعة الفقهية الكويتية.ه. 1427مجموعة من المؤلفين.  10
 .9بيروت: دار الكتب العلمية. ص.  التعريفات.م. 1983ه / 1403الجرجاني، علي بن محمد.  11
 .381. ص. 5. ج. معجم مقاييس اللغةم. 1979ه/ 1399ابن فارس، أحمد بن زكريا.  12
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للعلماء جملة من التعاريف في الاستنباط أذكر هنا أشهر تلك  :ثانياً: الاستنباط في الاصطلاح
التعريفات: قال ابن جرير: )وكل مستخرج شيئاً كان مستتراً عن أبصار العيون أو عن معارف القلو ، فهو له 

. وقال الزمخشري: )واستنباطه إخراجه 18. وقال أبو المظفر السمعاني: )الاستنباط هو استخراج العلم(17مستنبط(
. وقال ابن القيم: 19واستخراجه، فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم(

 .20()الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه
 المطلب الرابع: تعريف الأحكام لغة واصطلاحاً.

أولًا: الأحكام في اللغة: جمع حكم. والحكم: القضاء وأصله المنع. يقال: حكمت عليه بكذا إذا 
. ويأتي أيضاً: بمعنى إسناد 21منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك وحكمت بين القوم فصلت بينهم

 .22بًاأمر إلى آخر إيجاباً أو سل
خطا  الشارع المتعلق بأفعال )ثانياً: الأحكام في الاصطلاح: الحكم في اصطلاح الأصوليين هو: 

بالخطا : )اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو  . والمقصود23(المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
، أو بالواسطة: وهو ما يرجع إلى كلامه من بالشارع: )كلام الله مباشرة وهو القرآن والمقصود. 24متهيئ لفهمه(

الخطا  للشارع يخرج خطا   وإضافة. 25سنة أو إجماع، وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفةحكمه(
بقولهم: المتعلق بأفعال المكلفين، ما ليس له تعلق بفعل المكلف، كالخطا   وخرجغيره؛ إذ لا حكم إلا للشارع. 

بالاقتضاء الطلب، والطلب إما أن يكون طلب  والمقصود وفعله والمتعلق بذات المكلفين والجماد. المتعلق بذات الله
الجازم هو الوجو ، وغير الجازم  الفعلفطلب فعل أو ترك، وكل منهما إما أن يكون طلباً جازماً أو غير جازم. 

بالتخيير الإباحة. والخطا  المتعلق  ودهو الند ، وطلب الترك الجازم هو الحرمة، وغير الجازم الكراهة. والمقص
بالوضع فيسمى  المتعلقبأفعال المكلف بالاقتضاء أو التخيير هو ما يسمى عند الأصوليين بالحكم التكليفي. أما 

 .26الحكم الوضعي، وهو جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، والحكم على الفعل بأنه صحيح أو باطل
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 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ومدى عناية الفقهاء بها. المبحث الثاني: بيان حجية

 على حجية السنة النبوية. عترةالمطلب الأول: الأدلة الم
 القرآنية. الآياتأولًا:  
  :قال تعالى َاللََُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ و  ْقُل

أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ 
، في هاتين الآيتين يذكر الله تعالى الدليل 27

، فالذي يقول إنه يحب الله تعالى، على حب العبد لربه، ولا يكون ذلك إلا باتباع سنن الرسول 
على مفهوم الآية، أن نقرر أن  في كل ما أمر به ونهى عنه. ونستطيع تأسيساً  يه اتباع رسول الله عل

. أقول نستطيع أن نصفهم في أقل الذين يزعمون أنهم يحبون الله تعالى ثم لا يتبعون هدي رسول الله 
عن أذهاننا دلالة درجات الوصف، بأنهم كاذبون في دعواهم الحب لله تعالى. ثم لا ينبغي أن تغيب 

لأن هذا حكم من  فإَِنْ تَ وَلَّوْا، فإَِنَّ اللَََّّ لا يحُِبُّ الْكَافِريِنختام الآيتين السابقتين، بقول الله تعالى: 
 الله تعالى على الذين تولوا عن اتباع السنَّة، وأعرضوا عنها، وجحدوا حجيتها بأنهم كافرون.

  :قال تعالى َآمَنُواْ أطَِيعُواْ اللََّّ وَأطَِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلِ الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْء  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِين
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً  فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَِّّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

دلالة الآية  .28
 ية السنة من عدة وجوه منها:على حج

  النداء بوصف الإيمان في مستهل الآية ْياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ومعنى ذلك أن المؤمنين لا يستحقوا أن
، وأولِ وطاعة رسول الله  ،وهو طاعة الله تعالى ،ينادوا بصفة الإيمان، إلا إذا نفذوا ما بعد النداء

 الأمر.
 ومع رسوله  ،الله تكرار الفعل أطيعوا مع،  يدلُّ على أنها مطلوبة مثل طاعة الله تعالى، بل ومساوية

، أما أولو الأمر فليست لهم طاعة واجبة على سبيل الاستقلال، بل طاعتنا لهم مرتبطة لها تماماً 
بطاعتهم هم لله ورسوله، فإن هم أطاعوا الله ورسوله فلهم علينا حق السمع والطاعة، وإلا فلا؛ لأنه 

 .29«لَا طاَعَةَ لِمَخْلُوق  فِي مَعْصِيَةِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ »
  الأمرُ برد التنازع إلى الرسول :وتعليق ذلك على الإيمان كما في قوله تعالى ، ََِّّإِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِلل

كما   ؤمنون حقاً هم فقط الم ومعنى ذلك أن الذين يردون التنازع إلى رسول الله  ،وَالْيَ وْمِ الآخِرِ 
 وصفتهم بذلك الآية الكريمة، أما غيرهم فلا ينطبق هذا الوصف عليهم.

                                                 
 .32-31: 3القرآن. آل عمران.  27
 .59: 4القرآن الكريم. النساء.  28
. 2. د. م: مؤسسة الرسالة. ج. تحقيق شعيب الأرنؤوط مسند الإمام أحمد بن حنبل.م. 2001ه / 1421ابن حنبل، أحمد بن محمد.  29
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  :قال تعالى َّ نَ هُمْ ثُمَّ لَا يجَِدُواْ في أنَفُسِهِمْ حَرَجًا ممِّ ا فَلَا وَربَِّكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

، إن الله تعالى في هذه الآية يقسم، وحينما يقسم الله تعالى فإن الأمر 30
خطير، ويقسم الله تعالى بنفسه وهي مرات قليلة في القرآن الكريم، تلك التي أقسم الله تعالى فيها بنفسه 

لمقسم عليه ليدلنا على أهمية ما يطرحه بعد القسم، فالمقسِم هو الله، والمقسَم به أيضا هو الله تعالى، وا
في كل شأن من شئون حياتهم، ومن  هو أن إيمان المؤمنين لا يتمُّ ولا ينعقد إلا إذا حكَّموا الرسول 

إلى الرفيق الأعلى حكّمنا  بذاته وهو حيٌّ، فإذا انتقل الرسول  المعلوم بالضرورة أننا نحكِّم الرسول 
بد وأن تمتلئ قلوبنا بالرضا والسعادة بهذا  وسنته، بل لا سننه. على أنه ليس فقط أن نحكم الرسول 

 والآيات غير ذلك كثيرة.الحكم النبوي، وأن نخضع له خضوعا كاملا مع التسليم التام. 
 النبوية. الأحاديثثانياً: 

  ِِّعَنْ أَبِِ هُريَْ رةََ عَنِ النَّب  َلَكُ »قاَل اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ مْ بِسُؤَالهِِمْ وَاخْتِلافَِهِمْ عَلَى دَعُونِِ مَا تَ ركَْتُكُمْ، إِنََّّ
 .31«تُمْ أنَبِْيَائهِِمْ، فإَِذَا نَ هَيْتُكُمْ عَنْ شَىْء  فاَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بأَِمْر  فأَْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْ 

  ََِّّعَنْ أَبِِ هُريَْ رةََ أنََّ رَسُولَ الل  َقاَلُوا ياَ رَسُولَ اللََِّّ وَمَنْ «. نَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَِ كُلُّ أمَُّتِى يدَْخُلُونَ الجَْ »قاَل
 .32«مَنْ أطَاَعَنِى دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ عَصَانِِ فَ قَدْ أَبَِ »يأَْبَِ قاَلَ 

  ََِّّعَنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ قاَلَ وَعَظنََا رَسُولُ الل  ًَهَا  يَ وْمًا بَ عْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظة بلَِيغَةً ذَرَفَتْ مِن ْ
نَا ياَ رَسُ  هَا الْقُلُوُ  فَ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظةَُ مُوَدعِّ  فَمَاذَا تَ عْهَدُ إلِيَ ْ ولَ اللََِّّ قاَلَ الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِن ْ

نَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ يَ رَى اخْتِلافَاً كَثِيراً وَإِيَّاكُمْ أوُصِيكُمْ بتَِ قْوَى اللََِّّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ فإَِ »
اشِدِينَ الْمَهْدِيِّيَن وَمُحْدَثاَتِ الأمُُورِ فإَِن َّهَا ضَلالََةٌ فَمَنْ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَ عَلَيْهِ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ الرَّ 

هَا باِلن َّوَاجِذِ   .33«عَضُّوا عَلَي ْ
  َنْ أَبِِ هُريَْ رةََ عَنِ النبي ع  َوَمَنْ أَطاَعَ »قاَل ،َ ، وَمَنْ عَصَاني فَ قَدْ عَصَى اللََّّ مَنْ أَطاَعَنِي فَ قَدْ أطَاَعَ اللَََّّ

 والأحاديث غير ذلك كثيرة.  ،34 «أمَِيِري فَ قَدْ أَطاَعَنِي، وَمَنْ عَصَى أمَِيِري فَ قَدْ عَصَاني 
 .الإجماعثالثاً: 

على حجية السنة وضرورة التمسك بها والعض عليها بالنواجذ،  وحديثاً  الإسلام قديماً  أجمعت أمة
وضرورة تطبيقها والسير على هديها في كل جوانب حياة المسلمين، ولم يمار في هذه الحقيقة الساطعة إلا نفر ممن 

                                                 
 .65. 4اء. نسالقرآن. ال 30
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اصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة والح"لا يعتد بخروجهم على إجماع الأمة، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: 
 .35"واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام

 .المعقولرابعاً: 
 ،ففيها ذكر الأسبا  والشروط والموانع واللواحق ،كيف لا تكون السنة حجة وهي التي جاءت ببيان كيفية العمل

وبيانها للزكاة على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، لصلوات لانها كبي" ؛وما أشبه ذلك
، وبيان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص عليه في الكتا ، مما لا يزكى في مقاديرها وأوقاتها وتعيين ما يزكى

والأنكحة وما يتعلق بها من  ،ا لا يؤكلوكذلك الطهارة من الحدث والخبث، والحج، والذبائح والصيد وما يؤكل مم
كل ذلك بيان لما وقع مجملاً   ،الطلاق والرجعة والظهار واللعان، والبيوع وأحكامها، والجنايات من القصاص وغيره

 .36"في القرآن

 المطلب الثاني: مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي.
ليكون للناس هدايةً في جميع شؤون الحياة الخاصّة والعامّة،  محمد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه ورسوله 

الر كِتَاٌ  أنَْ زلَْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ وليبيّن لهم ما ينفعهم ويرجون خيره في دنياهم وأخراهم، قال تعالى: 
يزِ الحَْمِيدِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبهِِّمْ إِلَى صِراَطِ الْعَزِ 

يَاناً لِكُلِّ وقال سبحانه:  ،37 وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاَ  تبِ ْ
شَيْء  وَهُدًى وَرَحْمةًَ وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ 

38. 
وأمر بكتابته، ثم نقُِل كذلك نقلاً متواتراً في  وقد تلقّى الصحابة القرآن الكريم مشافهة عن رسول الله 

وللرسول مُهِمَّةٌ أخرى غير تبليغ كتا  الله إلى الناس، وهي تبيين هذا الكتا  وشرح آياته، " ،العصور التالية
من هنا   وتفصيل الجمل من أحكامه، وبيان ما أنزله الله في كتابه من قواعد عامة أو أحكام مجملة أو غير ذلك.

 يعاته وما فيه من التوجيهات والآدا .كان المسلمون في حاجة إلى معرفة كتا  الله تعالى، والعلم بأحكامه وتشر 
هي المصدر الثاني في التشريع  ونظراً لذلك، فقد اتف ق المسلمون قديماً وحديثاً على أنّ سُنَّة رسول الله 

 .39ا"الإسلامي الذي لا غنى لكل مسلم ومسلمة عنه
والقسم الآخر من  ،أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أنزل على رسول الله "فالسنة بهذا الاعتبار هي 

 .40"الوحي هو القرآن الكريم الذي هو كلام الله ر  العالمين، من زّل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود
حة لذلك عديدة ومتنوّعة من الكتا  والسنة وإجماع السلف.   والنصوص الموضِّ

                                                 
 .97. ص. 1د. م: دار الكتا  العربي. ج. . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصوله. 1419الشوكاني، محمد بن علي.  35
 .343. ص. 4د. م: دار ابن عفان. ج.  الموافقات.م. 1997ه/ 1417الشاطبي، إبراهيم بن موسى.  36
 .1: 14اهيم. القرآن. إبر  37
 .89: 16القرآن. النحل  38
 .376. ص. 1بيروت: المكتب الإسلامي. ج.  السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي.ه. 1402السباعي، مصطفى بن حسني.  39
الرياض: جري. التاسع الهتدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن م. 1996ه/ 1417الزهراني، محمد بن مطر.  40

 .17دار الهجرة. ص. 
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لاَّ وَحْيٌ يوُحَىإِنْ هُوَ إِ  وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى فمن الكتا  الكريم: قوله تعالى: 
وقوله تعالى: ، 41

  َ َ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللََّّ كَثِيراًلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللََِّّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللََّّ
42. 

ي برسول الله هذه الآية الكريمة أص"يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة:   لٌ كبير في التأسِّ
 43"في أقواله وأفعاله وأحواله. 

أنََّهُ قاَلَ:  وأمّا النصوص من السنّة فهي عديدة، ومنها: عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَِ  عَنْ رَسُولِ اللََِّّ 
عَانُ عَلَى أرَيِكَتِهِ يَ قُولُ عَلَيْكُمْ بِهذََا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُُْ فِيهِ أَلَا إِنّيِ أوُتيِتُ الْكِتَاَ ، وَمِثْ لَهُ مَعَهُ أَلَا يوُشِكُ رَجُلٌ شَب ْ »

، وَلَا كُلُّ ذِي ناَ   مِنَ مِنْ حَلَال  فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُُْ فِيهِ مِنْ حَراَم  فَحَرّمُِوهُ، أَلَا لَا يحَِلُّ لَكُمْ لحَْمُ الحِْمَارِ الْأَ  هْلِيِّ
هَا صَاحِبُ هَا، وَمَنْ نَ زَلَ بقَِوْم  فَ عَلَيْهِمْ أنَْ يَ قْرُوهُ فَ السَّبُعِ  إِنْ لمَْ يَ قْرُوهُ فَ لَهُ أنَْ ، وَلَا لقَُطةَُ مُعَاهِد ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَ غْنِيَ عَن ْ

قَدْ تَ ركَْتُ فِيكُمْ شَيْئَ يْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنّيِ : »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ . وعنْ أَبي هُرَيْ رةََ 44«يُ عْقِبَ هُمْ بمثِْلِ قِراَهُ 
 .45«بَ عْدَهُماَ: كِتَاَ  اللََِّّ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَ تَ فَرَّقاَ حَتىَّ يرَدَِا عَلَيَّ الحَْوْضَ 

كان جبريل ين زل على "قول حسّان بن عطيّة:  وأمّا أقوال السلف فعديدة وأكثر من أن تحصى ومنها:
ث، عن أيو  السختياني دَّ د بن الحسين أنه حَ لَ عن مخَْ  ،عن الأوزاعي. و 46"ين زل عليه بالقرآنبالسّنّة كما  النبي 

أنه قال: "إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأجبنا عن القرآن فاعلم أنه ضال قال الأوزاعي: إن السنة 
 .47"على السنة جاءت قاضية على الكتا  ولم يجئ الكتا  قاضياً 

الكتا  العزيز  وُ ن ْ مصدر تشريعي مهمّ لا بد منه وأنّها صِ "النصوص السابقة يتضح لنا بجلاء أنّ السنّة ومن مجموع 
ة عن الكتا  بحال نَّ تسايره في الأحكام والتشريع على السواء، وأنّها لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن فصل السُ 

فكلّ من قبل عن الله فرائضه قبل عن رسول الله " :ويؤكِّد ذلك كلّه قول الإمام الشافعي  .48"من الأحوال
فعن الله  على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله  سنتّه، بفرض الله طاعة رسول الله 

 .49"قبل، لما افترض الله من طاعته
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 المطلب الثالث: عناية الأئمة الفقهاء بالسنة النبوية.
ء بالحديث وأنهم لا يستغنون عنه لاستنباط الحكم الشرعي، يقول الإمام النووي لا يخفى على أحد اهتمام الفقها

مبينًا أهمية ذلك: "على السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في 
حاديث بالأ اً السنن المحكمات، وقد اتفق العلماء على أن من شروط القاضي والمفتي أن يكون عالم

اً، وكان تأثر الأئمة المحدثين أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي بمذاهب أئمة الفقه كبير  .50"الحكميات
 والمتأمل في كتبهم يظهر له حرصهم على وزن المذاهب الفقهية ومقارنتها بما صح من حديث رسول الله 

 .ومناقشتها أحياناً 
المحدثين  ا تفاوت حظ المحدثين من الفقه. واختلف تأثرولقد تفاوت حظ الفقهاء من الحديث كم

أما البخاري؛ وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد. " بن تيمية:ا شيخ الإسلامبالفقهاء، يقول في ذلك 
وأما مسلم؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن خزيمة؛ وأبو يعلى؛ والبزار؛ ونحوهم؛ فهم على مذهب أهل 

ديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق بل هم يميلون إلى قول الح
  ،كالشافعي؛ وأحمد؛ وإسحاق وأبي عبيد؛ وأمثالهم. ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة  ،أئمة الحديث

أميل منهم إلى  -مالك وأمثاله ك  -وهم إلى مذاهب أهل الحجاز  ،كاختصاص أبي داود ونحوه بأحمد بن حنبل
وأما أبو داود الطيالسى فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن  .-كأبي حنيفة والثوري   -مذاهب أهل العراق 

سعيد القطان؛ ويزيد بن هارون الواسطي؛ وعبد الله بن داود. ووكيع بن الجراح؛ وعبد الله بن إدريس؛ ومعاذ بن 
الرحمن بن مهدي؛ وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام أحمد. وهؤلاء كلهم معاذ؛ وحفص بن غياث؛ وعبد 

العراقيين كأبي حنيفة والثوري ونحوهما كوكيع؛ ويحيى بن سعيد  يعظمون السنة والحديث ومنهم من يميل إلى مذهب
مذهب ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين: مالك ونحوه كعبد الرحمن بن مهدي. وأما البيهقي فكان على 

قطني هو أيضا يميل إلى مذهب الشافعي وأئمة السند والحديث لكن  له في عامة أقواله. والدار الشافعي؛ منتصراً 
قطني أقوى  ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل واجتهاد الدار

 .51منه؛ فإنه كان أعلم وأفقه منه"
لشرعية علمان يكمل أحدهما الآخر كعلم الصيدلة والطب لا يستغني أحدهما عن فالسنن والأحكام ا

مع التسليم جميعًا من الجميع أن الحكم الشرعي ينبغي أن لا يخالف الحديث القطعي الدلالة والقطعي ، الآخر
 الثبوت بحال من الأحوال.

 تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلم بلا لم" :الإمام أبو حنيفة ويقول 
للكتا  والسنة فخذوه وما لم  اً "ما كان من كلامي موافق :قول الإمام مالك بن أنس وي .52حديث فسدوا"

                                                 
 .4. ص. 1 بيروت: دار إحياء التراث العربي. ج. .المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه. 1392النووي، يحيى بن شرف.  50
 .40. ص. 20المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد ج.  مجموع الفتاوى.م. 1995ه/ 1416ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  51
 .52القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد. د. ت. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. بيروت: دار الكتب العلمية. ص.  52
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قول و  .54""عليكم بأصحا  الحديث، فإنهم أكثر الناس صواباً  :قول الإمام الشافعي و  .53يوافق فاتركوه"
 .55ن""عليكم بأصحا  الآثار والسن :الإمام أحمد 

 المبحث الثالث: النماذج التطبيقية لأثر السنة النبوية في استنباط الأحكام الشرعية.

 الأنموذج الأول: تبيين المجمل.
 اللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا يعلم المراد منه بنفس صيغته، ويتوقف فهمه ومعرفة المراد منه على أمر خارج

وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ عنه، كلفظ الصلاة في قوله تعالى: 
56. 

إن هذا لفظ لا يعرف المراد منه، ولا يعلم المطلو  منه؛ لأن إقامة الصلاة قد تحصل بفعل صلاة واحدة، أو عدد 
ون من الصلوات وقد تحصل بطرائق مختلفة، وفي أوقات متعددة، ومعلوم أن التكليف بالصلاة أو بغيرها لا يك

مبهم وغامض ولا يعرف المراد منه  الصَّلَاةَ مبهماً وغامضاً، وإنَّا يكون واضحاً ومعلوماً. وبالتالِ فهذا اللفظ 
من الصيغة نفسها، أي: من هذا اللفظ وأسلوبه، وإنَّا يعرف بالرجوع إلى أمر شرعي آخر، هذا الأمر الشرعي 

التي وضحت المقصود   لشريفة. وهي: أقواله وأفعاله وتقريراتهالذي بين المراد من لفظ الصلاة هو السنة النبوية ا
من الصلاة، وبينت كيفيتها، ووقتها، وشروطها، وأركانها، ومندوباتها، وغير ذلك مما هو معروف في أحكام 

 الصلاة. 
وَآتُوا الزَّكَاة في قوله تعالى: الزَّكَاةوكذلك لفظ 

 هو لفظ مجمل لا يعرف المطلو  منه على 57
وجه التحديد والضبط، وعلى سبيل التفصيل والتفريع لذلك بينته السنة النبوية، ووضحته، وذكرت تفصيلاته، 

 ك.وتعريفاته، وكيفية شروطه، وغير ذل
فهناك كثير من الأحاديث بينت الإجمال في كثير من الآيات. كالأحاديث التي بينت مواقيت الصلاة، 

نت الأموال التي تجب فيها الزكاة، والأموال التي لا تجب فيها، والمقدار الواجب وأعداد ركعاتها، والأحاديث التي بي
إخراجه. فإن هذه الأحاديث تعدّ مبينة للإجمال في آيات الصلاة، وآيات الزكاة وهذا عام في كثير من أحكام 

 التشريع. 

  تخصيص اللفظ العام. الأنموذج الثاني:
يع أفراده التي وضع لأجلها. وهو الذي يرد ذكره في القرآن الكريم، وقد اللفظ العام: هو اللفظ الذي يشمل جم

يراد به أحياناً العموم والشمول لجميع أفراده. وقد يراد به أحياناً بعض الأفراد فقط. ولذلك فإن معرفة المراد من 
 العموم، وجميع الأفراد، وبعضهم، يتحدد من قبل السنة النبوية الشريفة. 
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وقصرت هذا العموم على بعض الأفراد، القرآن الكريم نصوص كثيرة عامة، ثم جاءت السنة النبوية فلقد وردت في 
مَ وَلحَْمَ منها: ما ورد في تحريم الميتة مواضع كثيرة في القرآن الكريم، منها: قوله تعالى:  اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ إِنََّّ

رَ باَغ  وَلَا عَاد  فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الّلََّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْخنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِ  غَيْرِ اللَِّّ فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ
 وقوله سبحانه ،58

مُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللَِّّ بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْ : وتعالى مَوْقُوذَةُ وَالْمُتَ رَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ
يْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأنَ تَسْتَ قْسِمُواْ باِلَأزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ   الْيَ وْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّ

لْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ا
ثمْ  فإَِنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  رَ مُتَجَانِف  لإِِّ فَمَنِ اضْطرَُّ في مَخْمَصَة  غَي ْ

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ، وقوله تعالى: 59 وَالْدَّمَ إِنََّّ
رَ باَغ  وَلاَ عَاد  فإَِنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَّحِ   .60يمٌ وَلحَْمَ الْخنَزيِرِ وَمَآ أهُِلَّ لغَِيْرِ اللَِّّ بهِِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ

إن تطبيق الحكم العام في هذه الآيات يجعلنا نحرم تناول كل ما يستخرج من البحار والأنهار من أسماك، 
أحُِلَّتْ لنََا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فأََمَّا الْمَيْتَتَانِ » ن التخصيص فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ فجاءت السنَّة لبيا

مَانِ فاَلْكَبِدُ وَالطِّحَالُ  : "وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة رحمه الله ، قال ابن كثير61«.فاَلحُْوتُ وَالجَْراَدُ وَأمََّا الدَّ
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ وله تعالى: البحر لق

على ما سيأتي، وحديث العنبر في  62
وروى  ،63«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحَْلَالُ مَيْتَتُهُ »عليه السلام في البحر:  الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله

: "أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، ماجة والدار قطني من حديث ابن عمر مرفوعاً الشافعي وأحمد وابن 
 .64والكبد والطحال"

 الأنموذج الثالث: تقييد المطلق.
 (رقبة مؤمنة)فهو مطلق عن القيود، لكن عندما تقول  (رقبة)اللفظ المطلق هو اللفظ الذي لم يقيد، مثل لفظ 

. ويرد في القرآن الكريم ألفاظ مطلقة عن القيود (رقبة)قيد به المطلق وهو  (الإيمان)فيكون هذا الوصف وهو 
 والأوصاف، فتأتي السنة بتقييدها منها:

نَ اللَِّّ وَالّلَُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ قوله تعالى:  وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَ هُمَا جَزاَء بماَ كَسَبَا نَكَالاً مِّ
 فكان، 65

؟ أكل من سرق رغيف خبز  وفي كم تقطع ؟؟ أمن الكف أم الرسغ أم الكوع  ؤال: كيف نقطع يد السارقالس

                                                 
 .173: 2القرآن. البقرة.  58
 .3: 5القرآن. المائدة.  59
 .115. 16القرآن. النحل.  60
. 4. ج. الكبد والطحال. با  الرسالة العالمية. د. م: دار شعيب الأرنؤوطتحقيق:  سنن ابن ماجه.ابن ماجه، محمد بن يزيد. د. ت.  61

 .3314. رقم الحديث 431ص. 
 .96: 5القرآن. المائدة.  62
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. با   سنن النسائي.م. 1986 ه/1406النسائي، أحمد بن شعيب.  63

 .4350. رقم الحديث 207. ص. 7)ميتة البحر(، ج. 
 .481. ص. 1. ج. تفسير القرآن العظيمم. 1999ه / 1420ابن كثير.  64
 .38: 5القرآن. المائدة.  65
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؟ وهل حدُّ من سرق مرة هو نفس حدُّ من  ؟ أنقيمه في الغزو أو السفر ؟ ومتى نقيم هذا الحد ليأكله قطعنا يده
تُ قْطَعُ يدَُ »قاَلَ:  نْ عَائِشَةَ عَنِ النبي ؟ كلُّ تلك الأمور تولتِ السنة تبيانَ أحكامها. فَ عَ  سرق مرات ومرات

: أَنَّ النبي 66«ربُعُِ دِينَار   السَّارقِِ في   .67«قَطَعَ يدََ سَارقِ  مِنَ الْمَفْصِلِ » ، وعَنْ عَدِىّ 
ذهب فقهاء الأمصار إلى أن المستحق في السرقة هو قطع اليمنى من الرسغ؛ لأن المنصوص قطع وقد 

د يكون من الرسغ، وقد يكون من المرفق، وقد يكون من المنكب، ولكن هذا الإبهام زال ببيان اليد، وقطع اليد ق
فإنه أمر بقطع يد السارق من الرسغ؛ ولأن هذا القدر متيقن به، وفي العقوبات إنَّا يؤخذ  رسول الله 

 .68بالمتيقن

 :الخاتمة
وعلى آله وصحبه ومن  د البريات نبينا محمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سي

اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد؛ فقد أحببت أن أذكر نفسي ب     "أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يوم، 
إلا قال في غده، أو بعد غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان 

. 69لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر" أفضل، ولو ترك هذا
 ولقد خلص البحث إلى نتائج عدة، لعل أهمها:

حجية السنة النبوية في ، وثبوت السنة النبوية مثل القرآن الكريم في التشريع والتحليل والتحريمأن  .1
الكريم ونصوص الأحاديث الصحيحة وإجماع  التشريع الإسلامي، والتي دلت عليها آيات القرآن

 الأمة المسلمة والعقول السليمة.
، وهذه المرتبة حددتها آيات عز وجل السنة النبوية هي المصدر الثاني المعصوم بعد كتا  اللهأن  .2

السنة النبوية ملازمة ف ،القرآن الكريم، ونصوص السنة، وإجماع الأمة، وكذلك المنطق المعقول
، ولا يمكن فَصْلُ أحدهما عن الآخر، لأن القرآن كليّ هذه الشريعة، والسنة بيان للقرآن الكريم

 ، وتقييد لمطلقه.وتفصيل لمجمله، وتوضيح لمبهمه
السنة النبوية يحتج بها مثل القرآن الكريم؛ فهي مساوية له من حيث إنها وحي من زل على أن  .3

 سنة مثل القرآن تماماً.مثل القرآن الكريم؛ ومن ثم فيجب العمل بال الرسول 
ومن التوصيات والمقترحات التي يوصيها الباحث ويقترحها هو حث الباحثين والدارسين إلى التعمق في 

الرسائل العلمية التي تستنبط الحكم الشرعي من الكتا  والسنة الصحيحة للوقائع والقضايا المعاصرة، والعمل 

                                                 
 .6790. رقم الحديث 160. ص. 8ج.  . تعالى: والسارق والسارق()قول الله. با  صحيح البخاريه. 1422البخاري.  66
 .270. ص. 8مكة المكرمة: مكتبة دار الباز. ج.  سنن البيهقي الكبرى.م. 1994ه/ 1414البيهقي، أحمد بن الحسين.  67
 .209. ص. 22الكويت: دار السلاسل. ج.  الموسوعة الفقهية الكويتية.ه. 1404مجموعة من المؤلفين.  68
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال م. 1978ه(. القنوجي، صديق بن حسن. 596) البيسانيبن علي عبد الرحيم العبارة للقاضي  69

 .70. ص. 1بيروت: دار الكتب العلمية. ج. . العلوم
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ة الفرعية التي استقلت بها السنن، وبيان المذاهب الفقهية، على تشجيع الأبحاث التي تجمع الأحكام الشرعي
 ومدى اتباع كل مذهب للسنة الصحيحة.

 
*     *     * 
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 إشكالية نقصان العقل والدين في حديث "ناقصات عقل ودين"
 

 عائشة خليلة عبد الستار

 ملخص البحث
يدور جدل كثير ولغط حول وضع المرأة في الإسلام، وكثيرا ما يتُهم الإسلام بأنه ينتقص من حق المرأة في الحياة 

ات والمناظرات في أماكن مختلفة. وأكثر ما يجري عليه التركيز والوجود والحقوق. وتعُقد لأجل هذا البرامج والندو 
هو عقل المرأة، وأن الإسلام يعتبرها ناقصة العقل، ويستشهد في هذا  الباب بالحديث الوارد في الصحيحين من 

وصفها  أن النساء ناقصات عقل. فهل ما يقولونه حق وصحيح؟ وهل المرأة فعلا ناقصة عقل؟ وهل الرسول 
حقا وقصد ما فهموه هم من الحديث؟ أم يا ترى! الأمر خلاف ذلك؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة المثيرة، بذلك 

وقد توصل البحث  .حاولت الباحثة جمع أقوال العلماء وبيان التأويلات التي حامت حول نقصان العقل والدين
نقص الدين الوارد في الحديث  إلى أن الحديث الوارد في المسألة متفق على صحته ولا إشكال في ذلك، وأن

للنساء بأنهن )ناقصات  فيمكن أن يعنى نقص تدين الإنسان كتقوى الله وطاعته له، وكذلك أن وصف النبي 
عقل( دقيق جداً من الناحية العلمية، حيث أثبت العلماء أن هناك نقصانا في حجم دماغ المرأة ونقصانا في عدد 

 .القلب وعدد خلايا القلب، وذلك مقارنة بدماغ وقلب الرجل خلايا دماغ المرأة ونقصانا في حجم

 : المقدّمة
الحمد للّه الذي نزهل الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىً ورحمةً للعالمين. والصلاة والسلام على من نزل الكتاب على 

 قلبه ليكون من المنذرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد! 
غط حول وضع المرأة في الإسلام، وكثيرا ما يتُهم الإسلام بأنه ينتقص من حق المرأة في الحياة فيدور جدل كثير ول

والوجود والحقوق. وتعُقد لأجل هذا البرامج والندوات والمناظرات في أماكن مختلفة. وأكثر ما يجري عليه التركيز 
الوارد في الصحيحين من أن النساء  هو عقل المرأة، وأن الإسلام يعتبرها ناقصة عقل، ويستشهدون بالحديث

وصفها بذلك حقا؟  ناقصات عقل. فهل ما يقولونه حق وصحيح؟ وهل المرأة فعلا ناقصة عقل؟ وهل الرسول 
 وقصد ما فهموه هم من الحديث؟ أم يا ترى الأمر خلاف ذلك؟

لات التي حامت حول نقصان وللإجابة عن هذه الأسئلة المثيرة حاولت الباحثة جمع أقوال العلماء وبيان التأوي
 العقل والدين. وذلك في ستة مباحث:

 المبحث الأول: تخريج الحديث.
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 المبحث الثاني: إشكالية الحديث.
 المبحث الثالث: ما يستفاد من الحديث.

 المبحث الرابع: شبهات حول الحديث.
 المبحث الخامس: معنى نقصان العقل والدين الوارد فى الحديث.

 علم الحديث ونقص عقل المرأة. المبحث السادس:

 المبحث الأول: تخريج الحديث: 
 رواية البخاري (1

فيي أَضْحَى  عن زيد هو ابن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عَنْ أَبِي سَعييدٍ الْخدُْرييهي قاَلَ: خَرجََ رَسُولُ اللّهي 
قْنَ فإَينيهي أرُييتُكُنه أَكْثَ رَ أهَْلي النهاري يَ »أوَْ فيطْرٍ إيلَى الْمُصَلهى، فَمَره عَلَى النهيسَاءي فَ قَالَ:  فَ قُلْنَ: «. ا مَعْشَرَ النهيسَاءي! تَصَده

نْ ناَقيصَاتي عَقْلٍ وَديينٍ أذَْهَبَ ليلُبهي الرهجُلي »وَبِيَ ياَ رَسُولَ اللّهي؟ قاَلَ:  يَر، مَا رَأيَْتُ مي تُكْثيرْنَ اللهعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشي
نْ إيحْدَاكُنه الْحاَزي  ثْلَ نيصْفي شَهَادَةي »قُ لْنَ: وَمَا نُ قْصَانُ ديينينَا وَعَقْلينَا ياَ رَسُولَ اللّهي؟ قاَلَ: «. مي مي ألَيَْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأةَي مي

نْ نُ قْصَاني عَقْليهَا، ألَيَْسَ إيذَا حَاضَتْ لََْ تُصَلهي »؟ قُ لْنَ: بَ لَى. قاَلَ: «الرهجُلي  ؟ قُ لْنَ: بَ لَى. قاَلَ: «ولََْ تَصُمْ  فَذَليكي مي
نْ نُ قْصَاني ديينيهَا»  . 1«فَذَليكي مي

 رواية مسلم (2
سْتيغْفَارَ؛ فإَينيهي »أنَههُ قاَلَ:  عنْ عَبْدي اللّهي بْني عُمَرَ عَنْ رَسُولي اللّهي  قْنَ وَأَكْثيرْنَ الاي ! تَصَده ياَ مَعْشَرَ النهيسَاءي

؟ قاَلَ: « رَ أهَْلي النهاري رَأيَْ تُكُنه أَكْث َ  هُنه جَزْلَةٌ: وَمَا لنََا ياَ رَسُولَ اللّهي أَكْثَ رَ أهَْلي النهاري ن ْ تُكْثيرْنَ اللهعْنَ، »فَ قَالَتْ امْرَأةٌَ مي
نْكُنه  نْ ناَقيصَاتي عَقْلٍ وَديينٍ أغَْلَبَ ليذيي لُبهٍ مي يَر، وَمَا رأَيَْتُ مي تْ: ياَ رَسُولَ اللّهي! وَمَا نُ قْصَانُ قاَلَ «. وَتَكْفُرْنَ الْعَشي

؟ قاَلَ:  ، وَتََْكُثُ الله »الْعَقْلي وَالدهييني يَالِي أمَها نُ قْصَانُ الْعَقْلي فَشَهَادَةُ امْرَأتََ يْني تَ عْديلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَ هَذَا نُ قْصَانُ الْعَقْلي
رُ فيي رَمَضَانَ، فَ هَذَا نُ قْصَ   .2«انُ الدهييني مَا تُصَلهيي وَتُ فْطي

 رواية الترمذي (3
قْنَ؛ فإَينهكُنه »خَطَبَ النهاسَ فَ وَعَظَهُمْ، ثُُه قاَلَ:  عَنْ أَبِي هُريَْ رةََ أنَه رَسُولَ اللّهي  ياَ مَعْشَرَ النهيسَاءي تَصَده

: ولَيَ ذَاكَ ياَ رَسُولَ اللّهي «. أَكْثَ رُ أهَْلي النهاري  هُنه ن ْ يرَ »؟ قاَلَ: فَ قَالَتْ امْرَأةٌَ مي قاَلَ: « ليكَثْ رَةي لَعْنيكُنه يَ عْنِي وكَُفْريكُنه الْعَشي
نْكُنه » نْ ناَقيصَاتي عَقْلٍ وَديينٍ أغَْلَبَ ليذَويي الْألَْبَابي وَذَويي الرهأْيي مي : وَمَا نُ قْصَانُ «. وَمَا رأَيَْتُ مي هُنه ن ْ قاَلَتْ امْرَأةٌَ مي

                                                 
، تحقيق: محمد زهير الناصر، وسننه وأيامه أمور رسول الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل،   1

 .304، رقم68، ص1ه (، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ج1422، 1)القاهرة: دار طوق النجاة، ط
، تحقيق: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،  2

محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربِ، د.ط، د.ت(، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان 
 .79، رقم86، ص1إطلاق الكفر على كفر النعمة والحقوق، ج
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ينيهَا وَعَقْليهَا؟ قاَ نْكُنه بيشَهَادَةي رَجُلٍ، وَنُ قْصَانُ ديينيكُنه الْحيَْضَةُ تََْكُثُ إيحْدَاكُنه الثهلَاثَ »لَ: دي شَهَادَةُ امْرأَتََ يْني مي
نْ هَذَا الْوَجْهي"« وَالْأَرْبعََ لَا تُصَلهيي يحٌ غَرييبٌ مي يثٌ حَسَنٌ صَحي  .3وقاَلَ: "هَذَا حَدي

 رواية الحاكم (4
؛ : »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللّهي  بْني مَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدي اللّهي  نْ حُلييهيكُنه قْنَ، وَلَوْ مي ! تَصَده ياَ مَعْشَرَ النهيسَاءي

: وَبِيَ ياَ رَسُولَ اللّهي نََْنُ أَكْثَ رُ أَ «. فإَينهكُنه أَكْثَ رُ أهَْلي جَهَنهمَ  نْ عيلْيَةي النهيسَاءي هْلي جَهَنهمَ؟ قاَلَ: فَ قَالَتي امْرَأةٌَ ليَْسَتْ مي
يني وَالرهأْيي أغَْلَبَ ليلرهيجَالي » نْ ناَقيصي الدهي دَ مي يَر، وَمَا وُجي مْ  إينهكُنه تُكْثيرْنَ اللهعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشي ذَويي الْأَمْري عَلَى أمُُوريهي

نَ النهيسَاءي  ؟ قاَلَ «. مي نه نه وَرأَيْيهي نه فَجُعيلَتْ شَهَادَةُ امْرأَتََ يْني بيشَهَادَةي رَجُلٍ، وَأمَها : »قاَلُوا: وَمَا نَ قْصُ ديينيهي أمَها نَ قْصُ رَأيْيهي
لَةٍ لَا تَسْجُدُ للّيهي سَجْدَةً  نْ يَ وْمٍ وَليَ ْ نه فإَينه إيحْدَاهُنه تَ قْعُدُ مَا شَاءَ اللّهُ مي يحُ «. نَ قْصُ ديينيهي وقال: "هَذَا حَدييثٌ صَحي

سْنَادي،  ولَََْ يَُُرهيجَاهُ". ووافقه الذهبي. الْإي

 المبحث الثاني: الإشكالية في الحديث: 
يْن التي تتضمن نصاب الشهادة، وذلك في قوله تعالى:  ولا يمكن فهم هذا الحديث بمعزل عن آية الده

يدَيْني من رهيجَاليكُمْ فإَين لَهْ يَكُوناَ رَجُلَيْني فَ رَجُلٌ وَا دُواْ شَهي له ﴿وَاسْتَشْهي هَدَاء أَن تَضي نَ الشُّ هن تَ رْضَوْنَ مي مْرأَتَاَني مِي
 [.282إْحْدَاهُُاَ فَ تُذكَهيرَ إيحْدَاهُُاَ الُأخْرَى﴾ ]البقرة:

ليس هناك إشكال كبير في ثبوت الحديث، فقد رُوي من طرق متعددة صحيحة وفي أكثر من كتاب، على الرغم 
جل من ذكره. ويكمن الاختلاف في فهم الحديث وتباين من وجود من ينكر هذا الحديث أو يضعفه أو يُ

النظرات إليه، بناءً على تفسيرات ونظريات متعددة. فنجد من يقبل الحديث قبولًا تاماً بمعناه الظاهر، ويحتج بحال 
ديث المرأة في مختلف المجتمعات، وبإنجازات الرجال العظيمة. وهناك من يستند إلى نظرية الممازحة باعتبار أن الح

نظرية العاطفة لكون المرأة تغلب عليها العواطف بعكس الرجال، ونجد  4قد قيل في مناسبة عيد، وهناك من يعتمد
من يعتبر أن الحديث يُبر عن واقع لا بد من تغييره. كما أن هناك من قصر نقصان العقل على الحالة التي وردت 

 .5في الحديث، ولا يتعداها إلى غيرها

 ما يستفاد من الحديث:المبحث الثالث: 
 . مشروعية خروج النساء إلى المصلى:1

فيي أَضْحَى أوَْ فيطْرٍ إيلَى الْمُصَلهى، فَمَره عَلَى النهيسَاء" فيه مشروعية  فقول أبِ سعيد الخدري: "خَرجََ رَسُولُ اللّهي 
ساء متميزٌ عن الرجال وخاصٌ خروج النساء إلى المصلى، وفيه أن النساء لَ يكن مختلطات بالرجال، فمجلس الن

                                                 

، 2الباقي، )القاهرة: مطبعة مصطفى البابِ الحلبي، ط، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد سننه أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى في 3 
 .2613، رقم10، ص5م(، كتاب الإيمان، باب ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، ج1975/ه 1395

لية دراسات ، )مجلة معالَ القرآن والسنة، كحديث "ناقصات عقل ودين": إشكالية، أسباب، حلول"انظر الخير آبادي، د. محمد أبوالليث،  4 
 .239م(، ص2005القرآن والسنة، جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا، السنة الأولى، العدد الأول، 

م(، 2004ديسمبر  29ه /1425ذو القعدة 17، لها أون لاين، )رأي علماء الإسلام في عقل المرأةأبو خلف، عزيز محمد،  5
http://www.lahaonline.com/mobile/articles/view/7370.htm :م.2014ديسمبر  30، الاسترجاع 
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إلى النساء ليعظهن بعدما يعظ الرجال يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال، ولَ  بهن؛ إذ ذهاب النبي 
 إلى أن يذهب إليهن. يكنه مع الرجال في مكان واحد وإلا لما احتاج النبي 

 . استحباب وعظ النساء:2
، وحثههنه على الصدقة والاستغفار، بعدما وعظ الرجال أتي النساء  والنبي  لوعظهن وتذكيرهنه بما يجب عليهنه

، وحثههنه على الصدقة  سلام وتذكيرهنه بما يجب عليهنه وهذا يفيد استحباب وعظ النساء، وتعليمهنه أحكام الإي
 والاستغفار.

 . اهتمام الإسلام بالمرأة وتعليمها:3
بتعليم المرأة، وعلى اهتمام الإسلام بتعليم المرأة، وعلى  لى اهتمامه النساء يوم العيد يدل ع وعظُ النبي 

 .اهتمام الإسلام بالمرأة، وهذا رد على من يقول: إن الإسلام قد أهُل المرأة
 . مساواة المرأة للرجل في حق التعليم:4

ليم والتذكير والوعظ، النساء يوم العيد يدل أيضا على مساواة المرأة للرجل في حق التع وكذلك وعظ النبي 
، فما ثَ بَتَ للرجلي ثَ بَتَ للمرأة إلاه ما استثناه الدليلُ   .وهذا يؤكد أصل أن النهيساءَ شقائقُ الرهيجالي في الأحكامي

 . استحباب الأمر بالصدقة والاستغفار:5
سْتيغْفَارَ، فإَينيهي رأَيَْ تُكُنه أَ : »وفي قول النبي  قْنَ وَأَكْثيرْنَ الاي استحباب الأمر بالصدقة « كْثَ رَ أهَْلي النهاري تَصَده

أمرهن بالصدقة والاستغفار، ثُ علل  والاستغفار، وأن الصدقة والاستغفار من أسباب الوقاية من النار؛ لأنه 
 ذلك الأمر بأنهن أكثر أهل النار.

 . مشروعية سؤال أهل العلم:6
ذلك دليل على مشروعية سؤال أهل العلم، وأنه  إنكار النبي  وقول الصحابيات: "وَبِيَ ياَ رَسُولَ اللّهي" وعدم

لتعلم، يشرع ليلْمُتَ عَلهيمي مُراَجَعَةُ الْعَالَيَ فييمَا لََْ يظَْهَرْ لَهُ مَعْنَاهُ، ودليل على حرص الصحابيات على العلم والسؤال وا
 .6وإقدامهن على السؤال والاستفسار وإقبالهن على مجالس العلم

 رابع: شبهات حول الحديث:المبحث ال
ذهب بعض المفكرين إلى رفض الحديث بحجة أنه ضعيف أو موضوع، وأنه يحط من درجة المرأة، ويُالف العقل 
والتاريخ، ولا يتفق كذلك مع روح الإسلام ومع ما منحه للمرأة من حقوق. واستدل هؤلاء على رفض هذا 

 الحديث بأدلة، منها: 

                                                 
م، 28/10/2012 -ه13/12/1433ربيع أحمد، الدروس المستفادة من حديث موعظة النبي  النساء يوم العيد والرد على المغرضين،  6

http://www.alukah.net/sharia/0/45813/#_ftn4  م. 2014ديسمبر  28، تاريخ الاسترجاع 



 

 115 

رواية البخاري بقولها: "ومن الجدير بالانتباه الضعف الواضح في الحفظ، فلم يحفظ زيد أولا: سهيلة حمهادة تضعف 
. ثُ تقول بأن ضعف حديث ناقصات عقل ودين من حيث المتن تبين 7الزمن فطر أم أضحى أم كلاهُا؟"

 للأسباب الآتية:
 .ليس من خلق الرسول  .1
 .الجنةتوجد أحاديث تناقض هذا الحديث في أنه النساء أكثر أهل  .2
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، »وجود أحاديث موضوعة عن تكفير العشير، مثل حديث:  .3

 . 8«واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء
 . -حسبما تقول-؛ لأنه ليس بثقة 9وكذلك تُضعهف الحديث من حيث السند لوجود زيد بن أسلم،

لفساد  لشواربِ بأن هذ الحديث موضوع مكذوب ومنسوب كذبا إلى رسول الله ثانيا: يقول عبد الرحمن ا
 معناه، ومن علامات الوضع في الأحاديث فساد المعنى.

وثالثاً: أن هذا الحديث يُالف الحقائق التاريُية؛ لأن هناك أمثلة لنساء جليلات، كانت لهن مكانة اجتماعية 
، وكن مرجعاً موثوقا في أمور الدين، وهذه ثيراً من أحاديث الرسول وعلمية رفيعة، فقد روت أمهات المؤمنين ك

 .10الحقائق تخالف صحة الحديث
يعتبر إفطار الحائض وعدم صلاتها دليلًا على نقص دين المرأة، مع أن ذلك بترخيص من الله  رابعا: أن الرسول 

لبه مطمئناً بالإيمان. كما يأبى العقل أيضاً ورسوله، وقد رخص للمؤمن النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، إذا كان ق
شهادة المرأتين معادلة لشهادة الرجل بسبب نقص عقلها، فلو كان صحيحاً أن  التسليم بأن يعتبر الرسول 

النساء ناقصات عقل ودين لوجب الحجر عليهن في التصرف في أمور الهبة، أو على الأقل عدم السماح لهن 
و الولِ. ولكن الإسلام قد اعترف بأهلية المرأة كاملة، فأثبت لها حق التملك وحق بالتصرف إلا بإذن الزوج أ

ر في التشريع الإسلامي. ولو كان صحيحاً أن جالتصرف في أموالها بأنواعها. فليست الأنوثة من أسباب الح

                                                 
، ملخص ورقة عمل مقدمة لمؤتَر "المرأة في المجتمعات العربية" الذي نظهمه لمة بين النص الديني والواقع الاجتماعيالمرأة المسسهيلة حمهاد،  7

 م.2012تشرين الأول / أكتوبرعام  26-23المركز الأعلى للبحوث بجامعة الروح القدس الكاثوليك ببيروت في الفترة من 
  http://iumsonline.org/ar/Default.asp?ContentID=5466&menuID=10  ،http://dr-suhaila-z-

hammad.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html 
م( 1988ه/1408، 2، ) بيروت: المكتب الإسلامي طضعيف الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(باني، محمد ناصر الدين، الأل 8

911. 
 تقول سهيلة حمهادة: عند تتبعنا لإسناد حديث البخاري نجد فيه:  9

د البر في مقدمة التمهيد؛ ما يدل على أنه زيد بن "زيد بن أسلم قيل عنه في كتب التراجم: في حفظه شيء    وكان يرسل، ولقد أورد ابن عب• 
 أسلم كان يدلهس، )مِا يفقد أحاديثه المعنعنة حجيتها(، وبالتالِ فأحاديث زيد في الأسناد جديرة بالاستبعاد.

   http://iumsonline.org/ar/Default.asp?ContentID=5466&menuID=10  ،http://dr-suhaila-
z-hammad.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html  

 .113م(، ص1997ار ابن حزم، ، )بيروت: دالحقوق السياسية للمرأة في الإسلامالشواربِ، عبد الرحمن،  10 

http://iumsonline.org/ar/Default.asp?ContentID=5466&menuID=10
http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html
http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html
http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html
http://iumsonline.org/ar/Default.asp?ContentID=5466&menuID=10
http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html
http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html
http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/2012/12/blog-post_24.html


 

 116 

ية، ولما أجاز الإمام النساء ناقصات عقل ودين لما أجاز الإمام أبو حنيفة للمرأة أن تتولى القضاء في بعض الأقض
 الطبري لها ذلك في جميع الحالات.

قرر كونهن أكثر أهل النار واقعاً بكفرانهن العشير وإكثارهن اللعن؛ وهو  خامساً: يرفض التسليم بأن رسول الله 
إن أن هذا لا يكون عادة إلا من أقلية من النساء مثل الأقلية اللاتي لا يطعن أزواجهن، و  -من دون ريب-يعلم 

أكثريتهن مؤمنات، لهن الجنة بإذن الله، فقد وعدن بذلك مثل الرجال وبنصوص خاصة في القرآن والحديث، 
 فضلاً عن نصوص عامة. 

بأن يتجاوز الله ورسوله القليل الوارد في آية الدين في سورة البقرة لجعل شهادة  -أيضاً -سادساً: ويرفض التسليم 
إلى ما يمكن أن يطرأ على المرأة  -كما يفهم من روح العباردة-والذي مرده  المرأتين معادلة لشهادة رجل واحد،

من ذهول ونسيان بسبب المشاغل البيتية والزوجية، وأن يعتبر ذلك دليلا على نقص، ومن جهة أخرى يعد 
صح النسيان عارضا بشرياً يعرض للرجال والنساء معا. وذكر محمد عزة دروزة: وكل ما يمكن التسليم به إذا 

 .11الحديث أن يكون قد قصد به الوعظ والتحذير
وسابعاً: عدم قبوله بسبب تغير الأزمان والأوضاع. قال د. عطاء السيد: "إن الحديث النبوي محمول على شهادة 
المرأة في الدين فقط؛ لأن الآية الكريمة خصت ذلك في الدين فقط، لاحتمال نسيان المرأة بعض تفصيل الدين، 

لاف أوضاعهن التعليمية والاجتماعية عن أوضاع الرجال آنذاك، ولعل هذا النقص ينتفي اليوم وسبب ذلك اخت
بشهادة المرأة على شيء مكتوب وموثق، وفي ذلك قد تعدل شهادتها شهادة الرجل، وهذا النقصان الذي أراده 

 .12في الحديث" الرسول 
يأبى التسليم بصدور ذلك الحديث  رسول وقال الشواربِ تعليقاً على الحديث: "إن إيماننا بحكمة ال

عنه، فهذا الحديث موضوع ومنسوب كذبا إلى رسول، ومن علامات الوضع في الأحاديث: فساد المعنى، أي أن 
يكون الحديث يُالف الحقائق التاريُية. فهذه الأحاديث التي تسحق بالنساء وتنسف عقولهن، لا يمكن تصوهر 

 .13الإسلامية منحت المرأة كثيرا من الحقوق والتكريم والوقار" صدورها عن النبي؛ لأن الشريعة
قررا أهلية المرأة لكل  ويقول الشيخ محمد عزة دروزة معلقا على الحديث: "إن كتاب الله وسنة رسوله 

تكليف إيمان واجتماعي وتعبدي ومالِ وجهادي وأخلاقي كالرجل بدون تَييز، ورتبا عليها كل ما رتباه على 
تيجة لكل عمل تقوم به من ذلك ثواباً وعقابا واحدا في الدنيا والآخرة بدون أي تَييز. وهذه نقطة هامة الرجل ن

من حيث إن مسئولية ناقص العقل في الواجبات والجرائم لايصح أن تكون مثل تام العقل، وعينا لها نصيباً في 
ق المطلق في التصرف في كل ما يدخل في يدها من الإرث، وأمرا بأدائه لها، وأوجبا أداء مهرها لها، وقررا لها الح

مال، مهما كان عظيم المقدار، دون أي تدخل أو إشراف أو إذن من الرجل، مهما كان صلته بها، فتبيع 
وتشتري، وتستملك العقار والأرقاء والأرضين، وتزرع وتحصد، وتستدين وتدين، وتهب وتقبل الهدية، وتوصي 

                                                 

 .49-48)بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(، ص ،المرأة في القرآن والسنةمحمد عزة،  ،دروزة 11 
 .157)كوالا لمبور: المطبعة بج، د.ت(، ص  ،التشريع الجنائي الإسلاميالسيد عطاء الحدود،  12 
 .113، صالحقوق السياسية للمرأة في الإسلامالشواربِ،  13 
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، وتؤجر وتستأجر. وجل أمرها بيدها إذا لَ تكن قاصرة، فتزوج نفسها بدءً وتأخذ الوصية، وتعتق وتكاتب
ومراجعة، وتفتدي نفسها من زوجها، وتصالحه وتجادل عن نفسها رسول الله ومن دونه. وأوجبا عليها ما أوجبا 

بعضهم أولياء بعض.  على الرجل من التفكير في الآراء، والتدبر في كتاب الله والتعلم والتعليم، وقرهرا أن المؤمنين
واعترفا بشخصيتها في نطاق الدولة، وأخذا منها البيعة مستقلة عن الرجل، وأوجبا عليها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، والتعاون عن البر والتقوى، والتواصي بالحق والمرحمة ... ولايصح هذا إلا من فرضية الأهلية التامة 

 .14 وخلقاً وقابلية موهبة وجبلة"للمرأة، ومساواتها مع الرجل عقلاً 
وأما جمال البنا فلم يرفض هذا الحديث وحده، فقال: "نَن نتوقف أمام كثير من الأحاديث التي 
جاءت عن المرأة، بدءً من خلقها من ضلع أعوج، حتى حجابها، حتى لا تظهر إلا عينا واحدة. كما نطوي كل 

 . 15ب أن تعاج  في ضوء ثوابت القرآن"الأحاديث التي جاءت عن الزواج والطلاق... ويج
وأود هنا أن أشير إلى أن المنطلق الذي انطلق منه أصحاب هذا الاتجاه، ودافعوا به عن حقوق المرأة، 
هو إثبات أن المرأة نالت حقوقها في الإسلام. وإن هذا الاتجاه لا يصح في تناول موضوع شهادة المرأة في 

وإنما هي واجب شرعي ملقى على عاتق المكلف. وهذه الشهادة ليس حقا  الإسلام؛ لأن الشهادة ليست حقا،
سلب من المرأة، وإنما هو واجب خفف عن المرأة. وهذا الحديث ورد في كتب الصحاح، وبالأخص صحيح 
البخاري ومسلم، ومن المعروف أن أئمة الحديث قد بذلوا كثيراً من الطاقة والجهد لبيان الصحيح من الزائف، 

ف من القوي، وللتثبت من المتن بصدد الرواية، وقد اعترفوا بأن هذا الحديث مقبول لاشك في صحته، وله والضعي
 .16شواهد في القرآن تؤيده

 المبحث الخامس: معنى نقصان العقل والدين الوارد في الحديث: 
 لقدتعددت الأقوال حول معنى نقص العقل والدين الوارد في الحديث الشريف. 

يخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب بقوله: "فقد بين عليه فقد سئل الش
الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها، وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى. وذلك لضبط 

نها في حال الحيض والنفاس تدع الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة. وأما نقصان دينها فلأ
الصلاة وتدع الصوم، ولا تقضي الصلاة فهذا نقصان الدين. ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه وإنما هو 
نقص حاصل بشرع الله. هو الذي شرعه الله سبحانه رفقا بها وتيسرا عليها؛ لأنها إذا صامت مع وجود الحيض 

لها ترك الصيام، وأما الصلاة فلأنها حال الحيض وجد منها ما يمنع  والنفاس يضرها ذلك. فمن رحمة الله شرع
الطهارة. فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لها ترك الصلاة وهكذا في النفاس، ثُ شرع لها أنها لا تقضي لأن في 

أيام أو  القضاء مشقة كبيرة؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم واليلة خمس مرات، والحيض قد تكثر أياما تبلغ سبعة

                                                 

 .49-48، صالمرأة في القرآن والسنةدروزة، م  14 
 .252، ص2، )القاهرة: دار الفكر الإسلامي، د.ت(، جالسنة ودورها في الفقه الجديدجمال البنا،  15 

، مجلة وحدة الأمة، رجب «ناقصات عقل ودين»نظرات في حديث انظر: إسماعيل بن عبد الله وسيوطي بن عبد المناس،  16
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ثمانية أيام وأكثر، والنفاس قد يبلغ أربعين يوما، فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة 
أداء وقضاء، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء، ونقص دينها في كل شيء، وإنما بين الرسول 

  نقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة أن نقص عقلها من جهة ما يحصل من عدم الضبط. و
والصوم في حال الحيض والنفاس، ولا يلزم من هذا أن تكون دون الرجل في كل شيء، وأن الرجل أفضل منها في  

 .17كل شيء"
ثُ يقول: "قد تفوقه )أي الرجل( في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم من امرأة فوق كثير من الرجال 

أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من  ها وضبطها، وإنما ورد عن النبي في عقلها ودين
. وقد تكثر منها الأعمال الصالحات، فتربو على كثير من الرجال في عملها هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي 

ء، وضعف الدين في كل شيء، وإنما الصالح وفي تقواها لله ... فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شي
هو ضعف خاص في دينها، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونَو ذلك، فينبغي إنصافها وحمل كلام 

 .18على خير المحامل" النبي 
عندما سئل فضيلة الشيخ محمد متولِ الشعراوي رحمه الله عن معنى أن النساء ناقصات عقل ودين،  

  :فضيلتهفكانت هذه إجابة 
"معنى أن المرأه ناقصات عقل ودين، ما هو العقل أولًا؟ العقل من العقال، بمعنى أن تَسك الشيء  

إذن . فالعقل يعنِ أن تَنع نوازعك من الانفلات، ولا تعمل إلا المطلوب فقط. وتربطه، فلا تعمل كل ما تريد
الآراء الهوى والعاطفة، والمرأة تتميز بالعاطفة، وهذا فالعقل جاء لعرض الآراء، واختيار الرأي الأفضل. وآفة اختيار 

معنى أن المرأه ناقصات عقل ودين، إذن فالعقل هو الذي يحكم الهوى والعاطفة، وبذلك  أمر مطلوب لمهمة المرأة.
فالنساء ناقصات عقل؛ لأن عاطفتهن أزيد، فنحن نجد الأب عندما يقسو على الولد ليحمله على منهج تربوي 

وأكبر . م تهرع لتمنعه بحكم طبيعتها. والانسان يحتاج إلى الحنان والعاطفة من الأم، وإلى العقل من الأبفإن الأ
لها لمتاعب الحمل والولادة والسهر على رعاية طفلها، ولا يمكن لرجل أن يتحمل ما  دليل على عاطفة الأم تحمُّ

 . تتحمله الأم، ونَن جميعاً نشهد بذلك
ت عقل ودين: أما ناقصات دين فمعنى ذلك أنها تعفى من أشياء لا يعفى منها معنى أن المرأه ناقصا

والرجل لا يعفى من الصيام بينما  .فالرجل لا يعفى من الصلاة، وهي تعفى منها في فترات شهرية. الرجل أبداً 
والجماعة من الجهاد  معنى أن المرأه ناقصة عقل ودين والرجل لا يعفى عدة أيام في الشهر. هي تعفى كذلك

وهذا تقدير من الله سبحانه . أقل من المطلوب من الرجل وبذلك فإن مطلوبات المرأة الدينية. وصلاة الجمعة
ها  وليس لنقص فيها،. لمهمتها وطبيعتها وتعالى يبٌ مِي ولذلك حكم الله سبحانه وتعالى فقال: ﴿ليلرهيجَالي نَصي

                                                 
 "،"توضيح حديث النساء ناقصات عقل ودين ]ابن باز[ رحمه الله 17

  http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=5272#gsc.tab=0 ديسمبر  28، تاريخ الاسترجاع
 م.2014
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ها اكْتَ  يبٌ مِي نْ فَضْليهي﴾  ]النساءاكْتَسَبُوا وَليلنهيسَاءي نَصي [. فلا تقول: إن المرأة غير صائمة لعذر 32:سَبَْْ وَاسْألَُوا اللّهَ مي
شرعي فليس ذلك ذماً فيها؛ لأن المشرع هو الذي طلب عدم صيامها هنا، كذلك أعفاها من الصلاة في تلك 

  .19الفترة، إذن فهذا ليس نقصاً في المرأة ولا ذماً، ولكنه وصف لطبيعتها
على رأي أم سلمة في أمر من أشق الأمور  ال أيضا: لو كان عقلها ناقصا نقص ذكاء لما نزل رسول الله وق

وأشدها في الحديبية، ولكن النقص العقلي في الحديث معناه أنها تفعل أشياء يقف العقل عندها وتفعلها 
 .20بالعاطفة"

نقصان العقل في الحديث أن عقل المرأة ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبوالليث: "ليس المراد ب
نصف عقل الرجل؛ لأن العقل جزء لا يتجزأ، إن كان فيكون كل العقل، وإن لَ يكن فلم يكن الكل، لا يقال 
بأن عند فلان عقلا كاملا، وعند فلان نصفه أو ربعه، فعندها عقل كامل ولكنها عند التعامل مع أية قضية من 

عين العاطفة أكثر من نظر العقل، فمن هنا تجعل عاطفتها عقلها النصف أو الربع، القضايا تنظر إليها وفيها ب
مَثَ لُه كمثل حيلولة الأرض دون الشمس والقمر عند الكسوف والخسوف، فتجعلهما الأرض النصف أو الثلث أو 

 .21..."الربع أو ...، كذلك تَاما تأتي أرض عاطفتها فتجعل شمس عقلها أو قمر عقلها النصف أو الربع 
وتقول سهيلة حماد: إن "هذا الحديث لا يعنِ أنهن ناقصات عقول طول الدهر، أن الفترة مؤقتة هي 
فترة الحيض والنفاس. فالمرأة في هاتين الفترتين تَنع من أداء بعض الأمور الدينية، وهى الصلاة والصيام والطواف 

نقص في عقلها لتأثر صحتها بها. فتصاب  بالبيت، فكما يحدث نقص في دينها خلال الفترتين فكذلك يحدث
 .22ببعض الاضطرابات النفسية والتي ينعكس تأثيرها على عقلها، وهذا ما أثبته العلم الحديث"

ذهب الدكتور محمد علي البار إلى أن النقص العقلي يعود إلى الفرق بين الجنسين. وأن الصبيان  
ساواة الاجتماعية يعتمد على معرفة الفروق بين مخ الفتى ومخ يفكرون بطريقة مغايرة لتفكير البنات، ويرى أن الم

الفتاة، ويقول: "إن الأبحاث العلمية تبين أن الاختلاف بين الجنسين ليس عائدا فحسب إلى التربية، وإنما يعود 
على  أيضا إلى التركيب البيلوجي، وإلى اختلاف المخ لدى الفتى عن الفتاة. ويظهر أن الأولاد يتفوقون كثيرا

البنات في الأمور البصرية، وفي الأشياء التي تتطلب توازنا كاملا في الجسم. وهذه الفروق كلها تؤكد الاختلاف 
 . 23والتباين بين الدكر والأنثى، وإن كان كل منهما مؤهلا بخصائص وطاقات تخدم مجاله"

 إلى معنى وهناك من يرى أن في حديث النبي أساليب بلاغية، وهي صرف اللفظ عن المعنى 
نْ ناَقيصَاتي عَقْلٍ وَديينٍ أذَْهَبَ ليلُبهي الرهجُلي الْحاَزيمي : »آخر. ويقول سلام البهنساوي: "إن قول النبي  مَا رأَيَْتُ مي

نْ إيحْدَاكُنه  ن تدل ائيراد منها صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر، والقر  من الأساليب البلاغية التي« مي
                                                 

   https://www.youtube.com/watch?v=q2icRSigFOU، «ناقصات عقل ودين» الشيخ الشعراوي لحديث تفسير19 
 .115، ص"نظرات في حديث ناقصات عقل ودينإسماعيل بن عبد الله وسيوطي بن عبد المناس،  20 
مجلة وحدة الأمة، السنة الأولى، العدد الثاني،  "إشكالية نقصان عقل المرأة ودينها دراسة حديثية فكرية"،لليث، الخير آبادي، محمد أبوا 21 

 .54-53الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند الهند، ص –م، يصدرها مجمع حجة الإسلام 2014ه/أغسطس 1435شوال 
 .21م(، ص1984، )جدة: دار السعودية، د.ط، راط والتفريطالمرأة بين الإفالحماد، سهيلة زين العابدين،  22 
 .116إسماعيل بن عبد الله وسيوطي بن عبد المناس، المرجع سابق، ص 23 
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فقد كان الحديث في يوم عيد الفرح والسرور، فلا يراد منه ذم النساء، بل تقرير ذكائهن حيث يذهبْ على ذلك، 
 .  24بلب الرجل، على الرغم من أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في بعض الأمور"

والإيمان والإسلام  "إن الدين: وفي نقص تدين الإنسان وتقواه لله وطاعته له، قال الإمام النووي رحمه الله
مشتركة في معنى واحد، وإن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه 

 .25وطاعته، ومن نقصت عبادته نقص دينه وطاعته"
ً محدداً  إن الرسول  وهو نقص الصلاة والصيام في أيام الحيض  ،حين سئل عن نقص الدين ذكر أمرا

حيث تقوم الحائض  ،بل في بعض الشعائر فحسب ،جزئي محصور في العبادة نقصٌ  س، فهو من ناحيةٍ والنفا
فس بأداء مناسك الحج جميعاً عدا الطواف بالبيت كما أنها لا تهجر ذكر الله، والدين القيم إيمان وتقوى تتبع اوالن

 .ثُ أخلاق ومعاملات ،ثُ عبادات ،الإيمان
ثُ إن  ،وإنما يقع في فترات قصيرة ،قت أي ليس دائماً في حياة المرأة كلهاوهو من ناحية ثانية نقص مؤ 

وينعدم مع سن اليأس، ومن ناحية ثالثة فإن النقص ليس من   ،الحيض ينقطع مع الحمل وهو تسعة أشهر متصلة
ى وتصبر على ولكنها ترض ،والمرأة المؤمنة قد تشعر بالأسى لحرمانها من الصلاة والصيام ،كسب المرأة واختيارها

 فيثيبها الله على هذا الرضا وذاك الصبر. ،أمر قد كتبه الله عليها

  علم الحديث ونقص عقل المرأة: الالمبحث السادس: 
صاحب موقع الكحيل  26تفسير آخر لحديث ناقصات عقل ودين، يقول المهندس الكحيل له علم الحديثالو 

علم من العلم الحديث أن الدماغ والقلب هُا العضوان الرئيسيان المسؤولان عن التفكير نَن ن"عجاز العلمي: للإ
والوعي والإدراك والفهم واتخاذ القرار والعواطف والعمليات الفكرية.. فالدماغ يحوي مليارات الخلايا التي تعمل 

يقوم بالإشراف على عمل بشكل مستمر حتى أثناء النوم، وذلك للإشراف على عمل الجسم بالكامل، والقلب 
 الدماغ.

، وقلب المرأة أصغر من %10لقد أثبت العلم الحديث أن دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل بحدود 
هذه الزيادة تقدر بعدة مليارات من الخلايا!! إذاً  ،وبالتالِ هناك زيادة في عدد خلايا الدماغ والقلب ،قلب الرجل

وحتى عندما نراعي فوارق الوزن بين الرجل  .لدماغ بالنسبة للمرأة عن الرجلا القلب وايهناك نقصان في عدد خلا
وإن  .على عدد خلايا دماغ المرأة %4والمرأة يبقى دماغ الرجل أكبر من حيث عدد الخلايا التي تزيد بحدود 

( أكثر من نقصان عدد خلايا الدماغ عند المرأة يؤدي لاحتمال إصابتها بالزهايمر )الخرف أو فقدان الذاكرة
                                                 

 .139م، ص1986، ) الكويت: دار القلم، د.ط، مكانة المرآة بين الإسلام القوانين الماليةالبهنساوي، سالَ،  24 
 .68، ص2)القاهرة: دار الريان للتراث، د.ط، د.ت(، ج شرح صحيح مسلم، النووي، أبو زكريا يحي بن شرف الدين، 25 

وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ويحمل  .المهندس عبد الدائم الكحيل باحث علمي في المركز العالمي للقرآن الكريم 26
بوي ودبلوم دراسات علم السوائل من جامعة دمشق. ويحفظ القرآن الكريم بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودبلوم التربية والتأهيل التر 

 ويتقن اللغة العربية والإنكليزية. 1966وعددا كبيرا من الأحاديث النبوية الشريفة.. وهو من مواليد مدينة حمص )بسورية( عام 
    http://www.kaheel7.com/ar/index.php/home/48-2010-02-03-00-24-46/86-2010-02-

26-21-45-26 
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لأن عدد خلايا دماغ الرجل أكثر، وأن سبب مرض الخرف هو تدمير خلايا الدماغ أثناء الكبر في السن،  ؛الرجل
وتصاب المرأة بالخرف بنسبة تبلغ ضعف نسبة  ،وبما أن دماغ المرأة أصغر فسوف تتنكس الخلايا بشكل أسرع

  .الإصابة للرجل
هناك فروقات  : " Jill Goldsteinتقول الدكتورة( 2007وفي بحث صدر عن جامعة هارفارد )

كبيرة جداً بين عقل الرجل وعقل المرأة سواء في الحجم أو الوزن أو كيفية معالجة المعلومات، كذلك هناك فروقات 
كما وجد علماء    .في عدد خلايا كل منطقة من مناطق الدماغ... وبشكل عام دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل

أن دماغ المرأة أكثر نشاطاً من دماغ الرجل، ولذلك فإن دماغ الرجل أفضل من حيث الاستقرار  كنديون حديثاً 
والراحة والنوم، وهكذا وجد المرأة أكثر قلقاً وانفعالًا من الرجل وحتى أثناء النوم، فإن دماغ الرجل أكثر سكوناً، 

ير مثلًا مِا يؤدي لزيادة استقرار الدماغ ولذلك لابد للمرأة من أن تعوض ذلك من خلال الإكثار من أعمال الخ
 .لديها

وهنا يتفوق على دماغ المرأة الذي  ،يستطيع معالجة أكثر من قضية في نفس الوقتفوأما دماغ الرجل 
يعاج  قضية واحدة فقط! ولكن دماغ المرأة يتفوق على دماغ الرجل في القدرة على تحمل الألَ والصبر، فدماغ 

لى صنع ردود أفعال مناسبة في حالات الخوف أو الدفاع عن النفس أكثر من المرأة، كذلك الرجل لديه القدرة ع
فإن الذاكرة القصيرة لدى المرأة أقوى من الرجل، بينما يتفوق الرجل على المرأة في الذاكرة الطويلة الأمد حيث 

ينما المرأة تحتاج لمن ... ب يتمكن دماغ الرجل من ربط الأحداث والذكريات القديمة ببعضها بشكل أفضل
 .... .. وربما هذا هو سبب أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. يساعدها على ربط الأحداث الماضية

ها في دماغ الرجل، وهذه الوصلات نأقل مفهو عدد الوصلات بين خلايا الدماغ العصبية في دماغ المرأة لوبالنسبة 
لتفكير وسرعة نقل المعلومات بين خلايا الدماغ، ولكن المرأة لديها في بين خلايا الدماغ مهمة جداً في سرعة ا

وبالتالِ تعتبر المرأة أكثر عاطفية وإثارة وقدرة على الإغراء  ،الدماغ مناطق مسؤولة عن المشاعر أكبر من الرجل
من الرجل.. ولذلك قال إن المرأة أكثر قدرة على التقاط الإشارات العاطفية أكثر  :وإثارة المشاعر، ويقول العلماء

نْكُنلبهٍ وما رأيت من ناقصاتي عقلٍ ودين أغلبَ لذي »النبي الكريم:  وهنا إشارة علمية إلى قدرة المرأة الهائلة « مي
 !!في إثارة الرجل مع العلم أن دماغها أقل وأصغر

موم اليومية، بينما قادر على معالجة مشاكل محددة ودقيقة بمعزل عن بقية المشاكل والهفأما دماغ الرجل 
نجد المرأة لا تستطيع معالجة مشكلة واحدة بمعزل عن بقية المشاكل اليومية. وبالتالِ تنخفض قدرتها على حل 

وإن دماغ المرأة أقل قدرة على التأقلم مع الظروف الصعبة مِا يجعل المرأة تصاب باكتئاب وقلق  .المشاكل الكبيرة
ة المرأة على حل المشكلات والتأقلم مع الظروف واكتساب مزيد من أكثر من الرجل. وهذا نقصان في قدر 

أكثر( هذا  % 50)دماغ الرجل ينتج  serotonin السعادة. حتى إن دماغ المرأة ينتج مادة أقل من هرمون
وقد تبين دراسات الرنين المغنطيسي الوظيفي  .الهرمون هو المسؤول عن السعادة.. وهذا نقصان آخر أيضاً 
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ت الذكاء التي أجريت على الرجال والنساء أن الفص الجداري السفلي يحوي خلايا أقل عند المرأة، واختبارا
 .27وبالتالِ فإن قدرة المرأة على إجراء العمليات الحسابية والرياضيات أقل من قدرة الرجل

سلمين. حقائق علمية مذهلة أثبتها باحثون غربيون من غير الم 28وينقل لنا كذلك الدكتور سمير بوراس
 ،وقد يعبر عن الجزء بالكل في لغة العرب ،"الشهادة أمر متعلق بالذاكرة التي هي جزء من العقل يقول بوراس:

بل بنوع معين من الذاكرة. ومن الأسباب التي تجعل  ،فنقص العقل هنا ليس نقصا شاملا وإنما مقيد بالذاكرة
 :لذاكرة بين المرأة والرجل ما يلىوتبين الفروق في ا ،ذاكرة الرجل أفضل في شهادة الدين

ولا يدخل  ،)التداين( له علاقة بالتنافس ولاشك أن هذا الأمر ،نقص الاهتمام بأمر ما سبب مهم لنسيانه -1
لهذا حتى لو شهدت فعدم تذكر الأمر كثيرا وتثبيته بصورة جيدة في الذاكرة قد يؤدي  ،في اهتمامات المرأة عادة

يدعو إلى  neurone الاستدعاء المتكرر لعصبون )مر ما وتذكره كثيرا يثبته في الذاكرةإلى نسيانه "الاهتمام بأ
تكون بروتينات عديدة في المخ تؤدي إلى وصلات عصبية جديدة مع عصبونات أخرى والتي هي مصدر الذاكرة 

فيما يُص الكلام وهي ذاكرة أقوى  ،وهناك تجربة سويدية عن الذاكرة البعيدة الأمد للمرأة". )البعيدة الأمد
والصور والأحداث اليومية ذات الشق العاطفي، وللرجل ذاكرة أقوى فيما يُص التجارب المهنية والتي لها علاقة 

 (..visuo-spatial memoryأشياء رمزية ومعطيات غير لغوية، بالمنافسة والنشاطات الجسمية
به تحداث السيئة )وانوذلك باسترجاع الأ ،ات العصبية. الذاكرة العاطفية قوية عند المراة التي قد تفسر الانهيار 2

العاطفة( ويعطي العلماء لتفسير هذا الأمر وتبسيطه مثال  شيء مع الاهتمام بنقله والتعبير عنه غير لى أن تذكرإ
بينما نسبة  ،لأن محاولات الانتحار عند المرأة عشرة أمثالها عند الرجل، فهذا تعبير عن الشعور"الانتحار: 

وهذا هو الشعور نفسه". أما تجربة الصور التي لها تأثير عاطفي تتذكرها  ،نتحار ونجاحها عند الرجل أكبر بكثيرالا
 .Canli 2002 psychologiemagazine فقط %60ويتذكرها الرجال بنسبة  ،%75النساء بنسبة 

ئهم صورا ذات مواضيع متعددة، طباء النفسانيين الأمريكان تجربة على رجال ونساء بإعطاوقد أجرى  فريق من الأ
 ،وبعد مدة أجروا اختبارات لهم مع عمل تصوير رنين مغناطيسي ورؤية تأثير الصور واسترجاعها على نشاط المخ

 .فوجدوا أن استجابة المرأة للصور ذات الطابع العاطفي أكثر من الرجل
العواطف، ويكون تذكر المراة وهناك دراسة أخرى أثبتت أن: مخ المراة أكثر تنظيما لتذكر واستقبال 

ومن الواضح أن ذاكرة  ،للمؤثرات العاطفية بنسبة أكبر من الرجل في تخزين التجارب العاطفية وتشفيرها في الذاكرة
 .المرأة أقوى من الرجل في هذا الأمر

                                                 
  ، موقع الكحيل للاعجاز العلمي،( النساء ناقصات عقل ودين!"9سلسلة الافتراءات )عبد الدائم الكحيل، " 27

    www.kaheel7.com/ar  ، 
 الجزائر –استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وأستاذ مساعد في كلية الطب   28

    http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=857 
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 -ةتحت تأثير الهرمونات الجنسي  hippocampe:نثويةيسر بسبب  الهرمونات الأ. تأثر وظائف المخ الأ3
والاستروجين والبروجسترون عند المرأة أي حسب الدورة الشهرية. ولوحظ أن المخ الأيمن  -التستسترون عند الرجل

وتركيزه الأكبر على كل ما له علاقة بالتنافس )التستسترون  ،أكثر تطورا عند الرجل تحت تأثير الهرمونات الجنسية
رأة ولكنها تستعمل الاثنين، وتَيل أكثر إلى كل ما يتعلق بالكلام وأن  المخ الأيسر أكثر تطورا عند الم ،ينمي هذا(

 )بفعل الاستروجين(. والاتصال
 (follicular stape) تأثر الذاكرة بمستوى الهرمونات الجنسية حسب الدورة الشهرية في المرحلة الجيبية .4

يطاليين موعات من الباحثين الإالذي له تأثير سلبي على الذاكرة. وحسب مج (œstradiol) يرتفع الاستروجين
والبرازيليين يؤثر الحيض على الحالة النفسية ومزاج المرأة، ويعتبر تقلب المزاج من أهم أسباب النسيان في مرحلة 

 .حداهُا الأخرىإلى الاستعانة بشاهدتين معا لتذكر إية الكريمة الاسترجاع، وهذا يوضح لماذا أرشدت الآ
 2500تَت بعد فحص  paththrouh life project طبقا  لدراسة استرالية. تاثير الحمل والولادة: 5

 72أصبحن أمهات و 223منهن  .2007لى سنة إ 1999سنة من سنة  24و 20بين  امراة في سن ما
أن ولادة المولود في حد ذاته تؤذي الذاكرة عند pr hellen christensen ة حملن،  أكدت  البروفسور 

ات بيئية وليس نفسية"؟؟ وأثبتت أن الولادة تؤثر بغض النظر عن السبب. وهناك دراسة بعض النساء نتيجة تغير 
وكان عنوانها:  CNNو BBC استرالية أخرى قام بها فريق من العلماء في سيدني نشرت نتائجها في شبكتي

 اسة أن:في هذه الدر  Psychologist "هل الحمل يؤدي إلى فقدان الذاكرة"؟؟ وأثبتت الخبيرة جوليا هنري
بينما  ،وقد يستمر لمدة عام وربما أكثر، وهذا لتناقص عدد خلايا الذاكرة" ،"الحمل يحدث اضطرابا في الذاكرة

تبقى الأسباب مجهولة كما يقول الدكتور هنري ود.راندل )تغير هرمونات الجسم والتغير السريع في نمط الحياة؟؟( 
 Journal of Clinical and .Experimental  وهذه الدراسة نشرت أيضا  في

Neuropsychology 
ثبت  Hormonothérapie de substitution تأثير الهرمونات بعد سن اليأس على عمل الذاكرة .6

ثير السلبي على أومنها الت ،جانبية كثيرة اأن  النساء التي تتعاطى هرمونات بعد سن اليأس تحدث لهن أعراض
 the medical journal of the American Academy of الذاكرة. وهذه الدراسة نشرت في

Neurology.. 
 نقص أيون الحديد في الدم يؤذي ذاكرة المرأة: وهذا ما أثبتته تجارب أمريكية جرت بجامعة .7

Pennsylvanie usa   أن نقصان الحديد  سنة وكانت نتيجتها: 35و 18بين  امرأة في سن ما 149على
من  %40من نساء العالَ المتقدم و %20تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالِ و . يبطئ من تفكير المرأة وذاكرتها

ن من إوللعلم ف نساء العالَ الثالث مصابات بنقص حاد في الحديد، فكم عدد اللاتي يعانين من نقص معتدل؟!!
نت مدتها أهم أسباب النقص عوامل شبه ملازمة للمرأة في سن الخصوبة كالحمل والعادة الشهرية )خاصة إذا كا

 .طويلة مع نزيف حاد(
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ويتم في بعض مراحله  ،نقص النوم وأثره في عدم تثبيت المعلومات: النوم عامل مهم جدا في آلية الذاكرة .8
ولاشك أن  والتخلص من المعلومات غير مهمة في الذاكرة.(consolidation) ، تثبيت وتنظيم المعلومات

 .بسبب الحمل والرضاع والسهر على الأولاد ونَو ذلكالمرأة معرضة لهذا النقص أكثر من الرجل 
.نقص الحركة والتمارين الجسمانية والمشي تضعف الذاكرة. فهذه الرياضة هي التي تقوي وتنمي الوصلات 9

 .العصبية المسؤولة عن الذاكرة
 ير والتمتينتأثير القلق: القلق من العوامل التي لها تأثير سلبي على الذاكرة خاصة في مرحلة التسف .10

(consolidation) تقول الدكتورة francoise Dorn والدكتورة Elisabeth Couzon  وهُا
ة ومسيرتها إلا أنها تبقى معرضة للقلق ثلاث أضعاف أفي علم النفس: "مع كل التقدم الذي عرفته المر  أخصائيتان

 ،أو هرمون القلق كما يسمى cortisol تعرض الرجل"، كما نعرف أنه عند القلق يتم إفراز هرمون الكورتيزون
 .وأثبتت الدراسات أنه يؤذي الذاكرة في حالة القلق والاضطراب

أن القلق يؤذي الحصين مركز الذاكرة بفعل هرمون  Robert M. Sapolsky Pr وأثبت
أة ن المر إ" :وهو من المنظرين في العلاقات الإنسانية Paul Dewandre الكورتزون. ويقول الكاتب الفرنسي

وهذا بفعل استعمالها ، ولا تنتظر الانتهاء من واحدة حتى تبدأ الأخرى ،تقوم بعدة مهام في نفس الوقت
 .Elisabeth Couzo ومنهم ،ويشاطره في هذا بعض الأطباء النفسانيين ،للمخين"

بجامعة كاليفورنيا أن القيام بأعمال متعددة في  Gloria Mark وأظهرت الدراسة التي قامت بها
وفي النهاية نَصل على مستوى عال من القلق والجهد  ،س الوقت يجعل الإنسان يعمل أكثر وينتج أقلنف

والضغط. وتظهر دراسة أخرى أن تفوق ملكة تعدد المهام بالنسبة للمرأة له "علاقة بحبها لفعل أشياء متعددة في 
 يسيطر على كل كيان المرأة فهي:ن ظروف الحياة هي التي تجعل القلق إنفس الوقت". وحسب قول باحث آخر ف

ولا Elisabeth Couzon  كما تقول (Stress de multi-taches) "فريسة لأنواع متعددة من القلق
 .يمكن تفسير قيامها بأشياء كثيرة في نفس الوقت بحبها لفعل هذا مع كل العواقب المعروفة

عن البيان ما لهذه الانهيارات  لنساء، وغنِالانهيارات تصيب ا 4/5الأمراض النفسية والعصبية: ثبت أن  .11
كمضادات الاكتئاب تؤدي إلى نقص في الوسائط   ،كما أن بعض الأدوية  العصبية من تأثير سلبي على الذاكرة.

 ى.انته .29التي لها دور كبير في التذكر"  (acétylcholine)العصبية

 الخاتمة
ليها من خلال هذا إنتائج التي توصلنا الل بأن من خلال ما تطرقنا إليه في هذا البحث يمكننا أن نقو 

 :أتيكما يهي  البحث 
 ولا إشكال في ذلك. ،الحديث الوارد في المسألة متفق على صحته .1
 نقص تدين الإنسان كتقوى الله وطاعته له. نقص الدين الوارد في الحديث يمكن أن يعنِ .2

                                                 
 ، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تاريخ نشر المقال:لعلم اليقين في شرح حديث ناقصات عقل ودين" "سمير بوراس،   29

     16/6/2010 14353  ،http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=857 
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ً من ال إن وصف النبي  .3 ناحية العلمية، حيث أثبت العلماء للنساء بأنهن )ناقصات عقل( دقيق جدا
في حجم القلب  اونقصان ،في عدد خلايا دماغ المرأة اونقصان ،في حجم دماغ المرأة اأن هناك نقصان

 .وعدد خلايا القلب، وذلك مقارنة بدماغ وقلب الرجل
أمل إن الدماغ والقلب هُا المسؤولان عن التفكير والإدراك والعمليات الحسابية وكذلك الفقه والت .4

والفهم، وبالتالِ فإن نقصان حجم وعدد خلايا القلب والدماغ لدى المرأة يؤدي بالنتيجة إلى نقصان  
 .كفاءة ومستوى الإدراك والقدرة على اتخاذ القرار والقدرة على العمليات الحسابية وغير ذلك

نْكُن لبهٍ وما رأيت من ناقصاتي عقلٍ ودين أغلبَ لذي »وخطابه للنساء:  وفي قول النبي  هذا « مي
الكلام يتطابق مع ما كشفه العلماء مؤخراً من أن دماغ المرأة يتميز بقدرته على إثارة مشاعر الرجل والتقاط 

لبهٍ أغلبَ لذي » :بقوله وهنا المرأة تتفوق، وهذا ما عبر عنه النبي  ،الرسائل العاطفية أكثر من قدرة الرجل
نْكُن القدرة على التغلب على دماغ  الرغم من نقصان حجم دماغ المرأة فإن لديه علمياً: على انِ، وهذا يع«مي

 .الرجل الذكي والكامل بسبب هذه الميزة التي يتميز بها دماغها
 

*     *     * 
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وما فيها من إيهام  الأحاديث الواردة في خطبة المسلم على خطبة أخيه
 التعارض"دراسة حديثة فقهية"
 

 الدكتور/ بـدر محمد العليوي

 كلية الشريعة، قسم الفقه وأُصول الفقه  -جامعة الكويت

 ملخص البحث
وأوضحت بعد ذلك أن خطبة المسلم على ذكرت أولًا الأحاديث الواردة في خطبة المسلم على خطبة أخيه، 

 خطبة أخيه لً تخلو من أربع حالًت:
الحـالة خطبة المسلم بالإجماع.  ىأن ترد الخاطب الأول: فيجوز في هذه الحالة الخطبة عل: )الرفض( الحالة الأولى

الحالة الثالثة:  جماع.بالإ أن تركن المخطوبة إلى الخاطب، ولً يجوز في هذه الحالة الخطبة الثانية: )الموافقة(
صلى  -....وقد اختلف الفقهاء فيها بناء على خلافهم في تأويل قوله ، التردد بين الرفض والموافقة)السكوت( 

فقال: بعضهم أن النهي الوارد في   ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع(.)   -الله عليه وسلم
ليه وسلم لفاطمة بنت قيس لأسامة على خطبة معاوية وأبي الجهم رضي الحديث منسوخ بخطبة النبي صلى الله ع

الله عنهم. وقال آخرون: هو حُكم ثابت لم ينسخه شيء، فلا يجوز لرجل خطبة امرأة خطبها غيره حتى يأذن أو 
ر بعضهم النهي الوارد في الحديث إذا ما كان هناك ركون للخاطب الأول، وإلً ها فلا بأس أن يخطب يدع. وفسَّ

ا للفائدة، حالة رابعة: غيره في هذه الحالة. وقد ذكر بعض الفقهاء  وهي إذا ما كان هناك تعريض بالموافقة. وإتماما
 ثم ختمت هذا البحث بأثر خطبة المسلم على أخيه المسلم في عقد الزواج.

 المقـــدمة
ن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وم

ا عبده ورسوله.  مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لً إله إلً الله وحده لً شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعـد:
قد حرص الإسلام على حفظ المجتمع ونشر المودة والمحبة بين أفراده، وجاءت كثير من الأحكام الشرعية التي ل

فرد ما له من حقوق وما عليه من وواجبات، ومن تلك الأحكام الأحكام  المتعلقة بالخطبة، ولعل من تُُدد لكل 
أهم أحكام الخطبة: خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم، وما ورد فيها من أحاديث، وبيان ما فيها من إيهام 
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حاديث الواردة في خطبة المسلم التعارض، وطرُق استدلًل العلماء بتلك الأحاديث، وفي هذا البحث بيان للأ
 على خطبة أخيه المسلم، وحالًت تلك الخطبة، وبيان حُكم كل حالة.

  أهمـية البحـث:
عنها المسلم غالباا، نظراا  تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في كونه يتعلق بحكم من أحكام الأسرة التي لً يستغن

ة للمسلم نحو أخيه المسلم، ولما  في الجهل بها إشاعة للعداوة معرفة للحقوق الواجب لأن في معرفة تلك الأحكام
حفظاا لحقوق  للألفة والمحبة بين أفراد الأسرة المسلمة، كما أن فيها إشاعة وفي نشرها والبغضاء في المجتمع المسلم،

 ؟مخطوبة؟ ومتى لً يحق له ذلك للمسلم متى يحق له التقدم لخطبة امرأة ومعرفة والمخطوبة، الخاطب

  أهداف البحـث:
  جمع الأحاديث الواردة في خطبة المسلم على أخيه المسلم. -1
  بيان عدم وجود تعارض في الأحاديث الواردة في خطبة المسلم على أخيه المسلم. -2
 النبوية الواردة في خطبة المسلم على أخيه المسلم. للأحاديث إظهار كيفية استدلًل العلماء وتأويلهم -3
  سلامي.بيان سعة الفقه الإ -4

 منهجية البحـث:
 اعتمدت في البحث المنهج العلمي القائم على:

 مُراعاة قواعد البحث في الفقه المقارن. -1
 التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى قائلها، وبذل الجهد لنقل الأقوال من مصادرها الأصلية. -2
 إذا ذكرت الآية القرآنية أذكر اسم السورة ورقم الآية. -3
 لأحاديث، وذلك على النحو الآتي:تخريج ا -4

 أذكر الكتاب والباب، والجزء والصفحة.  -أ  
، وكذلك إذا كان أكتفي به، ولً أذكر من وافقهما على تخريجه« الصحيحين»إذا كان الحديث في  -ب

 في أحدهما.
 ، أذكر من رواه، مع بيان الحكم عليه.«الصحيحين»إذا كان الحديث في غير   -ج 

 .-ما أمكنني ذلك -لفا  اللغوية والمصطلحات الفقهية والأصوليةالتعريف بالأ -5
 وضع تراجم مُوجزة للأعلام. -6
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  خطـة البحث:
  بدأت خطة البحث بمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

 .المقــدمة
  أخيه المسلم. الأحاديث الواردة في خطبة المسلم على المبحث الأول:
  وفيه خمسة مطالب: أخيه المسلم وأحكامها، حالًت خطبة المسلم على المبحث الثاني :

  المطلب الأول: خطبة المسلم على أخيه المسلم في حال الموافقة وحُكمها.
  المطلب الثاني : خطبة المسلم على أخيه المسلم في حال الرفض وحُكمها.

  المطلب الثالث: خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم في حال السكوت وحُكمها.
  وحُكمها. لرابع : خطبة المسلم على أخيه المسلم في حال التعريض بالموافقةالمطلب ا
 خطبة المسلم على أخيه المسلم في عقد الزواج. أثرالمبحث الثالث: 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة

 المبحث الأول
 أخيه المسلم الأحاديث الواردة في خطبة المسلم على

ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو »أن الرسول قال:  - عنهرضي الله–حديث أبي هريرة  -1
 .(1)«يدع

هُمَا، كَانَ يَ قُولُ:  -2 ُّ »أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ أَنْ يبَييعَ بَـعْضُكُمْ عَلَى  -صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -نَـهَى النَّبِي
لَهُ أَوْ يأَْذَنَ لَهُ الخاَطيبُ بَـيْعي بَـعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُ  رُكَ الخاَطيبُ قَـبـْ يهي، حَتىَّ يَـتـْ طْبَةي أَخي   .(2)«لُ عَلَى خي

إييَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فإَينَّ الظَّنَّ »قاَلَ:    -صلى الله عليه وسلم –أن رسول الله: رضي الله عنه هُريَْ رَةَ  أَبُي  حديث -3
، وَلاَ  يهي تَََسَّسُ  أَكْذَبُ الحدَييثي طْبَةي أَخي وا، وَلَا تَََسَّسُوا، وَلَا تَـبَاغَضُوا، وكَُونوُا إيخْوَاناً، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خي
رُكَ    .(3)«حَتىَّ يَـنْكيحَ أَوْ يَـتـْ

طْبَةي »قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم -عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبييِ  -4 يهي وَلَا يَسُومُ عَلَى  لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خي أَخي
يهي وَلَا تُـنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتيهَا وَلَا عَلَى خَالتَيهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتيهَ  ا ليتَكْتَفيئَ صَحْفَتـَهَا سَوْمي أَخي

ُ لََاَ اَ لََاَ مَا كَتَبَ اللََّّ  .(4)«وَلْتـَنْكيحْ فإَينََّّ
                                                 

، 3بيروت، ط -مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة البخاري، تُقيق: د.البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح رواه ( 1)
؛ ومُسلم في 5/1976(، 4849،كتاب النكاح، باب لً يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث رقم ) م1987ه /1407

 .2/1029(، 1408م )صحيحه، كتاب النكاح، باب تُريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث رق
 .5/1975(، 4848، حديث رقم: )باَبُ لًَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتىَّ يَ نْكِحَ أوَْ يَدعََ صحيح البخاري، كتاب النكاح، ( 2)
 .5/1976(، 4849: )، حديث رقمباَبُ لًَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتىَّ يَ نْكِحَ أوَْ يَدعََ صحيح البخاري، كتاب النكاح، ( 3)
، كتاب النكاح، باب بيروت -النيسابوري، مُسلم بن حجاج القشيري: صحيح مُسلم، تُقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث( 4)

 .2/1029(، 1408تُريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح، حديث رقم: )
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لاَ يبَيعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعي بَـعْضٍ وَلَا يَخْطُبْ بَـعْضُكُمْ »قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم –عُمَرَ عَنِ النَّبِييِ  عَنِ ابْنِ  -5

طْبَةي بَـعْضٍ   .(5)«عَلَى خي
يهي »قاَلَ:   -صلى الله عليه وسلم –عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ  -6 وَلَا يَخْطُبْ عَلَى  لَا يبَيعي الرَّجُلُ عَلَى بَـيْعي أَخي

يهي إيلاَّ أَنْ يأَْذَنَ لَهُ  طْبَةي أَخي  .(6)«خي
طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير  (7)حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص -7

فتسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال 
إن تلك المرأة يغشاها أصحابـي، ». وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: «ليس لك عليه نفقة»لها: 

. قالت: فلما «اعتدي عند بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، وإذا حللت فآذنيني
أما أبو »صلى الله عليه وسلم:  الله حللت ذكرت له أن معاوية بن أب ي سفيان وأبا جهم خطبان ي. فقال رسول

. قالت: فكرهته، «جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد
 .(8)، فنكحته فجعل الله فيه خيراا كثيراا، واغتبطت به«انكحي أسامة بن زيد»ثم قال: 

 المبحث الثاني
 هاحالات خطبة المسلم على أخيه المسلم وأحكام

يختلف حُكم الخطبة في هذا المبحث باختلاف حال المرأة المخطوبة، من حيث الرفض أو التردد أو الإجابة أو 
التعريض، وبالجملة لً يخلو حال المرأة المخطوبة في ذلك من أربع حالًت، وعليه تم تقسيم المبحث إلى أربع 

 مطالب:

                                                 

رُكَ، حديث رقم ) صحيح مُسلم، كتاب النكاح، باب تَُْريمِ ( 5)  .1033/ 2(، 1412الخِْطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتىَّ يأَْذَنَ أوَْ يَ ت ْ
رُكَ، حديث رقم )( 6)  .2/1033(، 1413صحيح مُسلم، كتاب النكاح، باب تَُْريِِم الخِْطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتىَّ يأَْذَنَ أوَْ يَ ت ْ
الحميد، وقيل:  حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، زوج فاطمة بنت قيس ك، اسمه عبدهو: الصحابي أبو عمرو بن ( 7)

طالب حين بعث  مع علي بن أبي -صلى الله عليه وسلم –حفص بن عمر بن المغيرة، بعثه الرسول  أحمد، وقيل: اسمه  كتينة، ويقُال فيه أبو
على الصحيح.   -صلى الله عليه وسلم –هناك، وبعث إليها بطلاقها، ثم مات هناك في أواخر حياة النبي  عليًّا أميراا إلى اليمن فطلق امرأته

؛ 4/1719ه ، 1412، 1بيروت، ط -انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد: الًستيعاب، تُقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل
 .1/660، 1سوريا، ط -: محمد عوامة، دار الرشدابن حجر، أحمد بن علي: تقريب التهذيب، تُقيق

 .2/1114(، 1480رواه مُسلم في صحيحه: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاا لً نفقة لها. حديث رقم )( 8)
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 .الموافقة وحُكمها المطلب الأول: خطبة المسلم على أخيه المسلم في حال
؛ لحديث أبي (9)بالإجماع أن تركن المخطوبة إلى الخاطب ويوُافق عليه،  وفي هذه الحالة لً يجوز الخطبة  

ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى »قال:  -صلى الله عليه وسلم  –أن الرسول -رضي الله عنه -هريرة
 .(10)«يدع ينكح أو

طبة المسلم عل   ى أخيه المسلم في حال الرفض وحُكمها.المطلب الثاني: خي
 .(11)خطبة المسلم بالإجماع ىفيجوز في هذه الحالة الخطبة عل أن يرُد الخاطب الأول:

 .(12)طبتها على هذا الوجه إضرار بها، فإنه لً يشاء أحد أن يمنع المرأة النكاح إلً منعها بخطبته إياهاخِ لأن تُريم 

  خطبة أخيه المسلم في حال السكوت وحُكمها.المطلب الثالث: خطبة المسلم على 
الموافقة، قد اختلف  عن إجابة الخاطب بالرفض أو -التردد بين الرفض والموافقة -وفي هذه الحالة وهي السكوت

 هذه الحالة.  خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم فيالفقهاء في حكم 
 أولًا: سبب الخـلاف:

ولا يخطب الرجل على لى خِلافهم في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: )يرجع سبب الخلاف في هذه الحالة إ
 خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع(.

لفاطمة بنت  -صلى الله عليه وسلم –فمنهم من قال: إن النهي الوارد في الحديث منسوخ بخطبة النبي 
 قيس لأسامة على خطبة معاوية وأبي الجهم.

شيء، فلا يجوز لرجل خِطبة امرأة خطبها غيره حتى يأذن أو  وقال آخرون: هو حُكم ثابت لم ينسخه
ر بعضهم النهي والوارد في الحديث إذا ما كان هناك ركون للخاطب الأول، وإلً فلا بأس أن يخطبها  يدع. وفسَّ

 غيره في هذه الحالة.
 ثانيًا: أقوال الفقهاء في المسألة:

                                                 

مة، قُدا ابن؛ 9/197 ه ،1392، 2بيروت، ط -النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف: شرح النووي على صحيح مُسلم، دار إحياء التراث( 9)
أن النهي  ، حيث إنه يرىذلك، وقد نقل عن الإمام الخطابي خلاف 7/109، ه 1405، 1بيروت، ط -عبد الله بن أحمد: المغني،  دار الفكر

الصنعاني، محمد ؛ 9/199، بيروت -العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري، تُقيق: مُحب الدين الخطيب، دار المعرفةللتأديب. انظر: 
، م1997ه / 1418، 1الكويت، ط -بن إسماعيل بن الأمير: سُبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، جمعية إحياء التراث الإسلامي

. وقد استثنى المالكية جواز خطبة المسلم على أخيه 6/235، م1973بيروت،  -الشوكاني،  محمد بن علي: نيل الأوطار، دار الجيل؛ 3/152
إذا كان الخاطب الأول فاسق، وقد أجاب عن ذلك الإمام النووي بقوله: )واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لً المسلم 

 فرق بين الخاطب الفاسق وغيره(.
، 2بيروت، ط -ابن خطاب، محمد بن عبد الرحمن: مواهب الجليل، دار الفكر، 9/198انظر: شرح صحيح مُسلم، النووي  

 .2/11 ه ،1415بيروت،  -النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم: الفواكه الدواني، دار الفكر؛ 3/411، ه 1398
 .4سبق تخريجه ص ( 10)

 .9/198النووي، شرح مُسلم،   ( 11)

 7/110ابن قدُامة، المغني، ( 12)
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 قولين: ىاختلف الفقهاء في هذه المسألة عل
، والصحيح (14)، والأظهر من مذهب الشافعية(13)جواز الخطبة في هذه الحالة، وإليه ذهب المالكية الأول:القول 

 .(15)عند الحنابلة
، وهو قول (16)ذهب أصحاب هذا القول إلى حُرمة الخطبة في هذه الحالة، وقال به أكثر الحنفية القول الثانـي:

 .(19)رية، وبه قالت الظاه(18)، والحنابلة(17)عند الشافعية
 ثالثاً: الأدلـة ومُناقشتها:

  أ (  أدلة أصحاب القول الأول:  
طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير  استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص -1

قال فذكرت ذلك له، ف -صلى الله عليه وسلم–فتسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله 
إن تلك المرأة يغشاها أصحابـي، ». وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: «ليس لك عليه نفقة»لها: 

. قالت: فلما «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، وإذا حللت فآذنيني
أما أبو جهم » صلى الله عليه: حللت ذكرت له أن معاوية بن أب ي سفيان وأبا جهم خطبان ي. فقال رسول الله

. قالت: فكرهته، ثم قال: «فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد
 .(20)، فنكحته، فجعل الله فيه خيراا كثيراا، واغتبطت به«انكحي أسامة بن زيد»

                                                 

، 1بيروت، ط -علي معوض، دار الكتب العلميةابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد: الًستذكار، تُقيق: سالم محمد عطا ومحمد ( 13)
؛ النفراوي، 1/442، بيروت -الأزهري، صالح عبد السميع الآبي: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، المكتبة الوقفية، 5/382، م2000

 .3/410، الحطاب؛ مواهب الجليل، 2/10الفواكه الدوان ي، 
النووي، أبي زكريا يحيى بن شرف: روضة ، 1/94ه ، 1405، 1بيروت، ط -لعلم، دار الكتب العلميةالشافعي، محمد بن إدريس: جماع ا( 14)

 ، ويرى3/137، بيروت -الشربيني، محمد الخطيب: مغني المحتاج ، دار الفكر؛ 7/31، ه 1405، 2بيروت، ط -الطالبين، المكتب الإسلامي
؛ ابن حجر، فتح الباري، مرجع 3/137لحق بالتصريح. الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق الإمام الشافعي أن سكوت البكر غير المجبرة مُ 

 .9/200سابق 
ابن مفلح، إبراهيم بن محمد ابن ؛ 8/37 بيروت -المرداوي، علي بن سليمان: الإنصاف، تُقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث( 15)

المقدسي، محمد بن مفلح: الفروع، تُقيق: أبي الزهراء حازم القاضي، دار ؛ 7/15، ه 1400بيروت،  -عبد الله: المبدع، المكتب الإسلامي
 .5/115، ه 1418، 1بيروت، ط -الكتب العلمية

ن الدي ابن نجيم، زين؛ 4/68، ه 1313القاهرة،  -الحنفي، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي: تبيين الحقائق، دار الكتاب الإسلامي( 16)
، 2الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي: شرح فتح القدير،  ط الهمام، كمال ابن؛ 4/164، 2بيروت، ط -الحنفي: البحر الرائق، دار المعرفة

 أبو زهرة، الإمام محمد:، خلافاا لأبي حنيفة وأب ي يوسف ومحمد، كما بينا في حاشية الصفحة السابقة، وانظر: 6/477، بيروت -دار الفكر
 .33ص، القاهرة -الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي

 .3/137؛ الشربيني، مغني المحتاج 7/31النووي، روضة الطالبين، ( 17)
 .7/15؛ ابن مفلح، المبدع، 8/37المرداوي، الإنصاف، (18)
 .10/35، بيروت -ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد: المحلى، دار الآفاق الجديدة( 19)
 .5ص  سبق تخريجه (20)
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بعض، بل خطبها مع ذلك لأسامة  ىعضهم علل م ينُكر خطبة ب -صلى الله عليه-أن الرسول  وجه الدلالة:
(21). 

ا منهما -صلى الله عليه وسلم -وخطبها  .(22)بعد خطبتهما لأنها ل م تكن أجابت واحدا
 وقد نوقش هذا الدليل من وجهين:

 .(23)أن أحدهما ل م يعلم بخطبة الآخر، أو أنهما خطباها معاا الوجه الأول:
التقييد بحرمة الخطبة بعد  ىلأسامة دليل عل  -الله عليه وسلم صلى -بأن خطبة الرسول  ويُُاب عن ذلك:

 .(24)التراضي
 .(25)ولأن الأغلب أن أحدهما خطبها بعد الآخر

 .(26)ل م يخطبها، بل أشار عليها بعد استشارته  -صلى الله عليه وسلم -أن الرسول  الوجه الثاني:
 .(27)بأن ذلك خلاف ما ظهر من الحديث ويُُاب عن ذلك:

؛ لأن خطبة الأول مع التردد ل م تتم، فكان (28)قالوا إن الأصل عدم الإجابة، فلا تُُرم الخطبة في هذه الحالة -2
 .(29)الحال كالرفض

 )ب( أدلة أصحاب القول الثاني:
ولا يخطب الرجل على »قال:   -صلى الله عليه وسلم -أن الرسول  -رضي الله عنه –حديث أبي هريرة  -1

 . (30)«كح أو يدعخطبة أخيه حتى ين
 .(31)الخطبة ىوالحديث عام صريح في النهي عن الخطبة عل   

                                                 

بيروت،  -الشافعي، محمد بن إدريس: الأم، دار المعرفة، وانظر كذلك: 2/359؛ الصنعاني، سبل السلام، 9/198النووي، شرح مُسلم، ( 21)
 .5/39، ه 1393، 2ط

 .9/200؛ ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق 3/137الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق ( 22)
سلم، ال( 23) الشوكاني، محمد بن علي: السيل الجرار، تُقيق: محمود إبراهيم زايد، ؛ 2/359؛ سُبل السلام، للصنعان ي 9/198نووي، شرح ما

، 2بيروت، ط -العظيم آبادي، محمد شمس الحق: عون المعبود، دار الكتب العلمية؛ 2/216، ه 1405، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية
 .6/66، م1995

الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن الأمير: حاشية منحة الغفار على ضوء النهار، مجلس القضاء الأعلى، مكتبة غمضان لإحياء التراث ( 24)
 .4/15، اليمن -اليمني

 .5/39الشافعي، الأم، ( 25)
 .2/216ر، ؛ الشوكاني، السيل الجرا2/359؛ الصنعاني، سُبل السلام، 9/198النووي، شرح مُسلم، ( 26)
 .2/359الصنعاني، سُبل السلام، ( 27)
 .7/15ابن مفلح، المبدع، (28)
 .33صأبو زهرة، الأحوال الشخصية، ، ( 29)
 .4سبق تخريجه.ص( 30)
صحبته.  ابن حزم جواز الخطبة إذا كان الخاطب فوق الأول في دينه، وحسن . ويرى7/15؛ ابن مفلح، المبدع، 10/34ابن حزم، المحلى، ( 31)

 .10/34ابن حزم المحلى، مرجع سابق 
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... فكان الظاهر من هذه الأحاديث أن من خطب امرأة ل م يكن »جاء في كتاب الأم:  ويُُاب عن ذلك:
 صلى الله عليه - يأذن الخاطب أو يدع الخطبة، وكانت مُحتملة لأن يكون نهي النبي لأحد أن يخطبها حتى

تدل  -صلى الله عليه وسلم -خطبة أخيه في حال دون حال، فوجدنا سنة النبي  ىأن يخطب الرجل عل -وسلم
 .(32)«عنها في حال دون حال نهى -صلى الله عليه وسلم -أنه ىعل

 .حديث فاطمة بنت قيسوالمراد من السُّنَّة، 
لً يفعل ما ينهى عنه،   -سلمصلى الله عليه و  -والمعلوم أن رسول الله »وجاء في الاستذكار: 

ا في أحاديث هذا الباب، فدل ذلك عل ولً ا ادعى نسخا قال الفقهاء من الركون والرضا،  أن المعنى ما ىأعلم أحدا
 .(33)«أعلم والله

 .(34)الأول، إذ يكون ثمة احتمال القبول، فتقدم الثان ي يقطعه ىإن في ذلك اعتداء عل -2
يكون ثمة اعتداء عليه، فإن غضب  د ل م يثُبت له حق حتىبأن مع الترد ويُُاب عن ذلك:

 .(35)حق فبغير
 رابعًا: الترجيــح:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، من جواز الخطبة في هذه الحالة؛ لأن حديث  -والله تعالى أعلم -الراجح
 نص في تلك المسألة وصريح في جواز الخطبة. -رضي الله عنها -فاطمة بنت قيس

من أراد خطبتها بعد المتقدم  ىتُريم أن يتقدم أحد إلى امرأة سبقه غيره إليها تأدية إلى الإضرار بالمرأة، وعل إن في
يأذن  المتقدم للخطبة حتى الأول؛ لأنه يُحرم المرأة من أن يتقدم إليها غيره من الراغبين، كما يُحرم الأفضل من

 .(36)السابق

 وحُكمها. يه المسلم في حال التعريض بالموافقةالمطلب الرابع: خطبة المسلم على أخ
وهنا اختلف الفقهاء في تُريم الخطبة في هذه  للخاطب بالإجابة: (37)تعر ييضوفي هذه الحالة يحصل ال

 الحالة.

                                                 

 .7/291. وانظر كذلك 5/39الشافعي، الأم، ( 32)
وحكى الطبري أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي منسوخ . وقال ابن حجر في فتح الباري: )  5/382ابن عبد البر، الًستذكار، ( 33)

كما تقدم , ثم إن  ستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى، ولم يكن هناك خطبة على خطبةوغلطه بأنها جاءت مُ  بقصة فاطمة بنت قيس, ثم رده
ا، فلا  دعوى النسخ في مثل هذا خطأ , لأن الشارع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن عامر بالإخوة, وهي صفة لًزمة وعلة مطلوبة دوما

 . 9/200والله أعلم( انظر:  النسخ يصح أن يلحقها
 .33صزهرة، الأحوال الشخصية، ،  أبو( 34)
 .33صالمرجع السابق، ( 35)
 .175ص، م2001ه /1421، 1شبرا الخيمة، ط -الزواج والفرقة، دار التقوى -بلتاجي، د. محمد: في أحكام الأسرة دراسة مُقارنة( 36)
، بيروت -، دار صادر1بن مكرم: لسان العرب، طابن منظور، محمد التعريض: خلاف التصريح، والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء. ( 37)

ا بأن تلك الحالة في التفريق 3/534، ه 1421بيروت،  -ابن عابدين، محمد أفندي: حاشية ابن عابدين، دار الفكر للطباعة؛ 7/183 . علما
 بين التعريض وغيره خاصة بمذهب الشافعية والحنابلة.
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 أولًا: خلاف الفقهاء في هذه المسألة:
 قولين: ىاختلف الفقهاء في هذه المسألة عل

، إلى أن الخطبة لً (39)، وأحد الوجهين عند الحنابلة(38)قولين عندهمذهب الشافعية في أصح ال القول الأول:
 تُرم.

، (40)قال أصحاب هذا القول بحرمة الخطبة في هذه الحالة، وهو أحد القولين عند الشافعية القول الثانـي:
 .(41)والصحيح من وجهي الحنابلة

 ثالثاً: الأدلــة:
ة الخطبة، فحرم منها ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى استدلوا بأن الأصل إباح ( أدلة القول الأول: أ

 .(42)الأصل ىعل
 ب( أدلة القول الثانـي: 

ولا يخطب الرجل على »قال:   -صلى الله عليه وسلم -أن الرسول  -رضي الله عنها –حديث أبي هريرة  -1
 .(43)«خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

 .(44)العموم المنهي عنهوالخطبة في هذه الحالة داخلة ضمن 
 .(45)الخطبة إيقاع للعداوة بين الناس ىالخطبة عل -2

 رابعًا: الترجيـح:
خطبة من عُرض له  ىما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه لً تُرم الخطبة عل -أعلم تعالىوالله  -الراجح

 من أجُيب صراحة. ىبالإجابة، لأن النهي في الحديث محمول عل
يحتمله التعريض من ضعف، لأنه كناية أو مجاز، وقد يختلف الفهم من عبارة التعريض بين شخص وكذلك ما 

وآخر. وكذلك فإن المرأة لو ركنت إلى الخاطب بصورة حاسمة، فإنها تُسارع إلى إعلام الخاطب بذلك بطريقة لً 
نفسها مُهلة من الوقت لمراجعة  أنها ترُيد أن تعطي ىتُتمل التأويل والتعريض، ولجوؤها إلى التعريض دليل عل

                                                 

حجر، فتح الباري،  ؛ ابن9/197؛ النووي، شرح مُسلم، 2/48، بيروت -هذب،  دار الفكرالشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف: الم( 38)
9/199. 

 .5/114الفروع،  ؛ ابن مفلح، 7/110ابن قُدامة، المغني، ( 39)
 .9/199؛ ابن حجر، فتح الباري، 9/197؛ النووي، شرح مسلم، 2/48الشيرازي، المهذب،   ( 40)
 .8/36؛ المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق 5/114؛ ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق 7/110غني، مرجع سابق ابن قدامة، الم( 41)
 .4/150؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق 9/197؛ النووي، شرح مسلم، مرجع سابق 2/48الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ( 42)
؛ 5/1976(، 4849ب لً يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث رقم )رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، با( 43)

 .2/1029(، 1408ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تُريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث رقم )
 .7/15؛ ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق 2/48الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ( 44)
  س المصدرين السابقين.(نف45)
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الأمر، والمشورة فيه دون أن تُخاطر بفقدان الخاطب، ومن ثم يجوز أن يتقدم آخر؛ لترى فيهما رأيها القاطع 
 .(46)الأخير

 المبحث الثالث
 أثر خطبة المسلم على أخيه في عقد الزواج

 أولًا: تَرير محل النزاع:
تُريمها إذا كان قد صرح بالإجابة، ول م يأذن، ول م يترك، فإن  ىاء علوقد أجمع العلم»الإمام الصنعان ي:  قال

 .(48)«: يفُسخ النكاح، ونعم ما قال...(47)تزوج والحال هذه عصى اتفاقاا، وصح عند الجمهور، وقال داود
 ثانيًا: سبب الخلاف: 

 .(49)؟الخطبة ثابت، فهل يدل ذلك النهي على فساد المنهي عنه ىإن النهي عن الخطبة عل
 ثالثاً: أقوال الفقهاء في المسألة:

 .(50)ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح صحيح القول الأول:
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن النكاح يفُسخ قبل الدخول استحباباا، إن ل م يُسامحه الخاطب  القول الثانـي:

 .(52)، ولً يفُسخ بعده، وهو المشهور من مذهب المالكية(51)الأول
، وقال به (53)ذهب أصحاب هذا القول إلى أن النكاح باطل، وهو قول عند المالكية ل الثالث:القو 

 .(56)، واختيار الإمام الصنعاني(55)، وهو مذهب الظاهرية(54)بعض الحنابلة
 

                                                 

 .176صمرجع سابق، الزواج والفرقة،  -بلتاجي، د. محمد، في أحكام الأسرة دراسة مقارنة (46)
ه  ونشأ في بغداد، وهو أول من استعمل 202هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر، وُلد في الكوفة سنة ( 47)

نَّة وألغى ماقول الظاهر، وأخذ بالكتا الفرج  ه ؛ انظر: الفهرست، محمد بن اسحاق أبو270سوى ذلك من الرأي والقياس، توفي سنة  ب والسُّ
 .1/303م، 1978ه / 1398بيروت،  -النديم، دار المعرف

 .2/259الصنعاني، سُبل السلام، ( 48)
 .2/2 بيروت -ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد: بداية المجتهد، دار الفكر( 49)
؛ النفراوي، الفواكه الدوان ي، 1/230،ه 1407، 1بيروت، ط -ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد: الكافي، دار الكتب العلمية( 50)

؛ ابن 2/48؛ الشيرازي، المهذب، 2/217، بيروت -الدسوقي، محمد عرفة: حاشية الدسوقي، تُقيق: محمد عليش، دار الفكر، 2/11
؛ الصنعاني، سبل 7/15؛ ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق 8/35؛ المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق 9/199تح الباري، مرجع سابق حجر، ف

 .2/359السلام، مرجع سابق 
الزرقاني، محمد بن ؛ 2/11ونقل في بعض كُتب المالكية أنه يفُسخ قبل الدخول وجوباا، ولً يفُسخ بعده. انظر: النفراوي، الفواكه الدوان ي، ( 51)

 .3/163، ه 1411، 1بيروت، ط -عبد الباقي بن يوسف: شرح الزرقاني، ، دار الكتب العلمية
 .2/217؛ حاشية الدسوقي، 1/230ابن عبد البر، الكافي، ( 52)
 .2/217؛ حاشية الدسوقي، مرجع سابق 1/230ابن عبد البر، الكافي، مرجع سابق ( 53)
 .7/15؛ ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق 8/35، الإنصاف، مرجع سابق المرداوي( 54)
 .6/94؛ الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق 2/359؛ الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق 10/34ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ( 55)
 .2/259، مرجع سابق(الصنعاني، سبل السلام، 56)
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 رابعًا: الأدلـة ومُناقشتها:
 أ( أدلة أصحاب القول الأول:   

لا يخطب الرجل على »قال:   -لمصلى الله عليه وس -حديث أبي هريرة أن الرسول  -1 
 .(57)«خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

يفُسخ النكاح بوقوعها غير  أن المنهي عنها الخطبة، وهي ليست شرطاا في صحة النكاح، فلا وجه الدلالة:
 .(58)صحيحة

ا وبيني البطلان -2  .(59)أنه لً مُلازمة بين كون العقد مُحرما
 ب( أصحاب القول الثاني:

 .(60) يفُسخ العقد بعد الدخول، لأنها امرأة ل م يعقد عليها غيرهقالوا: لً -
 ج( أدلة أصحاب القول الثالث:

لً يخطب الرجل على »قال:   -صلى الله عليه وسلم -أن الرسول  -رضي الله عنه –حديث أبي هريرة  -1
 .(61)«خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

 .(62)ه؛ والنهي يقتضي فساد المنهي عنهأن النكاح في هذه الحالة منهي عن وجه الدلالة:
 .(63)بطلان البيع، وأنه نكاح منهي عنه، فكان باطلاا كنكاح الشغار ىقياس بطُلان النكاح عل -2

 .(64)أن المحرم ل م يقُارن العقد، فلا يفُسد به، كما لو صرح في خطبة المعتدة ويُُاب على ذلك:
 خامسًا: الترجـــيح:

 ما ذهب إليه الجمهور من أن العقد صحيح وذلك لما يأتي: -علمأ تعالىوالله  -الراجح
 .(65)سبقه أن الإثم لً أثر له في صحة العقد، لأنه ل م يُصاحب العقد، بل كان لأمر -1
 .(66)أن قبولها خطبة الثان ي، إنما هو بمثابة فسخ لخطبة الأول، ولً يخفى أن الخطبة غير مُلزمة -2

                                                 

 .4سبق تخريجه.ص(57)
 .6/235كاني، نيل الأوطار، مرجع سابق الشو ( 58)
 .9/199ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق ( 59)
 .1/230ابن عبد البر، الكافي، مرجع سابق ( 60)
 .4سبق تخريجه.ص(61)
الرياض،  -ابن بطال، أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك: شرح صحيح البخاري، تُقيق: أبو تمام ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد( 62)

 .7/111المغني، ؛ ابن قُدامة، 7/260م، 2003ه /1423، 2ط
 .8/35؛ المرداوي، الًنصاف، 7/111ابن قدامة، المغني، ( 63)
 .7/15؛ ابن مفلح، المبدع، 2/48الشيرازي، المهذب، ( 64)
 .34صأبو زهرة، الأحوال الشخصية، ( 65)
 .57ص، م1969ه /1389، 2القاهرة، ط -لإسلام، دار النهضة العربيةمدكور، محمد سلام: أحكام الأسرة في ا( 66)
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 ىفساد المنهي عنه، والنهي واقع عل ىوصف مُجاور للمنهي عنه، فإنه لً يدل عل ىعل أن النهي إذا كان واقعاا -3
العقد، والخطبة وسيلة إلى العقد وليست جزءاا من أجزائه، فيمكن أن يجري العقد من غير  ىالخطبة نفسها لً عل

 .(67)خطبة بالًتفاق

 الخاتمـــة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أما بعد : 

 في ختام البحث أذكر أهم ما توصلت إليه من أهم  النتائج مع بعض التوصيات. 

 أهم النتـــائج:
حرص العلماء على الجمع بين الأدلة التي في ظاهرها التعارض، والأخذ بقول يكون به جامعاا بين  -1

 إهمالها، مما يدل على تمسكهم بإعمال الأدلة وسعة فقههم.هذه الأدلة دون 
عدم وجود تعارض في الأحاديث الواردة في خطبة المسلم على أخيه المسلم ولً نسخ، وأن سنة النبي  -2

تدل على أن النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم في حال   -صلى الله عليه وسلم -
  دون حال.

 التوصـــيات:
 م بدراسة وتُقيق ما ورَّثه العلماء المجتهدون لنا من العلوم الشرعية.الًهتما -1
بأحكام الخطبة، حتى  -لً سيما الشباب المقبل على الزواج -على الجهات المختصة توعية الناس -2

 عليه من الواجبات. يعرف كل شخص ما له من الحقوق، وما
 

*     *     * 
 :المصادر والمراجع

علي بن خلف بن عبد الملك: شرح صحيح البخاري، تُقيق: أبو تمام ياسر بن إبراهيم، مكتبة ابن بطال، أبي الحسن  -1
 م.2003ه /1423، 2الرياض، ط -الرشد

 .1سوريا، ط -تقريب التهذيب، تُقيق: محمد عوامة، دار الرشدابن حجر، أحمد بن علي:  -2
 .بيروت -المحلى، دار الآفاق الجديدة :علي بن أحمد بن سعيدابن حزم،  -3
 ه .1398، 2بيروت، ط -مواهب الجليل، دار الفكر: محمد بن عبد الرحمنابن خطاب،  -4
 ) مكرر( بيروت. -بداية المجتهد، دار الفكر :محمد بن أحمد بن محمد، بن رشدا -5
 ه .1421بيروت،  -حاشية ابن عابدين، دار الفكر للطباعة :محمد أفندي، ابن عابدين -6
الًستذكار، تُقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب  محمد:ن يوسف بن عبد الله ب ابن عبد البر، -7

 م.2000، 1بيروت، ط -العلمية

                                                 

 .250صم، 2006العازمي، زايد  الهبي زيد: أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي، الجامعة الأردنية، ( 67)
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، 1بيروت، ط -ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد: الًستيعاب، تُقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل -8
 ه .1412

 ه .1407، 1بيروت، ط -العلمية الكافي، دار الكتب بن محمد: يوسف بن عبد الله، بن عبد البرا -9
 ه .1405، 1بيروت، ط -المغني،  دار الفكر: عبد الله بن أحمدابن قدامة،  -10
 ه .1400بيروت،  -المبدع، المكتب الإسلامي: إبراهيم بن محمد بن عبد اللهابن مفلح،  -11
 بيروت. -، دار صادر1لسان العرب، طابن منظور، محمد بن مكرم:  -12
 .2بيروت، ط -البحر الرائق، دار المعرفة: نفيزين الدين الح ،ابن نجيم -13
 م.1978ه / 1398بيروت،  -الفرج: الفهرست، دار المعرف ابن النديم، محمد بن اسحاق أبو -14
 بيروت. -، دار الفكر2شرح فتح القدير،  ط: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  ،الهمام ابن -15
 القاهرة. -ار الفكر العربيالأحوال الشخصية، د ، الإمام محمد:أبو زهرة -16
 بيروت. -الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، المكتبة الوقفية: صالح عبد السميع الآبي، الأزهري -17
، 3بيروت، ط -مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة صحيح البخاري، تُقيق: د. :محمد بن إسماعيل، البخاري -18

 م.1987ه / 1407
، 1شبرا الخيمة، ط -الزواج والفرقة، دار التقوى -قارنةمُ الأسرة دراسة  في أحكام ، د. محمد:بلتاجي -19

 م.2001ه /1421
 ه .1313القاهرة،  -تبيين الحقائق، دار الكتاب الإسلامي :فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، الحنفي -20
 بيروت. -حاشية الدسوقي، تُقيق: محمد عليش، دار الفكر: محمد عرفة، الدسوقي -21
 ه .1411، 1بيروت، ط -محمد بن عبد الباقي بن يوسف: شرح الزرقاني، ، دار الكتب العلميةالزرقاني،  -22
 ه .1393، 2بيروت، ط -الأم، دار المعرفة :محمد بن إدريس ،الشافعي -23
 ه .1405، 1بيروت، ط -جماع العلم، دار الكتب العلمية: محمد بن إدريس، الشافعي -24
 بيروت. -دار الفكرمغني المحتاج ، : محمد الخطيب، الشربيني -25
 .م1973بيروت،  -نيل الأوطار، دار الجيل: محمد بن علي ، الشوكاني -26
 ه .1405، 1بيروت، ط -السيل الجرار، تُقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية: محمد بن علي ،الشوكاني -27
 بيروت. -المهذب،  دار الفكر: إبراهيم بن علي بن يوسفالشيرازي،  -28
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، جمعية إحياء التراث  :د بن إسماعيل ابن الأميرمحم، الصنعاني -29
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 حديث الطير دراسة حديثية نقدية
 

 د. بدر محمد قبلان العازمي

 جامعة الكويت

 المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 

 لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
َ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾  .(1)﴿ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ  ﴿  ۚ   ونَِساَءً هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ
َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ  َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ  وَات َّقُوا اللََّّ  .(2)﴾ إِنَّ اللََّّ

َ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيداً* يُصْلِحْ  ﴿ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعْ اللََّّ
 .(3)وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً ﴾

، وشر الْمور محدثاتها، وكل محدثة وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد 
 بدعة، وكل بدعة ضلالة.

 أما بع     د،،،
قد أنعم علينا نعمًا كثيرة، فقد خلقنا ورزقنا، ول م يتركنا هملًا، بل أرسل إلينا رُسلاً  -جلعز و -فإن الله 

مبشرين ومنذرين، فمن أطاعهم دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار، والرسل عليهم السلام هم أفضل من 
عليه  وموسى، وعيسى نوح، وإبراهيم،»وطأت أقدامهم الْرض، وأفضل هؤلاء الرسل هم أولوا العزم من الرسل 

، وأفضل الناس بعد الْنب ياء والرسل هم أصحابهم الذين وأفضل هؤلاء نب ينا وحب يبنا محمد « ، ومحمد السلام
آمنوا بهم وصدقوهم، وخالطوهم، وأخذوا منهم مباشرة، وهذا الْمر تقر فيه كل أمة، فلو سألت اليهود من 

ولو سألت النصارى من خيركم؟ لقالوا: حواريو عيسى عليه  خيركم ؟ لقالوا: أصحاب موسى عليه السلام،
، وهم الذين هو أفضل الْنب ياء، فأفضل الناس بعد الرسل هم أصحاب رسولنا  السلام، وبما أن نب ينا محمدًا 

                                                 

 (.102سورة آل عمران، آية ) (1)
 (.1سورة النساء، آية ) (2)
 (.71-70سورة الْحزاب، الآيتان ) (3)
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، فهم بلا شك ولا ريب أفضل من وطأت أقدامهم الْرض لصحبة أفضل خلقه  -عز وجل-اصطفاهم الله 
 والرسل عليهم السلام، فرضي الله عن الصحابة جميعًا، وحشرنا معهم بمنه وجوده وكرمه.بعد الْنب ياء 

وكما أنهم أفضل الخلق فإن بعضهم أفضل من بعض وقد نص على ذلك الكتاب والسنة ونحن نقر 
، وقد جاء في أفضلهم على الإطلاق أحاديث  بذلك وقد جاء في فضلهم وفضائلهم أحاديث كثيرة عنه 

في تفضيل بعضهم على بعض وقد يتوهم من ليس له علم في الحديث أن في بعضها تعارض أو إشكال وكذلك 
تعارض مطلقا هذا اذا كانا صحيحين اما الاحاديث الضعيفة فقد  ولكن بفضل الله ليس بين أي حديثين عنه 

ي بن ابي طالب تصدى لها جهابذة المحدثين وبينوها . ومن ذلك حديث الطير وهو حديث جاء في فضل عل
رضي الله عنه وفيه أنه أفضل الخلق ، ولا نشك أنه من أفضل الخلق رضي الله عنه لكن استدل به بعض اهل 

تبوا على ذلك امورا ، وجاء غيرهم من اهل الاهواء ر البدع على انه افضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا ، و 
 ث متعارضة في اي الصحابة افضل .والذين يريدون الطعن في الاحاديث وقالوا هناك احادي

وقد حرصت كي لا أطيل أن أدرس أصح إسناد لهذا الحديث وفي أصح الكتب التي ذكر فيها ويحتج 
 بها أهل الْهواء والذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه.

 والله أسأل أن يوفقني وأن ينفع بهذا البحث .

 : البحث أهمية
سأبين فيه مكانة الصحابة ومشروعية تفضيل بعضهم على بعض وأيضا أن  تأتي أهمية هذا البحث من حيث أني

هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه والنسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك وله طرق كثيرة جدا مما يوهم 
الله صحته ويجعل لاعداء الاسلام وضعاف الدين من المسلمين أن يشككوا في معتقداتنا بالنسبة للصحابة رضي 

 عنهم وان هناك تعارض بين احاديث الرسول في من هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم.

 أهداف البحث :
بيان مكانة الصحابة ومشروعية تفضيل بعضهم على بعض وتحقيق وتخريج ودراسة هذا الحديث المشهور والذي 

 بأهممن نقد سنده ومتنه والخروج تَسك به أعداء الإسلام من الداخل والخارج وذكر كلام العلماء والمحققين 
 النتائج من ذلك.

 خطة البحث :
 وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتَة .

 المقدمة : وفيها أهمية الموضوع ومشكلته وأهم أهدافه والخطة.
 : ينالمبحث الْول : مكانة الصحابة وفيه مطالب

 المطلب الْول : فضل الصحابة رضي الله عنهم.
 على بعض.  ني : تفضيل بعض الصحابة رضي الله عنهمالمطلب الثا

 المبحث الثاني : حديث الطير وفيه مطالبين :
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 .متن الحديث وتخريجه وكلام المحققين المطلب الْول : 
 المطلب الثاني : دراسة الإسناد وبيان علته  سندا ومتنا.

 الخاتَة : وفيها أهم النتائج .

 المبحث الأول:
 :  رضي الله عنهم الصحابة المطلب الاول : فضل

بن  معلوم أن أفضل من وطأت أقدامهم الْرض هم الرسل عليهم السلام، وأفضل الرسل رسولنا وحب يبنا محمد
ما لم يتحقق  –رضي الله عنهم  -، فقد تحقق فيهم ، وأفضل الناس بعد الرسل هم صحابة رسولنا عبدالله 

ما لم يدركه  –عز وجل  -ان لهم من الرفعة والشرف والكرامة عند الله ف ي غيرهم من الْفضلية والخيرية، ولذلك ك
التمام والكمال، ودافعوا عنه  على غيرهم، ذلك لْنهم أخلصوا دينهم لله سبحانه، وجردوا متابعتهم لرسول الله 

ون أفضل الناس ف ي جميع الْحوال، فهان عليهم ف ي سب يله الْموال والْولاد والْرواح، فحق لمن فعل هذا أن يك
 .بعد الرسل، وسأب ين بعجالة تعريف الصحابة وفضلهم ف ي كتاب الله وسنة نب يه 

 رضي الله عنهم: تعريف الصحابـي
 .(4)مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لاءم شيئًا فقد استصحبه علىلغة: الصاد والحاء والباء، أصل واحد يدل 

 وأصح ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحاب ي من لقي النب ي » بن حجر رحمه الله: اصطلاحًا: قال الحافظ
 .(5)«الإسلام، ولو تخللت ردة ف ي الْصح علىمؤمنًا به ومات 

 هذا وهناك تعريفات عدة للصحاب ي أقومها وأجمعها هذا التعريف، لذا اكتفيت به.

 :-عز وجل-فضل الصحابة في كتاب الله 
لِكَ جَعَ  قال الله تعالى: ﴿ -1 لْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وكََذََٰ

قَلِبُ عَلَىَٰ عَ  ۚ  شَهِيدًا  هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ ممَّنْ يَ ن ْ لَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَي ْ وَإِنْ   ۚ  قِبَ يْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ
إِنَّ اللَََّّ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ  ۚ  وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ  ۚ  لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ  كَانَتْ 

 .(6)رَحِيمٌ﴾
ولكن بلا شك ولا ريب أن أصحاب رسول   هذه الآية وإن كانت عامة في أمة محمد  -

ين الصفتين ألا وهما: العدالة والشهادة على بهات هم أحق من كل أحد من أمته  الله 
 سائر الْمم يوم القيامة بأن الرسل قد بلغوا أممهم ما أنزل الله إليهم من الرسالات.

بما مَنّ عليهم  -عز وجل-فشرَّفهم الله »... و قال ابن أب ي حاتم: في ذكر الصحابة  -
كذب والغلط والريبة والغمز وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك وال

                                                 

ه (، تحقيق: عبدالسلام هارون، 1404س بن زكريا، ط. مكتب الإعلام الإسلامي )معجم مقاييس اللغة، لْب ي الحسين أحمد بن فار  (4)
(3/335.) 

 (.1/10الإصابة ف ي تَييز الصحابة، لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، دار الكتاب العرب ي، مع حاشية الاستيعاب، ) (5)
  (.143سورة البقرة، آية ) (6)
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لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ﴾، ...وسماهم عدول الْمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: ﴿ وكََذََٰ
﴾ قال: عدلًا. فكانوا عدول الْمة،  قوله ﴿ وَسَطاً -عز وجل-عن الله   ففسر النب ي 

 .(7)وأئمة الهدى، وحجج الدين، ونقلة الكتاب والسنة
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِ وقال  -2 رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ  ۚ  اللََِّّ تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَي ْ

راً لَهمُْ  هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ۚ  وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ  .(8)مِن ْ
أن الصحابة هم أول وأفضل من دخل في هذا الخطاب، نقل ابن الجوزي عن لا شك  -

 .(9)«وهو يعم سائر أمته وأصل الخطاب لْصحاب النب ي »الزجاج قوله: 
رَ أمَُّةٍ  - ... وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَي ْ

ني: وكانوا هم الرواة الدعاة الذين أمر خاصة، يع ﴾ قال: هم أصحاب رسول الله 
 .(10)المسلمين بطاعتهم

لهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِِ سَبِيلِ ٱللََِّّ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا   -عز وجل-وقال الله  هَدُوا بأَِمْوََٰ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجََٰ
نَصَرُو  َٰ يُ هَاجِرُوا وَإِنِ أوُلََٰئِكَ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ  وَ  اوَّ ن شَىْءٍ حَتََّّ ن وَلََٰيَتِهِم مِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ولمَْ يُ هَاجِرُوا مَا لَكُم مِّ

يثََٰقٌ وَٱللََُّّ بماَ تَ عْ  نَ هُم مِّ نَكُمْ وَبَ ي ْ ذِينَ كَفَرُوا وَٱلَّ * مَلُونَ بَصِيٌر ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِِ ٱلدِّينِ فَ عَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلاَّ عَلَىَٰ قَ وْمٍ بَ ي ْ
نَةٌ فِِ ٱلَْْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيٌر  هَدُوا فِِ سَبِيلِ ٱللََِّّ * بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ  إِلاَّ تَ فْعَلُوهُ تَكُن فِت ْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجََٰ

مُا وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُو   .(11)مَّغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيٌم﴾ أوُلََٰئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهَّ
بالإيمان للمهاجرين والْنصار، وبأنه جل وعلا قد وعدهم بالمغفرة  -عز وجل-في هاتين الآيتين شهادة من الله 

 والرزق الكريم.
ابقُِونَ الَْْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ  -3 هُمْ وقال تعالى: ﴿وَالسَّ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِي  .(12)مُ﴾وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ تَحْتَ هَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا ذََٰ
إحسان بأنه رضي عن المهاجرين والْنصار، بل كذلك من اتبعهم ب -عز وجل-وهذه أيضًا شهادة من الله  -

 ووعدهم سبحانه الجنة خالدين فيها أبدًا.

                                                 

–م(، دار إحياء التراث العرب ي 1952-ه  1371، )1(، ط1/7بو محمد عبدالرحمن بن أب ي حاتم، )الجرح والتعديل: لابن أب ي حاتم أ (7)
 ب يروت.

 (.110سورة آل عمران، آية ) (8)
م(، 1984-ه  1404، )1(، ط439-1/438زاد المسير: ف ي علم التفسير لابن الجوزي أب ي الفرج عبدالرحمن بن علي القرشي، ) (9)

  يروت.ب–المكتب الإسلامي 
م(، دار الكتب 1992-ه  1412، )1(، ط3/390تفسير الطبري: جامع الب يان ف ي تأويل القرآن لْب ي جعفر بن جرير الطبري، ) (10)

 العلمية.
 (.74-72سورة الْنفال، الآيات ) (11)
 (.100سورة التوبة، آية ) (12)
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دِ لَّقَد تَّابَ اللََُّّ عَلَى النَّبِِّ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَصَارِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرةَِ مِن بَ عْ  وقال سبحانه: ﴿ -4
هُمْ ثَُُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ   ن ْ  .(13)إنَِّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾مَا كَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِّ

وصحبه من المهاجرين والْنصار الذين خرجوا معه في  على نب يه  -عز وجل-وفي هذه الآية ثناء من الله  -
غزوة تبوك وب ين أنه من لطفه وإحسانه سبحانه أنه تاب عليهم، فغفر لهم الزلات، ووفر لهم الحسنات، ورقاهم 

 لماِ فعلوه في تلك الغزوة. إلى أعلى الدرجات، وذلك
 .(14)«من تاب الله عليه ل م يعذبه أبدًا: »-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  -

رٌ أمََّا يشُْركُِونَ﴾ : ﴿-عز وجل-وقال الله  -5 ُ خَي ْ  .(15)قُلِ الحَْمْدُ لِلََِّّ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللََّّ
وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ  في قوله تعالى: ﴿  -رضي الله عنهما-عباس  ذكر ابن جرير الطبري بسنده لابن -

 اصطفاهم الله لنب يه.  ﴾ قال: أصحاب محمد   اصْطَفى
بن المبارك أرأيت قول الله: ﴿ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ  بن مسلم قال: قلت لعبدالله ثُ ذكر بسنده عن الوليد -

 . (16)ء فحدثني عن سفيان الثوري قال: هم أصحاب رسول الله ﴾ من هؤلا  اصْطَفى
وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من  ومحمد »قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر هذه الآية:  -

 .(17)«عباد الله
جَرةَِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ فأَنَْ زَلَ لَقَدْ رَضِيَ اللََُّّ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّ  وقال الله سبحانه: ﴿ -6

كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَ هُمْ فَ تْحًا قَريِبًا﴾  .(18)السَّ
وفي هذه الآية تزكية من نوع خاص لا يستطيع أحد أن يخبر بها ويقدر على ذلك إلا الله وهي تزكية بواطنهم،  -

 بحانه عنهم.وسرائرهم، وما في قلوبهم، من أجل ذلك كان رضاه س
والرضى من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم »بعد ما ذكر هذه الآية:  -رحمه الله-قال ابن تيمية  -

 .(19)«ل م يسخط عليه أبدًا -رضي الله عنه-أنه يوافيه على موجبات الرضى ومن 
وأنزل  -رضي الله عنهم-بهم علم ما في قلو  -عز وجل-فمن أخبرنا أن الله »قال ابن حزم بعد هذه الآية:  -

 .(20)«السكينة عليهم، فلا يحل لْحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم ألبتة

                                                 

 (.117سورة التوبة، آية ) (13)
ب يروت، ت/خالد العك –م(، دار المعرفة 1987-ه  1407، )2 ي محمد بن مسعود الفراء البغوي، طتفسير البغوي: معالم التنزيل لْب (14)

 (.2/334ومروان سوار، )
 (.59سورة النمل، آية ) (15)
 (.10/4تفسير الطبري: ) (16)
، مكتبة ابن تيمية، ت/د. م(1989-ه  1409، )2منهاج السنة النبوية: لابن تيمية أب ي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، ط (17)

 (.2/35محمد رشاد سالم، )
 (.18سورة الفتح، آية ) (18)
م(، عالم الكتب، 1983-ه  1403شاتم الرسول: لتقي الدين أب ي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، ط ) علىالصارم المسلول  (19)

 (.572ت/محمد محي الدين عبدالحميد )ص
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دٌ رَسُولُ اللََِّّ  وقال الله تعالى: ﴿ -7 نَ هُمْ  ۚ  مُحَمَّ ارِ رُحَماَءُ بَ ي ْ اءُ عَلَى الْكُفَّ عًا  ۚ  وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ تَ راَهُمْ ركَُّ
دًا يَ بْتَ غُونَ فَضْ  جُودِ  ۚ  لًا مِنَ اللََِّّ وَرضِْوَاناً سُجَّ لِكَ مَثَ لُهُمْ فِي  ۚ  سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ ذََٰ

يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَىَٰ عَلَىَٰ سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّ  ۚ  الت َّوْراَةِ  نِْْ اعَ وَمَثَ لُهُمْ في الْإِ
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيم ۚ  غِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ليَِ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِن ْ  .(21)﴾اوَعَدَ اللََّّ

الذين فتحوا  -رضي الله عنهم-بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة : »-رحمه الله-قال الإمام مالك  -
ير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا فيما قالوا فإن هذه الْمة معظمة في الكتب الشام يقولون: والله لهؤلاء خ

، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والْخبار المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله 
 «.المتداولة

 -رضي الله عنهم-الذين يبغضون الصحابة في رواية عنه تكفير  -رحمه الله-ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك  -
-فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء  -رضي الله عنهم-لْنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة »قال: 

 .(22)«على ذلك -رضي الله عنهم
 .(23)«وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور»قال ابن الجوزي:  -

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لَا يَسْتَوِي  وَمَا لَكُمْ  وقال الله جل وعلا: ﴿ -8 أَلاَّ تُ نْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلِلََِّّ مِيراَثُ السَّ
اتَ لُوا  وكَُلاًّ وَعَدَ مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُلََٰئِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقَ 

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر﴾ اللََُّّ   .(24)الحُْسْنَََٰ  وَاللََّّ
 .(25)وكما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة ومجاهد في تفسيرهم للحسنَ أنها الجنة -
بنِيّة صادقة ولو ساعة فإنه من أهل الجنة  واستدل بهذه الآية ابن حزم على أن جميع من صحب رسول الله  -

 .(26)تعذيب، إلا أنهم لا يلحقون بمن أسلم قبل الفتحلا يدخل النار ل
كثيرة ولكن اقتصر على ما ذكرت لكي لا أطيل، وهناك   -رضي الله عنهم-والآيات في فضل الصحابة  -

 مؤلفات كثيرة قد ب ينت فضلهم في كتاب الله.

                                                                                                                                     

م(، ت/د. محمد إبراهيم 1982-ه  1402، )1بن أحمد ابن حزم الظاهري، ط علىوالنِّحل: لْب ي محمد الفصل ف ي الملل والْهواء  (20)
 (.4/225د. عبدالرحمن عميرة، ) -نصر

 (.29سورة الفتح، آية ) (21)
اشية الإصابة، (، دار الكتاب العرب ي بح1/6الاستيعاب ف ي أسماء الْصحاب: لْب ي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، ) (22)

م(، دار المعرفة، ت/د. يوسف المرعشلي 1988 -ه  1408، )2وتفسير القرآن العظيم: لْب ي الفداء إسماعيل بن كثير، ط
(4/219.) 

 (.4/204زاد المسير: ) (23)
 (.10سورة الحديد، آية ) (24)
 (.11/675تفسير الطبري: ) (25)
 (.4/225الفصل ف ي الملل: ) (26)
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 :  فضل الصحابة في سنة رسول 
لَا تَسُبُّوا أَصْحَاب ي فَ لَوْ أنََّ أَحَدكَُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ : »قاَلَ: قاَلَ النَّب ي  -عَنْهُ  رَضِيَ اللََُّّ -عَنْ أبَ ي سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ  -1

 .(27)«أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَ لَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ 
هُمَا-بْنَ حُصَيْنٍ  عَنْ عِمْراَنَ  -2 رُ أمَُّتِي قَ رْني ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثَُُّ : »يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ خَي ْ

 .(28)«فَلَا أدَْريِ أذَكََرَ بَ عْدَ قَ رْنهِِ قَ رْنَ يْنِ أوَْ ثَلَاثاً»قاَلَ عِمْراَنُ: « الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ 
هُمَا-بْنَ عبداللََِّّ  عَنْ جَابرَِ  -3 رُ أهَْلِ الَْْرْضِ »يَ وْمَ الحُْدَيبْ يةِ:   قاَلَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ ، «أنَْ تُمْ خَي ْ

جَرةَِ  يعني أنه طرأ عليه العمى في آخر –( 29)وكَُنَّا ألَْفًا وَأرَْبعََ مِائةٍَ وَلَوْ كُنْتُ أبُْصِرُ الْيَ وْمَ لََْرَيْ تُكُمْ مَكَانَ الشَّ
 .-حياته

هُمَارَضِيَ اللََُّّ  -بْنَ عبداللََِّّ  وَعَنْ جَابرَِ  -4 عَتْ النَّب ي  - عَن ْ رٍ: أنَ َّهَا سمَِ يَ قُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ:  قاَلَ: أَخْبَ رَتْنِي أمُُّ مُبَشِّ
جَرةَِ أَحَدٌ الَّذِينَ باَيَ عُوا تَحْتَ هَا» ! « لَا يدَْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللََُّّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّ قاَلَتْ: بَ لَى ياَ رَسُولَ اللََِّّ

نذََرُ الظَّالِمِيَن فِيهَا جِثِيًّا﴾ هَرَهَا، فَ قَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿فاَنْ ت َ  ي الَّذِينَ ات َّقَوا وَّ قَدْ قاَلَ   ، فَ قَالَ النَّب ي (30)ثَُُّ نُ نَجِّ
لَىَٰ عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا بيَِنَّاتٍ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آ : ﴿-عَزَّ وَجَلَّ  -اللََُّّ  رٌ مَّقَامًا وَإِذَا تُ ت ْ مَنُوا أَيُّ الْفَريِقَيْنِ خَي ْ

 .(32) (31)وَأَحْسَنُ ندَِيًّا﴾
مَاءِ فإَِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ »قاَلَ:  أَنَّ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  -عَنْ أبَ ي مُوسَى الَْْشْعَرّيِ -5 النُّجُومُ أمََنَةٌ للِسَّ

مَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَ  ناَ أمََنَةٌ لَِْصْحَاب ي فإَِذَا ذَهَبْتُ أتََى أَصْحَاب ي مَا يوُعَدُونَ، وَأَصْحَاب ي أمََنَةٌ لِْمَُّتِي فإَِذَا أتََى السَّ
  .(33)«ذَهَبَ أَصْحَاب ي أتََى أمَُّتِي مَا يوُعَدُونَ 

                                                 

(، حديث رقم 701، )ص«لو كنت متخذًا خليلاً : »ف ي صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النب ي  أخرجه البخاري (27)
(، 4/1967، )-رضي الله عنهم  -(، أخرجه مسلم ف ي صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة 3673)

 (. 2541حديث رقم )

(، 2651(، حديث رقم )502شهادة جور إذا شهد، )ص علىلا يشهد  أخرجه البخاري ف ي صحيحه: كتاب الشهادات، باب (28)

 (.2535(، حديث رقم )4/1964وأخرجه مسلم ف ي صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب ب يان أن بقاء النب ي أمان لْصحابه، )
خرجه مسلم ف ي صحيحه:  (، وأ4154(، حديث رقم )791أخرجه البخاري ف ي صحيحه: كتاب المغازي باب غزوة الحديب ية، )ص (29)

 (.1856(، حديث رقم )3/1484كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الجيش، )
 (.72سورة مريم، آية ) (30)
 (.73سورة مريم، آية ) (31)
 (.2496(، حديث رقم )4/1942أخرجه مسلم ف ي صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب الشجرة، ) (32)
(، 4/1961يحه: كتاب فضائل الصحابة، باب ب يان أن بقاء النب ي أمان لْصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، )أخرجه مسلم ف ي صح (33)

 (.2531حديث رقم )
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ا، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر جملة من الْحاديث ال تي ذكرناها: والْحاديث كثيرة جدًّ

من بعدهم من  وهذه الْحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة، والثناء عليهم، وتفضيل قرنهم على»

 .(34)«القرون فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة
 :رضي الله عنهم الصحابة بعض تفضيل:  الثاني المطلب

الله عليهم: المهاجرون معه، والذابون عنه كما قال  ومن أصول أهل السنة المتفق عليها أن أفضل الصحابة رضوان
نَ الَّذِينَ أنَفَقُوا مِن سبحانه:  بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُْلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِّ

ُ بماَ تَ عْ  ُ الحُْسْنََ وَاللََّّ    (35)مَلُونَ خَبِيرٌ وكَُلاًّ وَعَدَ اللََّّ
دُونَ في صُدُورهِِ ثُ الْنصار:  بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِ يماَنَ مِن قَ بْلِهِمْ يحُِ ارَ وَالْإِ مْ وَالَّذِينَ تَ بَ وَّؤُوا الدَّ

َّا أوُتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  حَاجَةً ممِّ
(36)  

ابقُِونَ الَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْنَصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُم بإِِحْسَانٍ   :ثُ التابعون لهم بإحسان؛ قال الله  وَالسَّ
هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ     (37)رَّضِيَ الّلَُّ عَن ْ

ا خير ممن شهد أحدا، وأصحاب بيعة الرضوان خير ممن بعدهم، وأصحاب الفتح خير ومن شهد بدر 
 ممن أسلم من بعد الفتح.

بالجنة وهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب،  وأفضل المهاجرين "العشرة" الذين بشرهم النب 
، وسعد بن أبي واري الرسول وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام ح

 (38) ، وسعيد بن زيد، وعبدالرحمن بن عوف، وأبوعبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الْمة.وقاص خال النب 
وأفضل هؤلاء العشرة الْئمة الْربعة: أبو بكر الصديق صاحب الغار، وعمر بن الخطاب فاتح الْمصار، وعثمان 

 ب البطل المغوار رضوان الله عليهم.بن عفان شهيد الدار، وعلي بن أبي طال
موعظة  قال: "وعظنا رسول الله  وأفضل الْربعة: أبو بكر الصديق، ثُ عمر، ثُ عثمان، ثُ علي 

وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة  مودع؛ فأوصنا! قال: "أوصيكم 
عليكم عبد؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر 

                                                 

 (.4/430الكويت، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد،  ) –مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: مكتبة ابن قتيبة  (34)
 10الحديد ، آية :  (35)
 9الحشر ، آية :  (36)
 100، آية :  التوبة (37)
(، وابن 133رقم  1/48(، وابن ماجه )8139(، والنسائل في "الكبرى( )3748والترمذي )(، 1675رقم  3/209رواه أحمد ) (38)

 559-2/558( وغيرهم، وقد صححه الترمذي، وابن حبان، والْلباني في الصحيحة )7002رقم  15/463حبان في صحيحه )
 (. 875ت رقم تح
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وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الْمور؛ فإن كل بدعة ضلالة". رواه أبو 
 (39)داود والترمذي.

فهم: أبو بكر، وعمر،  ه( بعد روايته لهذا الحديث: " ...360)ت:  –رحمه الله  –قال الإمام الْجري 
   "(40).وعثمان، وعلي 

 بأنهم خلفاء وبأنهم راشدون، وبأنهم مهديون فكان ذلك شهادة بخلافتهم. فوصفهم 
 فهؤلاء الْربعة كان فضلهم على حسب ولايتهم، فقد جعل الله مراتبهم في الولاية كمثل رتبهم في الفضل.

 (41)بأبي بكر أحدا، ثُ عمر، ثُ عثمان". لا نعدل :" كنا في زمن النب  قال ابن عمر 
 (42)فلا ينكره علينا". وفي رواية: "فيبلغ ذلك النب 

: "خير هذه الْمة  -وهو على منبر الكوفة  –أنه كان يقول  ومما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 (43)بعد نبيها : أبو بكر ، ثُ عمر".

: "وقد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة، وقد  -الله رحمه  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 44أسمع من حضر خير هذا الْمة بعد نبيها ....".

 (45)وقال : "ويروى هذا عن أمير المؤمنين علي من نحو ثمانين وجها ، وأنه كان يقوله على منبر الكوفة". 

؟  : أي الناس خير بعد رسول الله  -  ن أبي طالبيعني علي ب –قلت لْبي  وقال محمد بن الحنفية 
 قال : "أبو بكر".

. قلت : ثُ أنت؟ قال: "ما أنا إلا واحد من (46)قلت : ثُ من؟ قال : "ثُ عمر". وخشيت أن يقول عثمان
 (47)المسلمين".

 وعلى نهج الصحابة ودربهم سار أهل السنة.
أبو بكر الصديق، ثُ  -بعد نبيها –: " وخير هذه الْمة ه(241)ت: –رحمه الله  –قال الإمام أحمد بن حنبل 

، لم يختلفوا في  عمر بن الخطاب، ثُ عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة، كما قدمهم أصحاب رسول الله 

                                                 

(، وابن أبي 17142وانظر  17145رقم  28/375(، وأحمد )2676رقم  4/408(، والترمذي )4607رقم  5/12رواه أبو داود ) (39)
( وغيرهم. 1/97( ، والحاكم في "مستدركه" )5رقم  1/178(، وابن حبان في "صحيحه" )57،  32رقم  1/56عاصم في "السنة" )

 (.937رقم  2/647الحاكم ووافقه الذهب، والْلباني في "الصحيحة" )والحديث صححه الترمذي، و 
 (.4/1768"الشريعة" ) (40)
 (.3679رواه البخاري )( 41)
 ( ، وصححه الْلباني.1196رواه ابن أبي عاصم في "السنة" )( 42)
،  41،  40رقم  1/90ائل الصحابة" ). وقد رواه الإمام أحمد من طرق مختلفة في "فض -كما سيأتي في الذي بعده   –رواه البخاري  (43)

 ( وانظر تخريجه بتوسع هناك.50،  47،  45،  44،  43،  42
 (.118(، و"الواسطية" )2/72(. وانظر : )12 – 1/11"منهاج السنة" )( 44)
 (.422 – 4/421" مجموع الفتاوى" )( 45)
 لابن لْبيه ، فكل ولد يجب أن يكون أباه خير الناس.حاشا وكلا ؛ ولكنها محبة ا قلت: لم يقل هذا من باب البعض لعثمان ( 46)
 (.3671رواه البخاري ) (47)



 

 150 

وعبدالرحمن بن  ذلك، ثُ بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وطلحة،
 (48)بي وقاص، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام ... ".عوف، وسعد بن أ

ه( "وكذلك نقول : فأفضل أصحابه  310)ت:  –رحمه الله  –وقال الإمام محمد بن جرير الطبري 
  الصديق أبو بكر  ثُ الفاروق بعده عمر، ثُ ذو النورين عثمان بن عفان، ثُ أمير المؤمنين وإمام المتقين ،

 (49)الله عليهم أجمعين". علي بن أبي طالب رضوان

على أن خير  –أهل السنة  –ه( : "وأجمع  324)ت:  –رحمه الله  –وقال أبوالحسن الْشعري 
القرون قرن الصحابة ثُ الذين يلونهم .... ، وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة ، وخير 

 (50)ثُ علي رضون الله عليهم". العشرة الْئمة الْربعة : أبو بكر ، ثُ عمر ، ثُ عثمان ،

 :المبحث الثاني 
 المطلب الأول: متن الحديث وتخريجه وكلام المحققين فيه:

 قال الإمام الترمذي:
، عَنْ أَ  -  دِّيِّ ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنْ السُّ ثَ نَا سُفْيَانُ بْنُ وكَِيعٍ، حَدَّ  نَسِ بْنِ حَدَّ

رٌ، فَ قَالَ:  اللَّهُمَّ ائْتِنِي بأَِحَبِّ خَلْقِكَ إلِيَْكَ يأَْكُلُ مَعِي هَذَا »مَالِكٍ قاَلَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طيَ ْ
رَ   فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ.«. الطَّي ْ

دِّيِّ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ قاَلَ أبَوُ عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ لَا نَ عْ  رفِهُُ مِنْ حَدِيثِ السُّ
دِّيُّ اسْمهُُ إِسْمعَِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَدْ أدَْرَكَ أنََسَ   بْنَ مَالِكٍ، وَرأََى الحُْسَيْنَ  أنََسٍ، وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ هُوَ كُوفِيٌّ، وَالسُّ

، وَث َّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الث َّوْريُِّ وَزاَئدَِةُ، وَوَث َّقَهُ يَحْيََ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ   .(51)بْنَ عَلِيٍّ
 تخريج الحديث وكلام المحققين:

، وابن عدي في (54)، وأبو يعلى في مسنده(53)، وفي خصائص علي(52)أخرجه النسائي في الكبرى - 
: من طريق عيسى بن عمر، عن (57)، وابن الجوزي في الموضوعات(56)ر في تاريخه، وابن عساك(55)الكامل

                                                 

 (.2/169"طبقات الحنابلة" ) (48)
 (.34"صريح السنة" للإمام محمد بن جرير الطبري )( 49)
 ( الإجماع السادس والْربعون.299"رسالة إلى أهل الثغر" ) (50)
  .2/941(؛ العلل الكبير 3721حديث ) 5/636الجامع  (51)
 (.8341ح) 7/410السنن الكبرى للنسائي  (52)
 (.12ح) 25خصائص علي للنسائي، ص (53)
 (.4052ح) 7/105مسند أبي يعلى  (54)
 .6/457الكامل لابن عدي  (55)
 .42/254تاريخ دمشق لابن عساكر  (56)
 (.362ح) 1/226العلل المتناهية لابن الجوزي  (57)
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السدي، عن أنس فذكر الحديث بلفظه، وعندهم جميعًا من رواية عبد الملك بن مسهر عن عيسى بن عمر به 
 وفيه زيادة في آخره: فجاء أبو بكر فرده، ثُ جاء عمر فرده، ثُ جاء علي فأذن له.

الترمذي قد روي من غير وجه عن أنس، فقلت: قد عددت الْوجه التي رويت عن وأما قول الإمام  - 
: (59)، فوجدتها تسعة عشر وجهًا، والإمام ابن الجوزي قال في العلل(58)أنس التي أخرجها ابن عساكر في تاريخه

و عشرين وأما حديث أنس فله ستة عشر طريقًا، فذكرها كلها وأعلّها، ثُ قال: وقد ذكره ابن مردويه من نح»
طريقًا كلهم مظلم وفيها مطعن فلم أر الإطالة بذلك، أنبأنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا محمد ابن طاهر المقدسي 
قال: كل طرقه باطلة معلولة، وصنّف الحاكم أبو عبد الله في طرقه جزءًا ضخمًا، وكان قد أدخله في المستدرك 

فبلغ الحاكم فأخرجه من الكتاب، وكان « الطائر»ها حديث على الصحيحين فبلغ الدارقطني فقال: يستدرك علي
يتهم بالتعصب للرافضة وكان يقول: هو حديث صحيح ولم يخرج في الصحيح. وقال ابن طاهر: حديث الطائر 
موضوع إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيره، قال: ولا يخلو أمر الحاكم من 

هل بالصحيح فلا يعتمد على قوله، وإما العلم به ومع ذلك فيقول به، فيكون معاندًا كذاباً أمرين: إما الج
 انتهى.« دساسًا

: أن الحاكم سُئل عن (60)قلت: ومن باب إنصاف الإمام الحاكم فقد ذكر الإمام الذهب في السير - 
 .ق حديث الطير فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من عليّ بعد رسول الله

بعدما ذكر هذه الرواية عن شيخه الذهب: ثُ قال شيخنا  (61)وقال السبكي في طبقات الشافعية - 
)يعني الذهب( وهذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! ثُ قال: لعله تغير رأيه. 

مستدرك، وقد جوّزت أن يكون زيد في   قلت )السبكي(: وكلام شيخنا حق، وإدخاله حديث الطير في المستدرك
كتابه، وألا يكون هو أخرجه، وبحثت عن نسخ قديمة، من المستدرك فلم أجد ما ينشرح له الصدر لعدمه، 

إنه يستدرك حديث الطير، فغلب على ظني أنه لم يوضع عليه، ثُ تأملت قول من قال: وتذكرت قول الدارقطني: 
ون خرجه، ثُ أخرجه من الكتاب، وبقي في بعض النسخ، فإن ثبت هذا إنه أخرجه من الكتاب، فجوّزت أن يك

صحت الحكايات، ويكون خرجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه، ثُ أخرجه منه لاعتقاده عدم صحته، كما 
في هذه الحكاية التي صحح الذهب سندها، ولكنه بقي في بعض النسخ، إما لانتشار النسخ بالكتاب، أو 

 الطاعنين إياه فيه، فكل هذا جائز والعلم عند الله تعالى. انتهى. لإدخال بعض
 (62)قلت: ومن أفضل من وقفت عليه في عد من رواه عن أنس: الإمام ابن كثير في البداية والنهاية - 

فذكر بعض الطرق ثُ قال: فعدة طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل منها فيه ضعف ومقال، وقال شيخنا أبو 
                                                 

 .259-42/245تاريخ دمشق لابن عساكر  (58)
 (.377، 361ح) 234-1/225العلل المتناهية  (59)
 .17/168سير أعلام النبلاء للذهب  (60)
، تحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتاح 169-4/168ه (، 771طبقات الشافعية الكبرى لْبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي )ت (61)

 الحلو، دار إحياء الكتب العربية.
 .353-7/351كثير البداية والنهاية لابن   (62)
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الذهب في جزء جمعه في هذا الحديث بعدما أورد طرقاً متعددة نحو ما ذكرنا، ويروى هذا الحديث من عبد الله 
وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف وأبي عاصم خالد بن عبيد )ثُ ذكر الْسماء كلها التي روته عن 

بها غرائب ضعيفة وأردؤها طرق ثُ قال ابن كثير: ثُ قال )يعني الذهب(: الجميع بضع وتسعون نفسًا، أقر  -أنس
 مختلقة مفتعلة، وغالبها طرق واهية. انتهى.

وقد جمع الشيخ أحمد ميرين البلوشي ثلاثين طريقًا لهذا الحديث عن أنس، وتبين من خلالها أنها لا  - 
الضعف تصلح وأنها مظلمة كما قال الإمام الذهب، إما أن يكون فيها راوٍ متروك أو كذاب أو مجهول أو شديد 

للنسائي، فجزاه الله خير  (63)لوهم أو مبتدع روى ما أيد بدعته، وقد ذكر هذا في تحقيقه لكتاب خصائص علي
 الجزاء.

 .(64)وقال البزار: رُوي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عنه فليس بالقوي - 
جنادة،  وللحديث شواهد عن سفينة، وعن ابن عباس، وعن عليّ، وعن يعلى بن مرة، وحبشي بن - 

وأبي رافع، ولا يصلح منها شيء، فإما أن يكون في إسنادها مجهول أو متروك، فلا تصلح، وقد ذكر أنه لم يصح 
في رده على الحاكم: لا والله ما صح  (65)نقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية من ذلك شيء الإمام الذهب، كما

 شيء. من ذلك
والشواهد السابقة وجدت أنه أقوى طريق لهذا الحديث هو هذا ومن خلال اطلاعي على المتابعات  - 

 الإسناد الذي بين أيدينا الذي رواه الإمام الترمذي في الجامع، ولنبدأ بدراسة هذا الإسناد.

 المطلب الثاني: 
 دراسة الإسناد وبيان علته  سندا ومتنا:

ال البخاري: يتكلمون فيه لْشياء هو ابن الجراح الرؤاسي، أبو محمد الكوفي، قسفيان بن وكيع:  -1 
لقنوه، وقال أبو زرعة: يتهم بالكذب لا يشتغل به، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الذهب: ضعيف، وقال ابن 
حبان: كان شيخًا فاضلًا صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه، وقال ابن حجر: كان صدوق إلا أنه ابتلي بوراقه،فأدخل 

ح فلم يقبل فسقط حديثه، وقال ابن عدي: وإنما بلاه أنه كان يتلقن ما لقن، ليس من حديثه فنص عليه ما
ويقال: كان له وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه وحديث مرسل فيوصله، أو يبدل قوم بقوم بالإسناد، والذي 

 .أعلم ، والله(66)يظهر أنه ضعيف يُترك حديثه
ام، العبسي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قال ابن معين عبيد الله بن موسى: هو ابن أبي المختار، باذ -2 

والعجلي وابن عدي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، حسن الحديث، وقال الذهب: ثقة أحد الْعلام على 

                                                 

 .36-29خصائص علي بن أبي طالب للنسائي،  (63)
 .2/366مسند البزار  (64)
 .351-7/350البداية والنهاية  (65)
؛ 2418/ت11؛ تهذيب الكمال 3/417؛ الكامل لابن عدي 466ت 1/455؛ المجروحين 94/ت4انظر: الجرح والتعديل  (66)

 .2469ت 395؛ التقريب ص2005/ت1الكاشف 
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تشيعه وبدعته، وقال ابن حجر: كان يتشيع، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً إن شاء الله، كثير الحديث، حسن 
حبان في  يع، ويروي أحاديث في التشيع منكرة، وضعف بذلك عند كثير من الناس، وذكره ابنالهيئة، وكان يتش

الثقات وقال: كان يتشيع، وقال ابن قانع: كوفي صالح يتشيع، وقال الساجي: صدوق كان يفرط في التشيع، 
ج تلك البلايا وذكر عند أحمد بن حنبل، فكأنه منكر له، قال: كان صاحب تخليط، وحدّث بأحاديث سوء، أخر 

فحدّث بها، قيل له: فابن فضيل؟ قال: لم يكن مثله، كان أشر منه، وأما هو فأخرج تلك الْحاديث الردية، وقال 
أحمد: روى مناكير، وقد رأيته بمكة فأعرضت عنه، وقال أبو داود: كان محترقاً شيعيًا، جاز حديثه، وقال يعقوب 

أنكر عليه، وهو منكر الحديث، وقال الجوزجاني: وعبيد الله موسى بن سفيان: شيعي، وإن قال قائل: رافضي لم 
أغلى، وأسوء مذهبًا وأروى للعجائب، وقال الحاكم: سمعت قاسم بن قاسم السياري، سمعت أبا مسلم البغدادي 

 الحافظ يقول: عبيد الله بن موسى من المتروكين، تركه أحمد لتشيعه.
قلت: والذي يظهر أنه صدوق مفرط في التشيع، فلا يقبل ما روى فيما يؤيد بدعته، والله أعلم، توفي سنة 

 .(67)ه 213
عيسى بن عمر: هو الْسدي المعروف بالهمداني، أبو عمر الكوفي القارئ الْعمى صاحب  -3 

ر: ثقة، وذكره ابن حبان في نمير وابن حج الحروف، قال ابن معين والنسائي والعجلي وأبو بكر الخطيب وابن
 .(68)ه 156الثقات، وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو بكر البزار: ليس به بأس، توفي سنة 

السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد القرشي الكوفي الْعور، قال أحمد  -4 
د القطان: لا بأس به، ما سمعت أحدًا يذكره إلا والعجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يحيَ بن سعي

بخير ما تركه أحد، وقال النسائي: صالح، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وقال الساجي: صدوق فيه نظر، 
وقال الذهب: حسن الحديث، وقال ابن حجر: صدوق يهم ورمي بالتشيع، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 

معين: ضعيف، وقال العقيلي: ضعيف وكان  لين، وقال ابن مهدي: ضعيف، وقال ابنيحتج به، وقال أبو زرعة: 
يحتج به، وقال حسن بن واقد: سمعت من السدي حتَّ سمعته يتناول أبا بكر  يتناول الشيخين، وقال الطبري: لا

، وقال يعني السدي -وعمر فلم أعد له، وقال ابن عدي: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: هو كذاب شتام
الجوزجاني: حُدثت عن معتمر، عن ليث قال: كان بالكوفة كذابان فمات أحدهما: السدي والكلب، قال 

 الذهب: ورُمي السدي بالتشيع وهو السدي الكبير.
                                                 

؛ علل الإمام أحمد 68؛ علل ابن المديني 474؛ تاريخ خليفة 6/400ر: طبقات ابن سعد انظ (67)
؛ سؤالات الآجري لْبي داود 1171/ت2؛ ثقات العجلي 1293/ت5؛ التاريخ الكبير 200، 1/114

؛ تهذيب الكمال 7/152؛ ثقات ابن حبان 1582/ت5؛ الجرح والتعديل 477، 473، 16س
؛ التقريب 7/50؛ تهذيب التهذيب 3593/ت1؛ الكاشف 9/553ء ؛ سير أعلام النبلا3689/ت19

 .4376ت 645ص
؛ تهذيب 7/333؛ ثقات ابن حبان 1562/ت6؛ الجرح والتعديل 2765/ت6انظر: التاريخ الكبير  (68)

 .5349ت 769؛ التقريب ص7/222؛ تهذيب التهذيب 4440/ت2؛ الكاشف 4645/ت23الكمال 
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 .(69)ه 127قلت: والذي يظهر أنه ضعيف يعتبر به وهو شيعي لا يقُبل منه ما وافق بدعته، توفي سنة 
ن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام،  أبو حمزة، الْنصاري هو ابأنس بن مالك:  -5 

الخزرجي، خادم رسول الله ق وأحد المكثرين من الرواية عنه، لما قَدِم النب ق المدينة عمره عشر سنين وخدم النب 
ة وقد ه  بالبصر 93أو  92ق عشر سنين، وقد أدرك بركة دعاء النب ق، فكثر ماله وولده وعمره، توفي سنة 

 .(70)سنة 100جاوز 

 : عـلل الإسناد ونقد العلماء له سندا ومتنا
 الْولى: وهي التي ذكرها الإمام الترمذي بقوله: غريب، فقد تفرد به عيسى بن عمر عن السدي.

الثانية: وهي التي أشار إليها الإمام الترمذي ولم يصرح بها، وهي الحكم على السدي، فقد بينَّ من وثقه، وكأنه 
ول: إن هناك آخرين ضعفوه، ومن خلال الترجمة يتبين لنا أنه ضعيف وهو شيعي يتناول أبا بكر وعمر، وفي يق

 .(71)يؤيد بدعته، وبه أعلّه ابن الجوزي هذا الحديث قد روي ما
فقال: لعل إعلاله ب )عبيد الله بن  (72)الثالثة: وهي التي ذكرها الشيخ الْلباني في السلسلة الضعيفة 
ثُ ذكر  -لى، وذلك لسببين: أحدهما: أن عبيد الله وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين ففيه كلام كثيرموسى( أو 

قلت  -بعض الكلام عليه من تخليطه ومنكرات في التشيع التي ذكرتها في ترجمته عن ابن سعد والإمام أحمد
أراه »في العلل وعقّب عليه بقوله: )الْلباني(: ولعل هذا منها فيما يشير الإمام )يعني أحمد(، وذكر له حديثاً 

قلت )الْلباني(: وحديث الترجمة من هذا القبيل في «. دخل ل عبيد الله بن موسى إسناد حديث في إسناد حديث
 نقدي لما سأذكره قريبًا.

والسبب الآخر: أن عبيد الله اضطرب في إسناد الحديث، فمرة رواه عن عيسى ابن عمر عن إسماعيل 
كشف   194-3/193ل: ثنا إسماعيل بن سلمان الْزرق، عن أنس مطولًا. أخرجه البزار )السدي، ومرة قا

( وقال 1/1/358الْستار(: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، ثنا عبيد الله بن موسى به. وعلقه البخاري )
س البزار: قد روي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عن أنس فليس بالقوي، وإسماعيل كوفي حدّث عن أن

(: رواه البزار وفيه إسماعيل ابن سلمان متروك. قلت )الْلباني(: 9/126بحديثين. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )
من تخليطه التي أشار « إسماعيل السدي»فأنا أخشى أن يكون قول )عبيد الله بن موسى( في الإسناد المتقدم: 

تروك، فإن إسناد البزار إليه بذلك صحيح، فالحديث إنما إليها الإمام أحمد.. جعله مكان )اسماعيل بن سلمان( الم
هو حديث ابن سلمان هذا المتروك، وليس حديث )إسماعيل السدي( الثقة، ولعل في قول البزار المتقدم: وكل من 

 رواه عن أنس فليس بالقوي. إشارة إلى ذلك. انتهى. 
                                                 

؛ ثقات ابن حبان 2/184؛ الجرح والتعديل 1/312؛ التاريخ الصغير 1/361التاريخ الكبير ؛ 6/372انظر: طبقات ابن سعد  (69)
 141؛ التقريب ص1/313؛ تهذيب التهذيب 125/ت1؛ الكاشف 908/ت1؛ ميزان الاعتدال 462/ت3؛ تهذيب الكمال 4/20

 .467ت
 (.277جمة )تر  1/126(، الإصابة 285ترجمة ) 1/151، أسد الغابة 7/17الطبقات الكبرى  (70)
 (.362ح) 1/226العلل المتناهية لابن الجوزي  (71)
 (.6575ح) 14/174السلسلة الضعيفة للشيخ الْلباني  (72)
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ن موسى واضطرابه في إسناده؛ حيث قال: إسماعيل أن العلة الحقيقية لهذا الطريق هي وهم عبيد الله ب /فبينَّ 
 السدي، مكان )إسماعيل بن سلمان(.

الرابعة: ضعف سفيان بن وكيع؛ فهو ضعيف كما تقدم، ولكنه تابعه حاتم بن الليث، وهو ثقة كما ترجمه 
 .(74)، والذهب في السير(73)الخطيب في تاريخه

أن متنه مضطرب كما هو حال أسانيده، فقد ذكر محققًا   الخامسة: ومن العلل التي تدل على ضعف هذا الحديث
الحافظ الذهب على مستدرك أبي عبد الله الحاكم، الشيخان الفاضلان: سعد بن عبد  (75)كتاب مختصر استدراك

الله آل حميد، وعبد الله ابن حمد اللحيدان، وبالجملة فالحديث لا ينقصه كثرة طرق، وإنما يفتقر إلى سلامة المتن، 
بل على الرسول  ننما أنكر من أنكر من الْئمة هذا الحديث؛ لما يظهر من متنه من تفضيل عليّ على الشيخين فإ

بالإضافة لما في متنه من ركاكة اللفظ والاضطراب. فمما يدل على سقوط هذا الحديث اضطراب الرواة في  ق
راً بين الروايات، وهذه بعض الْمثلة على متنه، فالمتأمل في متن الحديث من الطرق المتقدمة يجد الاختلاف ظاه

 ذلك:
 ففي بعضها أن الذي فتح الباب أنس بن مالك، وفي بعضها: سفينة. -1

الاختلاف في عدد الطير، ففي بعض الروايات طائر واحد، وفي بعضها طائران، وفي بعضها ثلاثة،  -2 
 وجمع في بعضها فقيل: أطيار أو طوائر.

، فقيل: فر  مشوي، وقيل: حباري، وقيل: طير جبلي، وقيل: حجل الاختلاف في صفة الطير -3 
 بخبزة وصبابة، وقيل: بين رغيفين، وقيل: معه أرغفة من شعير.

الاختلاف فيمن قدم الطير، ففي بعضها يقول أنس: بعثتني أم سليم بطير مشوي إلى رسول الله  -4 
ن، وفي بعضها: رجل، وبعضها: امرأة من الْنصار، ، وفي بعضها: الذي قدمه إحدى نسائه، وفي بعضها: أم أيمق

 وفي بعضها: الذي صنعه سفينة.
ط، ففي بعضها: أنه طرق الباب ثلاث مرات، ويرده أنس، وفي الاختلاف في صفة مجيء علي  -5 

 بعضها: أربع مرات، وفي بعضها: أنه طرقه في المرة الْولى، فرده أنس، وفي الثانية ضرب أنسًا في صدره ودخل،
، وفي بعضها: أن عليًّا لم «افتح افتح: »قوفي بعضها: في المرة الثانية جاء كأنما يضرب بالسياط، فقال النب 

 يضرب الباب، وإنما خرج أنس يبحث عن رجل يكون صاحب الدعوة فوجده عليًّا.
لكان وهذا الاختلاف إنما هو في عدد يسير من طرق الحديث، فلو جُمعت طرقه التي ذكرها الذهب  

 الاختلاف أكثر، وقد ذكر محقق الخصائص للنسائي جملة من ذلك. انتهى.

                                                 

 .8/245تاريخ بغداد للخطيب  (73)
 .12/519سير أعلام النبلاء للذهب  (74)
مة سراج الد (75) ين عمر بن عليّ بن أحمد المعروف بابن الملقن مختصر استدراك الحافظ الذهب على مستدرك أبي عبد الله الحاكم للعلاَّ

الرياض، النشرة الْولى  -(، تحقيق: عبد الله بن حمد اللحيدان وسعد بن عبد الله آل حميد، دار العاصمة563ح) 4/1470ه (، 804)ت
 ه .1411
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قلت: ذكر البلوشي ثلاثة من الخمس في تحقيقه لخصائص علي للنسائي، بل إن طريقنا هذا وحده فيه  
، من الاضطراب ما يوهنه فإنه روي فيه أنه جاء أبو بكر فرده أنس، وجاء عمر فرده أنس، ثُ جاء عليّ فأذن له

ق، وفي بعضها لم يذكر أبو بكر وعمر كما فكيف لْنس أن يرد الشيخين وهو يعلم مكانتهم عند رسول الله 
 هنا. عند الترمذي

يقاوم ما أوجب تقدم أبي بكر، والقول  : قال التوربشتي: هذا الحديث لا(76)ونقل المباركفوري في تحفة الْحوذي
اع الصحابة لمكان سنده، فإن فيه لْهل النقل مقالًا، ولا يجوز حمل بخيريته من الْخبار الصحاح منضمًا إليها إجم

ما يخالف الإجماع، لا سيما والصحابي الذي يرويه ممن دخل في هذا الإجماع واستقام عليه مدة عمره،  أمثاله على
، ولا يخالف ولم ينقل عنه خلافه، فلو ثبت عنه هذا الحديث فالسبيل أن يأوّل على وجه لا ينقص عليه ما اعتقده

على أن المراد منه: ائتني بمن هو من « بأحب خلقك»ما هو أصح منه متنًا وإسنادًا، وهو أن يقال: يحمل قوله: 
أحب خلقك إليك. فيشاركه فيه غيره، وهم المفضلون بإجماع الْمة. وهذا مثل قولهم: فلان أعقل الناس 

ب خلقه إليه من بني عمه وذويه، وحمله على العموم وأفضلهم. أي: من أعقلهم وأفضلهم، أو على أنه أراد بأح
من جملة خلق الله، ولا يجوز أن يكون عليًّا أحب إلى الله منه، فإن قيل: هذا شيء عرف  قغير جائز؛ لْن النب 

 بأهل الشرع، قلنا: والذي نحن فيه عُرف أيضًا بالنصوص الصحيحة وإجماع الْمة.
غير الإمام الترمذي منهم: البخاري والعقيلي، كما قال العقيلي في وقد أعلّه جمع كبير من العلماء  - 

ذكرت ذلك عنه فيما  تقدم، وكذلك الدارقطني كما ، وكذلك البزار كما نقلت عنه في مسنده كما(77)الضعفاء
نقله ابن الجوزي كما تقدم في التخريج، وكذلك ابن كثير والذهب، وابن طاهر المقدسي، وأبو يعلى الجليلي  

، وكذلك السبكي كما تقدم في طبقات الشافعية، وابن الجوزي في العلل (78)نقله عنه ابن حجر في التهذيب ماك
كثير في  الجوزي كلام محمد بن ناصر السلامي، وأبو بكر الباقلاني القاضي كما نقله عنه ابن المتناهية، ونقل ابن

قال: حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند  (79)البداية والنهاية، وكذلك أحمد بن تيمية في منهاج السنة
 أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل.

: وكم من حديث كثر رواته، وتعددت (80)وكذلك ضعفه الزيلعي كما في نصب الراية لْحاديث الهداية 
 طرقه وهو ضعيف كحديث الطير.

  

                                                 

 (.33ت) 1/180الضعفاء للعقيلي  (76)
 .10/223تحفة الْحوذي للمباركفوري  (77)
 .1/303لابن حجر  تهذيب التهذيب (78)
 بيروت. -، دار الكتب العلمية4/99منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم،  (79)
 .1/359نصب الراية للزيلعي  (80)
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كر عنه قولان كما تقدم الكلام على الحاكم وغيرهم من العلماء الذين ضعفوا الحديث، وهناك بعض العلماء ذ  -
، وجاء في أجوبته عن «هو خبر منكر»في التخريج، وكذلك جاء عن الحافظ ابن حجر أنه قال في لسان الميزان: 

 كأنه يحسنه، والله أعلم.  (81)أحاديث المشكاة
  ومن خلال ما سبق يتبين أن الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، والله أعلم.

 الخاتمة :
 في ختام هذا البحث نستنتج أمورا منها :و 

 . أن فضل الصحابة عظيم ومكانتهم عاليا في الكتاب والسنة 
 . أن التفاضل والتفضيل بين الصحابة موجود في الكتاب والسنة 
 . أنه يستحيل أن يكون بين حديثين صحيحين تعارض 
 عنها . من درس علم الحديث علم دور جهابذة المحدثين في حفظ السنة والدفاع 
 . أن الحديث و إن تعددت طرقه وكثرت ليس في كل أحواله يرتقي إلى درجة المقبول 
 . أن صاحب البدعة لا تقبل روايته فيما يرويه موافق  لبدعته حتَّ وإن كان ثقة 
 . أن حديث الطير معلول مضطرب سندا ومتنا 

من يظن أنها صحيحة أو أن فيها إشكال وأوصي نفسي وإخواني الباحثين بدراسة مثل هذه الْحاديث والتي يظن 
 وتعارض مع أحاديث أخرى صحيحة .

ض هذا الدين وهو محفوظ وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يذودون عن حيا
 .بحفظ الله

بعهم بإحسان ألى يوم ومن ت هذا والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 .الدين

 
*     *     * 

 :المصادر والمراجع
 .بيروت -المعرفة دار يعلى، أبي بن محمد الحسين لْبي الحنابلة ابن ابي يعلى ،طبقات .1
 الكتب نشر دار الجوزي، بن علي بن الرحمن عبد الفرج لْبي الواهية الْحاديث في المتناهية ابن الجوزي ،العلل .2

 .الْثري الحق رشاد: تحقيق م،1979/ه 1399 الْولى عةالطب الإسلامية،
 ،1ط ،(439-1/438) القرشي، علي بن عبدالرحمن الفرج أب ي الجوزي لابن التفسير علم ف ي: المسير ابن الجوزي ،زاد .3

 .ب يروت– الإسلامي المكتب ،(م1984- ه 1404)

                                                 

حاشية النقد الصريح للعلائي، هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ومعه  (81)
 م.2001ه /1422القاهرة، الطبعة الْولى،  -(، تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد الحلب، دار ابن عفان6040ح) 5/424
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 مصطفى محمد: تحقيق م،1980 الثانية، الطبعة ،الإسلامي المكتب المديني، الله عبد بن لعلي ابن المديني ،العلل .4
 .الْعظمي

مة الحاكم الله عبد أبي مستدرك على الذهب الحافظ استدراك ابن الملقن ،مختصر .5  أحمد بن عليّ  بن عمر الدين سراج للعلاَّ
 -العاصمة دار حميد، آل الله عبد بن وسعد اللحيدان حمد بن الله عبد: تحقيق ،(ه 804ت) الملقن بابن المعروف
 .ه 1411 الْولى النشرة الرياض،

- ه 1403) ط تيمية، بن عبدالحليم بن أحمد العباس أب ي الدين لتقي: الرسول شاتم على المسلول ابن تيمية ،الصارم .6
 عبدالحميد. الدين محي محمد/ت الكتب، عالم ،(م1983

 الرياض، – الهجرة دار – هراس خليل لمحمد اشرحه مع تيمية بن أحمد الإسلام لشيخ – الواسطية ابن تيمية ،العقيدة .7
 .السقاف علوي: تحقيق ،(م1991 - ه الْولى الطبعة

 قاسم بن محمد بن عبدالرحمن جمع الكويت، – قتيبة ابن مكتبة: تيمية بن أحمد الإسلام شيخ فتاوى ابن تيمية ،مجموع .8
 محمد. وابنه

 ،(م1989- ه 1409) ،2ط عبدالحليم، بن أحمد الدين تقي العباس ب يأ تيمية لابن: النبوية السنة ابن تيمية ،منهاج .9
 سالم. رشاد محمد. د/ت تيمية، ابن مكتبة

 الْولى الطبعة حيدرآباد، -الهند -المعارف دار مجلس مطبعة ه ،354 ت) حبان بن محمد حاتم لْبي ابن حبان ،الثقات .10
 .م1982/ه 1402

 الْولى الطبعة الرياض، -الصميعي دار ،(ه 354 ت) البستي حبان بن مدمح لْبي المحدثين من ابن حبان ،المجروحين .11
 .السلفي المجيد عبد حمدي: تحقيق م،2000/ه 1420

- ه 1402) ،1ط الظاهري، حزم ابن أحمد بن على محمد لْب ي: والنِّحل والْهواء الملل ف ي ابن حزم ،الفصل .12
 .عميرة عبدالرحمن. د -نصر إبراهيم محمد. د/ت ،(م1982

 الثانية الطبعة الرياض، -القبس دار ،(ه 241 ت) حنبل بن محمد بن لْحمد الرجال ومعرفة ابن حنبل ،العلل .13
 .عباس محمد بن الله وصي. د: تحقيق ،2006/ه 1427

 عباس، محمد بن الله وصي: تحقيق ،(ه 241ت) حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد لْبي الصحابة ابن حنبل ،فضائل .14
 .م1983/ه 1403 الْولى، الطبعة مكة، -القرى مأ جامعة طبعة

 الْولى الطبعة الرياض، -الميمنية هامش مع الدولية الْفكار بت حنبل، بن أحمد الله عبد أبي الإمام ابن حنبل ،مسند .15
 .م1998/ه 1419

: تحقيق ،م1985/ه 1405 الثانية الطبعة الرياض، -طيبة دار ،(ه 240ت) خياط بن خليفة خليفة ،تاريخ خياط ابن .16
 .العمري ضياء أكرم

 الكتاب دار ،(1/6) عبدالبر، بن محمد بن عبدالله بن يوسف عمر لْب ي: الْصحاب أسماء ف ي عبدالبر، الاستيعاب ابن .17
 الإصابة. بحاشية العرب ي

 -الفكر دار ،(ه 571ت) عساكر بابن المعروف الله هبة ابن الحسن بن علي القاسم لْبي دمشق ابن عساكر ،تاريخ .18
 .العمري غرامة بن عمر سعيد أبي الدين محب: تحقيق م،1995 بيروت،

ه (، 1404معجم مقاييس اللغة، لْب ي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ط. مكتب الإعلام الإسلامي )ابن فارس ، .19
 (.3/335تحقيق: عبدالسلام هارون، )

 الوليد: تحقيق م،1996/ه 1417 الْولى الطبعة قرطبة، مؤسسة الآجري، الحسين بن محمد بكر لْبي ،الشريعة الآجري .20
 .الناصر محمد بن
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 م،1997/ه 1418 الْولى الطبعة السعودية، الاستقامة دار مكتبة داود، لْبي الآجري عبيد أبي ،سؤالات الآجري .21
 .البستوي العظيم عبد العليم عبد: تحقيق

 دمشق الطبعة – والحكم العلوم مكتبة ري الناشرالْشع الحسن أبو إسماعيل بن الثغر لعلي أهل إلى الْشعري ،رسالة .22
 1988 ، الْولى

 .المكتب الإسلامي الْلبان ي، الدين ناصر لمحمد الصحيحة الْلباني ،السلسلة .23
 .الإسلامي المكتب الْلبان ي، الدين ناصر لمحمد والموضوعة الضعيفة الْلباني ،السلسلة .24
 الْولى، الطبعة بيروت، -المعرفة دار البخاري، إسماعيل بن محمد الله عبد لْبي الصغير البخاري ، التاريخ .25

 .زايد إبراهيم محمود: تحقيق م،1986/ه 1406
 لبنان، -بيروت -العلمية الكتب دار ،(ه 256ت) البخاري إسماعيل بن محمد الله عبد لْبي الكبير البخاري ، التاريخ .26

 .م1986/ه 1407
 ه ،1409 الْولى الطبعة بيروت، -القرآن علوم مؤسسة البزار، الخالق عبد بن عمرو بن لْحمد البزار البزار ،مسند .27

 .الدين زين الرحمن محفوظ. د: تحقيق
 .العلمية الكتب دار لبغدادي،ا للخطيب بغداد، البغدادي ،تاريخ .28
– المعرفة دار ،(م1987- ه 1407) ،2ط البغوي، الفراء مسعود بن محمد لْب ي التنزيل معالم: البغوي البغوي ،تفسير .29

 سوار. ومروان العك خالد/ت ب يروت،
 الجنيدي . محمد شاكر عبدالله تحقيق .30
 الثالثة الطبعة لبنان، -بيروت -الفكر دار الجرجاني، عدي بن الله عبد أحمد لْبي الرجال ضعفاء في الجرجاني ،الكامل .31

 .غزاوي ويحيَ ذكار سهيل. د: تحقيق م،1988/ه 1409
 دار ،(ه 630ت) الجزري، محمد بن علي الحسن أبي الْثير بن الدين لعز الصحابة فةمعر  في الغابة الجزري ، أسد .32

 . البنا إبراهيم بن محمد: تحقيق م،1970 الشعب،
 تحقيق مقبل الوادعي .1997 –الحرمين الطبعة الْولى  دار النيسابوري، للحاكم الحاكم ،المستدرك لمحمد بن عبدالله  .33
 ه 1420) الخامسة الطبعة ب يروت، – المعرفة دار – الدمشقي كثير  بن إسماعيل الفداء  يلْب والنهاية الدمشقي ،البداية .34

 .ب يضون غازي محمد – اللادقي عبدالرحمن: تحقيق ،(م1999 -
 علوم ومؤسسة الإسلامية للثقافة القبلة دار ،(ه 748 ت) الذهب أحمد بن محمد الله عبد لْبي الذهب ،الكاشف .35

 .عوامة محمد: تحقيق م،1992/ه 1413 الْولى الطبعة جدة، -القرآن
 .ب يروت – العرب ي الكتاب دار للذهب ي، المستدرك الذهب ،تلخيص .36
 الثامنة الطبعة بيروت، -الرسالة مؤسسة ،(ه 748 ت) الذهب أحمد بن لمحمد النبلاء أعلام الذهب ،سير .37

 .الْرناؤوط شعيب: تحقيق م،1992/ه 1412
 الطبعة لبنان، -بيروت -العلمية الكتب دار ،(ه 748ت) الذهب أحمد بن لمحمد الرجال نقد في الاعتدال الذهب ،ميزان .38

 .الموجود عبد أحمد وعادل معوض محمد علي: تحقيق م،1995/ه 1416 الْولى
 التراث إحياء دار ،(ه 327ت) الرازي إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد لْبي والتعديل الرازي ،الجرح .39

 .م1952/ه 1371 الْولى الطبعة بيروت، -العربي
 .بيروت -صادر دار ،(ه 230 ت) الزهري البصري الله عبد أبو منيع بن سعد بن لمحمد الزهري ،الطبقات .40
 -الحديث دار ،(ه 762ت) الزيلعي يوسف بن الله عبد الدين جمال محمد لْبي الهداية لْحاديث الراية الزيلعي ،نصب .41

 .القاهرة
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 الطناحي، محمود: تحقيق ،(ه 771ت) السبكي علي بن الوهاب عبد نصر لْبي الكبرى الشافعية طبقاتالسبكي ، .42
 .العربية الكتب إحياء دار الحلو، الفتاح وعبد

نَّة .43  الْولى الطبعة بيروت، -الإسلامي المكتب ،(287ت) الشيباني الضحاك عاصم أبي بن لعمر الشيباني ،السُّ
 .الْلباني الدين ناصر محمد: تحقيق ه ،1400

- ه 1412) ،1ط ،(3/390) الطبري، جرير بن جعفر لْب ي القرآن تأويل ف ي الب يان جامع: الطبري الطبري ،تفسير .44
 .العلمية الكتب دار ،(م1992

 تحقيق بدر المعتوق . 2005الطبري ،صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري ، مكتبة أهل الْثر الكويت  .45
 الطبعة المنورة، المدينة -الدار مكتبة ،(ه 261ت) الكوفي العجلي الله عبد بن أحمد الحسن لْبي الثقات العجلي ،معرفة .46

 .البستوي العظيم عبد العليم عبد: قيقتح م،1985/ه 1405 الْولى
 -المعارف دار مجلس مطبعة ،(ه 852 ت) لانيالعسق حجر بن علي بن أحمد الفضل لْبي التهذيب العسقلاني ،تهذيب .47

 .ه 1325 الْولى الطبعة حيدرآباد، -الهند
 حاشية ومعه العسقلاني، حجر بن علي بن أحمد للحافظ والمشكاة المصابيح أحاديث تخريج إلى الرواة العسقلاني ،هداية .48

 الْولى، الطبعة القاهرة، -انعف ابن دار الحلب، الحميد عبد حسن بن علي: تحقيق  للعلائي، الصريح النقد
 .م2001/ه 1422

 الطبعة بيروت، -الجيل دار ،(ه 852ت) العسقلاني حجر بن علي ابن لْحمد الصحابة تَييز في الإصابة العسقلاني .49
 .البجاوي محمد علي: تحقيق ه ،1412 الْولى

 م،2008/ه 1429 الثانية لطبعةا عباس، ابن دار ،(ه 322ت) العقيلي عمرو بن محمد جعفر لْبي العقيلي ،الضعفاء .50
 .السرساوي محمد مازن: تحقيق

 الرسالة، مؤسسة ،(ه 739ت) الفارسي بلبان بن علي الدين علاء للأمير بلبان ابن بترتيب حبان ابن الفارسي ،صحيح .51
 .الْرنؤوط شعيب: تحقيق م،1993/ه 1414 الثانية الطبعة

: ،تحقيق(ه 1353ت) المباركفوري  الرحمن عبد بن محمد المعلى بيلْ الترمذي، جامع شرح الْحوذي المباركفوري ،تحفة .52
 .الفكر دار اللطيف، عبد الوهاب عبد

 الطبعة بيروت، -الرسالة مؤسسة ،(ه 742 ت) المزي يوسف الحجاج لْبي الرجال أسماء في الكمال المزي ،تهذيب .53
 .معروف عواد بشار. د: تحقيق م،1992/ه 1413 الرابعة

 الطبعة دمشق، -للتراث المأمون دار التميمي، الموصلي يعلى أبو المثنَ بن علي بن لْحمد يعلى بيأ الموصلي ،مسند .54
 .أسد سليم حسين: تحقيق ،1987/ه 1407 الْولى

 ، الْولى الكويت الطبعة – المعلا النسائي مكتبة شعيب بن طالب لْحمد أبي بن علي المؤمنين أمير النسائي ،خصائص .55
 البلوشي . ميرين أحمد تحقيق 1406

 ه 1412) الْولى الطبعة – يثالحد دار – النيسابوري الحجاج بن مسلم الحسين لْب ي – مسلم النيسابوري ،صحيح .56
 .عبدالباق ي فؤاد محمد: تحقيق ،(م1992 -

 
 
 

 



 

 161 

 

 
 
 
 

 

 المفاهيم التي صححها النبي صلى الله عليه وسلم  لأصحابه
 كما وردت في السنّة النبوية
 

 الدكتور / عبدالرحمن بن عمر بن أحمد المدخلي

 وكيل كلية الشريعة والقانون للجودة والتطوير الأكاديمي

 بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية

 مقدمة
 : أمابعد، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله     
، ، منذ الزمن الأول إلى الآنوسخّر له قوما يقومون بنشره بين العالمين، فإن الله قد يسّر العلم وطرقه للطالبين    

بجامعة مالايا كوالالمبور ، وإن من ذلك ماحمله على عاتقه  قسم القرآن والحديث بأكاديمية الدراسات الإسلامية
إقامة مؤتمر عالمي لتدارس علم السنّة والأثر ــ ونعم ماصنعت ــ  تهفو إليه العقول ويشارك فيه العلماء من 

وكان  مؤتمر السنة النبوية الدولي )مسند الثالث ( قد حدد موضوعا تمسّ الحاجة إلى ، والباحثون من أرجاء الأرض
 . والحلولالمشكلات  -ضوابط فهم السنة  : هو، بحثه في العصر الحاضر

) المفاهيم التي صححها النبي صلى  : وقد اخترت موضوع، وقد أحببت أن أشارك ببحث مع هذه الثلة المباركة
 . وذلك ضمن المحور الثاني من محاور المؤتمر، الله عليه وسلم  لأصحابه كما وردت في السنّة النبوية (

ث سيتضح فيه حرص نبينا محمد ــ صلى الله عليه وسلم حي، وتتسم أهمية هذا البحث بأنه يبرز قضية ذات أهمية  
) عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ( ؛ من خلال ، وشفقته عليهم ورحمته بهم، ــ على أمته

وكان ذلك ، بسبب قرب العهد بالجاهلية وتجدد نزول التشريع، تصحيحه عبر أحاديثه لبعض المفاهيم لصحابته
 . لوب رفيع وتعامل بديعالتصحيح بأس

 . وهذا التصحيح نوع من فهم نصوص الأحاديث النبوية على وفق ماأراده الشارع الحكيم

 وأهم أهداف هذا البحث: 
 . تأصيل موضوع تصحيح المفاهيم في السنّة النبوية -1
 . إبراز اهتمام النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بسلامة وتصحيح المفاهيم -2
 . عالجة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لفهم أقواله وأفعاله على غير النهج الصحيحتوضيح م -3
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 : وقد تألف هذا البحث من الآتي
 : ومبحثين، مقدمة
 . تمهيدي وفيه التعريفات الأساسية للبحث : المبحث الأول 

وقد ، اهيم في أبواب الدينوفيه ذكر تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته لبعض المف : والمبحث الثاني
وقد ، والطب، والحدود، والنكاح، والمعاملة، والعبادة، العقيدة : شملت، قسمت هذا المبحث إلى ستة مطلب

وكتبه ، بسبب اشتراطات المؤتمر الاختصار ؛ وإلّا فأبواب العلم زاخرة، اقتصرت على مثال واحد غالبا لكل نوع
 . ثم ختمت بخاتمة. مليئة

فإذا كان الحديث في الصحيحين أو ، لأن فيها غنية وكفاية، ألّا أذكر إلّا حديثا صحيحا وقد التزمت
ولا أذكر معهما غيرهما إلّا لحاجة كزيادة لفظ ليس في الصحيحين أو ، أحدهما فإني أكتفي بتخريجه منهما فقط

وكل ذلك ، في الحكم عليه وإذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أتُبع التخريج بكلام أهل العلم، أحدهما
 . لأن التخريج ليس مقصودا أساسيا في هذا البحث، بعبارة مختصرة

وله الحمد في الأولى ، بما يسر وأعان وتفضل، وختاما فإني أشكر الله وأحمده وأثني عليه بما هو له أهل
بجامعة مالايا في خدمة ، ميةثم أشيد بالدور البارز لقسم القرآن والحديث بأكاديمية الدراسات الإسلا، والآخرة

 . بكوكبة من أهل العلم ممن تفنن فيه وبرع، الوحيين ودلالة الناس على مافيهما من الهدى والخير العاجل والآجل
 . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله

 المبحث الأول
 التعريف اللغوي
 : المفهوم لغة

مقتصرا على مايفيد في هذا ، مختصرة عن التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمة ) المفهوم (سوف أذكر هنا نبذة 
   : بدون حشو أو تطويل، الباب

  : فهم، ف ــ ه ــ م ( )المفهوم مشتقّ من جذر 
 . علمه: فهمه فهما وفهامة، معرفتك الشيء بالقلب : الفهم
 . ه, وفهمت فلانا وأفهمت عقلته وعرفته : وفهمت الشيء 
 . فهمه شيئا بعد شيء : تفهّم الكلام و  
 . فهْم  وفَـهَم   : يقال، سريع الفهم :  ورجل فَهِم   

  . جعله يفهمه : وأفهمه الأمر وفهّمه إياّه
والمفهوم من الكلام هو المعنى الذي يفهم ، هو ما وقع عليه الفهم والإدراك : وعليه يكون المفهوم في حدّه اللغوي

 . ويستفاد منه ويدرك ويعقل
والأوْلى ، وهو ما يفهم ويستفاد ويدرك ويستقى من وضع ظاهر اللفظ، اسم مفعول : والمفهوم مبنّي على المفعوليّة

 . أنهّ يستقى من دلالات المعنى و سياقاته
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 . (1) مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كُلِّيّ  : هو، المفهوم اصطلاحا

 المبحث الثاني
 ححها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لأصحابه كما وردت في السنّة النبويةالمفاهيم التي ص
 : وفيه ستة مطالب
 : المطلب الأول

 : تصحيح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لصحابته لبعض المفاهيم فيما يتعلق بالعقيدة
 . خمسة فروع : وفيه

 : المطلب الثاني
 : لصحابته لبعض المفاهيم فيما يتعلق بالعباداتتصحيح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ 

 . خمسة فروع : وفيه
 : المطلب الثالث

 : تصحيح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لصحابته لبعض المفاهيم فيما يتعلق بالمعاملات
 : المطلب الرابع

 : النكاحتصحيح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لصحابته لبعض المفاهيم فيما يتعلق بأبواب 
 : المطلب الخامس

 : تصحيح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لصحابته لبعض المفاهيم فيما يتعلق بالحدود
 : المطلب السادس

 : تصحيح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لصحابته لبعض المفاهيم فيما يتعلق بالأشربة والطب

 نيالمبحث الثا
 :  عليه وسلم ــ لأصحابه كما وردت في السنّة النبويةالمفاهيم التي صححها النبي ــ صلى الله

 : المطلب الأول
   : تصحيح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لصحابته لبعض المفاهيم فيما يتعلق بالعقيدة

  : وفيه خمسة فروع
   : تصحيح المفاهيم القلبية : الفرع الأول 

فصححها ، صلى الله عليه وسلم ــ ماكان مرتبطا بالعقيدة الإسلامية من أهم المفاهيم التي اعتنى بتصحيحها نبينا ــ
 . المرتبطة باعتقاد أهل الجاهلية القلبية واعتنى بها غاية العناية ؛ خاصة تلك الأعمال

ومما ورد في تصحيح بعض المفاهيم التي لازالت عالقة بأذهان البعض آنذاك مما هو متعلق بأعمال الجاهلية 
أنَّـَهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اِلله  : كين في اعتقاداتهم ماجاء عَنْ أَبِ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ــ رضي الله عنه ــومشابهة المشر 

                                                 

 ، 3/1749، ومعجم اللغة العربية المعاصرة  2/704، والمعجم الوسيط 224/ 33( انظر:  تاج العروس 1
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يُـقَالُ ، قُونَ بِهاَ أَسْلِحَتـَهُمْ وَيُـعَلِّ ، وكََانَ للِْكُفَّارِ سِدْرةَ  يَـعْكُفُونَ عِنْدَهَا : قاَلَ ، (2)ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ إِلَى حُنـَيْنٍ 
، اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أنَْـوَاطٍ ، ياَ رَسُولَ اللهِ  : قاَلَ: فَـقُلْنَا، فَمَرَرْناَ بِسِدْرةٍَ خَضْراَءَ عَظِيمَةٍ  : قاَلَ ، (3)ذَاتُ أنَْـوَاطٍ  : لَهاَ

  مْ وَالَّذِي نَـفْسِي) قُـلْتُ  : فَـقَالَ رَسُولُ اِلله ــ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ
لتَـَركَْبَُُّ سنَنَ ، (5)إِنّـَهَا السّنَنُ  (4)بيَِدِهِ كَمَا قاَلَ قَـوْمُ مُوسَى: ) اجْعَلْ لنََا إِلَهاً كَمَا لَهمُْ آلِهةًَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْم  تَجْهَلُونَ ( 

لَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً (  . (6) مَنْ كَانَ قَـبـْ
فقد جاء عن زيد بن خالد الجهنِي ــ رضي ، نسبة الأمطار للأنواء والنجوم من ذلك ماكان يعُتقد منو 
على أثَرَِ سََاَءٍ كَانَتْ مِنَ  (7)صلى لنا رسول اللََّّ ــ صلى اللََّّ عليه وسلم ــ صلاة الصبح بالحديبية  : الله عنه ــ قال

)  : قاَلَ ، الله وَرَسُوله أعلم : هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربُّكم؟ ( قاَلُوا ) : فَـلَمَّا انْصَرَفَ أقَـْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَـقَالَ ، اللَّيْلِ 
وَأمََّا ، مُطِرْناَ بفَِضْلِ اللََِّّ وَرَحْمتَِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِن  بِ كَافِر  باِلْكَوكَْبِ  : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن  بِ وكََافِر  ؛ فأََمَّا مَنْ قاَلَ 

 . (9)فَذَلِكَ كَافِر  بِ وَمُؤمن بالكوكب (  (8)مُطِرْناَ بنِـَوْءِ كَذَا وكََذَا  : مَنْ قاَلَ 
أتََى النَّبيَّ ــ صلى الله عليه وسلم ــ  : عَنْ زيَْدِ بْنِ أرَْقَمَ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ ومما ورد في هذا أيضا ماجاء 

إِنْ  : وَيَشْربَوُنَ ؟ وَقاَلَ لَأصْحَابهِِ ، ألََسْتَ تَـزْعُمُ أنََّ أهَْلَ الْجنََّةِ يأَْكُلُونَ فِيهَا، مِ ياَأبَاَ الْقَاسِ  : فَـقَالَ ، رَجُل  مِنَ الْيـَهُودِ 
إِنَّ أَحَدَهُمْ ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ، ) بَـلَى : فَـقَالَ رَسُولُ اِلله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : قاَلَ ، أقََـرَّ لي بِهذَِهِ خَصَمْتُهُ 

فإَِنَّ الَّذِي يأَْكُلُ  : قاَلَ: فَـقَالَ لَهُ الْيـَهُودِيُّ ، وَالجِْمَاعِ (، وَالشَّهْوَةِ ، وَالْمَشْرَبِ ، في الْمَطْعَمِ ، يـُعْطَى قُـوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ لَ 
ةُ أَحَدِهِمْ عَرَق  يفَِيضُ مِنْ ) حَاجَ  : فَـقَالَ رَسُولُ اِلله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : وَيَشْرَبُ تَكُونُ لهَُ الْحاَجَةُ ؟ قاَلَ 

 . (10) فإَِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ (، مِثْلُ ريِحِ الْمِسْكِ ، جُلُودِهِمْ 

                                                 

رف ( حنين: مكان ذكره الله في القرآن، في قوله:  ) ويوم حنين (، وكانت فيه غزوة حنين، يبعد عن مكة المكرمة ستة وعشرين كيلا شرقا، ويع2
 . 140اليوم بالشرائع. انظر المعالم الأثيرة 

مشركين، وسَيت بذلك لأنهم كانوا يَـنُوطون بها سلاحَهم، أي:  يعلقونه بها، وأنْواط:  جمع ( ذات أنْواط:  هي اسم شجرة بعينها كانت لل3
نُوط. انظر النهاية 

َ
 .5/128نَـوْط، وهو مصدر سَي به الم

 .138( الأعراف: 4
أَهْلِ الْهوََاءِ وَالْبِدعَِ الَّتِي ابِْـتَدَعُوهَا مِنْ تلِْقَاءِ أنَْـفُسِهِمْ بَـعْدَ أنَبِْيَائهِِمْ , مِنْ  ( السُّنَّةُ:  لغَُةً: الطَّريِقَةُ , حَسَنَةً كَانَتْ أوَْ سَيِّئَةً، وَالْمُراَدُ هُنَا:  طَريِقَةُ 5

  5/472ة الأحوذي تَـغْيِيِر دِينِهِمْ , وَتََْريِفِ كِتَابِهِمْ , كَمَا أتََى عَلَى بَنِي إِسْرَائيِلَ , حَذْوَ النـَّعْلِ باِلنـَّعْلِ، انظر تَف
(، وابن أبِ عاصم في 2180، والترمذي )15/101(، وابن أبِ شيبة 848(، والحميدي )1346(، والطيالسي )21897( أخرجه أحمد )6

 (5408(، وصححه الألباني في المشكاة )76السنة )
  37عالم الأثيرة اسم موضع، يقع الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلا غرب مكة المكرمة، ولا زال يعرف بهذا الاسم، انظر الم 7)
ون في نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم كان منتشرا بين العرب في الجاهلية فينسبون المطر إلى النجم الطالع، وقيل إلى الساقط، وكانوا يعتقد 8)

لا بنوء من الأنواء. انظر: الملل الأنواء اعتقاد المنجمين في النجوم السيارة، حتى أن الواحد منهم كان لا يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إ
  .9( , والأنواء في مواسم العرب، ص2/238والنحل )

 ( ,71(، ومسلم )1038( و )846( أخرجه البخاري )9
(، وأبو نعيم في صفة 317(، والبيهقي في البعث )3522، والبزار ) 158/ 13(، وابن أبِ شيبة في المصنف 19269( أخرجه أحمد )10
(، والطبراني في الكبير 3523(، والبزار )7424(، وابن حبّان كما في الِإحسان )90، وهناد في الزهد )334/ 2لدارمي ( ، وا329الجنة )
 :  رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة. 216/ 10(، قال الهيثمي في المجمع5005، 5004)
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   : تصحيح المفاهيم الفعلية : الفرع الثاني
 ــ رضي الله عِمْراَنُ بْنُ حُصَيْنٍ  عن ماجاءالعقدية الفعلية في تصحيح المفاهيم في السنّة النبوية ومما ورد 

وَيَْْكَ )         : فَـقَالَ  ــ أرُاَهُ قاَلَ مِنْ صُفْرٍ  ــ أبَْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً  ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ أنََّ النَّبِيَّ  عنه ــ
؛ فإَِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ  انبِْذْهَا عَنْكَ ، هْنًاأمََا إنِّـَهَا لَا تَزيِدُكَ إِلاَّ وَ  ) : ؟ قاَلَ  (11) قاَلَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ ، (؟  مَا هَذِهِ 

 . (12)عَلَيْكَ مَا أفَـْلَحْتَ ( 
وصحح فيه مايشاع عنه وعن الدين ، ومن ذلك مابينه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن حقيقة دعوته

ــ رضي الله عنه  عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ  قاَلَ  : قاَلَ  ــ رضي الله عنه ــ أمَُامَةَ  وأبَ وذلك فيما رواه، الذي يدعو إليه
فَسَمِعْتُ ، وَأنَّـَهُمْ ليَْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَـعْبُدُونَ الْأَوْثاَنَ ، كُنْتُ وَأنَاَ في الْجاَهِلِيَّةِ أَظُنُّ أنََّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ   : ــ

مُسْتَخْفِيًا  ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فإَِذَا رَسُولُ اِلله ، فَـقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، دْتُ عَلَى راَحِلَتِي فَـقَعَ ، بِرَجُلٍ بمكََّةَ يُُْبرُ أَخْبَاراً
 : فَـقُلْتُ لَهُ ، فَـتـَلَطَّفْتُ حَتىَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بمكََّةَ ، جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَـوْمُهُ 
 ؟ وَبأَِيِّ شَيْءٍ أرَْسَلَكَ  : فَـقُلْتُ ، ( أرَْسَلَنِي اللهُ )  : ؟ قاَلَ  وَمَا نَبيي  : قُلْتُ ف ـَ، ( أنَاَ نَبيي )  : ؟ قاَلَ  مَا أنَْتَ 

فَمَنْ مَعَكَ عَلَى  : قُـلْتُ لهَُ ، ( وَأنَْ يُـوَحَّدَ اُلله لَا يشُْرَكُ بهِِ شَيْء  ، وكََسْرِ الْأَوْثاَنِ ، أرَْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ )  : قاَلَ 
إنَِّكَ )  : قاَلَ ، إِنّيِ مُتَّبِعُكَ  : فَـقُلْتُ ، وَبِلَال  ممَّنْ آمَنَ بهِِ ، وَمَعَهُ يَـوْمَئِذٍ أبَوُ بَكْرٍ  : قاَلَ ، ( حُري، وَعَبْد  )  : ؟ قاَلَ  هَذَا

 لِكَ فإَِذَا سََِعْتَ بِ قَدْ ظَهَرْتُ فأَْتِنِي وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أهَْ  ؛ أَلَا تَـرَى حَالي وَحَالَ النَّاسِ ، لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَـوْمَكَ هَذَا
فَجَعَلْتُ أَتََبَـَّرُ ، وكَُنْتُ فِي أهَْلِي، الْمَدِينَةَ  ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَذَهَبْتُ إِلَى أهَْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اِلله  : قاَلَ ، (

مَا فَـعَلَ  : فَـقُلْتُ ، حَتىَّ قَدِمَ عَلَيَّ نَـفَر  مِنْ أهَْلِ يَـثْرِبَ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةَ ، مَدِينَةَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِيَن قَدِمَ الْ ، الْأَخْبَارَ 
لَهُ فَـلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ ، النَّاسُ إلِيَْهِ سِراَع   : ؟ فَـقَالُوا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ  فَـقَدِمْتُ ، وَقَدْ أرَاَدَ قَـوْمُهُ قَـتـْ

 : فَـقُلْتُ  : قاَلَ ، ( نَـعَمْ، أنَْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بمكََّةَ )  : ؟ قاَلَ  أتََـعْرفُِنِي  ياَ رَسُولَ اِلله  : فَـقُلْتُ ، الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ 
ثُمَّ ، صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ )  : قاَلَ ، برْني عَنِ الصَّلَاةِ أَخْ ، ياَ نَبيَّ اِلله أَخْبرْني عَمَّا عَلَّمَكَ اُلله وَأَجْهَلُهُ  : بَـلَى فَـقُلْتُ 

وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهاَ ، فإَِنّـَهَا تَطْلُعُ حِيَن تَطْلُعُ بَـيْنَ قَـرْنَيْ شَيْطاَنٍ ، أقَْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتىَّ تَـرْتفَِعَ 
فإَِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ ، ثُمَّ أقَْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةَ مَشْهُودَة  مَحْضُورَة  حَتىَّ يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ باِلرُّمْحِ  ثُمَّ صَلِّ فإَِنَّ ، الْكُفَّارُ 
 أقَْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتىَّ تَـغْرُبَ فإَِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَة  مَحْضُورةَ  حَتىَّ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ ، فإَِذَا أقَـْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، جَهَنَّمُ 
فَـقُلْتُ: ياَ نَبيَّ اِلله فاَلْوُضُوءَ حَدِّثْنِي  : قاَلَ ، ( وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهاَ الْكُفَّارُ ، فإَِنّـَهَا تَـغْرُبُ بَـيْنَ قَـرْنَيْ شَيْطاَنٍ ، الشَّمْسُ 
وَيَسْتـَنْشِقُ فَـيـَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطاَياَ وَجْهِهِ وَفِيهِ ، ضُوءَهُ فَـيَتَمَضْمَضُ مَا مِنْكُمْ رَجُل  يُـقَرِّبُ وَ )  : قاَلَ ، عَنْهُ 

 ثُمَّ يَـغْسِلُ يدََيْهِ ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطاَياَ وَجْهِهِ مِنْ أطَْراَفِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أمََرَهُ اللهُ ، وَخَيَاشِيمِهِ 
ثُمَّ يَمْسَحُ رأَْسَهُ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطاَياَ رأَْسِهِ مِنْ أطَْراَفِ شَعْرهِِ ، إِلاَّ خَرَّتْ خَطاَياَ يدََيْهِ مِنْ أنَاَمِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، إِلَى الْمِرْفَـقَيْنِ 

                                                                                                                                     

 (.  1627الجامع )وصححه الألباني في صحيح 
نْكِب وَفي اليَدِ كُلِّها، وانظر النهاية 11

َ
  .5/234( الْوَاهِنَةُ: عِرْق  يأخُذ في الم

(،    وصححه الألباني في 391/ )18(، والطبراني في "الكبير" 6085(، وابن حبان )3531(، وابن ماجه ) 18782( أخرجه أحمد )12
  .( 2195الصحيحة  ) 
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فإَِنْ هُوَ قاَمَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ ، رجِْلَيْهِ مِنْ أنَاَمِلِهِ مَعَ الْمَاءِ  إِلاَّ خَرَّتْ خَطاَياَ، ثُمَّ يَـغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ ، مَعَ الْمَاءِ 
 .( إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَـوْمَ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ ، وَفَـرَّغَ قَـلْبَهُ لِلََِّّ ، اَلله وَأثَْـنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ باِلَّذِي هُوَ لَهُ أهَْل  

فَـقَالَ لَهُ  ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ ثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهذََا الحَْدِيثِ أبَاَ أمَُامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اِلله فَحَدَّ 
ياَأبَاَ )       : مْر وفَـقَالَ عَ ، ( انْظرُْ مَا تَـقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُـعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ، ياَ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ )  : أبَوُأمَُامَةَ 
، وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ    وَمَا بِ حَاجَة  أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اِلله ، وَاقـْتـَرَبَ أَجَلِي، وَرَقَّ عَظْمِي، لَقَدْ كَبرَتْ سِنيِّ ، أمَُامَةَ 

ثْتُ بهِِ ، أوَْ ثَلَاثاً حَتىَّ عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، مَرَّةً، أوَْ مَرَّتَـيْنِ  إِلاَّ  ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ لَوْ لمَْ أَسَْعَْهُ مِنْ رَسُولِ اِلله  مَا حَدَّ
عْتُهُ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ، أبَدًَا  . (13) ( وَلَكِنيِّ سََِ

   : تصحيح المفاهيم القولية : الفرع الثالث
يظُن ، حَ المفاهيم وتقويمها حتى ولو كانت لفظيةلم يغُفل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وهو الناصح لأمته ؛ تصحي

نَمَا يَـهُودِيي يَـعْرِضُ سِلْعَةً لهَُ  : ما رواه أبَو هُرَيْـرَةَ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ  هذاومما ورد في ، لأن لها تأثيرا، أتها يسيرة  بَـيـْ
فَسَمِعَهُ  : قاَلَ ، عَلَى الْبَشَرِ ــ عَلَيْهِ السَّلَامُ  ــ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى، لَا  : قاَلَ  ــكَرهَِهُ أوَْ لمَْ يَـرْضَهُ   ــأعُْطِيَ بِهاَ شَيْئًا 

وَرَسُولُ اِلله ــ ، عَلَى الْبَشَرِ ــ عَلَيْهِ السَّلَامُ ــ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى  : تَـقُولُ  : قاَلَ ، رَجُل  مِنَ الْأنَْصَارِ فَـلَطَمَ وَجْهَهُ 
ياَ أبَاَ  : فَـقَالَ هِ وَسَلَّمَ ــ بَـيْنَ أظَْهُرنِاَ ؟! قاَلَ فَذَهَبَ الْيـَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اِلله ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْ 

) لِمَ لَطَمْتَ  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله ــ صَلَّى اللهُ ، فُلَان  لَطَمَ وَجْهِي : وَقاَلَ ، الْقَاسِمِ إِنَّ لي ذِمَّةً وَعَهْدًا
 : قاَلَ ، عَلَى الْبَشَرِ وَأنَْتَ بَـيْنَ أَظْهُرنِاَــ عَلَيْهِ السَّلَامُ ــ سُولَ اِلله ــ وَالَّذِي اصْطفََى مُوسَى رَ قاَلَ ــ ياَ : وَجْهَهُ؟ ( قاَلَ 

لُوا بَـيْنَ أنَبِْيَاءِ اللهِ  : ثُمَّ قاَلَ ، حَتىَّ عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ  فَـغَضِبَ رَسُولُ اِلله ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ ، ) لَا تُـفَضِّ
فَخُ في الصُّورِ فَـيَصْعَقُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ  فَخُ فِيهِ أخُْرَى : قاَلَ ، فإَِنَّهُ يُـنـْ ، ثُمَّ يُـنـْ

بِصَعْقَتِهِ يَـوْمَ  أوََّلَ مَنْ بعُِثَ،أوَْ فِي أوََّلِ مَنْ بعُِثَ،فإَِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذ  باِلْعَرْشِ،فَلَا أدَْريِ أَحُوسِبَ  فَأَكُونُ 
 . (14) مُ( عَلَيْهِ السَّلَا  وَلَا أقَُولُ إِنَّ أَحَدًا أفَْضَلُ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتىَّ ، أوَْ بعُِثَ قَـبْلِي، الطُّورِ 

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ــ جَاءَ أعَْراَبِي إِلَى النَّبيِّ  : ومما ورد في ذلك حديث جبير بن مطعم ــ رضي الله عنه ــ قال
ا ربََّكَ فإَِنَّا نَسْتَشْفِعُ باِللََِّّ وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ , اسْتَسْقِ لنََ ، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللََِّّ نهُِكَتِ الْأنَْـفُسُ , وَجَاعَ الْعِيَالُ  ــوَسَلَّمَ 
, فَمَا زاَلَ يُسَبِّحُ  !! ( سُبْحَانَ اللََِّّ !! سُبْحَانَ اللََِّّ )  : ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ وَبِكَ عَلَى اللََِّّ , فَـقَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْكَ 

وَيَْْكَ أتََدْريِ مَا اللََُّّ , إِنَّ شَأْنهَُ أعَْظَمُ مِنْ ذَلِكَ , إنَِّهُ لَا )  : , فَـقَالَ  اللَََّّ حَتىَّ عرَفَ ذَلِكَ في وُجُوهِ أَصْحَابهِِ 
  . (15)(  يُسْتَشْفَعُ بهِِ عَلَى أَحَدٍ , إنَِّهُ لَفَوْقَ سََاَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ 

                                                 

  .(832( أخرجه مسلم )13
  .(2373( ، ومسلم )3414( رواه البخاري ) 14
،   والطبراني في المعجم الكبير: ) 103( ، وابن خزيمة في التوحيد ص 1/253( وابن أبِ عاصم في السنة )4726( أخرجه أبوداود ) 15

/ 2أصول اعتقاد أهل السنة: )، واللالكائي في شرح 526، ، والبيهقي في الأسَاء والصفات ص 52( ، والدارقطني في الصفات: ص 1547
( بكلام طويل، نصر فيه 117، 7/95(، وقد تكلم عدد من العلماءعلى إسناد هذا الحديث، وخالفهم ابن القيم في تهذيب السنن )394

 تصحيح الحديث، ورد المطاعن التي، طعن بها فيه. 
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ما شاء الله  : لى الله عليه وسلم ــأن رجلا قال للنبي ــ ص : ومن ذلك ماجاء عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ
    . (16)) أجعلتني لله ندا ؟ ما شاء الله وحده (  : وشئت , فقال

إنكم تشركون ,  : أن يهوديا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : وجاء عن قتيلة ــ أمرأة من جهينة ــ
 : الله عليه وسلم ــ إذا أرادوا أن يْلفوا أن يقولوا فأمرهم النبي ــ صلى، والكعبة : وتقولون، تقولون ماشاء الله وشئت

 . (17)ورب الكعبة , وأن يقولوا ماشاء الله ثم شئت 
فقال له النبي ــ صلى الله ، ومما ورد أيضا حديث أبِ شريح ــ رضي الله عنه ــ أنه كان يكنى أبا الحكم

قومي إذا اختلفوا في شيئ أتوني فحكمت بينهم فقال: إن ، وإليه الحكم (، ) إن الله هو الحكم : عليه وسلم ــ
) فمن  : قال، شريح ومسلم وعبد الله : فقال: ) ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ ( قال، فرضي كلا الفريقين
 . (18)) فأنت أبو شريح (  : قال، شريح : أكبرهم ؟ ( قلت

انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول   :ومن هذا الباب مارواه عبد الله بن الشخير ــ رضي الله عنه ــ قال
وأفضلنا فضلا  : قلنا، ) السيد الله تبارك وتعالى ( : فقال، أنت سيدنا : الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقلنا

ما ورد من ذلك و      . (19)ولا يستجرنكم الشيطان ( ، ) قولوا بقولكم أو بعض قولكم : فقال، وأعظمنا طولا
) يا  : فقال، وسيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، يا رسول الله : أن ناسا قالوا : عنه ــعن أنس ــ رضي الله 

ما أحب أن ترفعوني فوق منْزلتي ، أنا محمد عبدالله ورسوله، ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم، أيها الناس
 . (20)   التي أنزلني الله (
 : بعض القضايا الكبار مثل الخلافةتصحيح المفاهيم حول  : الفرع الرابع

، ممن يظنّ أن هناك كتابا خاصا لآل البيت ــ رضي الله عنهم ــ، وهذا التصحيح لأولئك الجهلاء ممن لاعلم عنده
ثَنِي أَبِ ، إِبْـراَهِيمُ التـَّيْمِيُّ قال  نْ آجُرٍّ , وَعَلَيْهِ سَيْف  فِيهِ خَطبَـَنَا عَلِيي ــ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ــ عَلَى مِنْبَرٍ مِ  : قاَلَ ، حَدَّ

فإَِذَا فِيهَا ، وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَـنَشَرَهَا، وَاللََِّّ مَا عِنْدَناَ مِنْ كِتَابٍ يُـقْرأَُ إِلاَّ كِتَابُ اللََِّّ  : فَـقَالَ ، صَحِيفَة  مُعَلَّقَة  
َدِينَةُ حَرَم  مِ  : وَإِذَا فِيهَا، أَسْنَانُ الِإبِلِ 

لائَِكَةِ وَالنَّاسِ ، نْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا) الم
َ
فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالم

ُسْلِمِيَن وَاحِدَة   : وَإِذَا فِيهِ ، لَا يَـقْبَلُ اللََُّّ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا (، أَجْمَعِينَ 
مَنْ أَخْفَرَ فَ ، يَسْعَى بِهاَ أدَْناَهُمْ ، ) ذِمَّةُ الم

                                                 

(، وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على 988ليلة" )(، والنسائي في "عمل اليوم وال2117( وابن ماجه ) 1839أخرجه أحمد )  16)
 (.  1839المسند ) 

والألباني في  13/94وفي الإصابة  11/540(، وصححه الحافظ ابن حجر  في الفتح 7/6(، والنسائي )27093أخرجه أحمد ) 17)
  ( 136الصحيحة ) 

( وصححه الألباني في 8/226(، والنسائي )4955وأبو داود )(، 33(، وخلق أفعال العباد )811( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )18
 (. 2615(، الإرواء )4766تَريج المشكاة )

( وفي عمل اليوم 10076(، والنسائي في الكبرى )4806(، وأبو داود )211(، والبخاري في الأدب المفرد )16307( أخرجه أحمد ) 19
(، 4901، وصححه الألباني في المشكاة )22(، والبيهقي في الأسَاء والصفات ص1484(، وابن أبِ عاصم في الآحاد والمثاني )247والليلة )

  .(3700وصحيح الجامع )
  .(1572(، وصححه الألباني في الصحيحة )248(، والنسائي في عمل اليوم والليلة )13529( أخرجه أحمد )20
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َلائَِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
) مَنْ وَالَى قَـوْمًا  : وَإِذَا فِيهَا، لَا يَـقْبَلُ اللََُّّ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا (، مُسْلِمًا فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالم

لائَِكَةِ وَ 
َ
ُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلًا (، النَّاسِ أَجْمَعِينَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَاليِهِ فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالم  . (21)لاَ يَـقْبَلُ اللََّّ

وأنه لاغلو فيه ، تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بوسطية هذا الدين القويم وسَاحته : الفرع الخامس
 : ولاتنطع

اءَ ثَلاثَةَُ رَهْطٍ إِلَى بُـيُوتِ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ جَ  : أنََسَ بْنَ مَالِكٍ ــ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ــ قالفيه حديث 
 ــ صَلَّى وَأيَْنَ نََْنُ مِنَ النَّبيِّ  : فَـقَالُوا، يَسْألَُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـلَمَّا أُخْبروُا كَأنَّـَهُمْ تَـقَالُّوهَا

مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّرَ  وَقاَلَ ، أمََّا أنَاَ فإَِنّيِ أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًَا : قاَلَ أَحَدُهُمْ ، اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ
فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ، تَزلُِ النِّسَاءَ فَلَا أتََـزَوَّجُ أبَدًَاأنَاَ أعَْ  : وَقاَلَ آخَرُ ، أنَاَ أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أفُْطِرُ  : آخَرُ 

، وَأفُْطِرُ  لَكِنيِّ أَصُومُ ، أمََا وَاللََِّّ إِنّيِ لَأَخْشَاكُمْ لِلََِّّ وَأتَـْقَاكُمْ لَهُ ، ) أنَْـتُمُ الَّذِينَ قُـلْتُمْ كَذَا وكََذَا : فَـقَالَ ، وَسَلَّمَ ــ إلِيَْهِمْ 
 . (22)فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَـلَيْسَ مِنيِّ ( ، وَأتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ ، وَأُصَلِّي وَأرَْقُدُ 

 المطلب الثاني
 : لصحابته بعض المفاهيم فيما يتعلق بالعبادات ــ صلى الله عليه وسلم ــ تصحيح النبي
 : وفيه خمسة فروع
 : يم مما يتعلق بالطهارة والصلاةتصحيح بعض المفاه : الفرع الأول
على ، وهل يطهر من الحدث الأكبر ؟ فبيّن لهم، عدم معرفة بعض الصحابة بالطريقة الصحيحة للتيممفمن ذلك 

 عنه ــ  جَاءَ رَجُل  إِلَى عُمَرَ بْنِ الخطََّابِ ــ رضي الله : قاَلَ ، عَنْ أبَيِهِ ، ماورد عن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَْـزَى
اءَ  : فَـقَالَ 

َ
أمََا تَذْكُرُ أنََّا   : فَـقَالَ عَمَّارُ بْنُ ياَسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الَخطَّابِ ــ رضي الله عنهما ــ، إِنّيِ أَجْنَبْتُ فَـلَمْ أُصِبِ الم

فَذكََرْتُ للِنَّبِيِّ ــ صلّى الله عليه وسلم ، فَصَلَّيْتُ  (23)وَأمََّا أنَاَ فَـتَمَعَّكْتُ ، فأََمَّا أنَْتَ فَـلَمْ تُصَلِّ ، كُنَّا فِي سَفَرٍ أنَاَ وَأنَْتَ 
اَ كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ( فَضَرَبَ النَّبيُّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ بِكَفَّيْهِ  : ــ فَـقَالَ النَّبيُّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ ) إِنََّّ

 . (24)ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكََفَّيْهِ ، مَاوَنَـفَخَ فِيهِ ، الَأرْضَ 
ماجاء عنْ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ ــ وفيه ، أيضا ظنّ بعض الصحابة أن الصلاة بغير طمأنينة تكون صلاة تامّةذلك  ومن 

نَمَا هُوَ  وَنََْنُ مَعَهُ  : قاَلَ رفِاَعَةُ ، جَالِس  في الْمَسْجِدِ يَـوْمًارضي الله عنه ــ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ بَـيـْ
ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـقَالَ النَّبيُّ ــ ، إِذْ جَاءَ رَجُل  كَالْبَدَوِيِّ فَصَلَّى فأََخَفَّ صَلَاتهَُ ؛ 

ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِّ ــ صَلَّى ، فاَرْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لمَْ تُصَلِّ ( فَـرَجَعَ فَصَلَّى، ) وَعَلَيْكَ  : وَسَلَّمَ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 
أوَْ ثَلَاثاً كُلُّ ذَلِكَ يأَْتي النَّبيَّ ــ ، رَّتَـيْنِ ) ارْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لمَْ تُصَلِّ ( فَـفَعَلَ ذَلِكَ مَ  : اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـرَدَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ 

وكََبـُرَ عَلَيْهِمْ ، فاَرْجِعْ فَصَلِّ فإَِنَّكَ لمَْ تُصَلِّ (فَخَافَ النَّاسُ ، ) وَعَلَيْكَ   : صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَـقُولُ 

                                                 

  .(1370( , ومسلم ) 7300( أخرجه البخاري )21
 (.  1401(، ومسلم )  5063( أخرجه البخاري )22
  .4/343( أي تمرغ في التراب، النهاية 23
  .(368( )110(، ومسلم )338( أخرجه البخاري )24
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اَ أنَاَ بَشَر  أُصِيبُ  : فَـقَالَ لهَُ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ ، هُ لمَْ يُصَلِّ أنَْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَ  فَأَرِني أوَْ عَلِّمْنِي فإَِنََّّ
فإَِنْ كَانَ مَعَكَ  ،فأَقَِمْ ثُمَّ كَبرِّْ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، ) أَجَلْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَـتـَوَضَّأْ  كَمَا أمََرَكَ اللََُّّ  : فَـقَالَ ، وَأُخْطِئُ 

هُْ وَهَلِّلْهُ  دِ اللَََّّ وكََبرِّ ثُمَّ ، ثُمَّ اسْجُدْ فاَعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قاَئمًِا، ثُمَّ اركَْعْ فاَطْمَئِنَّ راَكِعًا، قُـرْآن  فاَقـْرأَْ بهِِ وَإِلاَّ فاَحمِْ
هَا شَيْئًا انْـتُقِصَ مِنْ  وَإِنِ ، لْتَ ذَلِكَ فَـقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ فإَِذَا فَـعَ ، ثُمَّ قُمْ ، اجْلِسْ فاَطْمَئِنَّ جَالِسًا انْـتـَقَصْتَ مِنـْ

أَنَّ مَنِ انْـتـَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْـتُقِصَ مِنْ صَلَاتهِِ ولََمْ ، فَكَانَتْ هَذِهِ أهَْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى  : صَلَاتِكِ ( قاَلَ 
  .(25)تَذْهَبْ كُلُّهَا 

ما يبينه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن المسلم لو واظب على ومما ورد في تصحيح بعض المفاهيم 
جَاءَ رَجُل  إِلَى رَسُولِ اللََِّّ ــ صَلَّى  : قال، مارواه طلَْحَة بن عُبـَيْدِ اللََِّّ وذلك ، الفرائض وأدّاها على وجهها فقد أفلح

فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ ، حَتىَّ دَناَ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتهِِ وَلَا يُـفْقَهُ مَا يَـقُولُ ، أهَْلِ نََْدٍ ثاَئرَِ الرَّأْسِ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ مِنْ 
لَةِ ( : فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ، الِإسْلَامِ  رُهَا : قَالَ ف ـَ، ) خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليـَوْمِ وَاللَّيـْ ؟  هَلْ عَلَيَّ غَيـْ
هَلْ عَلَيَّ  : قاَلَ ، ) وَصِيَامُ رَمَضَانَ (     : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ، إِلاَّ أنَْ تَطَوَّعَ (، ) لاَ  : قاَلَ 
رهُُ  هَلْ عَلَيَّ  : قاَلَ ، وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ الزَّكَاةَ  : قاَلَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ (، ) لاَ  : ؟ قاَلَ  غَيـْ
رُهَا قاَلَ ، وَاللََِّّ لَا أزَيِدُ عَلَى هَذَا وَلَا أنَْـقُصُ  : فأََدْبَـرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَـقُولُ  : قاَلَ ، إِلاَّ أنَْ تَطَوَّعَ (، ) لاَ  : ؟ قاَلَ  غَيـْ

 . (26)) أفَـْلَحَ إِنْ صَدَقَ ( : رَسُولُ اللََِّّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ
 : تصحيح بعض المفاهيم مما يتعلق بالزكاة : الفرع الثاني

وذلك التصحيح لمن حمل على بعض الصحابة ممن له عذر ممن لم يدفع الزكاة للمُصدّق ؛ فأما ابن جميل فلا عذر 
وأما العباس بن عبد المطلب ــ رضي ، الوليد ــ رضي الله عنه ــ فقد أوقف آلة الحرب في سبيل الله وأما خالد بن، له

 : هُرَيْـرَةَ ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ و أبَ الله عنه ــ فقد تَملها عنه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ  يظهر ذلك فيما رواه
وَالْعَبَّاسُ عَمُّ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ ، مَنَعَ ابْنُ جمَِيلٍ  : فَقِيلَ ، هِ وَسَلَّمَ ــ عُمر عَلَى الصَّدَقَةِ بَـعَثَ رَسُولُ اِلله ــ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 

يلٍ إِلاَّ أنََّهُ كَانَ فَقِيراً ) مَا يَـنْقِمُ ابْنُ جمَِ  : رَسُولِ اِلله ــ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله ــ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ
وَأمََّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ ، (27)  قَدِ احْتَبَسَ أدَْراَعَهُ وَأعَْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله، وَأمََّا خَالِد  فإَِنَّكُمْ تَظلِْمُونَ خَالِدًا، فَأَغْنَاهُ اللهُ 

، وَمِثـْلُهَا مَعَهَا ( , ثُمَّ قاَلَ  وُ أبَيِهِ؟ ( ، ) ياَ عُمَرُ  : عَلَيَّ  . (28)أمََا شَعَرْتَ أنََّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنـْ
 : تصحيح بعض المفاهيم مما يتعلق بالصيام : الفرع الثالث

                                                 

، والطبراني 1/232(، وفي شرح معاني الآثار 2243(، والطحاوي في شرح مشكل الآثار )857(، وأبو داود )18995( أخرجه أحمد )25
(، ومسلم 6252( و )793( و )757ن حديث أبِ هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري )(، والحديث بأخصر من هذا م4530في الكبير )

(397 .) 
  .(11(، ومسلم )46( أخرجه البخاري )26
لاح والدَّوابّ وَآلَةِ الحرَْب، وانظر النهاية 27 ه الرجلُ مِنَ السِّ   .3/167( هُوَ مَا أعَدَّ
  .(1022(، ومسلم )1421( أخرجه البخاري )28
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لَمَّا نَـزلََتْ  : عدي قاَلَ ، لوقت الفجر بعد أفول الليلعَدِيُّ بْنُ حَاتٍِِ ــ رضي الله عنه ــ وذلك التصحيح في فهم 
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْـيَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ ( ) وكَُ  : هَذِهِ الْآيةَُ  عَمَدْتُ إِلَى عِقَالَيْنِ  : قاَلَ  (29)لُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

لَا تبُِيُن لي الْأَسْوَدَ مِنَ ثُمَّ جَعَلْتُ أنَْظرُُ إلِيَْهِمَا فَ  : قاَلَ ، فَجَعَلْتـُهُمَا تََْتَ وِسَادِي، وَالْآخَرُ أبَْـيَضُ ، أَحَدُهُماَ أَسْوَدُ 
فَـلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اِلله ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَأَخْبـَرْتهُُ باِلَّذِي ، وَلَا الْأبَْـيَضَ مِنَ الْأَسْوَدِ ، الْأبَْـيَضِ 
اَ ذَلِكَ بَـيَاضُ النـَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ ( إِ ، ) إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذًا لَعَريِضًا : فَـقَالَ ، صَنـَعْتُ   . (30)نََّّ

 : تصحيح بعض المفاهيم مما يتعلق بالحج : الفرع الرابع
حيث ظنّ البعض أن السعي ليس ، وذلك التصحيح حول وجوب السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر

أرََأيَْتِ قَـوْلَ  : قُـلْتُ لعائشة : عَنْ عُرْوَةَ قاَلَ على ما جاء وذلك ، بواجب وإنَّا هو تطوع لمن أراد مستدلين بالآية
فَ بِهِمَا ( ) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اِلله فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أوَْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنَْ يطََّوَّ  : اِلله عَزَّ وَجَلَّ 

بئِْسَمَا قُـلْتَ ياَ ابْنَ  : فَـقَالَتْ عَائِشَةُ  : قاَلَ ،  مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاح  أنَْ لَا يَـتَطَوَّفَ بِهِمَافَـوَاللهِ  : فَـقُلْتُ  : قاَلَ  (31)
اَ أنُْزلَِتْ أنََّ وَلَكِنـَّهَا ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يطََّوَّفَ بِهِمَا : كَانَتْ ،  إِنّـَهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أوََّلْتـَهَا عَلَيْهِ ، أُخْتِي  إِنََّّ

وكََانَ مَنْ أهََلَّ لَهاَ تَََرَّجَ ، (32) الْأنَْصَارَ كَانوُا قَـبْلَ أنَْ يُسْلِمُوا يهُِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانوُا يَـعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ 
إنَِّا كُنَّا ، ياَ رَسُولَ اللهِ  : كَ رَسُولَ اِلله ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـقَالُوافَسَألَُوا عَنْ ذَلِ ، أَنْ يَطَّوَّفَ باِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 

 ( إِلَى ) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ  : فأَنَْـزَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ ، نَـتَحَرَّجُ أنَْ نطََّوَّفَ باِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْجاَهِلِيَّةِ 
ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اِلله ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ الطَّوَافَ   : ) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنَْ يطََّوَّفَ بِهِمَا ( قاَلَتْ عَائِشَةُ  : قَـوْلهِِ 
 .(33)فَـلَيْسَ يَـنْبَغِي لِأَحَدٍ أنَْ يدَعََ الطَّوَافَ بِهِمَا ، بِهِمَا

 : تصحيح بعض المفاهيم مما يتعلق بالجهاد : امسالفرع الخ
فصحح لهم ، لم يتحقق لدى بعض المجاهدين المقصد الصحيح الذي يكون به الجهاد صحيح النية في سبيل الله

اءَ جَ  : رواه أبَِو مُوسَى ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ هذا المفهوم وبينّه أتِ بيان وذلك فيما 
؟ فإَِنَّ أَحَدَناَ يُـقَاتلُِ غَضَبًا، ياَ رَسُولَ اللََِّّ  : رَجُل  إِلَى النَّبِيِّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـقَالَ  ، مَا القِتَالُ في سَبِيلِ اللََِّّ

يَّةً  ) مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ  : فَـقَالَ ، أْسَهُ إِلاَّ أنََّهُ كَانَ قاَئمًِاوَمَا رَفَعَ إلِيَْهِ رَ  : قاَلَ ، فَـرَفَعَ إلِيَْهِ رأَْسَهُ ، (34)وَيُـقَاتلُِ حمَِ
 . (35)فَـهُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ (، اللََِّّ هِيَ العُلْيَا
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ول العمل الذي يعدل ححديث أَبَِ هُريَْـرةََ ــ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ــ مابينّه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في ومثل ذلك 
جَاءَ رَجُل  إِلَى رَسُولِ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَليَْهِ وَسَلَّمَ ــ  : أبوهريرة ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ حيث ، الجهاد في سبيل الله

جَاهِدُ أنَْ تَدْخُلَ  ) هَلْ تَسْتَطِيعُ  : قاَلَ ، ) لَا أَجِدُهُ ( : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَـعْدِلُ الِجهَادَ؟ قاَلَ  : فَـقَالَ 
ُ
إِذَا خَرجََ الم

) إِنَّ فَـرَسَ   : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ قاَلَ أبَوُ هُريَْـرةََ  : قاَلَ ، وَتَصُومَ وَلَا تُـفْطِرَ ؟ (، مَسْجِدَكَ فَـتـَقُومَ وَلَا تَـفْتُـرَ 
ُجَاهِدِ ليََسْتََُّ فِي طِوَلهِِ 

 . (37)فَـيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ (، (36)الم
 : لثالمطلب الثا
 : عاملاتلصحابته بعض المفاهيم فيما يتعلق بالم ــ صلى الله عليه وسلم ــ تصحيح النبي

فقد ورد ، وذلك واضح في تصحيح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لبعض التعاملات الربوية بتعامل سليم من الربا
هُمَا ــأَبِ هُريَْـرةََ ــ رَضِ ، عن أبِ سَعِيدٍ الخدُْريِِّ  أنََّ رَسُولَ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ اسْتـَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى  : يَ اللََُّّ عَنـْ

لاَ  : قاَلَ ، ؟ ( ) أَكُلُّ تَمرِْ خَيْبـَرَ هَكَذَا : فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ، (38)فَجَاءَهُ بتَِمْرٍ جَنِيبٍ ، خَيْبـَرَ 
فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ، وَالصَّاعَيْنِ باِلثَّلاثَةَِ ، إِنَّا لنََأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا باِلصَّاعَيْنِ ، وَاللََِّّ ياَ رَسُولَ اللََِّّ 

 . (40) باِلدَّراَهِمِ جَنِيبًا ( ثُمَّ ابْـتَعْ ، باِلدَّراَهِمِ  (39)بِعْ الَجمْعَ ، ) لاَ تَـفْعَلْ  : وَسَلَّمَ ــ
 : رابعالمطلب ال

 : أبواب النكاحلصحابته بعض المفاهيم فيما يتعلق ب ــ صلى الله عليه وسلم ــ تصحيح النبي
استفسر بعض الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ النبيَّ ــ صلى الله عليه وسلم ــ عن العزل خوفا من أن يكون فيه محذور 

فصحح لهم النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ هذا المفهوم بأن العزل لايردّ ، فيكون ذلك عصيانا، هشرعي فيقعوا في
نَمَا هُوَ جَالِس   : نه قالسَعِيدٍ الخدُْريَِّ ــ رضي الله عنه ــ أ أَبِ جاء ذلك في حديث، من قضاء الله تعالى شيئا أنََّهُ بَـيـْ
الَ ، ياَ رَسُولَ اللََِّّ  : فَـقَالَ ، هِ وَسَلَّمَ ــ إذ جَاءَ رَجُل  مِنَ الأنَْصَارِ عِنْدَ النَّبيِّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْ 

َ
يًا وَنَُِبُّ الم ،  إنَِّا نُصِيبُ سَبـْ

؟ لَا عَلَيْكُمْ أنَْ لاَ ) أوََإِنَّكُمْ لتَـَفْعَلُونَ ذَلِكَ  : فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ (41)؟  كَيْفَ تَـرَى في العَزْلِ 
ُ أنَْ تََْرجَُ إِلاَّ هِيَ كَائنَِة  (، تَـفْعَلُوا  . (42) فإَِنَّهُ ليَْسَتْ نَسَمَة  كَتَبَ اللََّّ

 : ام المطلب الخ
 : دودلصحابته بعض المفاهيم فيما يتعلق بالح ــ صلى الله عليه وسلم ــ تصحيح النبي
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عية يمكن فيها المصالحة والمعاوضة وأنها قد تسقط عن بعض من كان بعض الصحابة يظنّ أن الحدود الشر   
، وصحح لهم المفهوم الخاطئ لديهم، فوضّح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لهم أن الحدود حقّ لله تعالى، اقترفها

جَاءَ رَجُل  إِلَى النَّبيِّ ــ صَلَّى اللهُ  : الاَ وَزيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الُجهَنِيِّ ــ رضي الله عنهما ــ قَ ، عَنْ أَبِ هُريَْـرةََ وذلك فيما جاء 
نـَنَا بِكِتَابِ اللََِّّ  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـقَالَ  ، صَدَقَ  : فَـقَامَ خَصْمُهُ ــ وكََانَ أفَـْقَهَ مِنْهُ ــ فَـقَالَ ، أنَْشُدُكَ اللَََّّ إِلاَّ قَضَيْتَ بَـيـْ

نـَنَا بِكِتَابِ اللََِّّ  إِنَّ ابْنِي كَانَ  : ) قُلْ ( فَـقَالَ  : فَـقَالَ النَّبِيُّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ، نْ لي ياَ رَسُولَ اللََِّّ وَأْذَ ، اقْضِ بَـيـْ
، نْ أهَْلِ العِلْمِ وَإِنّيِ سَألَْتُ رجَِالًا مِ ، فاَفـْتَدَيْتُ مِنْهُ بماِئةَِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَـزَنََ باِمْرَأتَهِِ ، فِي أهَْلِ هَذَا ( 43)عَسِيفًا 

لَأقَْضِيَنَّ ، ) وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ  : فَـقَالَ ، وَأنََّ عَلَى امْرَأةَِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَأَخْبـَرُوني أنََّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائةٍَ وَتَـغْريِبَ عَامٍ 
نَكُمَا بِكِتَابِ اللََِّّ  وَياَ أنَُـيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأةَِ هَذَا ، لَى ابنِْكَ جَلْدُ مِائةٍَ وَتَـغْريِبُ عَامٍ وَعَ ، الماِئةَُ وَالخاَدِمُ رَدي عَلَيْكَ ، بَـيـْ

 . (44) فإَِنِ اعْتـَرَفَتْ فاَرْجُمْهَا ( فاَعْتـَرَفَتْ فَـرَجَمَهَا، فَسَلْهَا
 : سادسالمطلب ال

 : شربة والطبلصحابته بعض المفاهيم فيما يتعلق بالأ ــ صلى الله عليه وسلم ــ تصحيح النبي
فأرشده النبي ــ صلى الله ، جاء بعض الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يستطبّ لأخيه

فصحح له النبي ــ صلى الله عليه وسلم ذلك ، عليه وسلم ــ للعسل ؛ فتوهم الرجل أن العسل زاد من مرض أخيه
ياَ  : جَاءَ رَجُل  إِلَى النَّبِيِّ ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ فَـقَالَ  : ــ رضي الله عنه ــ قاَلَ أَبِ سَعِيدٍ  المفهوم كما في حديث

 قَدْ سَقَيْتُهُ فَـلَمْ يزَدِْهُ إِلاَّ  : فَـقَالَ ، فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ ، ) اسْقِهِ عَسَلًا ( : قاَلَ ، إِنَّ أَخِي اسْتُطْلِقَ بطَْنُهُ ، رَسُولَ اللهِ 
) اسْقِهِ  : قاَلَ ، قَدْ سَقَيْتُهُ فَـلَمْ يزَدِْهُ إِلاَّ اسْتِطْلَاقاً : فَـقَالَ ، فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ ، ) اسْقِهِ عَسَلًا ( : قاَلَ ، اسْتِطْلَاقاً
، ) اسْقِهِ عَسَلًا ( : قَالَ لَهُ في الرَّابعَِةِ ف ـَ، قَدْ سَقَيْتُهُ فَـلَمْ يزَدِْهُ إِلاَّ اسْتِطْلَاقاً : فَـقَالَ ، فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ  : قاَلَ ، عَسَلًا (
) صَدَقَ اُلله وكََذَبَ بطَْنُ  : فَـقَالَ رَسُولُ اِلله ــ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ في الرَّابعَِةِ ، فَسَقَاهُ فَـبـَرأََ  : أظَنُُّهُ قاَلَ  : قاَلَ 

 . (45) أَخِيكَ (

 الخاتمة
 : أما بعد، وعلى آله وصحبه، م على سيدنا ونبينا محمدوالصلاة والسلا، الحمد لله

 . خاصة كتب الحديث والأثر، فإن النظر في كتب أهل العلم ومطالعتها له لذة وحلاوة
وقد خلصت إلى ، وقد طوفت في هذا البحث على عدد منها وطالعت مسائلها وتزودت من أبحاثها وفوائدها

 : الآتي
 . حيث دلّهم على كل مافيه صلاحهم وفلاحهم، الله عليه وسلم ــ بأمته وحرصه عليهم ــ عناية النبي الكريم ــ صلى

 . ــ شمول السنّة النبوية لجميع مناحي الحياة
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وقد تبيّن ذلك ، ــ حسن تعامل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ مع الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر
 . يم بدون زجر ولا نهر ولا تأنيب للمخالفينمن خلال تصحيحه لبعض المفاه

وإدامة النظر ، فلا يمكن الإلمام به إلّا بعد نصب ووصب، عميق القعر، ــ ظهر لي أن هذا الموضوع بعيد الساحل
 . والقراءة لأمد بعيد

 . ودلالة لما بعدها، ــ في الأمثلة التي ذكرتها عنوان لما وراءها
نهم ــ من النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فتراهم يستشيرونه ويستفتونه ويتعلمون منه ــ قرب الصحابة ــ رضي الله ع

ويبوحون له بما في نفوسهم ويغشون مجلسه لما لمسوه منه من رأفة ورحمة ورقُي أخلاق وحسن محاورة ــ صلى الله 
 .عليه وسلم ــ

 والله الموفق
 

*     *     * 
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زمان ال فساد -المقاصد الشرعية و دورها في فهم السنة النبوية
-أنموذجا  

 
 راجع عكاشةد. 

 كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية
 جامعة وهران الجزائر

ra.okkacha@yahoo.fr 
 مقدمة

ة و ضعت القواعد العامة و المبادئ الكبرى لما  يتغير باختلاف الزمان و المكان و الشريعة الإسلامي
الإنسان، و تركت للراسخين من العلماء تفصيل المجمل بما يصلح للناس عصرا و مصرا و حالا، و فصّلت الثابت 

ثلا، فسياسة التشريع الذي لا يتحول بما قيّد الاجتهاد فيه فحصره في دائرة التطبيق كأغلب أحكام الميراث م
، بما يجعلها تجمع بين الثبات و المرونة، تحقق مصالح الناس : دولا و أفرادا ،و تفصيل الثابت و إجمال المتحول

تجلب النفع لهم معاشا و معادا, المصالح فيها موزونة بمقاصد الشريعة، فلا تختلف بها الأنظمة، و لا يتخلف عنها 
فددة ،ولا تميل بها الأهواء، و الفقيه لا يتسى  له التوقيع عن ر  العالمين للا بنوع  الأفراد، ، و لا تمل منها الأ

فقه: فقه الواجب أي الأمر و النه  و ما ينبغ  أن يكون، و هو فقه الحكم المجرد، و فقه الواقع أي تنزيل 
وهو  تأتى ذلك للا بمعرفة الناسالواجب في الوقع وما ينبغ  أن يكون فيما هو كائن، لنها الفتوى المجسدة، و لا ي

أصل عظيم يحتاج لليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهًا فيه، فقيهًا في الأمر والنه ، ثم يطبق أحدهما على الآخر،  
، و الناس أشبه بأزمانهم و بلدانهم منهم بآبائهم -كما قرره العلامة ابن القيم-كان ما يفسد أكثر مما يصلح 

رء ابن بيدته، لذلك الفقيه الخريت يستحضر الزمان و المكان و أثرهما على الإنسان في فتواه، لعمالا وأبنائهم، لذ الم
للقاعدة الذهبية :" لا ينكر تغير الأحكام لتغير الأزمان"لذ الناس" تحدث لهم أقضية بقدر ما أحدثوا من 

مذهب الشافع  في القديم غيره في الجديد، الفجور"كما قال العالم الزاهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز، ف
لأن العراق ليست مصر فالمكان غير المكان، و اختلاف صاحبي أبي حنيفة مع أبي حنيفة ليس اختلاف حجة و 
برهان بل اختلاف عصر و زمان، و لو عاش لزمانهم لقال بمثل قولهم...و الفقهاء قديما أرسوا مبدأ عظيما هو 

ير به الفتوى لضمور التقوى، ولا ينقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الأخير،فذاك على ما مبدأ " فساد الزمان" تتغ
قضينا و هذا على ما نقض ، و الفتوى ه  الأخرى بزمانها أشبه و بمكانها أليق ، و هذا ما يحاول بسطه هذا 

mailto:ra.okkacha@yahoo.fr
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لنبوية وآثار الخلافة البحث من خلال دراسة فساد الزمان و أثره في تغير الاجتهاد، في ضوء أحاديث السنة ا
فهذا العلم يحمله من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين،    الراشدة

و لا يتأتى لأولدك العدول نقل الحديث الشريف و علم النبوة ، للا بحسن الفهم له تحملا و أداء في ضوء مقاصد 
دها ، و للا أصبحت السنة النبوية المجتزأة من سياقها، و المجرّدة من أسبا  الشريعة الإسلامية و كليات قواع

ورودها و ملابسات وجودها غير محصلة لمقصودها، قد تهدم أصلا و تظل مصرا لا لش ء للا لأنها فهمت على 
تنة و غير حقيقتها و أعملت في غير محلها فكانت للجاهلين شريعة و للمبطلين ذريعة, و لمن خلصت نيته ف

التباسا،  ولعل  أفذاذ العلماء تحسسوا هذا الداء و توجسوا تفاقمه و خطره الداهم الذي بدعوى لحياء السنة لها 
يميت ,فف  دعوى لعمالها لهمالها، لذ ليس كل ما صدر عن الرسول سنة ، لذلك كتب القرافي كتابه الفذ" 

و الإمام"، يميز فيه بين ما صدر من رسول الله بوصفه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام و تصرفات القاض  
مبلغا عن الله وما صدر عنه بوصفه حاكما و ما كان منه لكونه مفتيا، فنتج عن تباين المقام اختلاف الأحكام، 
ليأتي بعدُ العلامّة الطاهر بن عاشور في كتابه الفذ :" مقاصد الشريعة الإسلامية"، فيصل عدد مقامات  تصرفات 

نبي صلى الله عليه و سلّم لديه للى اثني عشر مقاما, ليكون بعض السنة تشريعا و بعضها ليس بتشريع، لذ النبي  ال
 كان يناسب في المقال مقتضى الحال، ووفق الأحداث تكون الأحاديث.

و ليس فيما نقرر قدح في قاعدة :" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، و لا  تكدة أو توطدة    
ن يرنوا لهدر السنة و هدمها باسم القرآن أو بدعوى تاريخانية النص الديني : قرآنا كريما و سنة نبوية، فإن ما حرّم لم

رسول الله مثل ما حرّم الله،  لكن فيه تحقيق مناط ما هو من السنة تشريع و ما ليس بتشريع، و ما هو معلل 
أن الموضوع من الأهمية بما كان يتصل بمحور دور المقاصد  بزوال علته يزول ، و ما هو ثابت لا يحول. و لا غرو

في فهم الحديث الشريف، و يستشرف الوقاية من زلل الفهم و خطأ التأويل و جعل ما ليس سنة سنة  و منهج 
البحث ذكر مسألة أنموذج و ما قيها  من أحاديث و ما ينتسب لليها من أحكام دراسة نماذج و تشريح أمثلة 

لها بين  سنة ه  تشريع لا يزول و بين سنة ه  استجابة لواقع لم يبق ، فنُشرف من المشاهد على نميز من خلا
المقاصد، و نروم من المباني المعاني، لنعمل المنهج لا الخطوات و روح المعاني لا الكلمات . دركا لفقه الحديث و 

 فقيه. من سامع و رّ  حامل فقه غير فهما للسنة في ضوء مقاصد القرآن و قواعد الشريعة فر  مبلَّغ أوعى

 المطلب الأول : تغير الزمان وأثره في تغير الفتوى
تغير قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام من نور:" فصل في تغيير الفتوى، واختلافها بحسب       
به غلط عظيم على  والأحوال والنيات والعوائد هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل الأزمنة والأمكنة

الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل لليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح 
لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وه  عدل كلها، ورحمة  

كل مسألة خرجت عن العدل للى الجور، وعن الرحمة للى ضدها، وعن كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ ف
المصلحة للى المفسدة، وعن الحكمة للى البعث؛ فليست من الشريعة ولن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل 

لم صلى الله عليه وس -الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
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فنصه رحمه الله على الزمان و المكان ضمن أول عوامل تغير الفتوى ينبئ عن مرموق  1أتم دلالة وأصدقها." -
قيمتها و عظيم خطرها ، فما معى  تغير الزمان ؟، و ما المقصود  بتغير المكان؟ وما أثر كل ذلك على الفتوى؟ 

 التالي جوا  السؤال.
 أولا: تغير الزمان :

  2زمان  الموجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية نوعان: فساد و تطور.عوامل تغير ال 
 3: و المقصود به فساد الأخلاق و فقدان الورع و ضعف الوازع.فساد الزمان -1

فكلما ابتعدنا زمنا عن عصر الرسالة, ظهرت الفتن و قل الورع و فشا في الناس الطمع،        
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  و كبر الضيم، في صحيح مسلم  وفسدت الذمم وقل الوازع وكثر الظلم

قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله  -« لن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»
يخونون ولا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، و » -صلى الله عليه وسلم بعد قرنه، مرتين أو ثلاثة 
 4«.يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن

عن الزبير بن عدي، قال: أتينا أنس بن مالك، فشكونا لليه ما نلقى من الحجاج، فقال:       
سمعته من نبيكم صلى الله عليه « اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان للا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم»

بن حجر العسقلاني رفعا للبس الحديث و دفعا لإشكاله و بيانا لمعناه:"...وجدت عن عبد الله بن قال ا 5وسلم"
مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالإتباع فأخرج يعقو  بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب 

الذي كان قبله حتى تقوم الساعة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول لا يأتي عليكم يوم للا وهو شر من اليوم 
لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم للا وهو أقل علما من اليوم الذي 

 6مضى قبله فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون."
 الواقع تتأثر به، و ما كان صالحا زمن الصلاح و التقوى قد لا يكون ففتوى العالم كما تؤثر في        

صالحا زمن الفساد و الهوى، و يجدر التنبيه أن المراد بفساد الزمان فساد أهله، لذ لا يعدوا كونه وعاءا لأعمالنا 

                                                 

دار الكتب العلمية  ،  ، لعلام الموقعين عن ر  العالمين ، هـ(751ابن قيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيو  بن سعد شمس الدين المتوفى: (1)
 .11ص، 3ج ، م1991 -هـ 1411 ، الأولى الطبعة:  ،ييروت –
 .926, ص2م, ج1998 ، هـ10,1387) مصطفى أحمد( المدخل الفقه  العام. دار الفكر, دمشق, ط، ينظر: الزرقا ( 2)
 ( المرجع نفسه, و الصفحة نفسها. 3)
 ، قل العدل عن العدل للى رسول الله صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بن، مسلم بن الحجاج )أبو الحسن القشيري النيسابوري((  4)

 .1962ص 4با  فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, ج، بيروت –دار لحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباق  المحقق:
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه =  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله, البخاري )محمد بن لسماعيل أبو عبدالله الجعف ( ( 5)

 الطبعة:محمد زهير بن ناصر الناصر,دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباق (: تحقيق ، صحيح البخاري
 .49ص ، 9ج ، 7068رقم ، با  : لا يأتي زمان للا الذي بعده شر منه ، هـ1422 ، الأولى

 ، 13ج، 1379 ، بيروت -دار المعرفة ، ر) أحمد بن عل  أبو الفضل العسقلاني الشافع (,فتح الباري شرح صحيح البخاريبن حجا ( 6)
 .21ص
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لا »ه وسلم قال: صالحة كانت أو طالحة ـ و قد جاءنا الوعيد الشديد على سب الدهر ، فعن النبي صلى الله علي
. فتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، و لا ينكر تغير الأحكام 7«تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر

من مجلة الأحكام العدلية(، لكن السؤال هل كل الأحكام أم بعض منها ، وما الضابط  39لتغير الأزمان)المادة 
 لما يتبدل منها و يتغير ؟

القيم رحمه الله:  "الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب  قال ابن       
الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجو  الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم 

 ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق لليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.
نوع الثانى: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالًا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وال

 8وصفاتها. فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة".
فالأحكام التي يرد عليها التغيير لاختلاف العوامل ه  الأحكام الاجتهادية الظنية لا النصية القطعية، 

في السنة النبوية نفسها إذا كان منها شيء مبنيا على رعاية أحوال الناس و  "الأحكام الواردةو حتى 
أخلاقهم في عصر النبوة ، ثم تبدلت أحوالهم و فسدت أخلاقهم، وجب تبديل الحكم النبوي تبعا لذلك إلى 

بة ما يوافق غرض الشارع في جلب المصالح و درء المفاسد و صيانة الحقوق، و على هذا المبدأ سار الصحا
 9."الكرام بعد عصر النبوة

و لذا نظرنا للى الأحكام الشرعية من جهة التعليل وجدناها نوعين: غير معللة و معللة، الأحكام غير  
المعللة أي غير معقولة المعى  لا تتغير أبدا)كالأحكام التعبدية مثلا (،أما الأحكام المعللة فه  قسمان: ما كانت 

و التبديل كتحريم الخمر لعلة الإسكار, فهذه لا تتبدل، وأما العلة القابلة للتغير كالعرف علته ثابتة لا تقبل التغيير 
و لعل الأضبط لقاعدة"لا ينكر تغير الأحكام لتغير الأزمان"  10و المصلحة ، فهذه يتغير الحكم فيها بتغير علته.

لعلامة ابن القيم. أما الأحكام فالمتغير و الأبعد عن النقد أن نعبر بدلا من الأحكام بالفتاوى على غرار ما فعل ا
مناطاتها، و لو أن الظروف الملابسة للحكم بقيت ه  ه  لبق  الحكم بلا تغيير و لا تبديل ، قال الشيخ عل  
خفيف:" .. و الواقع أن مثل هذا لا يعد تغييرا ولا تبديلا لذا روع  في كل حادثة ظروفها و ملابساتها و ما 

بسات من صلة للحكم الذي جعل لها، لذ الواقع أن الفقيه أو المجتهد لذا ما عرضت عليه لتلك الظروف و الملا
مسألة من المسائل راعى ظروفها و ملابساتها و الوسط الذي حدثت فيه، ثم استنبط لها الحكم المتفق عليه مع  

 كل هذا.فإذا تغير الوسط و تبدل وجهها و كانت مسألة أخرى اقتضت حكما آخر لها.

                                                 

 .1763ص  ، 4(ج2246رقم ) ، با  النه  عن سب الدهر ، صحيح مسلم (7)
محمد  تحقيق ، غاثة اللهفان من مصايد الشيطانل،  هـ(751ابن قيم الجوزية )محمد بن أبي بكر بن أيو  بن سعد شمس الدين المتوفى: (8)

 .331ص ، 1ج، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، مكتبة المعارف ، حامد الفق 
 .933, ص2ج ، المدخل الفقه  العام )مصدر سابق( ، (الزرقا )مصطفى أحمد( 9)
 ، 1ط، م2000 ، هـ1421، دمشق ، دار الشها  ، فتوىالبعد الزماني و المكاني و أثرهما في تغير ال ، ( ينظر: يوسف بن مهدي10)

 161ص
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هذا لا ينف  أن المسألة السابقة بظروفها ما زالت على حكمها، و أنها لو تجددت بظروفها ووسطها و 
 11لم يتبدل حكمها".

 تطور الأوضاع و الوسائل  -2
القسيم الثاني لتغير الزمن بسبب فساد أهله وذها  أخلاقهم و خرا  ذممهم هو تغيره لتطور     

واقعا، فتختلف بسببها الفتوى و يتغير النظر الاجتهادي مسايرة وسائل وجدة أوضاع لم تكن موجودة فأصبحت 
للتطور و مواكبة من الشرع لوقائع الناس المتجددة بما يؤكد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ولنسان.  يشهد 

ني لا تكتبوا عني، ومن كتب ع  لذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كتابة أحاديثه، و قال لأصحابه:"
 12غير القرآن فليمحه."

وذلك ك  لا تختلط السنة بالقرآن، فاستمر نقلها شفاهة و حفظا، لكن في مطلع القرن الثاني الهجري 
زال المانع فأبيح الممنوع، لذ حفظ القرآن في الصدور و السطور فأمُن عليه ، ووجدت الدواع  فكثرت في الخير 

حفظتها، فانبرى لجمعها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز تعينه المساع  لذ خيف على السنة من الضياع بموت 
ثلة مؤمنة ، و دونت السنة، و  هكذا اختلفت الفتوى لاختلاف العلة فما منع سدا للذريعة في وقت ما، أبيح 

 13للمصلحة الراجحة في وقت آخر.
استثمارها مسايرة ما لا فالمصلحة المرسلة مصدر ثر للتشريع فيما لا نص فيه من شأن تفعيلها و    

يتناهى من حاجات الناس و قضاياهم، و الفتوى ليست شكلا جامدا أو نقلا سرمدا بل تتجدد بتجدد 
الأحداث و تطور المجتمعات و تقدم العلوم، فليس يصوغ اليوم و قد وصلنا للى اليقين  العلم  في بعض القضايا 

تجافي العلم و تنافي المنطق تحددها بالسنتين و الأربع، فلدن كان  الطبية كطول مدة الحمل مثلا، الإبقاء على فتاوى
، و بما أن سلفنا الصالح 14أصحابها معذورين زمنا مضى، فإنا اليوم موزورين لذ نجعل لها اعتبار أو نعتد بها خلافا

د و تدوين رسم لنا المحجة و أقام علينا الحجة باجتهادهم لنوازل عصرهم كاجتهاد عمر في مسائل أرض السوا
الدواوين و اتخاذ السجن ودار للدقيق و بيت للمال...للخ، فإن نوازل عصرنا تترى تقتض  منا استفراغ الوسع في 
بيان حكم الله فيها: فتوى محكمة و حكما ملزما ،في ميادين الاقتصاد، و التشريع، و الطب، والمال، و العلاقات 

هم المسلمين أفرادا و دولا من شؤون الدين و الدنيا،كحكم زراعة الأسرية ، و القضايا الدولية،... و كل ما ي
الأعضاء، و الموت السريري، و الاستنساخ، و كحكم الأعمال المصرفية من مثل ودائع البنوك و الحوالات النقدية 

جراءات و الإعتمادات المستندية و خطابات الضمان والإيجار المنته  بالتمليك، و كتوثيق العقود و التزام الإ
التنظيمية في اقتضاء الحقوق ، و كمخاصمة الأشخاص الاعتبارية، .... فالحمل ثقيل ينوء بكاهل العصبة من 

                                                 

 .246ص، 2ط، م 1996، هـ1416، مصر ، دار الفكر العربي ، أسبا  اختلاف الفقهاء ، (عل  خفيف11)
 (.2298/ص 4)ج ، 3004رقم ، با  التثبت ق  الحديث و حكم كتابة العلم ، صحيح مسلم ( 12)
 .933ص  ، 2ج ، المرجع السابق ، عامالمدخل الفقه  ال ، ( ينظر: الزرقا 13)
و ذهب بعض الماكية  ، و أما الظاهرية فقالوا تسعة أشهر ، و قال الشافعية ه  أربع سنوات ، ( قال الحنفية أن أقصى مدة الحمل سنتان 14)

 للى أنها سنة قمرية.
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أولي العلم و الفقه لذا من شأن المجامع الفقهية و ما تقدمه من اجتهاد جماع  و رأي تخصص ، وتعاون على 
ظافر من أهله في محله تنشئ فتاوى تستجيب الخير أن تلبي كثيرا من حاجات المجتمع بعمل منظم و جهد مت

لمتطلبات العصر و لحاجات المصر و لأحوال الناس.يحدوها تطبيق الشريعة تحقيقا لمرضاة ر  العالمين وجلب 
 المصلحة و  النصح للمسلمين : أئمتهم وعامتهم.

 المطلب الثاني : تطبيقات من السنة النبوية لتغير الزمان و أثره في  تغيرالفتوى
 بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام -أ

عن عائشة، أم المؤمنين رض  الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لولا 
لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض،  -أو قال: بكفر  -أن قومك حديثو عهد بجاهلية 

 15ولأدخلت فيها من الحجر "
قال النووي :"في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها لذا تعارضت المصالح أو تعارضت 
مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 

مصلحة ولكن تعارضه مفسدة  أن نقض الكعبة وردها للى ما كانت عليه من قواعد لبراهيم صلى الله عليه وسلم
أعظم منه وه  خوف فتنة بعض من أسلم قريبا وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما 
فتركها صلى الله عليه وسلم ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين 

خذ الزكاة ولقامة الحدود ونحو ذلك ومنها تألف قلو  الرعية وحسن حياطتهم وأن أو دنيا للا الأمور الشرعية كأ
  16لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرع ."

فعبد الله ابن الزبير رأى أن المحاذير التي كانت زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم زالت في عصره، 
 ناه على قواعد لبراهيم، و جاء الحجاج و أعاد الكعبة للى حالتها التي كانت عليها. فنقض البيت و ب

وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها للى بناء بن الزبير للأحاديث 
شاء أحد للا المذكورة في البا  فقال مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت لعبة للملوك لا ي

 17نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس.
فالإمام مالك عليه رحمة الله رأى المصلحة الراجحة في لبقاء البيت على بناء الحجاج لا نقضه و جعله 
على قواعد لبراهيم كما فعل ابن زبير سدا لذريعة الفساد بذها  هيبته من صدور الناس، و هذا نظر مصلح  

 لمآلات الأفعال رشيد.سديد، و اعتبار 
 ضالة الإبل  -ب

                                                 

 .969ص ، 2ج ،  400رقم ، با  نقض الكعبة و بنائها ، ( صحيح مسلم  15)
، بيروت –دار لحياء التراث العربي  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، هـ(676أبو زكريا محي  الدين يحيى بن شرف المتوفى: النووي )(16)

 .89ص، 9ج، 1392 ، الثانية ط:
 .89ص  ، 9ج، المصدر السابق ، النووي شرح مسلم(17)
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خذها، فإنما ه  »في صحيح البخاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل عن ضالة الغنم، فقال:  
ما لك ولها، معها الحذاء »وسدل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه، وقال: « لك أو لأخيك أو للذئب

 18«".ا ربهاوالسقاء، تشر  الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاه
قال العلماء حكمة النه  عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقر  للى وجدان مالكها لها من 

فلذلك ذهب العلماء للى  19تطلبه لها في رحال الناس وقالوا في معى  الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع.
 أن ضالة الإبل لا تلتقط.

الصلاح و الأمانة فلا تمتد يد أحدهم لملك غيره و لا يدّع   كان الأمر كذلك و الناس يغلب عليهم
ما ليس له، فلما اختلف الحال و تغير الأمر لفساد الذمم و ذها  الأخلاق ونضو  التقوى في القلو ، تغيرت 

عَ ابْنَ شِهَا  الفتوى و تبدل الرأي فرأى الخليفة الراشد عثمان بن عفان التقاطها ٍ  يَـقُولُ:  عن مَالِك، أنََّهُ سمَِ
بِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّاِ  لبِِلًا مُؤَبّـَلَةً تَـنَاتَجُ. لَا يَمسَُّهَا أَحَدٌ. حَتىَّ لِ  ذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِ

 20نـَهَا ".عَفَّانَ، أمََرَ بتِـَعْريِفِهَا. ثُمَّ تُـبَاعُ. فإَِذَا جَاءَ صَاحِبـُهَا. أعُْطَِ  ثََ 
فعثمان بن عفان عليه الرضوان بى  اجتهاده على المصلحة، و علة فتواه ه  المحافظة على هذه الإبل 
لما بأعيانها أو في شكل ثنها و كلا الأمرين مصلحة، لأن تركها على حالها كما كان الأمر زمن النبي صلى الله 

تعريضها للضياع، لذ تغيرت أخلاق الناس و أصبحوا  عليه و سلم ، و للى زمن عمر رض  الله عنه فيه محاذير
يمدون أيديهم لليها ، فاجتهاد عثمان سد ذريعة و صون مال و فتوى من أهلها في محلها ، ترعى في الحكم 

 21الحكمة، و تعمل قبل الوسيلة المقصد، و تنظر للى الحال و المآل.
 خروج النساء للمساجد: -ت

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن  »عن عائشة رض  الله عنها، قالت: 
 22«كما منعت نساء بني لسرائيل

فأم المؤمنين رأت النساء غيّرن و بدلن و دخل سلوكهن انحراف عن الجادة و تنكب للسبيل و خروج 
ه  الفقيهة  عن ألق سيرة و صفاء سريرة كانت على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم، فقالت ما قالت و

الألمعية و المصلحة الاجتماعية و التي صحبت الرسول صلى الله عليه و سلم، فحصل عندها تواتر علم لما يحبه و 

                                                 

 .50ص ، 7ج ، 5292رقم ، مالهبا  حكم المفقود في أهله و  ، المصدر السابق ، الصحيح ، البخاري(18)
 (.80/ 5) ، المصدر السابق ، فتح الباري  ، ابن حجر(19)
محمد  :صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه،  موطأ الإمام مالك، هـ(179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبح  المدني )المتوفى: (20)

 759ص ، 2با  القضاء في الظوال ج ، م 1985 ، هـ  1406انلبن -بيروت  ، دار لحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباق 
، هـ1432القاهرة، دار التوزيع و النشر الإسلامية ، عثمان بن عفان رض  الله عنه شخصيته و عصره ، ( ينظر: الصلابي )عل  محمد محمد (21)

 .159ص  ، 1ط ، م2002
 .173ص ، 1ج ، 869رقم  ، لسبا  خروج النساء للى المسجد بالليل و الغ ، صحيح البخاري(22)
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يرضاه، و ما يبغضه و يأباه، كمسألة الحال، أو ليست ه  المتململة المتألمة، من زمن تغير أناسه، و قلب ذهب 
 ن قول لبيد:لخلاصه، فتمثلت نفثة مكرو  و رددت أنين حزي

 ذهب الذين يعاش في أكنافهم     و بقيت في خلف كجلد الأجر  
 يتأكلون خيانة مذمومة            و يعا  سائلهم و لن لم يشعب

قالت عائشة: رحم الله لبيدا، كيف لو أدرك زماننا هذا؟قال عروة بن الزبير الراوي عن عائشة: رحم الله 
نقول: رحم الله عروة كيف لو أدرك زماننا ؟ لنها غربة الدين بدأ غريبا و   عائشة ، كيف لو أدركت زماننا هذا؟

بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ »سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 لنهم الذين يحيون السنن و يصلحون ما أفسد الناس.  23«غريبا، فطوبى للغرباء

العسقلاني شارحا ما نقل عن أم المؤمنين السيدة عائشة رض  الله عنها و أرضاها من أن  قال ابن حجر
رسول الله لو أدرك ما أحدث النساء بعده لمنعهن الذها  للى المسجد "...ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث 

النساء مطلقا وفيه  النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع
نظر لذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت لو رأى لمنع 
فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع ولن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى 

حدثن فما أوحى للى نبيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المنع وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سي
المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى وأيضا فالإحداث لنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن 

سلم للى تعين المنع فليكن لمن أحدثت والأولى أن ينظر للى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه و 
يشهد لهذا موقف عبد الله بن عمر من ابنه، قال رسول الله صلى الله عليه  24ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك."

فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه « لا تمنعوا النساء من الخروج للى المساجد بالليل»وسلم: 
 25سول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول: لا ندعهن ."دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال: " أقول: قال ر 

فعبد الله بن عمر أعمل الحديث الشريف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و ابنه نظر للى 
فساد الزمان فارتأى سد الذريعة، لكن فتواه ينجر عنها تعطيل الحديث و ترك العمل به، لذلك اشتد نكير والده 

بغ  بحال جعل فساد الزمان تكدة لتعطيل أحكام ليس مبناها عرف تبدل أو مصلحة تغيرت، فثوابت عليه، فلا ين
. قال علامة الجزائر الشيخ عبد الحميد بن 26الشرع لا تتبدل و متغيرات الاجتهاد لا تثبت و كل صالح في محله

                                                 

 .131ص، 1ج، 232رقم ، با  بيان أن الإسلام بدأ غريبا ، صحيح مسلم(23)
 (349/ 2)، فتح الباري  ، ابن حجر ( 24)
 (327/ 1وأنها لا تخرج مطيبة ) ، با  خروج النساء للى المساجد لذا لم يترتب عليه فتنة، صحيح  با  ، ( صحيح مسلم 25)
 د الحميد بن باديس:" ( قال الشيخ عب 26)

بن عمر لما سمع عبد الله بن عمر ابنه بلالا يصارحه بمعارضة السنة ومخالفتها لم يملك نفسه واستشاط غضبا حتى سبه سبا سيدا لم يكن من عادة ا
عليهما أو المعارضة  صدور مثله منه. وهكذا كل مسلم غيور على الإسلام والكتا  والسنة يسمع من أهل الإسلام التكذيب بهما أو التعدي

لهما بالرأي والهوى أو تحريفهما عن مواضعهما كذلك فإنه لا يملك نفسه أن يدافع عنهما وقد يملكه الغضب لله فيكون منه بعض ما ليس من 
 .عادته أن يصدر منه من قول



 

 185 

قول السيدة عائشة" و  باديس في شفوف نظر و ثاقب فكر بخصوص التعارض الظاهري بين الحديث الشريف و
هذا ) أي قول عائشة(لا يعارض ما تقدم) أي حديث لا تمنعوا نساءكم المساجد(لأن الذي أحدثنه هو الطيب و 
الزينة، و هو صلى الله عليه و سلم نهى عن منعهن،و نهاهن عن مس الطيب عند لرادة الخروج ، فلو رأى ما 

  27لا يمنعهن منعا يكون لبطالا لنهيه الأول عن منعهن." أحدثن لمنعهن لخلالهن بالشرط حتى يلتزمنه. و
نستخلص من كل ذلك أن الصحابة الأبرار ،و لن اختلفت منهم عند بعض الجزئيات الأنظار، كانوا 

 يأخذون في الفتاوى فساد الزمان بعين الاعتبار. 
 امضاء عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث بلفظ واحد. -ث

ابن عباس، قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من عن 
خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطا : لن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه 

 28أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ".
بدل الناس و تهاونهم في الطلاق و عجلتهم في أمر كانت لهم فيه فعمر الفاروق عليه رضوان الله رأى ت

أناة و سعة، فألزمهم به و عزرهم بإيقاعه، اعتبارا منه لتغير حالهم عن الصدر الأول فأحدث لهم فتوى تناسب ما 
  أحدثوا،

كان في قال النووي :""وأما حديث بن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه   
أول الأمر لذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استدنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة لرادتهم 
الاستدناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو لرادة التأكيد فلما كان في زمن عمر رض  الله عنه وكثر استعمال 

بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق للى الناس بهذه الصيغة وغلب منهم لرادة الاستدناف 
الفهم منها في ذلك العصر وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر 
يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلى هذا يكون لخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة 

 29"واحدة.
 جعل عقوبة شرب الخمر ثمانين جلدة -ج

                                                                                                                                     

 تحذير ولرشاد:
ين شبوا عليهما وشاخوا حتى صارت البدعة عندهم سنة والسنة هذا الذي وقع من بلال كثيرا ما يقع مثله أو نحوه من أهل الجهل والبدعة الذ

. وما بدعة فإذا ذكرت لهم الحكم الشرع  بدليله من الكتا  والسنة صدوا ونفروا وأبوا واستكبروا وصارحوا بالمخالفة أو سكتوا وأضمروا الخلاف
نبويا أن تقابل بالخلاف بل انشرح بذلك صدرا ولا يكن في هذا شأن المؤمنين فحذار لذا سمعت حكما شرعيا ونصا قرآنيا أو حديثا صحيحا 

، آثارَُ ابْنُ بَادِيسَ  ، هـ(1359عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاج  )المتوفى:  صدرك من حرج مما قضى الله ورسوله وسلم تسليما . ينظر:
 .218ص، 2ج، ميلادية( 1968 -ـ ه 1388الأولى )عام  الطبعة:، دار ومكتبة الشركة الجزائرية ، عمار طالبي:تحقيق

 المرجع نفسه و الصفحة نفسها. ( 27)
 (1099/ 2با  طلاق الثلاث ) ، ( صحيح مسلم 28)
 (71/ 10شرح النووي على مسلم )(29)
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قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد للى 
عمر، فأتيته وعنده عل  وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف متكدون في المسجد، فقلت له: لن خالد بن الوليد 

الناس انبسطوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء يقرأ عليك السلام، ويقول لك: لن 
عندك، قال: فقال عل : أراه لذا سكر هذى، ولذا هذى افترى، وعلى المفتري ثانون، فاجتمعوا على ذلك، فقال 

 30عمر: بلغ صاحبك ما قالوا".
روا على مقارفة الذنب، فناسب أن فالفاروق بى  اجتهاده على أن  الناس تحاقروا عقوبة الشر  فتجاس

يشدد عليهم العقوبة و يضاعف التعزير، و هذا اعتبار منه لفساد الزمان: ذها  أخلاق و ضمور تقوى و ظهور 
هوى  ، قال ابن القيم:" ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة 

 اجتهاد الأئمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أربا  ...جعلت عقوباتها راجعة للى
الجرائم في أنفسهم؛ فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع، 

الخمر على  واختلفت عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير من النصوص، ورأى عمر قد زاد في حد
، -صلى الله عليه وسلم  -لنما جلد أربعين، وعزر بأمور لم يعزر بها النبي  -صلى الله عليه وسلم  -أربعين والنبي 

، فيظن ذلك تعارضا وتناقضا، ولنما أتى من -صلى الله عليه وسلم  -وأنفذ على الناس أشياء عفا عنها النبي 
 31قصور علمه وفهمه"

المصلحة لا يفري عبقري فريه، و لا يبلغ فيها أحد مُدَه ولا نصيفه، يقابل فالفاروق عمر هو فقيه 
الانحلال بالتشديد، و يجابه الغلو بالتيسير، و هو منهج الشارع الحكيم، و سياسة الشريعة الغراء قال الشاطبي:" 

من الأطراف، لذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلا للى جهة طرف 
 فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر.

يؤتى به في مقابلة من غلب عليه  -وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر-فطرف التشديد 
 الانحلال في الدين.

يؤتى به في مقابلة من غلب عليه  -وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص-وطرف التخفيف 
في التشديد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا، ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي الحرج 

  32يرجع لليه والمعقل الذي يلجأ لليه."
هذا هو الفقه الذي يجاوز الأذان للى القلو  بلا استدذان، من أحكمه كعمر رض  الله عنه كان   

  33المفتي حقا و العالم صدقا.

                                                 

 (161/ 1لعلام الموقعين عن ر  العالمين ) ، (ابن قيم الجوزية30)
 (84/ 2المصدر نفسه ) ( 31)
أبو عبيدة مشهور بن قيق: تح، الموافقات في أصول الشريعة  ، هـ(790د اللخم  الغرناط  المتوفى: الشاطبي )لبراهيم بن موسى بن محم(32)

 .286ص ، 2ج ، م1997هـ/ 1417الطبعة الأولى  ، دار ابن عفان، حسن آل سلمان
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 الموات: احياء الأرض -ح
 34«من أحيا أرضا ميتة فه  له» قال صلى الله عليه و سلم:"

فالأرض التي ه  ملكية عامة للمجتمع، للدولة انتفاعا بها و نفعا لرعيتها أن تملّكها من أحياها، 
فتجعل الأرض لمن يخدمها تحضيضا على العمل و حثا للرعية على الجد،: وقد تابع عمر في خلافته الرسول ، 

حياء الأرض الموات، للا أنه رأى أن بعض الناس يضعون أيديهم على جزء من الأرض و يقيمون الأسوار فأقر ل
حولها، ثم يتركونها سنين طويلة لا يعمرونها، و لا يدعون غيرهم يعمرها لأنها تحت أيديهم و رأى أنه لما كان  هذا 

اس منها و أن هذا يؤدي للى نقيض ما قصد التشريع قد استغل في لهمال أجزاء من الأرض  و حرمان باق  الن
منه فلا بد من تقييده بما يجعله محققا للهدف الذي ابتغاه الرسول منه و من ثم قال على المنبر:) من أحيا أرضا 

(، و المحتجر هو أن يج ء الرجل للى أرض موات فيقيم حولها و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنينميتة فه  له، 
 35ولا يحييها ."سورا و لا يعمرها 

فعمر الفاروق باجتهاده المصلح  حقق حكمة الحديث، و عالج فساد أهل الزمان، و عاجل الداء قبل 
 استفحال و فوات أوان.

 إمامة الأفقه: -خ

                                                                                                                                     

د الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب لمفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهو قال علامة المقاصد الإمام الشاطبي:" ا ( 33)
 ولا يميل بهم للى طرف الانحلال. ، بهم مذهب الشدة

والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير 
ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء  ، رج عن قصد الشارعفإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خ ، لفراط ولا تفريط

 الراسخين.
وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل. وقال  ، وأيضا؛ فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين

  معاذ". لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: "أفتان أنت يا
 وقال: "لن منكم منفرين".

 والقصد القصد تبلغوا". ، واغدوا وروحوا وش ء من الدلجة ، وقاربوا ، وقال: "سددوا
 وقال: "عليكم من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا".

 وقال: "أحب العمل للى الله ما دام عليه صاحبه ولن قل".
 .وكثير من هذا ، ورد عليهم الوصال

وأما في طرف الانحلال؛  ، أما في طرف التشديد؛ فإنه مهلكة ، ولا تقوم به مصلحة الخلق ، وأيضا؛ فإن الخروج للى الأطراف خارج عن العدل
وهو مشاهد؛  ، وأدى للى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة ، فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي لذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض لليه الدين

والأدلة   ، واتباع الهوى مهلك ، والشرع لنما جاء بالنه  عن الهوى ، لذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمش  مع الهوى والشهوةوأما 
 كثيرة"

 (277 -5/276ينظر: الموافقات )
 .106ص ، 3ج، با  من أحيا أرضا مواتا ، (صحيح البخاري34)
تنسيق محمد  ، بحث مضمن في كتا : الاجتهاد الفقه  أي دور...و أي جديد  ، وصالاجتهاد في تطبيق النص ، ( ينظر:زيد بوشعراء 35)

 .103ص، 1ط، 1996 ، الدار البيضاء ، النجاح الجديدة ، ط ، منشورات كلية الآدا  بالرباط ، الروك 
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يؤم القوم أقرؤهم لكتا  الله، فإن كانوا في القراءة سواء، »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، ولا يؤمن فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في

 36قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا"« الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته للا بإذنه
أقرؤهم، وبه قال  فال ابن رشد الحفيد:" اختلفوا فيمن أولى بالإمامة، فقال مالك: يؤم القوم أفقههم لا 

الشافع ، وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد: يؤم القوم أقرؤهم، و السبب في هذا الخلاف اختلافهم في مفهوم 
وهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء في  قوله صلى الله عليه و سلم )يؤم الناس...)الحديث((....

ة.ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه ; لأنه زعم أن الحاجة مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيف
وذلك للى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة للى القراءة، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، 

  37بخلاف ما عليه الناس اليوم."
قراء و الفقه، فأقرؤهم هو فالإمام مالك استحضر في فتواه ما كان عليه الصحابة من تمازج بين الإ

أفقههم ضرورة، وما صار عليه أهل زمنه من تمايز بينهما فر  مقرئ غير فقيه و ر  فقيه غير مقرئ، فقدّم لزمنه 
عامل تغير  -بغض النظر عن صوابها من عدمه-الأفقه على الأقرء، و الذي يهمنا هو استحضاره في الفتوى 

 و اختلاف الأحكام. الزمن وما انجر عنه من تبدل الأحوال 
 تضمين الصناع -د

 38«أن عليا، وشريحا، كانا يضمنان الأجير»جاء في مصنف عبد الرزاق الصنعاني ، 
فعل  رض  الله عنه ضمّن الصناّع ، و قال :" لا يصلح الناس للا ذاك"، حفظا لأموال الناس من 

تضى الأمر صون الأموال من الضياع الضياع ، لذ ذهبت من القلو  الأمانة، و حلت في النفوس الخيانة، فاق
بتحويل يد الصانع من يد أمانة للى يد ضمان، مع الشرائط الواجب مراعاتها، صونا لأموال الناس من الصانع و 

لن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع  ، ووجه   حماية للصانع من نفسه.قال الشاطبي في الاعتصام:"
للى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط  المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة

وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة للى استعمالهم لأفضى ذلك للى أحد أمرين: لما ترك 
ياع، فتضيع الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق، ولما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والض

 الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق الخيانة؛ فكانت المصلحة التضمين.
ولا يقال: لن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء، لذ لعله ما أفسد، ولا فرط؛ فالتضمين مع ذلك  

قوع التلف من كان نوعا من الفساد، لأنا نقول: لذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر للى التفاوت وو 

                                                 

 (.465/ 1)، 290رقم ، با  من أحق بالإمامة ، صحيح مسلم  ( 36)
دار الحديث ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هـ(595مد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى: ابن رشد الحفيد )أبو الوليد مح ( 37)
 .154-153ص، 1ج، م2004 -هـ1425، القاهرة –
المكتب ،  حبيب الرحمن الأعظم المحقق:، المصنف،  هـ(211لصنعاني )أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني المتوفى: (ا38)

 .218ص ، 8ج،  1403 ، الثانية الطبعة:، بيروت –الإسلام  
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الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد، والغالب الفوت فوت الأموال، وأنها لا تستند للى التلف السماوي، بل 
 39ترجع للى صنع العباد على المباشرة أو التفريط."

ففساد الزمان كان ملحوظا للصحابة الكرام و الفقهاء العظام في اجتهاداتهم و فتاويهم، " وعلى هذا 
س جوز متأخروا الحنفية الاستدجار على تعليم القرآن بعد أن كان ممنوعا، و أخذ الأجرة على الأذان، و الأسا

ذهب الصاحبان للى وجو  تزكية الشهود في جميع الحوادث، و قد كان الإمام يرى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة فيما 
غيرت بسبب تغير الأعراف و الزمان، حتى  عدا الحدود و القصاص،... للى غير ذلك من الأحكام التي بدلت و

  40قيل في ذلك: لن هذا اختلاف عصر و أوان ،لا اختلاف حجة و برهان."

 خاتمــة.

يتضح من كل ما ذكر آنفا أن من أهم عوامل تغير الفتوى تغير الزمان ، و أن استحضاره من المفتي، 
لفتوى بلسم شفاء و ترياق دواء يناسب المسألة المعضلة من الأهمية بمكان، ك  يدرك الحكم و يفقه الواقع و ينزّل ا

عن جناية الطبيب  -بل تزيد -و يحل  النازلة المشكلة، ولا شك أن جناية المفتي الجاهل على الأديان لا تقل 
الجاهل على الأبدان، فالواجب على العالم أن يلم بمستجدات عصره و أحوال مصره، و ألا يقف على المسطور 

لزمن غير زمنه أو لوطن غير وطنه، بل يحيط علما بأعراف بلده و عادات أهله، و أحوال غيره، فلا في الكتب 
يكون خبا سهل خديعته، ولا جريدا في باطل يهرف بما لا يعرف و يحكم على ما لم يُحكم، و لا يرعوي عما لم 

لعظم -حبه مجلل بالعار، حقيق يع؛  لذ  كل ذلك تقول على الله بغير علم، و تخرص على الناس دون فهم ، صا
بأهوى دركات النار، لذ لم يكن الأمين في توقيعه عن ر  العالمين. و أن السنة النبوية ما كان منها مبنيا  -الذنب

على عرف تبدل أو واقع تغير لا يصوغ لنا اليوم لعماله في غير محله و التزامه في غير مقامه ، لذ كان استجابة 
سؤال لم يبق ، فالجمود عليه جهل بمقاصد السنة  و صد عن معانيها و تضييع للحكمة  لظرف زال و لجابة عن

من أحكامها ، و استحضار سياق الزمان و المكان و أسبا  الورود و ملابسات الوجود من شأنه أن ينشأ فهما 
الواع ، و المحدَث للسنة النبوية  يع  مراصدها و مشاهدها و يعل  مقاصدها و قواعدها ليكون صاحبه المبلَغ 

 الفقيه.                                                    
 و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. غفر الله لي و لوالدي

*     *     * 
 :المصادر والمراجع

 القـرآن الكريم. .1
 – المعرفة لبخاري،دارا صحيح شرح الباري الشافع (,فتح العسقلاني الفضل أبو عل  بن )أحمد حجر ابن .2

  بيروت.

                                                 

 م1992 ، هـ1412 ، دار ابن عفان ، الاعتصام ، ( ألشاطبي أبو لسحاق  39)
 931-926ص  ، 2ج ، المرجع السابق ، و مصطفى الزرقا ، 246-245ص  ، المرجع السابق ، ( ينظر: عل  خفيف 40)
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 المجتهد بداية،(هـ595: ،المتوفى القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد الحفيد )أبو رشد ابن .3
 م. 2004 - هـ1425القاهرة، – الحديث دار،المقتصد ونهاية

 ر  عن الموقعين ، لعلام(هـ751: المتوفى الدين شمس سعد بن أيو  بن بكر أبي بن )محمد الجوزية قيم ابن .4
 م.1991 - هـ1411 الأولى، :الطبعة ييروت، – العلمية الكتب العالمين ،دار

، 1لسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور،ط المعهد العالم  للفكر الإسلام ، ط .5
 م.1995هـ، 1416

 الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند امعالج, الجعف ( عبد الله أبو لسماعيل بن البخاري )محمد .6
 عن مصورة) النجاة طوق الناصر,دار ناصر بن زهير محمد: البخاري، تحقيق صحيح  وأيامه وسننه وسلم عليه

 هـ.1422 الأولى، :الطبعة(الباق  عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية
 .2م ،ط1996هـ،1416دار الفكر العربي، مصر،خفيف عل  ، أسبا  اختلاف الفقهاء،  .7

 م.1998هـ، 10,1387الزرقا )مصطفى أحمد( ، المدخل الفقه  العام. دار الفكر, دمشق, ط .8

 أبو: قيقتح،الموافقات في أصول الشريعة ،(هـ790: ،المتوفى الغرناط  اللخم  محمد بن موسى بن الشاطبي )لبراهيم .9
 م، 1997/ هـ1417 الأولى الطبعة، عفان بنا سلمان،دار آل حسن بن مشهور عبيدة

هـ، 1412الاعتصام، دار ابن عفان، ،(هـ790: ،المتوفى الغرناط  اللخم  محمد بن موسى بن الشاطبي )لبراهيم .10
 م1992

الصلابي عل  محمد محمد ، عثمان بن عفان رض  الله عنه شخصيته و عصره، دار التوزيع و النشر  .11
 .1م، ط2002هـ،1432الإسلامية،القاهرة

 الرحمن حبيب :المحقق،المصنف، (هـ211: ،المتوفى اليماني الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر الصنعاني )أبو .12
 .1403 الثانية، :الطبعةبيروت، – الإسلام  الأعظم ،المكتب

 وخرج هورقم صححه، مالك الإمام ،موطأ(هـ179: المتوفى) المدني الأصبح  عامر بن مالك بن أنس بن مالك .13
 م . 1985 ، هـ 1406لبنان - بيروت العربي، التراث لحياء الباق ،دار عبد فؤاد محمد :عليه وعلق أحاديثه

 رسول للى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح النيسابوري(،المسند القشيري الحسن )أبو الحجاج بن مسلم .14
 بيروت. – العربي التراث لحياء رالباق ،دا عبد فؤاد محمد :المحققوسلم، عليه الله صلى الله

 لحياء دار، الحجاج بن مسلم صحيح شرح ،المنهاج(هـ676: ،المتوفى شرف بن يحيى الدين محي  زكريا النووي )أبو .15
 ،1392 الثانية، :الطبعةبيروت، – العربي التراث

هـ، 1421،يوسف بن مهدي، البعد الزماني و المكاني و أثرهما في تغير الفتوى، دار الشها ، دمشق .16
 .1م،ط2000
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 الأربعون النووية وأثرها في بناء الشخصية الإسلامية
 

  إعداد د. علي محمد  الشيخ 
 

 تمهيد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فإنَّ موضوع بناء الشخصية الإسلامية من خلال الأربعين 
ا الأول فهو الحدّ الأدنى المطلوب من العلم النووية يسلط الضوء على موضوعين أساسيين في مجتمعاتنا، فأم

 الشرعي للمسلم، وهذا بدوره يجيب على سؤال يتكرر دائماً ما هو المطلوب في التربية والدعوة ومن أين نبدأ؟ 
والموضوع الثاني: وضع التصور الناضج والواعي والمتكامل عن حقيقة الإسلام مبعداً عنه المنهج 

 لو فيه. المنحرف لفهم الإسلام والغ
 ، تارةً مختلفةً  وأشكالً  لعدة هجمات وزوابع كانت تتخذ صوراً  وحديثاً  قديماً النبوية تعرضت السنة ولقد 

بالطعن في حجية السنة النبوية  وتارةً  ،باختلاق الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأهداف معينة
بالطعن في رواتها  وتارةً  ،قض والتضاد الحاصل بين الأحاديثأو بدعوى التنا، بدعوى الكتفاء بالقرآن الكريم

أو بإنكار عدالتهم بل وصحبتهم، أو باتهامهم بالمداهنة واختلاق  ،وغمزهم بكثرة الرواية على حساب الفهم
، وتارةً بسبب انحراف في فهم السنة إما بسبب الإكتفاء ببعض الأحاديث وإغفال الأحاديث لإرضاء الحكام

 و أخذ بعضها وترك بعضها الآخر عمداً.الآخر، أ
وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعرض للسنة النبوية، وعبر عن هذه المعاول التي 

ا العِلْمح مِنْ كُلِّ خحلْفٍ عُدُولهُُ،  يستخدمها أعداء الأمة في هدم الدين والطعن بالسنة النبوية بقوله:" يَحْمِلُ هحذح
فُو  تَحْوِيلح الجحاهِلِينح ي حن ْ بْطِلِينح، وح

ُ
  .(1)"نح عحنْهُ تَحْريِفح الغحالِينح، وحانتِْححالح الم

                                                 

(، وذكره ابن 599برقم) 1/344يين:ج(، والطبراني في مسند الشام9423برقم) 16/247أخرجه البزار في مسنده ج الحديث  -1
، 163/ 1ذكره الإمام ابن القيم في " مفتاح دار السعادة " وقواه لتعدد طرقه )ج  (، و 33برقم) 1/198بطة في الإبانة الكبرى:ج

ه، لكثرة طرقه مع ما نقل من ( ط. دار الكتب العلمية ببيروت. وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حسن164
تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإسناده، مع سعة اطلاعهم وأمانتهم، فهذا يقتضي التمسك به. 

( ط. دار المعرفة بيروت. وانظر أيضًا "الروض البسام في 23 - 21/ 1انظر "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم": )
 ".يج فوائد تمامتخر 
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هذه المعاول منضوية تَت ثلاثة عناوين رئيسة هي: تَريف الغالين،  صلى الله عليه وسلمفقد جعل 
 انتحال المبطلين وتَويل الجاهلين.

التحريف الذي يأتي عن طريق الغلو  فهناكو، الغل أهل الغالين وهم تحريفف أولًا: تحريف الغالين:
ز بها هذا الدين، والسماحة التي وصفت بها هذه الملة الحنيفية، واليسر عن الوسطية التي تميَّ  بتعادوالتنطع، وال

إنه الغلو الذي هلك به من قبلنا من أهل الكتاب، ممن غلا في  .الذي اتسمت به التكاليف في هذه الشريعة
 .، أو في العبادة، أو في السلوكالعقيدة

هناك ف ولهم أساليبهم وطرقهم المتنوعة، أهل الباطلالمبطلين وهم انتحال و ثانياً: انتحال المبطلين: 
النتحال الذي يَاول به أهل الباطل أن يدخلوا على هذا المنهج النبوي ما ليس منه، وأن يلصقوا به من المحدثات 

 .وترفضه عقيدته وشريعته، وتنفر منه أصوله وفروعه والمبتدعات ما تَباه طبيعته،
ولما عجزوا عن إضافة شيء إلى القرآن المحفوظ في الصدور، المسطور في المصاحف، المتلو بالألسنة،  

دون  صلى الله عليه وسلمحسبوا أن طريقهم إلى النتحال في السنة ممهد، وأن بإمكانهم أن يقولوا: قال رسول الله 
 .جهابذة الأمة وحفظة السنة، قعدوا لهم كل مرصد، وسدوا عليهم كل منافذ النتحالولكن  .بينة

 الذين قلَّتْ بضاعتهم في العلم واضمحلت، أهل الجهل الجاهلين وهم تَويلوثالثاً: تأويل الجاهلين: 
م، ويَرف فيه سوء التأويل الذي به تشوه حقيقة الإسلا هناكفوما أكثرهم في هذا الزمان! وما أكثر أساليبهم، 

الكلم عن مواضعه، وتنتقص فيه أطراف الإسلام، فيخرج من أحكامه وتعاليمه ما هو من صلبه، كما حاول أهل 
 .الباطل أن يدخلوا فيه ما ليس منه، أو يؤخروا ما حقه أن يقدم، أو يقدموا ما حقه أن يؤخر

ين، الذين لم يشربوا روحه، ولم ينفذوا والفهم الرديء، من شأن الجاهلين بهذا الد ئ،وهذا التأويل السَّ  
ببصائرهم إلى حقائقه فليس من الرسوخ في العلم، ول من التجرد للحق، ما يعصمهم من الزيغ والنحراف في 
الفهم، والإعراض عن المحكمات، واتباع المتشابهات، ابتغاء الفتنة، وابتغاء تَويلها تبعًا للهوى المضل عن سبيل 

 .الله
تظاهروا بألقاب الحكماء. وهذا ما يجب التنبه له، و الجاهلين وإن لبسوا لبوس العلماء، إنه تَويل  

 .(2)والتحذير منه ووضع الضوابط الضرورية للوقاية من الوقوع فيه

 سباب الانحراف في فهم السنة النبوية:أ

قطاع  من طرف سوء فهم السنةعدة مشكلات ومن أبرزها وفي هذا العصر واجهت السنةُ النبوية 
عريض من أبناء الأمة الإسلامية الذين لم يتسلحوا بما يكفي من العلم للكلام في سنة رسول الله صلى الله عليه 

وهو ما يعرف بمنهج التجزيء والتعضية الذي يقوم على قراءة نصٍ من السنة وإغفال آخر، أو الأخذ  وسلم،
رعي وتعميمه بناء على تلك القراءة المجتزأة ببعض الأحاديث وترك بعضها الآخر، مع استنباط الحكم الش
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قد يقع الواحد منهم على الحديث الواحد أو الحديثين في ديوان من دواوين السنة ويبني عليه والنتقائية والمبتورة، ف
على ق ضيِّ فيُ محرماً ومحللًا، مكفراً ومفسقاً، مبدعاً ومضللاً، ل يَسد عليها:  على الناس في جرأةٍ  ويطل   حكما،ً 

وقد  .عارمة ترجع على الأمة بضرر كبير وإفسادٍ عظيموفوضى  ، ويثير بلبلةً ، ويجعل في الدين حرجاً الناس واسعاً 
 أو وارداً  وله مقيد، وله مخصص، أو مطلقاً  أو عاماً  ،لاًَّ ، أو معح أو مؤولً  ،يكون الحديث الذي اعتمده منسوخاً 

ل لها علماء الإسلام رحمهم الله تعالى لحسن فهم التي أصَّ  على سبب خاص.. أو ما إلى ذلك من العتبارات،
 لما قد يظهر فيها من تضاد وتعارض. السنة النبوية، ودرءاً 

تتبنى ذلك الستنباط القاصر وتجعله الدين الحقّ  (3)ومن نتائج هذه الأسباب ظهرت فرق وجماعات
 وتشويه مخيف، فمن ذلك:توالي وتعادي عليه، مما يؤدي إلى ظهور حالت فيها نقص مخل أ

فمنهم من اقتصر في فهمه للسنة على أحاديث الزهد والعتزال والبعد عن الدنيا، وجعل ذلك هو  .1
 منهج الإسلام، وأصبح من اهتم بالدنيا وزينتها وإعمار الأرض في نظرهم مخطئاً.

 جعل كل هدفه ومنهم من اقتصر على أحاديث فضل الجهاد وأجره، وأجر الشهادة عند الله تعالى حتى .2
الوصول إلى الشهادة بأيّ طريق، ومن أعطى اهتماماً لغير ذلك تطلق عليه الأحكام ويرمى بأشنع 

 الأوصاف.
ومنهم من اقتصر على الأحاديث التي تدعو إلى الأعمال الخيرية والتي تعود منفعتها على الناس،   .3

منهج الإسلام الحق ويزهدون بما دون ككفالة اليتيم، ومساعدة المحتاجين والفقراء، ويجعلون ذلك هو 
 ذلك من الأحكام والتشريعات.

ومنهم من اقتصر على الأحاديث التي تتناول السياسة الخارجية فاعتمد أسلوب الإسلام السياسي  .4
 والتحليلات الخارجية والداخلية، فغدا جل اهتمامهم بالتنظير وطرح الأفكار الهلامية البعيدة عن الواقع.

تصر على أحاديث العبادة فقط كالصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، فحولت المسلم ومنهم من اق .5
إلى عابدٍ معتزلٍ للمجتمع، جل  همه المحافظة على هذه العبادات دون سواها من أمور الأسرة والمجتمع 

 والأحكام والتشريعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الفهم الصحيح للسنة النبوية المبني على التوازن والعتدال، وظهر  فغاب من جراء ذلك التكامل في

الغلو والنحراف والتساهل والتفريط، ومرد  ذلك كله إلى ما تقدم ذكره من التجزئة والنتقائية ذات الدوافع المتعددة 
 الأسباب.

قسمين، عبد مطلق؛  وما أجمل كلام تصنيف الإمام ابن قيم الجوزية في هذا السياق عندما جعل العباد
وعبد مقيد، فأما العبد المقيد فهو الذي قيَّد نفسه بنوعٍ واحدٍ من العبادات دون سواه، والعبد المطلق فهو الذي 

                                                 

 محذراً، الظواهر لهذه السلام عليه النبي تعرض كيف  النبوية السنة لنا كتب وروت النبوي، العصر من بالظهور الفرق هذه بدأت -3
وسلم في التعامل مع المخطئين والمقصرين وأهل الغلو" للدكتور علي  كتاب"هدي النبي صلى الله عليهينظر   .ومربيَّاً  ومنبهاً  ومعلماً،
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فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله أطلق نفسه لتتجول في كل أنواع العبادات، قال رحمه الله تعالى:"...
 ل بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه.في ذلك الوقت والحال، والشتغا

وهؤلء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي 
تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد، وصاحب التعبد 

كانت، فمدار تعبده   ماينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أينالمطلق ليس له غرض في تعبد بع
عليها، فهو ل يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له 

وإن رأيت العباد رأيته معهم،  منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره، فإن رأيت العلماء رأيته معهم،
وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، فهذا 
هو العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها 

 .(4)..."هو على مراد ربه، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه من العبادات، بل
وفي خضم هذا الضطراب الناتج عن سوء فهم السنة النبوية برزت أصوات غيورة تدعو إلى إعادة النظر 

ت جانب الرواية، ومن بين تلك الأصوات البارزة كانمحض السنة النبوية، وتغليب جانب الدراية على  فهم  في
 الدراسات بأكاديمية والسنة القرآن قسم ( المنظم من قبل3) مسند مؤتمر إعلان لايا في ماليزيا من خلالجامعة م

، الذي يعتبر قضية فهم السنة – والحلول المشكلات – النبوية السنة فهم ضوابط: بالجامعة، بعنوان الإسلامية
 وإنجاز بحوث جادة بشأنها، تي يجب الهتمام بها،، ومنهج دراستها من أهم القضايا الفكرية الفهماً صحياً  النبوية
 الهام من مقاصد دين الإسلام العظيم.لهذا المقصد  تَقيقاً 

وانطلاقاً من محاور المؤتمر فقد اخترت موضوع )الأربعون النووية وأثرها في بناء الشخصية الإسلامية( 
 علماء استدلل كيفية"، و"خرىالأ النصوص ضوء في النبوي النص فهموهو ينضوي تَت عناوين ثلاث:"

 ."السنة فهم سوء لتصحيح مقترحات"، و"النبوي الحديث مع وتعاملهم السلف

 لماذا الأربعون النووية؟؟

لقد وقع اختياري على كتاب الأربعين النووية للإمام المحدث محي الدين النووي رحمه الله تعالى ليكون 
لتعضية في فهم السنة النبوية، وليكون دليلًا على كيفية استدلل منهجاً واضحاً في الرد على منهج التجزئة وا

علماء صدر الإسلام وتعاملهم مع الحديث النبوي الشريف، وليحمل في طياته مقترحات لتصحيح سوء فهم 
 السنة، وذلك لعدة أسباب أهمها اثنان:

قام بجمعها إمامان عظيمان من  أهمية الأحاديث المنتقاة بعناية في الأربعين النووية، فقد السبب الأول:
أئمة الإسلام الإمام ابن الصلاح والإمام النووي رحمهما الله تعالى، وقد بينَّ الإمام النووي منهجه في جمع هذه 

من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، الأحاديث بقوله:"
 الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها.  وبعضهم في الآداب، وبعضهم في

                                                 

 .72مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين: ص الجوزية ابن القيم تهذيب  -4
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حديث  من هذا كله، وهي أربعون حديثاً مشتملة على جميع ذلك، وكل   وقد رأيت جمع أربعين أهمَّ 
ثلثه،  مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو منها قاعدة عظيمة من قواعد الدّين، قد وصفه العلماء بأنَّ 

 .(5)"أو نحو ذلك
ه المعايير الدقيقة جمعت أحاديث الأربعين لتكون بمجموعها منهجاً تربويًا راقياً يشكل هذخلال ن وم

 26، فبلغ رحمه الله تعالى الإمام ابن الصلاحها بدأ بجمعف، بمجموعه الشخصية الإسلامية المطلوبة بحدها الأدنى
 . واشتهرت به ونسبت إليه حديثاً  42العدد إلى رحمه الله تعالى حديثاً، ثمّ أكمل الإمام النووّي 

التشابه الكبير بين عصر الإمام النووي وبين عصرنا من جوانب عدة: سياسية، علمية،  السبب الثاني:
مذهبية واجتماعية، مما جعل الكتاب مؤهلًا لمعالجة مشاكل عصرنا، وتربية شبابنا ومجتمعنا، ولبيان ذلك سأذكر 

 .(6)يظهر لنا جلياً هذا التشابه والتقاربعدة جوانب من عصر الإمام النووي ل

 الجانب السياسي في عصر اللإمام النووي: .1
 نستطيع تلخيص الجانب السياسي ذلك العصر في نقاط عدة منها:

 .قوة ول لها حول ل دويلات إلى الخلافة انقسام .1
 .ةالرعيَّ  لأمور سياستهم وسُوء الدولة، شؤون على سيطرتهم وقِلَّة الُحكَّام، ضحعْف .2
 .الُحكم على للاستيلاء الداخليَّة والمؤامرات الدَّسائس كثرة .3
يَّز آخر، ويُُْلحع ملكٌ، ينُصَّب وضُحاها ليلة فبين الدولة، تدبير في اضطراب .4  بغحلحبة الُحكم فتحمح

 .الوراثة على السيف
 .أخواتها من جاراتها قتال في همحِّها وجحعْل بينها، فيما الدويلات وتنازعُ تناحُر .5
 .بالشام الإفرنج النصارى ترب ص .6
 وقاموا بإسقاطها. الخلافة، على التتار ظهر ضعفهم جرأ عدوهم عليهم فزحْف .7

 الجانب العلمي في عصر اللإمام النووي: .2
 :منها عدة في نقاط العصر ذلك العلمي الجانب تلخيص نستطيع

 .منها والفُضلاء والأدُباء علماءال وفِرار وقصورها، ودُورها ومدارسها، مكتباتها وتخريب بغداد تدمير .1
 والعتصار، والختصار الأصول، على والتفريع والشرحِْ، والجمْع النقل على العلماء دأحب .2

دم كل    والنتصار، والستدلل  .محذهبه يُح

                                                 

 .8متن الأربعين النووية، ص:  النووي محي الدين، مقدمة -5
، ومحمود شاكر 231-3/230وابن كثير، البداية والنهاية: ج، وكتاب 12/359انظر ابن الأثير ،كتاب الكامل في التاريخ: ج -6

 .7/37،كتاب التاريخ الإسلامي: ج
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 في كانوا  الموسوعيين العلماء وأعظم الإسلاميَّة، المعارف دوائر أكبر تَليفح  العصر هذا وشحهِد .3
 نضوب مع المادة، وغزارة الجحمْع بكثرة تمتاز دائمًا، الضَّعف عصور وهكذا العصر. ذلك

 .والستنتاج البحث

 . الجانب المذهبي في عصر اللإمام النووي:3

 الإسلامية إلى فريقين: السنة ظاهرة التشيع على يد المسلمين الفرس، وقسمت الُأمَّة العصر هذا سادح 
 الأعمى، والتقليد المذهبي، بينها التعص ب الآخر، وشاع يعادي مذاهب وملل كل  ثمَّ تشطر الفريقان إلى  والشيعة،

 .العلماء المشهورين بلغ بعض التعصب حتى دَّاء وسرحى
 الجانب الاجتماعي في عصر اللإمام النووي: .4

 :منها عدة في نقاط العصر ذلك الجتماعي الجانب تلخيص نستطيع
 الأخلاقي، والنحلال والفواحش، البِدحع شيوع إلى تاروالت بالإفرنج المسلمين اختلاط أدى .1

ثرُ وبقات والخداع، المكر وكح
ُ
 .والكبائر والم

 وأفكار هدَّامة، وتصو رات إباحيَّة، وأفكار خُرافات الإسلامية الطوائف إلى بعض تسرَّبت .2
 .محوْبوُءحة شوهت مفاهيمهم عن الإسلام

صوفية وخصوصاً التي تظهر فيها الشطحات الواقع الصعب جعل العامة يلوذون بالطرق ال .3
 الروحية والنعزال الجتماعي.

 تجربتي مع الأربعين النووية

بعد الطلاع على أكثر من عشرين كتاباً من شروح الأربعين النووية، وبعد خوض تجربة شرحها على  
حديث واحد كل لبنان( فقد قمت بشرحها في درس اسبوعي بمعدل  –مرحلتين في مسجد الوفاء)طرابلس 

اسبوع، وقد كان الحضور قليلًا بسبب قلة الهمة في حضور مجالس العلم في زمن السرعة والختصار، فقررت أن 
رجلًا وامرأةً من المصلين،  2400أجعل الأربعين منهج خطبة الجمعة، وسبب ذلك أن المسجد يَضره حوالي 

احداً، فجاء الشرح مختصراً جداً ومبسطاً نظراً فأعدت شرحها في خطبة الجمعة مخصصاً لكل خطبة حديثاً و 
 لخصوصية صلاة الجمعة من حيث الوقت واختلاف نوعية الحضور.

ثم بدأت بكتابة شرح مختصر لكل حديث أجمع فيه من كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين مع إضافة 
الأمور التربوية، مواكباً المستجدات ما يناسب هذا العصر من مواضيع وتقسيمات وأمور تتعلق ببناء الشخصية و 

 العصرية وطبائع الناس في هذا الزمان الذي يعمل فيه على تغيير المسلَّمات فيه من القيم والأخلاق والمبادىء.
وخلال هذه الشروح والكتابة لحت لي فكرة بناء الشخصية من خلال الأربعين النووية، لأنني وجدت 

قلة العلم قد ابتعدت عن السلام وصفاته وأخلاقه إل بالسم، فتجد مسلماً الناس بسبب التجزئة والتعضية و 
ومسلمةً اسماً ل حقيقةً، قد تشوهت لديهم صورة الإسلام وتغيرت عندهم مبادؤه، فصرت ترى مسلماً يدعي 

وله، ومسلمةً اللتزام  بالإسلام ول يعرف عنه إل اسمه، يُالف عقائد ومبادئ وأحكام الإسلام في غالب فعله وق
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ظاهرها يشير من بعيد إلى الإسلام وهي تخالفه من رأسها إلى أخمص قدميها، ناهيك عن تشوه العبادات 
 والأحكام التشريعية في أذهانهم وعقولهم.

منهجاً متكاملًا لبناء شخصية  –كما سيأتي معنا   –والأربعون النووية بمجموع أحاديثها تشكل 
، وإن ترك بعضها أو الإعراض عنه (7)لوكاً في حدها الأدنى المطلوب كما يريدها الإسلامإسلامية إيماناً ومنهجاً وس

يؤثر سلباً في تشكيل عقيدة المسلم وفكره وسلوكه، ويترك نقصاح حاداً في بناء شخصيته المطلوبة، وفي هذا رد  
 واضحٌ وممنهج على تلك الأفكار والمبادئ الخاطئة. وبيان ذلك ما يأتي:

 في تقسيم الأحاديث:منهجي 

اعتمدت في كل عنوان حديثاً واحداً، دون تكرارٍ له ولو كان يدخل في أكثر من محور أو عنوان، وأذكر 
الحديث كاملًا إن كان قصيراً كحديث"ل ضرر ول ضرار" وحديث" من حسن اسلام المرء تركه ما ل يعنيه" وأما 

فإني اقتصرت على موضع الشاهد منه فقط، مع الإشارة إلى إن كان طويلًا كحديث "تَريم الظلم" وما شابهه 
 الموضع الذي يندرج فيها الحديث في ذلك الأصل والنوع.

 . المسلمو الإسلام، الله عزَّ وجَّلقمت بتقسيم أحاديث الأربعين إلى ثلاثة أصول: 

سنى وصفاته العلا، وقد هو الله عزَّ وجَّل: ويتمثل في معرفة الله تعالى بأسمائه الح فأما الأصل الأول
 ضمنت ذلك ستة من أحاديث الأربعين.

 وهو: الإسلام فقد جعلته موزعاً على ثلاثة محاور: وأما الأصل الثاني
 العلم، وقد جعلت فيه سبعة أحاديث من الأربعين. .1
 حدود الإسلام، وقد جعلت فيه أربعة أحاديث من الأربعين. .2
 اديث الأربعين.أصول الإسلام، وقد جعلت فيه أربعة من أح .3

 وهو: المسلم، فقد جعلته موزعاً في خمسة محاور أساسية هي: وأما الأصل الثالث
 محور التربية الإيمانية، وقد جعلت فيه ستة أحاديث. .1
 محور التربية الإجتماعية، وقد جمعلت فيه سبعة أحاديث. .2
 محور قوة الشخصية، وقد جمعت فيه أربعة أحاديث. .3
 ، وقد جعلت فيه ثلاثة أحاديث.محور التربية المتوازنة .4

                                                 

 .ول يعني ذلك الكتفاء بهذه الأحاديث، بل هي الأساس الذي ينطلق المسلم منه نحو بقية أحاديث السنة النبوية -7
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 محور الإتقان، ولم أجعل فيه سوى حديث واحد. .5
 وتفصيل هذا التقسيم والتوزيع على النحو الآتي:

 الأصل الأول وهو: الله عزَّ وجَّل فهو يتمثل في معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، -
 وقد ضمنت ذلك ستةً من أحاديث الأربعين، وهي:

 .رحوحاهُ مُسْلِمٌ  ،"..."إنَّ اللََّّح طحيِّبٌ لح ي حقْبحلُ إلَّ طحيِّبًا(:10الحديث رقم) -1
وجه الدللة من الحديث على معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أنّ الله تعالى طاهر ول  -

ونوعاً، وإل   يقبل من العمل إل ما اتصف بذلك، فيكون المسلم حريصاً على انتقاء عمله صفةً 
. نُ نحبِّئُكُمْ بِالْأحخْسحريِنح أحعْمحالً  هحلْ  ﴿قُلْ كان عمله مردوداً عليه ويكون من الذين وصفهم الله بقوله: 

نْ يحا وحهُمْ يَحْسحبُونح أحن َّهُمْ يَُْسِنُونح صُنْعاً﴾  .104-103الكهف  الَّذِينح ضحلَّ سحعْيُ هُمْ فِي الححْيحاةِ الد 
دْهُ تُجحاهحك، (: "19الحديث رقم) -2 مِ! إنّيِ أعُحلِّمُك كحلِمحاتٍ: احْفحظْ اللََّّح يَحْفحظْك، احْفحظْ اللََّّح تجحِ ياح غُلاح

، وحاعْلحمْ  : ححدِيثٌ ححسحنٌ صححِيحٌ ....إذحا سحأحلْت فحاسْأحلْ اللََّّح، وحإِذحا اسْت حعحنْت فحاسْتحعِنْ بِاحللََِّّ مِْذِي   وحقحالح  . ". رحوحاهُ الترِّ
وجه الدللة من الحديث على معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أنّ الله تعالى يَفظ من  -

عباده من يَفظ أوامره، وينصر دينه وشريعته، وأنه ل ضار ول نافع إل الله تعالى، فيتربى على هذه 
وي على شيء مما يعترضه الصفات الربانية ليحدد هدفه في الحياة ويعمل جاهداً في تَقيقه ل يل

 من عقبات.
نحكُمْ مُححرَّمًا؛ فحلاح تحظحالحمُوا. (: 24الحديث رقم) -3 "ياح عِبحادِي: إنّيِ ححرَّمْت الظ لْمح عحلحى ن حفْسِي، وحجحعحلْته ب حي ْ

يتْه، فحاسْت حهْدُوني أحهْدكُِمْ. ياح عِبحادِي  .. رحوحاهُ مُسْلِمٌ " ...ياح عِبحادِي! كُل كُمْ ضحال  إلَّ محنْ هحدح
وجه الدللة من الحديث على معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أنّ الله تعالى حرم  -

الظلم بين العباد وجعله محرماً على ذاته المقدسة، مع أنه ل رادّ لقضائه ول معقب لحكمه، فكيف 
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إلى الطعام والشراب  -وره الحديثكما ص–يجرؤ المسلم بعد ذلك على ارتكاب الظلم وهو المحتاج 
 واللباس والهداية والتوفيق، وغير ذلك!!؟

لْهحا  (: 37الحديث رقم) -4 ، فحمحنْ هحمَّ بِححسحنحةٍ ف حلحمْ ي حعْمح ح ذحلِكح "إنَّ اللََّّح كحتحبح الححْسحنحاتِ وحالسَّيِّئحاتِ، ثُمَّ ب حينَّ
ت حب حهحا اللََُّّ عِنْدحهُ ححسحنحةً كحامِلحةً، وحإِ  ت حب حهحا اللََُّّ عِنْدحهُ عحشْرح ححسحنحاتٍ إلىح سحبْعِمِائحةِ ضِعْفٍ إلىح كح نْ هحمَّ بِهحا ف حعحمِلحهحا كح

امِلحةً، وحإِنْ هحمَّ  ت حب حهحا اللََُّّ عِنْدحهُ ححسحنحةً كح ثِيرحةٍ، وحإِنْ هحمَّ بِسحيِّئحةٍ ف حلحمْ ي حعْمحلْهحا كح ت حب حهحا اأحضْعحافٍ كح للََُّّ سحيِّئحةً بِهحا ف حعحمِلحهحا كح
ةً". رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ   .وحاحِدح

وجه الدللة من الحديث على معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أنّ الله تعالى يتعامل  -
مع عباده بالحسنات والسيئات بهذا الكرم الرباني العظيم وهو دافع عظيم وتَفيز كبير للإقبال على 

الح والبتعاد عن العمل الطالح، وأنّ العبد قد يرتكب السيئات فلا تتحطم نفسه بسب العمل الص
 ذلك أو يتوقف عن إكمال عمله الصالح. 

"محنْ عحادحى لي وحليًِّا ف حقْد آذحنتْهُ بِالححْرْبِ، وحمحا ت حقحرَّبح إليحَّ عحبْدِي بِشحيْءٍ أحححبَّ إليحَّ (: 38الحديث رقم) -5
 ."رحوحاهُ الْبُخحاريِ  ...ضْتُهُ عحلحيْهِ ممَّا افْ ت حرح 

وجه الدللة من الحديث على معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن الله تعالى يدافع عن  -
أوليائه وعباده الصالحين ويعادي من يعاديهم، وبيان الأعمال التي تجعل المسلم من أولياء الله تعالى 

 ليكون منهم.
لي، (: 42)الحديث رقم -6 "ياح ابْنح آدحمح! إنَِّكح محا دحعحوْتنِي وحرحجحوْتنِي غحفحرْتُ لحك عحلحى محا كحانح مِنْك وحلح أباح

اءِ ثُمَّ اسْت حغْفحرْتنِي غحفحرْتُ لحك، ياح ابْنح آدحمح! إنَّك لحوْ أت ح  رْضِ يْتنِي بقُِرحابِ الْأح ياح ابْنح آدحمح! لحوْ ب حلحغحتْ ذُنوُبُك عحنحانح السَّمح
حت حي ْتُك بقُِرحابِهحا محغْفِرحةً" ئًا لأح ي ْ : ححدِيثٌ ححسحنٌ صححِيحٌ.   ،خحطحاياح ثُمَّ لحقِيتنِي لح تُشْركُِ بي شح مِْذِي  وحقحالح  رحوحاهُ الترِّ

وجه الدللة من الحديث على معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أنّ الله واسع المغفرة  -
ة، مهما كثرت الذنوب وتعددت العيوب فإنه ربٌ رؤوفٌ رحيمٌ، لطيف كريم سبحانه عظيم الرحم

 وتعالى بمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثمّ اهتدى. 

 وأما الأصل الثاني وهو: الإسلام فقد جعلته موزعاً على ثلاثة محاور:
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 المحور الأول: العلم، وقد جعلت فيه سبعة أحاديث من الأربعين. .1

ا محا لحيْسح مِنْهُ ف حهُوح رحد ". رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ (: 5رقم)الحديث  -1   ."محنْ أححْدحثح في أحمْرناح هحذح
وجه الدللة من الحديث على أهمية العلم أن يعرف المسلم أمر دينه والأمور التي أحدثت فيه  -

 يكون مع العلم، وإماا يوجد فيتركها ويبتعد عنها، ويَذر من البتداع في الدين، والبتداع ل
 بغيابه.

ثِيٌر مِنْ (: 6الحديث رقم) -2 ن حهُمحا أمُُورٌ مُشْتحبِهحاتٌ لح ي حعْلحمُهُنَّ كح ٌ، وحب حي ْ ٌ، وحإِنَّ الححْرحامح ب حينِّ لح ب حينِّ "إنَّ الححْلاح
 .". رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ ...

يعلم المسلم الحلال من الحرام في دينه في حدّه وجه الدللة من الحديث على أهمية العلم أن  -
 الأدنى، وأن هناك أمور مشتبهة على الناس، فعليه أن يسأل عنها أهل العلم أولً وأن يجتنبها ثانياً.

تُكُمْ عحنْهُ فحاجْتحنِبُوهُ، وحمحا أحمحرْتُكُمْ بهِِ فحأْتُوا مِنْهُ محا اسْتحطحعْتُمْ (: 9الحديث رقم) -3 ي ْ ، فحإِماَّحا أحهْلحكح "محا ن حهح
فُ هُمْ عحلحى أحنبِْيحائهِِمْ". رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ  ثْ رحةُ محسحائلِِهِمْ وحاخْتِلاح  .الَّذِينح مِنْ ق حبْلِكُمْ كح

وجه الدللة من الحديث على أهمية العلم أن يعلم المسلم أن من أكبر أسباب الخلاف بين الأمة  -
جادلة والمراءاة، فيطلب العلم بإخلاص وليعمل به دون سائر ذلك من هو الجهل وطلب العلم للم

 الأهداف ل ليجادل ول ليبارز به الناس. 
: أحرحأحيْت إذحا صحلَّيْت  صلى الله عليه وسلم"أحنَّ رحجُلًا سحأحلح رحسُولح اللََِّّ (: 22الحديث رقم) -4 ف حقحالح

تِ، وحصُمْت رحمحضحانح، وحأححْلحلْ  : الْمحكْتُوباح ئًا؛ أحأحدْخُلُ الجحْنَّةح؟ قحالح ي ْ ، وحححرَّمْت الححْرحامح، وحلمحْ أحزدِْ عحلحى ذحلِكح شح لح ت الححْلاح
 .ن حعحمْ". رحوحاهُ مُسْلِمٌ 

وجه الدللة من الحديث على أهمية العلم أن يعلم المسلم الأعمال التي تدخل الجنة ويعمل على  -
لحديث من الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتَريم نشرها بين الناس، ومن أهمها ما ذكر في ا

 الحرام، وهذا يقتضي العلم بذلك للعمل به على بينّة.
ثْمُ محا ححاكح في صحدْركِ، وحكحرهِْت أحنْ يحطَّلِعح عحلحيْهِ النَّاسُ" (: 27الحديث رقم) -5 "الْبر  حُسْنُ الْخلُُقِ، وحالْإِ

  .رحوحاهُ مُسْلِمٌ 
لحديث على أهمية العلم أن يعلم المسلم أنّ لديه ميزان في صدره يعطيه إشارة نحو وجه الدللة من ا -

الأحكام الشرعية، وذلك مرتبط بأن يكون لديه حظ ل بأس به من العلم حتى يمتلك ذلك الميزان 
 الدقيق.

ثِيراً.... "(: 28الحديث رقم) -6 فاً كح ، ف حعحلحيْكُمْ بِسُنَّتِي وحسُنَّةِ الْخلُحفحاءِ فحإِنَّهُ محنْ يحعِشْ مِنْكُمْ فحسحي حرحى اخْتِلاح
: ححدِيثٌ ححسحنٌ صححِيحٌ.   ....الرَّاشِدِينح الْمحهْدِيينح، مِْذِي  وحقحالح  ". رحوحاهُ أحبوُ دحاوُدح وحاحلترِّ
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وجه الدللة من الحديث على أهمية العلم أن يعلم المسلم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم  -
 لفاء الراشدين حتى ينجو في وقت الفتن والختلاف.وسنة الخ

"إنَّ اللََّّح تجححاوحزح لي عحنْ أمَُّتِي الخحْطحأح وحالنِّسْيحانح وحمحا اسْتُكْرهُِوا عحلحيْهِ". ححدِيثٌ (: 39الحديث رقم) -7
 .ححسحنٌ، رحوحاهُ ابْنُ محاجحهْ وحالْب حي ْهحقِيّ 

م أن يعلم المسلم ما يَاسب عليه وما ل يَاسب عليه من وجه الدللة من الحديث على أهمية العل -
الأحكام التي تكون من هذه الأنواع: الخطأ والنسيان والإكراه، فقد يرُفع الإثم وتبقى المسؤولية 

 الدنيوية الجزائية موجودة في ذمة الفاعل، وهذا يبينه العلم.

 يث من الأربعين.. المحور الثاني: حدود الإسلام، وقد جعلت فيه أربعة أحاد2

، (: 8الحديث رقم) -1 "أمُِرْت أحنْ أقُحاتلِح النَّاسح ححتىَّ يحشْهحدُوا أحنْ لح إلحهح إلَّ اللََُّّ وحأحنَّ مُححمَّدًا رحسُولُ اللََِّّ
ةح، وحيُ ؤْتُوا الزَّكحاةح؛ فحإِذحا ف حعحلُوا ذحلِكح عحصحمُوا مِنيِّ دِمحاءحهُمْ وحأحمْوح  مِ، وححِسحابُ هُمْ عحلحى اللََِّّ وحيقُِيمُوا الصَّلاح مُْ إلَّ بِححقِّ الْإِسْلاح الهح

". رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ.  ت حعحالىح
وجه الدللة من الحديث على حدود الإسلام أن يعلم المسلم أنّ الدماء معصومة، ول تباح إل في  -

 حدود ضيقة، بشروط محددة شرعاً.
ثٍ: الث َّيِّبُ الزَّاني، وحالن َّفْسُ بِالن َّفْسِ، "لح يَحِ (: 14الحديث رقم) -2 ل  دحمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ إلَّ بإِِحْدحى ثحلاح

  .وحالتَّاركُِ لِدِينِهِ الْمُفحارقُِ للِْجحمحاعحةِ". رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ 
م، وسفكه حدّ من وجه الدللة من الحديث على حدود الإسلام أن يعلم المسلم أن دم المسلم حرا -

حدود الله، ل يَلّ لأحد مهما بلغت منزلته أو تدنت أن يقربه، إل بالحالت التي أباحها الشارع 
 للخليفة دون سواه. 

رُهُمحا (: 32الحديث رقم) -3 ". ححدِيثٌ ححسحنٌ، رحوحاهُ ابْنُ محاجحهْ وحالدَّارحقُطْنِيّ وحغحي ْ " لح ضحرحرح وحلح ضِرحارح
 .وحرحوحاهُ محالِكٌ فِي "الْمُوحطَّإِ"مُسْنحدًا. 

وجه الدللة من الحديث على حدود الإسلام أن يعلم المسلم أن الضرر بكل أنواعه وصوره محرم  -
 شرعاً على النفس والغير، وأنّ ذلك حدّ من حدود الله تعالى.

دَّعحى رجِحالٌ أح (: 33الحديث رقم) -4 عْوحاهُمْ لح مْوحالح ق حوْمٍ وحدِمحاءحهُمْ، لحكِنَّ الْب حيِّنحةح عحلحى "لحوْ يُ عْطحى النَّاسُ بِدح
ا، وحب حعْضُهُ  ". ححدِيثٌ ححسحنٌ، رحوحاهُ الْب حي ْهحقِيّ في"السنن" وحغحي ْرهُُ هحكحذح  فِي الْمُدَّعِي، وحالْيحمِينح عحلحى محنْ أحنْكحرح

 "الصَّحِيححيْنِ".  
الحديث على حدود الإسلام أن يكون لدى المسلم شيء من علم القضاء في  وجه الدللة من -

 البينة والشهود والدعاء، فلا يظلمُ أحداً ول يغُررْ به.

 . المحور الثالث: أصول الإسلام، وقد جعلت فيه أربعة من أحاديث الأربعين.3
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نحمحا نححْنُ جُلُوسٌ عِنْدح رحسُولِ اللََِّّ (: 2الحديث رقم) -1 ذحاتح ي حوْمٍ، إذْ طحلحعح عحلحي ْنحا  صلى الله عليه وسلم ب حي ْ
كُمْ يُ عحلِّمُكُمْ دِينحكُمْ". رحوحاهُ مُسْلِمٌ  ...رحجُلٌ شحدِيدُ ب حيحاضِ الثِّيحابِ  : فحإِنَّهُ جِبْريِلُ أحتاح  .قحالح

وجه الدللة من الحديث على أصول الإسلام ومعرفة ما يتضمن هذا الحديث من أحكام وآداب  -
معلومات، لأنه يعُرفُ بأمِّ السنة كما الفاتَة تعرف بأمُِّ القرآن، فقد جمع في طياته أمهات و 

 مواضيع السنّة النبوية، فهو الحدّ الأدنى للمسلم معرفةً في دينه. 
مُ عحلحى خمحْسٍ: شحهحادحةِ أحنْ لح إلحهح إلَّ اللََُّّ وحأحنَّ مُحح (: 3الحديث رقم) -2 ، وحإِقحامِ "بُنِيح الْإِسْلاح مَّدًا رحسُولُ اللََِّّ

ةِ، وحإِيتحاءِ الزَّكحاةِ، وحححجِّ الْب حيْتِ، وحصحوْمِ رحمحضحانح"  رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ.   ،الصَّلاح
وجه الدللة من الحديث على أصول الإسلام معرفة ما يتضمن هذا الحديث من أحكام تتعلق ببناء  -

ان الإسلام بأركان بناء البيت، فلكل ركن أهميته ودوره في صحة البناء وتكامل البنيان الإسلام، فهو تشبيه لأرك
 وسلامة الستخدام.

 .وحمُسْلِمٌ  رحوحاهُ الْبُخحاريِ  ، "لح يُ ؤْمِنُ أحححدكُُمْ ححتىَّ يَُِبَّ لِأحخِيهِ محا يَُِب  لنِ حفْسِهِ"(: 13الحديث رقم) -3
صول الإسلام ارتفاع نفس المؤمن وارتقاؤها حتى تصل لمنزلة وجه الدللة من الحديث على أ -

الإحسان في تعامله مع أخيه المؤمن، فيعامله معاملة نفسه التي بين جنبيه، وهذه الأخوة وهذا الإرتقاء هو من 
 أصول الدين وليس من جزئياته.

عًا لِمحا جِئْتُ بهِِ". ححدِيثٌ ححسحنٌ "لح يُ ؤْمِنُ أحححدكُُمْ ححتىَّ يحكُونح هحوحاهُ ت حب ح (: 41الحديث رقم) -4
 صححِيحٌ، رحوحيْ نحاهُ فِي كِتحابِ "الحُْجَّةِ" بإِِسْنحادٍ صححِيحٍ.  

وجه الدللة من الحديث على أصول الإسلام ارتفاع نفس المؤمن وارتقاؤها حتى يكون هواه في اتباع  -
 بنفسه وهواه نحو السنة النبوية المباركة. سنة النبي عليه السلام، وهي دعوة للمسلم أن يسعى للإرتقاء 

 وأما الأصل الثالث وهو: المسلم، فقد جعلته موزعاً في خمسة محاور أساسية هي -

 وقد جعلت فيه ستة أحاديث. المحور الأول: محور التربية الإيمانية، .1
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 مُسْلِم.  و ، رحوحاهُ الْبُخحاريِ  ..." مْرئٍِ محا ن حوحى"إماَّحا الْأحعْمحالُ بِالنِّيَّاتِ، وحإِماَّحا لِكُلِّ ا(:1الحديث رقم) -1
فليس  وجه الدللة من الحديث على التربية الإيمانية أن يكون الإخلاص هو أساس عمل المسلم، -

فيربى عليه ويكون قاعدة أصيلة في حياته، ويوجه إلى  للإنسان عند الله إل ما كان لوجهه خالصاً،
 كل قول أو عمل.  اعتماد النية الصالحة في

هِ أحرْبحعِينح ي حوْمًا نطُْفحةً، ثُمَّ يحكُونُ عحلحقحةً مِثْلح (: 4الحديث رقم) -2 لْقُهُ فِي بحطْنِ أمُِّ "إنَّ أحححدحكُمْ يُجْمحعُ خح
فُخُ فِيهِ الر وحح، وح  ، ثُمَّ يُ رْسحلُ إلحيْهِ الْمحلحكُ ف حي حن ْ ، ثُمَّ يحكُونُ مُضْغحةً مِثْلح ذحلِكح يُ ؤْمحرُ بأحِرْبحعِ كحلِمحاتٍ: بِكحتْبِ رزِْقِهِ، ذحلِكح

لِهِ، وحشحقِيٍّ أحمْ سحعِيدٍ  لِهِ، وحعحمح  رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ.، "...وحأحجح
وجه الدللة من الحديث على التربية الإيمانية أن معرفة كيفية خلق الإنسان تزيده إيماناً وخشوعاً لخالقه  -

للدخول إلى عالم الإعجاز العلمي في خلق الإنسان، وكذلك من خلال علمه بأنَّ عزَّ وجلَّ، وهو باب 
 الله كتب للعبد رزقه وأجله وعمله، مما يجعله أقوى إيماناً، وأكثر اطمئناناً وثباتاً على الحق.

مِْذِي  وحالنَّسح ، "دحعْ محا يرُيِبُك إلىح محا لح يرُيِبُك"(: 11الحديث رقم) -3 مِْذِي : رحوحاهُ الترِّ ائِيّ وحقحالح الترِّ
 ححدِيثٌ ححسحنٌ صححِيحٌ. 

وجه الدللة من الحديث على التربية الإيمانية أنَّ المؤمن الحق يبتعد عن مواقع الريبة والشك والشبهات،  -
  والدافع له على ذلك قوة إيمانه وتقواه.

مِ (: 20الحديث رقم) -4 : إذحا لمحْ تحسْتححِ فحاصْنحعْ محا شِئْت" "إنَّ ممَّا أحدْرحكح النَّاسُ مِنْ كحلاح رحوحاهُ ،الن  بُ وَّةِ الْأُولىح
 الْبُخحاريِ . 

وجه الدللة من الحديث على التربية الإيمانية أنَّ المؤمن يتربى على صفة الحياء المحمود الذي يمنعه من  -
  تأدباً بآدابه.القيام بأمور يستحي منها الناس عادة. مما يجعله منضبطاً بضوابط الشرع م

: (: 21الحديث رقم) -5 مِ ق حوْلً لح أحسْأحلُ عحنْهُ أحححدًا غحي ْرحك؛ قحالح ! قُلْ لي فِي الْإِسْلاح "قُ لْت: ياح رحسُولح اللََِّّ
 .رحوحاهُ مُسْلِمٌ  ،قُلْ: آمحنْت بِاحللََِّّ ثُمَّ اسْتحقِمْ"

م يربى على مبدأ تلازم الإيمان والعمل، فهما أمران وجه الدللة من الحديث على التربية الإيمانية أنَّ المسل -
متلازمان ل ينفك أحدهما عن الآخر، وأن المسلم قوله مرتبط بعمله، فلا يوجد في القرآن على سبيل 
المثال )آمنوا( إل ومعها )عملوا الصالحات(، فيبدأ بالإيمان ويكمل بالعمل، وأما الإيمان المجرد عن العمل 

 سلم.فهو دخيل على الم
هُْ بيِحدِهِ، فحإِنْ لمحْ يحسْتحطِعْ فحبِلِسحانهِِ، فحإِنْ لمحْ يحسْتحطِعْ (: 34الحديث رقم) -6 "محنْ رحأحى مِنْكُمْ مُنْكحراً ف حلْيُ غحيرِّ

يمحانِ"  .رحوحاهُ مُسْلِمٌ  ،فحبِقحلْبِهِ، وحذحلِكح أحضْعحفُ الْإِ
مقتضى الإيمان التحرك والتأثير والتفاعل مع الآخر،  وجه الدللة من الحديث على التربية الإيمانية أنَّ  -

وأنَّ المسلم يتفاعل مع أحداث المجتمع وقضاياه، إن رأى خيراً شارك به، وإن رآى غير ذلك تَرك لتغييره 
 بالأسلوب والشروط المناسبة، وأنه يعبر عن رفضه للخطأ حتى ولو قلبياً، وهذا من مقتضى الإيمان.

 وقد جمعلت فيه سبعة أحاديث. محور التربية الإجتماعية،. المحور الثاني: 2
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، وحلِكِتحابهِِ، وحلِرحسُولهِِ، وحلِأحئمَِّةِ الْمُسْلِمِينح (: 7الحديث رقم) -1 "الدِّينُ النَّصِيححةُ. قُ لْنحا: لِمحنْ؟ قحالح للََِِّّ
 .رحوحاهُ مُسْلِمٌ  ،وحعحامَّتِهِمْ"

جتماعية أنَّ المسلم إنسان ناصح أمين، تتجول نصيحته بين كلِّ وجه الدللة من الحديث على التربية الإ -
طبقات المجتمع، ل فرق بين طبقة وأخرى، وهذه صفة تجعله مميزاً بين الناس شامة بينهم، يأنس به كل  
محق، ويسترشد به كل  تائه، وينتبه به كل  غافل، ويسرشد به كل  حائر، على خلاف الموافقة المنتشرة 

 لناس في جميع أمورهم صحيحها وخطئها.بين ا
راً أحوْ ليِحصْمُتْ، وحمحنْ كحانح يُ ؤْمِنُ (: 15الحديث رقم) -2 ي ْ "محنْ كحانح يُ ؤْمِنُ بِاحللََِّّ وحالْي حوْمِ الْآخِرِ ف حلْي حقُلْ خح

 رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ.، ي حوْمِ الْآخِرِ ف حلْيُكْرمِْ ضحي ْفحهُ"بِاحللََِّّ وحالْي حوْمِ الْآخِرِ ف حلْيُكْرمِْ جحارحهُ، وحمحنْ كحانح يُ ؤْمِنُ بِاحللََِّّ وحالْ 
وجه الدللة من الحديث على التربية الإجتماعية أنَّ المسلم يتمثل بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات،   -

  فيكرم ضيفه، ويَسن إلى جاره، ول يتكلم إل بخير.
الِقْ النَّاسح بِخلُُقٍ ححسحنٍ""اتَّقِ اللََّّح حح (: 18الحديث رقم) -3 ثُمحا كُنْت، وحأحتْبِعْ السَّيِّئحةح الححْسحنحةح تمحْحُهحا، وحخح ، ي ْ

: ححدِيثٌ ححسحنٌ، وحفِي ب حعْضِ الن سحخِ: ححسحنٌ صححِيحٌ.   مِْذِي  وحقحالح  رحوحاهُ الترِّ
عي مع كل من حوله، مؤمنهم وجه الدللة من الحديث على التربية الإجتماعية أنّ المسلم انسان اجتما

  وكافرهم، صالحهم وطالحهم، ويتعامل معهم جميعاً بالخلق الحسن.
قحةٌ، وحن حهْيٌ عحنْ مُنْكحرٍ صحدحقحةٌ، وحفِي بُضْعِ أحححدكُِمْ صحدحقحةٌ.(: 25الحديث رقم) -4 ، ".." وحأحمْرٌ بمحعْرُوفٍ صحدح
 رحوحاهُ مُسْلِمٌ. 

بية الإجتماعية أنَّ المؤمن متفاعل مع قضايا الناس، يشعر بفقيرهم، وجه الدللة من الحديث على التر 
ويساعد محتاجهم، وينصر مظلومهم، ويَتسب أجر كلِّ ذلك عند الله تعالى، حتى في سعيه على أهل بيته، 

لتي وإطعامهم وإتيانهم، كل  هذه الأعمال العامة مع الناس والخاصة مع أهل بيته، إماا هي من باب العبادات ا
  يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.

قحةٌ، (:26الحديث رقم) -5 محى مِنْ النَّاسِ عحلحيْهِ صحدح قحةٌ  ..."كُل  سُلاح ةُ الطَّيِّبحةُ صحدح لِمح وحتُميِطُ الْأحذحى  ،وحالْكح
قحةٌ"  رحوحاهُ الْبُخحاريِ  وحمُسْلِمٌ. عحنْ الطَّريِقِ صحدح

ة الإجتماعية أنَّ المسلم إنسان ايجابي في فعله وقوله، حتى الكلمة وجه الدللة من الحديث على التربي -
الموجهة للناس يجب أن تكون ايجابية، وكذلك رفع الأذى عن طريق الناس، كل  ذلك يقوم به المسلم 

    تقرباً من الله تعالى وصدقةً عن نفسه شكراً لله على ما أنعم به عليه. 
اب حرُوا، وحلح يحبِعْ ب حعْضُكُمْ عحلحى "لح تَححاسح (: 35الحديث رقم) -6 دُوا، وحلح ت حنحاجحشُوا، وحلح ت حبحاغحضُوا، وحلح تحدح

 رحوحاهُ مُسْلِمٌ.  ، "...ب حيْعِ ب حعْضٍ 
وجه الدللة من الحديث على التربية الإجتماعية حرص المسلم على حماية العلاقات الجتماعية من كل  -

  ن التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر... وغيرها.ما يؤثر عليها تخريباً وإفساداً م
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نْ يحا ن حفَّسح اللََُّّ عحنْهُ كُرْبحةً مِنْ كُرحبِ ي حوْمِ (: 36الحديث رقم) -7 "محنْ ن حفَّسح عحنْ مُؤْمِنٍ كُرْبحةً مِنْ كُرحبِ الد 
نْ يحا وحالْآخِرحةِ ، الْقِيحامحةِ، وحمحنْ يحسَّرح عحلحى مُعْسِرٍ، يحسَّرح اللََُّّ عحلحيْهِ فِي الد   نْ يحا وحالْآخِرحةِ، وحمحنْ سحت حرح مُسْلِما سحت حرحهُ اُلله في الد 

ُ في عحوْنِ الْعحبْدِ محا كحانح الْعحبْدُ فِي عحوْنِ أحخِيهِ   رحوحاهُ مُسْلِمٌ.  ، "...وحاحللََّّ
مه بتنفيس كرب وجه الدللة من الحديث على التربية الإجتماعية أن من صفات المسلم اهتما -

  المكروبين، وتيسير أمر المعسرين، والستر على المخطئين، وأنه يسلك ذلك طلباً لعون الله وستره وتيسيره.

 وقد جمعت فيه ثلاثة أحاديث. . المحور الثالث: محور قوة الشخصية،3

مِ الْمحرْءِ ت حركُْهُ محا لح ي حعْنِيهِ"(: 12الحديث رقم) -1 مِْذِي  ، "مِنْ حُسْنِ إسْلاح ابن و ححدِيثٌ ححسحنٌ رحوحاهُ الترِّ
 .ماجه

وجه الدللة من الحديث على قوة شخصية المسلم أنه ل يتدخل فيما ل يعنيه، لأنه دائماً مشغول  -
 بما يعنيه، وهو ضابط لتصرفاته بحيث يمنع نفسه أن تتدخل فيما ل يعنيها.

: لح ت حغْضحبْ، ف حرحدَّدح مِرحاراً،  صلى الله عليه وسلم أحنْ رحجُلًا قحالح للِنَّبيِّ (:"16الحديث رقم) -2 أحوْصِنِي. قحالح
: لح ت حغْضحبْ"  رحوحاهُ الْبُخحاريِ .  ، قحالح

وجه الدللة من الحديث على قوة شخصية المسلم أنهّ يبتعد كل البعد عن الغضب وأسبابه، وهذا  -
ا على المسلم أن يتدرب على صفة يدل على ضبطه لنفسه وتصرفاته أن تخرج عن السيطرة، وهن

 الصبر ويتعلم مهارته، وينظر في الأسباب المؤدية إليه ويبتعد عنها. 
! أحخْبرْني بعِحمحلٍ  رضي الله عنهعحنْ مُعحاذِ بْنِ جحبحلٍ (: 29الحديث رقم) -3 : قُ لْت ياح رحسُولح اللََِّّ قحالح

: "لحقحدْ سحأحلْت عحنْ عحظِيمٍ، وحإنَِّهُ لحيحسِيٌر عحلحى محنْ يحسَّرحهُ اللََُّّ عحلحيْهِ: ت حعْبُدُ اللََّّح لح يدُْخِلُنِي الجحْنَّةح وحيُ بحاعِدْني مِنْ النَّا رِ، قحالح
ة ئًا، وحتقُِيمُ الصَّلاح ي ْ  -رهِِمْ أحوْ قحالح عحلحى محنحاخِ -ثحكِلحتْك أمُ ك وحهحلْ يحكُب  النَّاسح عحلحى وُجُوهِهِمْ ... فقال: تُشْركِْ بهِِ شح

: ححدِيثٌ ححسحنٌ صححِيحٌ.  ، إلَّ ححصحائدُِ أحلْسِنحتِهِمْ؟!" مِْذِي  وحقحالح  رحوحاهُ الترِّ
وجه الدللة من الحديث على قوة شخصية المسلم أن ضبط اللسان علامة على ضبط النفس وقوة  -

 الشخصية، فيعمل المسلم على تَقيق ذلك. 

 وقد جعلت فيه أربعة أحاديث. توازنة،. المحور الرابع: محور التربية الم4

 .رحوحاهُ مُسْلِمٌ ، " ...."الطَّهُورُ شحطْرُ الْإِيمحانِ (: 23الحديث رقم) -1
وجه الدللة من الحديث على التربية المتوازنة أنّ المسلم يهتم بنظافته الشخصية اهتماماً كبيراً فقد  -

الفطرة التي تعني بنظافة المسلم جعل الإسلام ذلك نصف الإيمان، ومن ذلك اهتمامه بسنن 
 الشخصية.

وحححدَّ حُدُودًا فحلاح ت حعْتحدُوهحا، وحححرَّمح  إنَّ اللََّّح ت حعحالىح ف حرحضح ف حرحائِضح فحلاح تُضحيِّعُوهحا،(:"30الحديث رقم) -2
تحهِكُوهحا، وحسحكحتح عحنْ أحشْيحاءح رححْمحةً لحكُمْ غحي ْرح نِسْيحانٍ فح  ثُوا عحن ْهحا"أحشْيحاءح فحلاح ت حن ْ ححدِيثٌ ححسحنٌ، رحوحاهُ الدَّارحقُطْنِيّ ، لاح ت حبْحح

رهُُ.    في سننه وحغحي ْ



 

 206 

وجه الدللة من الحديث على التربية المتوازنة اهتمام المسلم بأحكام الله تعالى جميعها، الفرائض  -
دود، ويبتعد عن والحدود والمحرمات والمباحات اهتماما بيناً، فيحافظ على الفرائض، ويقف عند الح

المحرمات، وتمتع بالمباحات، فلا يَيا على هواه وإماا وفق أحكام الله تعالى، ومن الفرائض المحافظة 
طحيِّبحاتِ محا رحزحقْ نحاكُمْ  مِنْ  كُلُوا  على جسد الإنسان تغذية ونوماً وراحة ورياضة، مصداقاً لقوله تعالى:)

 . 81( طه هحوحى   ف حقحدْ  غحضحبي  عحلحيْهِ  يَحْلِلْ  وحمحنْ غحضحبي   فِيهِ ف حيححِلَّ عحلحيْكُمْ  وحلح تحطْغحوْا
: ياح رحسُولح اللََِّّ دُلَّنِي عحلحى عحمحلٍ  صلى الله عليه وسلمجحاءح رحجُلٌ إلىح النَّبيِّ (: 31الحديث رقم) -3 ف حقحالح

: "ازْ  بَّنِي النَّاسُ؛ ف حقحالح بَّنِي اللََُّّ وحأححح ُ، وحازْهحدْ فِيمحا عِنْدح النَّاسِ يَُِب ك النَّاسُ"إذحا عحمِلْتُهُ أححح نْ يحا يَُِب ك اللََّّ ، هحدْ في الد 
 حديث حسن، رحوحاهُ ابْنُ محاجحهْ وحغحي ْرهُُ بأحِسحانيِدح ححسحنحةٍ.  

، وجه الدللة من الحديث على التربية المتوازنة الجمع المتوازن الدقيق بين محبة الله تعالى ومحبة الناس -
وأن هذا الجمع ليس من باب الخيال، فهو يظهر اعتداله في اهتمامه بالدنيا والآخرة معا، فلا هو 

 راغب في ما عند الناس مستشرف له، ول هو منغمس في شهوات الدنيا معرضاً عن الآخرة.
: أحخحذح رحسُولُ اللََِّّ (: 40الحديث رقم) -4  صلى الله عليه وسلم عحنْ ابْن عُمحرح رحضِيح اللََُّّ عحن ْهُمحا قحالح

نْ يحا كحأحنَّك غحريِبٌ أحوْ عحابِرُ سحبِيلٍ". وحكحانح ابْنُ عُمحرح رحضِيح اللََُّّ عحن ْهُ  : "كُنْ فِي الد  محا ي حقُولُ: إذحا أحمْسحيْتح بمحنْكِبِي، وحقحالح
تحظِرْ الْمحسحاءح، وح  تحظِرْ الصَّبحاحح، وحإِذحا أحصْبححْتح فحلاح ت حن ْ يحاتِك لِمحوْتِك. رحوحاهُ فحلاح ت حن ْ خُذْ مِنْ صِحَّتِك لِمحرحضِك، وحمِنْ حح

   .الْبُخحاريِ  
وجه الدللة من الحديث على التربية المتوازنة أن المسلم يتعامل مع الدنيا تعامل الغريب في وطن  -

ثمارا غربته، ل يتعلق بها فيجعلها في يده ل في قلبه، ويعطي الوقت والصحة والحياة حقهم است
وانتاجاً، على قاعدة ذلك العالم الذي قال:" لو أُخبرت أنّ غداً هو يوم موتي لما استطعت أن أزيد 

 عملًا واحداً". 
 ولم أجعل فيه سوى حديث واحد. . المحور الخامس: محور الإتقان،5
ت حلْتُمْ فحأححْسِنُوا الْقِت ْلحةح، وحإِذحا ذحبححْتُمْ "إنَّ اللََّّح كحتحبح الْإِحْسحانح عحلحى كُلِّ شحيْءٍ، فحإِذحا ق ح (: 17الحديث رقم) -

   .رحوحاهُ مُسْلِمٌ ، فحأححْسِنُوا الذِّبْححةح، وحلْيُحِدَّ أحححدكُُمْ شحفْرحتحهُ، وحلْيُرحِْ ذحبيِححتحهُ"
وجه الدللة من الحديث على صفة الإتقان أنّ الله تبارك وتعالى كتب أي فرض الإحسان وهو  -

ل شيء، وللتأكيد على هذا المبدأ جمع له أكثر من أداة تعميم، ف    : كل تفيد الإتقان على ك
العموم، والتنوين في: شيءٍ يفيده كذلك، فالإحسان والإتقان مفروض في كل أعمال المسلم 

 صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، خاصها وعامها، فغدت صفة الإتقان صفة ملازمة له. 

 ديثحقيقة هذا التقسيم للأحا

القاضي البيساني رحمه الله تعالى:"ل يكتب إنسان كتاباً في يومه إل قال في غده: نزولً عند قول أهل العلم ومنهم 
لو غيّرت هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو ترُك هذا لكان أفضل...، وهذه من أعظم العبر، 
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إنَّ هذا التقسيم والتبويب لأحاديث الأربعين النووية ليس ف، (8)وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر"
معصوماً أو منزلً، إماا هو من باب الجتهاد بعد معايشتي لهذه الأربعين مدة تقارب أربع سنوات جمعاً وشرحاً، 

  إضافة لخبرتي التربوية المتواضعة في التعامل مع الشباب وبقية طبقات المجتمع.
ي البيساني فإنَّ تقسيم هذه الأحاديث حسب ما تقدم إماا هو اجتهاد وليس من باب وبناءً على كلام القاض

الحصر لهذه الأحاديث بهذا الموضوع دون غيره، وإل فمن الأحاديث ما يدخل في كل هذه المحاور والأبواب وفي 
سلامية فقدمته غير ما ذكر كذلك، لكنني شعرت أنَّ هذا الجانب من الحديث هو الأهم في بناء الشخصية الإ

على غيره من المواضيع التي يشملها الحديث، وهذا ما ظهر واضحاً عندما بدأت أفرد كل حديث بشرح في كتاب 
 مستقل، فكان بعض الأحاديث يغطي أغلب المواضيع التي ذكرت في جميع المحاور.

 منهج الأربعين في الردّ على منهج التجزئة والتعضية في فهم السنة:

مام النووي رحمه الله تعالى كتابه منهجاً تربويًا متكاملًا يرد فيه على كل من اعتمد منهج التجزيء قد جعل الإل
والتعضية في فهم الدين، ولقد أشار إلى ذلك بقوله رحمه الله:"وينبغي لكلِّ راغب في الآخرة أن يعرف هذه 

جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن  الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على
 . (9)تدبره"

ومن تدبر الأربعين حقاً وجد ما عناه الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإنك تجد بعد قراءة وتدبر لهذه الأحاديث  
، (10) (puzzle)الشريفة صورة كاملة متوازنة للشخصية الإسلامية، كالصورة المركبة من مجموع قطع صغيرة

مع أختها اتضحت لك معالم الصورة أكثر فأكثر حتى تكتمل أمامك مع آخر قطعة، وكلما  فكلما جمعت قطعة
 أنقصت وانتزعت منها قطعة فقدت شيئاً من جمالها وتشوهت حتى تصبح مجرد قطع ل تناسق ول تكامل بينها.

جموع الأربعين، وإن فالصورة تكتمل بجميع أجزائها، وهكذا الشخصية الإسلامية تتضح معالمها بالحدِّ الأدنى بم
فقدان جزء من الصورة يظهر نقصاً وعيباً فيها، وكلما ازداد النقص ازداد العيب وأدى إلى تشوهها وضياع 

 معالمها، فكيف إذا لم يبقح من الصورة إل قطعة واحدة منها؟؟!!!
دى ذلك إلى نقصٍ في وهكذا شخصية المسلم من خلال الأربعين النووية، فكلما أهمل حديثٌ أو ترُكح عمداً أ

شخصيته وتشوهٍ في معالمها، ويزداد النقص والتشويه شيئاً فشيئاً، حتى بتنا نرى مسلماً يكتفي من الإسلام بحديث 
واحد فقط، أو بجانبٍ واحد فقط من جوانب الإسلام كالعمل الخيري أو الصيام أو الصلاة، وكفالة الأيتام، 

                                                 

 .479معجم الستشهادات: صالقاسمي علي،  -8
 .8لأربعين النووية، ص: متن ا النووي محي الدين، مقدمة -8

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله من الحديث المتفق عليه ( puzzle)وردتني فكرة الصورة المركبة من قطع صغيرة  -10
يحانًا فحأححْسحنحهُ وحأح  ثحلِ رحجُلٍ ب حنىح بُ ن ْ هُ، فحجحعحلح النَّاسُ يحطوُفُونح عليه وسلم قال: "محثحلِي وحمحثحلُ الْأحنبِْيحاءِ مِنْ ق حبْلِي كحمح جْمحلحهُ، إِلَّ محوْضِعح لحبِنحةٍ مِنْ زحاوِيحةٍ مِنْ زحوحاياح

ذِهِ اللَّبِنحةُ   .فحأحناح اللَّبِنحةُ، وحأحناح خحاتَحُ النَّبِيِّينح" :قحالح  ،بِهِ وحي حعْجحبُونح لحهُ وحي حقُولُونح: هحلاَّ وُضِعحتْ هح
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الى، وحدود الإسلام، وتربية المسلم، ...وغير ذلك من أمور الإسلام والتي معرضاً عما دون ذلك من معرفة الله تع
 ل يصح أن تترك ول أن يهُمل جزءٌ منها.

 وأخيراً لا تبرحوا تلة الرماة

بتحضير وبناء جيل الأمَّة من خلال الأربعين النووية وغيره من المناهج، ومتابعتنا الدائمة بتربيته  اهتمامنا إنّ 
لأيّ  التلّة ترك وإنّ  أُحُد، غزوة في الرّماة تلة على الثبات بمثابة هو العصر، هذا خصوصاً في يته،وتعليمه ورعا

ذلك مع النبي صلى الله عليه  حدث الواقع،كما أرض على والموازين المعادلة تغيير إلى سبب من الأسباب سيؤدّي
 وسلم في تلك الغزوة.

لأنَّ  الطير ويَل بهم البلاء، ويجمعون غنائمهم، أو رأيناهم تتخطفهم القوم ينتصرون رأينا وإن حتى عليها فلنثبت
إعداد الجيل وتربيته أمر ضروري في استقرار أمر الأمة في كل زمان ومكان، ل يجوز التساهل فيه مهما اختلفت 

من قبل الرماة  الظروف وتغيرت الأحوال، وإن الغفلة أو التساهل أو النشغال عن هذا الأمر هو بمثابة ترك التلة
 .الهزيمة منه ستدخل الذي الثغر هو في غزوة أُحُد، فتركها

 التوصيات

 تَمين طباعة الأربعين النووية على ثلاثة مااذج: .1
 المتن فقط مع شرح ألفاظ الغريب. -أ

 المتن مع شرح مختصر للمعنى العام. -ب
ول الثلاثة المتقدمة )الله، المتن مع شرح مفصل وذكر الفوائد العلمية والتربوية، وربطها بالأص -ت

 الإسلام والمسلم(.
دعوة دوائر الأوقاف الإسلامية في العالم الإسلامي لت حب حنيِّ منهج الأربعين النووية لعتماده من قبل الأئمة  .2

 والخطباء وذلك للقيام بشرحه في المساجد وخطب الجمعة. 
لمناهج التعليمية في مادة التربية الدينية في دعوة وزارة الأوقاف الإسلامية لإدخال أحاديث الأربعين في ا .3

 جميع  مراحل التعليم الأساسي والثانوي.
قيام دورة أسبوعية مكثفة لشرح الأربعين النووية كاملة وذلك في المساجد والمراكز التربوية في العطل  .4

 القصيرة والصيفية.
مستويات )حفظ المتن، حفظ إقامة المسابقات السنوية في حفظ الأربعين النووية وذلك ضمن عدة  .5

 المتن مع الشرح والفوائد،...(، وتخصيص جوائز تكريمية قيمة للحفظة.
إقامة نشاط اجتماعي أسبوعي خاص بالأربعين النووية يشمل كل فئات المجتمع رجالً ونساءً...،  .6

ساجد ويُصص لكل أسبوع حديثٌ واحدٌ ويدعم باليافطات واللوحات الإعلانية الإلكترونية في الم
 والمؤسسات والشوارع، وغيره.
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نووية، يَتوي على زوايا بعدد الأيّام( للتعريف بأحاديث الأربعين  3إقامة معرض دائم أو مؤقت ) .7
 ترفيهياً، تربوياً، وثقافياً بحيث:  الأحاديث، يقضي فيه الأهل والأبناء يوماً 

لعامة.)الوسائل: الألعاب التفاعلية/ يَفظ الناشئة الأحاديث الصغيرة ويفهم الأهل والأبناء المعاني ا -
 .الفيديو/ التركيب/ رماية أسهم/ ألواح مغناطسية/ تلوين/ لعب أدوار(

يَتوي المعرض على مسرحية يتم فيها إدراج سلوكيات يجب تعزيزها وأخرى يجب تجنبها مرتبطة  -
على معاني  بناءً بالأحاديث. كما تتضمن المسرحية الأناشيد الدينية التي يتم كتابتها وتلحينها 

 ي.محلِّ  فريق إنشادالأحاديث بهدف ترسيخها بذهن المشاركين. ول بد من الإستعانة ب
 يَتوي المعرض على مقابلات عدة مواكبة لفعالياته ول بدَّ أن يسبقه حملة إعلاميّة مركزة. -
ظ كوسيلة لحف  I Padيُتتم المعرض بتوزيع قرص يَتوي على الأناشيد والمسرحية وبرنامج  -

 الأحاديث.كما يمكن توزيع لعبة أو كتيّب تلوين.
التعاون مع المدارس والجامعات السلامية من أجل طرح مسابقات تتناول مواضيع الترجمة العملية  .8

  الكريم.جل منح الجوائز كالتي تمنح في مسابقة القرآن أواشراك الجمعيات من 
، عليه مقاطع فيديو قصيرة قدر الإمكانتَمّل خاصة بالأربعين النووية   YouTubeإنشاء قناة  .9

 أي وقت فيالمشاهدة و ستفادة نسبة ال مما يساعد في زيادة وأخرى طويلة في شرح وتفسير الأحاديث
بل وقد يصل  ،ستصبح إمكانية نشرها أسهل بين الناس وخاصة الشباب، و لتزام بوقت محدددون ال

 الرابط أو الفيديو إلى أي مكان في العالم.
تكاتف دعوة لو ، )مثل اسبوع البعد عن الغضب"ل تغضب"( الأحاديثعناوين الأسابيع بأسماء  تسمية .10

أهل عيش يبدورات ودعايات )بوسترات ويافطات وإذاعات وسائل تواصل إجتماعي(. فالجميع هود ج
 أينما ذهبوا. ومعانيه أسبوعيا هذا الحديث  المدينة

 واتف الذكية والألواح الإلكترونية.إعداد وسائط تعليميِّة تُشحغَّل بواسطة اله .11
*     *     * 
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 .م1989
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 – ه  1423كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط، للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، دار الشروق، طبعة:  .9
 م.2002

 لبنان، الطبعة –متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، للإمام محي الدين النووي، دار ابن حزم، بيروت  .10
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 تنزيه المعاني عن سوء الفهم وتحريف الدلالة في حديث:
  )إنهن خُلِقن من ضِلَع أعوج(1
 

 أ محمد محمد على بعيو
 

 ةمقدم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إلاه إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى ءاله، وعلى 
.. فلقد نال هذا الحديث عناية واهتمام الأمة، بل لقد انشغل به كثير من الناس، عبادك الصالحين، أما بعد

خاصة المتأخرين في هذا العصر الحديث، بين باحث وشامت، وناقد وحاقد. وقد تأكدت أن الثقافة التي 
لى شفا صاحبت هذا الحديث، بصفته نصا شرعيا، وأن الآثار المترتبة على فهمهم له، أشبه بمن أسس بنيانه ع

 -جرف هار .. ولقد خاض الناس في شأن المرأة وموقف دين الله منها بما لا يرضي الله، وبما لم يقصده رسوله
بهذا الحديث، وبما لا سند له، ولا دليل عليه، ولا حجة معه. وذلك بسبب اشتباه في  -صلى الله عليه وسلم

ل. بالإضافة إلى جمود الفكر وتحجر التقليد، وشهرة الفهم؛ مما أنتج فهما عجولا، أخطأ السبيل، وأساء التأوي
وعموم الرأي على مدى مئات السنين؛ مما جعل هذا الحديث أسير هذه الحال التي انحرفت بالدلالة عن 
مقصدها، وحملّت النص ما هو منه براء؛ وقد استوجب على الباحثين التوافر عليه، لتجديد النظر فيه، والتحرر 

لظالمة له؛ ويستدعي نصرة الحق فيه. ولقد كان هذا المؤتمر الموقر ظرف خير لدراسة هذا الحديث، من ربقة الثقافة ا
وحراسة معناه الحق في ظل ضوابط سليمة لفهم الدلالة، واستنباط الحكم الشرعي، والحكمة منه.. وقد اقتضت 

ائب ومشتبه المعنى، وتخليص مقاصده خطة البحث أن تسير بهذا المنهج العلمي تدرجا وتجردا، لتنزيه المبنى عن شو 
بعد بيان مدى صحة هذا الحديث في تمهيد  -علما خالصا سائغا للعالمين؛ فجاء البحث حسب هذه الخطة

: من المبحث الأول، لجمع روافد واتجاهات الفهم الشائع، والحكم عليه بميزان الموضوعية العلمية. -مختصر
والعملية التابعة لذلك الفهم الخطإ. والمبحث الثالث، لبيان المعنى الحقيقي  والمبحث الثاني، لرصد الآثار الثقافية

الذي عناه النص، وذلك من خلال التحليل العلمي لمفردات تركيبه الدلالي. والمبحث الرابع، لاستنبات الدلالة 
هي الذي يستخرج من الحضارية لمقاصد الحديث الحقة. والمبحث الخامس، للتنبيه الخاص بالنساء على المدى الفق

                                                 
 ، خبير في تعليم العربية للعرب والعجم، يعمل بوزارة التربية والتعليم بمصر: ماهر بن رمضان بن صالح.دأ. - 1
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الحديث. مختتما بإشارات دقيقة لنتائج البحث، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ سائلا الله أن يعلمني 
 الهدى، وأن يقيني الخطأ وسوء الفهم، وأعوذ به أن أتبع الهوى، وأن يتقبل مني؛ والحمد لله رب العالمين.

 تمهيد
 الحديث في كتب العلم:

 حسين بن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا[: "1468] -كِتَاب الرّضَِاعِ   -سلمصحيح مثبت في 
من كان يؤمن بالله : "قال -صلى الله عليه وسلم -عن النبي أبي هريرة عن أبي حازم عن ميسرةعن  زائدة عن علي

قت من ضلع شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلواليوم الآخر فإذا 
 استوصوا بالنساء خيرا. أعوج لم يزل ذهبت تقيمه كسرته وإن تركتهشيء في الضلع أعلاه إن  أعوج وإن

إسحاق بن  ثنادح [4890: ]باب الوَصاة بالنساء -كتاب النكاح  -صحيح البخاريوفي 
 -لى الله عليه وسلمص -عن النبي أبي هريرة عن أبي حازم عن ميسرةعن  زائدة عن ثنا حسين الجعُْفِيدح نصر
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلَا يُ ؤْذِ جَارَه واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع : "قال
 ". استوصوا بالنساء خيرا أعوج لم يزل إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركتهفشيء في الضلع أعلاه  أعوج وإن

ة والجماعة عدة روايات عن رسول الله صلى الله السن أهل محدثوروى : "محسن العصفور :الشيخ وقال
 هذا التعبير نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر ما يلي:  إلىعليه وآله وسلم تتضمن ما يشير 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام وقال خيركم خيركم لأهله وأنا  الرواية الأولى:
)المصدر: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي  وقال وقد خلقت المرأة من ضلع أعوج إن قومته كسرته.خيركم لأهلي 

 ( 432ص  14ج

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها   الرواية الثانية:
 (357ص   6الشوكاني ج  -يل الأوطار ن  -)المصدر: كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج.

في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه   يءاستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ش الرواية الثالثة:
 (357ص  6)المصدر: نيل الأوطار: الشوكاني ج  كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.

النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا  عن أبى هريرة عن الرواية الرابعة:
ذهبت  إن أعلاهفي الضلع  يءفليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج ش

ص  4لنيسابوري ج )المصدر:  صحيح مسلم: مسلم ا تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا.
 ( 295ص  7/ السنن الكبرى: البيهقي ج  178

له قال ألا إن المرأة خلقت ءارسول الله صلى الله عليه و  أنالله عنه  رضيعن سمرة بن جندب  الرواية الخامسة:
من ضلع وانك إن ترد إقامتها تكسرها فدارها تعش بها ثلاث مرات. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 

ولم يخرجاه. وشاهده حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه الشيخين 
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ن تركتها تعش بها وفيها عوج. )المصدر:  إكسرتها و   أقمتها إننك إعوج و أوآله قال المرأة خلقت من ضلع 
 (174ص  4المستدرك: الحاكم النيسابوري ج

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر شهدا  عن أبي هريرة عن الرواية السادسة:
في الضلع أعلاه فإن أردت  يءأمرا فليتكلم بخير أو ليسكت استوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع وإن اعوج ش

اق بن راهويه ج )المصدر: مسند ابن راهويه: إسح إقامته كسرته وإن تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا.
 ( 250ص 1

 المبحث الأول: جمع روافد واتجاهات الفهم الشائع، والحكم عليه بميزان الموضوعية العلمية:

في الأوساط الثقافية عبر قرون ممتدة أن هذا الحديث يؤسس لفكرة أن النساء مثل أمهن  لقد انتشر واستقر     
ن ضلع أعوج من جسد ءادم؛ ومن ثم فإن هذا العوج في الخلقة مخلوقة م -عليهما السلام -الأولى زوج أبينا ءادم

عوج شرعي، لا دخل لأحد فيه، وأن هذه الخلِقة دلت على اتحاد النوعين وتجانسهما النفسي والروحي والبدني؛ 
بل وتدل على رقي ورفعة وتميز خِلقة الأنثى على الذكر، فإن ءادم من تراب، أما زوجه فقد خلقها الله من جسد 

ادم بعد أن صار لحما ودما وروحا، لا تراب فيه؛ ولذا فهي أعلى منه في الخلِقة. وترتب على هذا الفهم العقدي ء
أن الاعوجاج إنما هو في الخلِقة، وأنه شيء فطري. وهذا الفهم الذي صار عقيدة ثابتة قد امتلأت به كتب شروح 

 أن النساء وموقف الإسلام منهن، ونظرته في تقديرهن.السنة، والفقه، والتفسير، والدراسات المقارنة الخاصة بش
فهم مخالف للحديث نفسه، ولا  -لكن، والحق يقال، هذا الفهم وإن قال به أكثر العلماء، منذ عصور سابقة    

يمكن أن يكون معنى لمبناه؛ لأنه بعيد الدلالة، مصادم لمقاصد وحقائق دين الله، متكلف المنزع، مخاصم لسياق 
غريب عن لحمة الكلام، وانحراف عن مراده، وهذا التفسير يستوجب القيام بفحصه، ونقده، لأنه فهم  الحديث،

صلى الله عليه وسلم؛ إذ يقول:  -جدير أن يوصف، بأنه يجب تصويبه، وتصحيحه، انطلاقا من توجيه النبي
  . 2"تَأْوِيل الْجاَهِلِين، وانتِحال الْمُبْطِلِينيحمل هذا العلم من كل خَلْفٍ عُدُولهُ , ينفُون عنه تَحْريِف الغَالِين , و"

قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخص، وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي قال بعض العلماء: "
والكلام؛ وفي هذا الحديث ملاطفة: النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن 

واستوصوا: أي أوصيكم. بالنساء خيرا: أي فاقبلوا  وأنه لا يطمع في استقامتهن. وكراهة طلاقهن بلا سبب،
وصيتي فيهن؛ لأن الاستيصاء استفعال وظاهرة طلب الوصية وليس هو المراد، ويجوز أن يكون من الخطاب العام 

ن والصبر على أي يستوصى بعضكم من بعض في حق النساء. من ضلع: معوج فلا يتهيأ الانتفاع يهن إلا بمداراته
اعوجاجهن، والضلع استعير للمعوج، أي خلقن خلقاً فيه اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج وقيل أراد به أن 
أول النساء حواء خلقت من ضلع آدم. أعلاه: ذكره تأكيدا لمعنى الكسر، أو ليبين أنها خلقت من أعوج أجزاء 

يزل أعوج: فيه الندب إلى مداراة النساء وسياستهن  الضلع كأنه قال خلقن من أعلى الضلع وهو أعوجه. لم
والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن رام مستحيلا وفاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة 

                                                 
 ، وغيرهما(10/17( )3884شرح مشكل الآثار ) ، والطحاوي في(16/247( )9422) البزار صحيح رواه - 2
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يسكن إليها، ويستعين بها على معاشة، قال:  ه ي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
ا واقتداره ا؟ فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر ها واقتدارا على الهوى؟ أليس عجيبا ضعفأتجمع ضعف

عليها؛ قال الغزالي: وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، وأن يحسن خلقه معها، قال وليس حسن الخلق 
تداء برسول الله صلى الله عليه معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عن طيشها وغضبها اق

وسلم، فقد كان أزواجه يراجعنه الكلام، وتهجره إحداهن إلى الليل، وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد على احتمال 
الأذى بالمداعبة فهي التي تطيب قلوب النساء. وجاء في حاشية الجامع الصحيح قوله عليه السلام أن المرأة  

ظام الجنب ووجه الشبه الاعوجاج قال أهل اللغة الضلع أنثى والمشهور في كالضلع هي واحد الأضلاع وهي ع
لامها الفتح وقد تسكن قوله عليه السلام إذا ذهبت تقيمها أي إذا أردت أيها الرجل تسوية عوجها كسرتها ويأتي 

وقال سرها أن كسرها طلاقها قوله عليه السلام فيها عوج ذكر النووي وشرحا البخاري في ضبطه فتح العين وك
ومثله في المصباح قوله العوج في المعاني كالعوج في الأعيان  (ولم يجعل له عوجا)صاحب الكشاف عند قوله تعالى 

لابد من الكسر فكسرها طلاقها والطلاق بلا سبب شرعي مكروه  انعليه السلام وكسرها طلاقها يعني أن ك
ترد  إنيث الجامع الصغير إن المرأة خلقت من ضلع وانك وقال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وفي حد

الضلع تكسرها فدارها تعيش بها قوله عليه السلام فإن المرأة خلقت من ضلع أي من أصل معوج فإن أول  إقامة
النساء هي حواء كما جاء في الحديث أخرجت من ضلع آدم، قوله عليه السلام وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه 

لقت من أعوج أجزاء الضلع فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها ذكر ذلك مبالغة في إثبات يعني أنها خ
هذه الصفة لها وأعاد الضمير مذكرا على تأويله بالعضو وإلا فالضلع مؤنثة كما قدمنا واستعمال أعوج شاذ لأنه 

به ذهاباً إلى شدة المبالغة في الوصية بهن أي اقبلوا من العيوب قوله عليه السلام استوصوا بالنساء خيراً ختم بما بدأ 
 . "وصيتي فيهن وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن أه  مناوي

 المبحث الثاني: رصد الآثار الثقافية والعملية التابعة لذلك الفهم الخطإ:

ط، الذي يفتقر إلى لقد ذهب أصحاب هذه النزعة بعيدا عن الحق، وتمادوا، حتى راحوا يتعصبون لهذا الفهم المتسل
اعتقد بعض الباحثين صحة ذلك الفهم، حتى راح دليل علمي، وحجة صحيحة، ويجافي الموضوعية العلمية. و 

البحث العلمي (، وذلك في الإعجاز في حديث الضلع الأعوج)يقعد له وكأنه صار مسلمة علمية، حتى قيل: 
منال جلال عبد الوهاب  .:د هر والذي قدمته أ.بجامعة الأز  أستاذتم إجازته من لجنة ترقية الذي الأصلي 
   :بكلية طب بنات الأزهر قسم التشريح وكان بحثاً قابلاً للنشر في أستاذم للحصول علي اللقب العلمي  2002

AL Azhar Medical Journal ( Girls) 9/2001 بعض الملاحظات التشريحية ) :وعنوان البحث
  (، حيث جاء فيه:لنمطي والأول والثاني في الإنسان قبل الولادةعلى ضلوع الإنسان النامية الرابع ا

 ( نص الحديث المعجز:1)
حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت  - 

 ب المدارة مع النساء. با – 79كتاب النكاح:   – 67بها استمتعت بها وفيها عوج". أخرجه البخاري في: 
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حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره،  -
واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن 

باب الوصاية  – 80كتاب النكاح:   – 67". أخرجه البخاري في  تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا
 بالنساء.  

 ( الحقائق العلمية: 2)
 أولا:ثبوت العوج في أضلاع الإنسان النامية وبعد البلوغ 

 ثانيا: أن العوج في أعلي الضلع أثبت البحث العوج في الضلع لتواجد ثلاث سمات به:
 ه وحياده. زاوية الضلع والتي تؤدى إلى انحنائ -1
كان العوج في   الأماميةالتواء الضلع والتفافه وانحداره وميله للأمام لأن النهاية الخلفية للضلع أعلي من النهاية  -2

 أعلي الضلع لوجود الزاوية والالتفاف في الربع الخلفي الأعلى والميل. 
ن أعوج الضلع أعلاه أوج الضلع و الإعجاز: توافق نتائج البحث مع ما جاء في الأحاديث الصحيحة بع ( وجه3)

 .  "عام 1400وتحديد الرسول لذلك دون دراسة لعلم التشريح منذ أكثر من 
 فما هذا إلا من جراء التأثر الشديد بهذا الفهم الخطإ، الذي صار عند البعض عقيدة ومسلمة!.

 المبحث الثالث: المعنى الحقيقي الذي عناه النص: 
ض العلماء أن يتحرر من هذا الفهم الخطإ، بل ويصرحون بمخالفته، ويصدعون لكن في الواقع قد استطاع بع

بنفيه، وإنكاره، ويعلنون عن مخاصمته، والبراءة منه. وهذا الاتجاه هو الاتجاه الذي ينصره البحث، ويجلي رأيه، 
الناس، ويترك لهم ويعلي صوته، ويتم بناءه، ويجاهد له، ويدافع عنه؛ ليتبوأ مكانه، وينافس خصيمه، ويسمع به 

إعمال العقل، واستعمال الحرية المتجردة، لترى حقيقة المراد، وتقف على الحياد، وتسلك في الأمر سبيل الرشاد، 
 وهذا ما يهدف إليه البحث، ليعطي كل ذا حق حقه.

ربي أن يجد  -وقبل أن أذكر كلام العلماء الذين نفوا ذلك الفهم الغلط الذي حصر الحديث في خلقة زوج ءادم
أدرس في معاجم اللغة العربية حقيقة وشرعية المعنى الذي قصده الحديث، بما يقرر أن هذه الدلالة ليست غريبة،  

 كما أنه ليس لأحد أن يستبعدها عند التأويل والتفسير:
 ، ما نصه:(395) فارس بن لأحمد: اللغة مقاييس ففي معجم   

مُ  الْخاَءُ ( خَلَقَ )"    .الشايْءِ  مَلَاسَةُ  وَالْآخَرُ  الشايْءِ، تَ قْدِيرُ  أَحَدُهُماَ: أَصْلَانِ  وَالْقَافُ  وَاللاا
قَاءِ، الْأَدِيمَ  خَلَقْتُ : فَ قَوْلُهمُْ  الْأَوالُ  فَأَماا  . قَدَرْتهَُ  إِذَا للِسِّ
 السارَبُ  نطِاَفِهَا مِنْ  يغَِضْ  وَلمَْ ...  فَ رْيَ تُ هَا الْخاَلِقَاتِ  يَحْشِمِ  لمَْ :قاَلَ 

 يَ فْريِ لَا  ثُما  يَخْلُقُ  الْقَوْمِ  ضُ ...  وَبعَْ  خَلَقْتَ، مَا تَ فْريِ، وَلَأنَْتَ :زُهَي ْر   قاَلَ وَ 
 مَا أَيْ  بهِِ، وَأَخْلِقْ  بِكَذَا، خَلِيق   وَفُلَان  . عَلَيْهِ  قُدِّرُ  قَدْ  صَاحِبَهُ  لِأَنا  الساجِياةُ، وَهِيَ  الخلُُقِ، ذَلِكَ  وَمِنْ 

: مُخْتَ لَق   رَجُل   الْبَابِ  وَمِنَ  .نَصِيبُهُ  أَحَدٍ  لِكُلِّ  قُدِّرَ  قَدْ  لِأنَاهُ ;  الناصِيبُ : وَالخَْلاقُ  .ذَلِكَ  فِيهِ  قَدارُ  ُ ممانْ  هُوَ  أَيْ  أَخْلَقَهُ،
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{ إِفْكًا وَتَخْلُقُونَ : }تَ عَالَى  اللّاُ  قاَلَ . سِ الن افْ  في  وَتَ قْدِيرهُُ  وَاخْتراَعُهُ  اخْتِلَاقهُُ  وَهُوَ  الْكَذِبِ، خُلُقُ : وَالْخلُُقُ . الْخلَْقِ  تَامُ 
 [ .17: العنكبوت]

رُكُ  قَدْ : وَقاَلَ . مَلْسَاءَ  أَيْ  خَلْقَاءُ، فَصَخْرةَ   الثااني  الْأَصْلُ  وَأمَاا  وَيُ نْزلُِ  وَهْيًا...  راَسِيَةٍ  خَلْقَاءَ  فِي  الداهْرُ  يَ ت ْ
هَا  الساهْمُ : وَالْمُخَلاقُ . بِالْأَرْضِ  اسْتَ وَى إِذَا مُخْلَوْلِق ، وَرَسْم  . اسْتَ وَى: الساحَابُ  اخْلَوْلَقَ  وَيُ قَالُ  الصادَعَا الْأَعْصَمَ  مِن ْ

 .الْمُصْلَحُ 
تُهُ : أناَ  وَأَخْلَقْتُهُ . بلَِيَ  إِذَا وَخَلُقَ، الشايْءُ  أَخْلَقَ  الْبَابِ  هَذَا وَمِنْ   وَذَهَبَ  امْلَاسا  قَ أَخْلَ  إِذَا أنَاهُ  وَذَلِكَ . أبَْ لَي ْ

، مُخْتَ لَقْ، والخلَُوقُ  وَخِيسٍ  قَصْبَاءَ  غِيلِ  فِي  :رُؤْبةَُ  قاَلَ . اعْتَدَلَ  مَا: شَيْءٍ  كُلِّ   مِنْ  الْمُخْتَ لَقُ  وَيُ قَالُ . زئِْبرهُُ   وَهُوَ  مَعْرُوف 
. وَالْمُؤَناثُ  الْمُذكَارُ  فِيهِ  يَسْتَوِي خَلَق ، وَمِلْحَفَة   خَلَق   وْب  ث َ  وَيُ قَالُ . مَلُسَ  خُلِّقَ  إِذَا الشايْءَ  أنَا  وَذَلِكَ . أيَْضًا الخِْلَاقُ 

اَ قَاءُ  وَأمَاا. أمَْلَسَ  يَصِيرُ  لِأنَاهُ  مُخلَاق   الْمُصْلَحِ  للِساهْمِ  قِيلَ  وَإِنما نْسَانِ" مِنَ  كَالْعِرْنِينِ   الْفَرَسِ  فِي  الْخلَُي ْ  .الْإِ
 "الساجِياةُ  وَهِيَ  الخلُُقِ، ذَلِكَ  وَمِنْ فيها معنى الأخلاق؛ فقال: "فقد صرح بأن مادة )خلق( يرد 

وفي الحديث أنَ ناقة النبي صلى الّلّ عليه وسلم خَلَأتْ به يومَ وفي )لسان العرب( مادة )خلأ(: "  
ا هُو لها بِخلُُقٍ ولكن حَبَسَها الحدَُيبِْيةِ فقالوا خَلَأتِ القَصْواءُ فقال رسولُ الّلّ صلى الّلّ عليه وسلم ما خَلَأتْ وم

 ".حابِسُ الفِيلِ 
لُأ في كلام العرب الخلُُقُ يقال أَحْسِنُوا أمَْلاءكَم أَي أَحْسِنُوا أَخْلاقَكم "درأ: وفي )لسان العرب( مادة   

َ
والم

تلك الغَزاةِ لعَِطَشٍ نالَهم  وفي حديث أَبي قتَادَة رضي الّلّ عنه أنَ النبي صلى الّلّ عليه وسلم لما تَكابُّوا على الماء في
لَأ فكلكم سَيَ رْوَى قال

َ
 وفي طريق لَماا ازدَحَمَ الناسُ على الميِضأةَِ قال لهم رسولُ الّلّ صلى الّلّ عليه وسلم أَحْسِنُوا الم
لِإناءِ قال وليس بشيء ابن الأثَير وأَكثر قُ راّء الحديث يَ قْرَؤُونها أَحْسِنُوا الملِْءَ بكسر الميم وسكون اللام من مَلْءِ ا

سجد أَحسنوا أمَْلاءكَم أَي أَخْلاقَكم وفي 
َ
وفي الحديث أنَه قال لَأصحابه حين ضَربَوُا الَأعْرابيا الذي بال في الم

 غريب أَبي عُبيدة مَلأً أَي غَلَبَةً 
نَا سَوَاء ونشتم هذا المعنى في قوله تعالى: "قاَلُوا الَأوالِيَن "  خُلُقُ  إِلاا  هَذَا الْوَاعِظِيَن إِنْ  مِّنَ  تَكُن لمَْ  أمَْ  أوََعَظْتَ  عَلَي ْ

  [136، 137]الشعراء: 
وفي )لسان العرب( مادة )خلق(: "والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه... 

. والخلُُق الخلَِيقة ورجل خليق بيّن الخلق تام الخلق معتدل والأنثى خليق وخليقة ومختلقة، وقد خلُقت خلاقة، ..
بضم اللام وسكونها:  والخلُُق والخلُْق: السجِيّة... الخلُْقأعني الطبيعة؛ وفي التنزيل: )وإنك لعلى خلق عظيم( ... 

بها سجِيّة؛ وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه، وأوصافها ومعانيها المختصة وهو الدين والطبع وال
وأوصافها ومعانيها؛ ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الظاهرة بمنزلة الخلَْق لصورته 

الظاهرة ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلُُق في غير  يتعلقان بأوصاف الصورةمما الصورة الباطنة أكثر 
 ...موضع

... والخلَْق: الكذب، وخَلَقَ بل القطع، قوالخلَْق: التقدير، وخَلَقَ الأديم يْخلُقه خلْقا: قدّره لما يريد 
... وفي حديث أبي ، الَأوالِيَن: قيل شيمة الَأوالِينَ  وخُلُقُ الكذب والإفك يْخلُقه وتخلّقه واختلقه وافتراه: ابتدعه... 
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طالب: إن هذا إلا اختلاق أي كذب، وهو افتعال من الخلَْق والإبداع، كأن الكاذب تخلَّق قوله وأصل الخلق 
وخَلَقَ الشيء خُلُوقا... وخَلُقَ ، ... التقدير قبل القطع, الليث: رحل خالق أي صانع، وهن الخالقات للنساء

وخَلِقَ وأخْلَقَ ...: بلَِيَ... والخلَْق: كل شيء مُملَّس ... وخَلِقَ الشيء خُلُوقا واخْلَولَق: املاسّ ولان واستوى ... 
، ويقال: فلان مْخلَقة للخير كقولك: مََْدَرة ومحراة والخلُُق: المروءة. والخلَُوق، والِخلاق: ضرب من الطيب،..

 ."ومقمنة، ... والَخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح
روءةُ والدينُ  :والخلُْقُ، بالضم وبضَماتَ يْنِ وفي القاموس المحيط: "

ُ
 "الساجِياةُ والطابْعُ، والم

 (:خ ل ق، مادة )(538الزمخشري ) للإمام ،(أساس البلاغةوفي معجم )
خلق الخراّز الأديم، والخياّط الثوب: قدّره قبل القطع، واخلق لي هذا الثوب. وصخرة خلقاء: ملساء. وخلق " 

الثوب خلوقة، واخلولق، وأخلق. وأخلقت الثوب: لبسته حتى بلي، وثوب خلق وملاءة خلق، وجاء في أخلاق 
سه، يكون نضباً أولاً فإذا بريَ وملّس فهو مخلّق. وهذا رجل ليس له خلاق أي مل :الثياب وخلقانها. وخلّق القدح

أوجده على تقدير أوجبته الحكمة، وهو رب  :ومن المجاز: خلق الله الخلق .حظ من الخير. وخلقه بالخلوق فتخلق
ويقال للفرس ربما  ذات خلق وجسم. ورجل مختلق: حسن الخلقة، وامرأة مختلقة. :الخليقة والخلائق. وامرأة خليقة

وله خلق حسن وخليقة وهي ما خلق عليه من طبيعته وتخلّق بكذا. أجاد الأحذّ من الحضر وليس بمختلق. 
. ةقهم. وهو خليق لكذا: كأنما خلق له وطبع عليه، وهم خلقاء لذلك، وقد خلق خلاقوخالق الناس ولا تخال

. وضربه على خل وخلق الإفك واختلقه. ويقال للسائل: أخلقت وجهك. وأخلق اء جبهته أي على قشبابه: ولىا
 ".مستواها وسحبوا على خلقاوات جباههم

 من هنا كان تفسير )خلقن( في الحديث بأنها الأخلاق تفسيرا علميا، لا بأس به
الدلالات اللغوية  كما أن ثمة روافد دلالية تؤيد معنى الأخلاق لا المخلوقية، في سياق الحديث نفسه، ومن ذلك  
)الضلع( واحد )الضلوع( ": جاء في مختار الصحاح في شرح الضلع والعوج(: حيث عوجأو  (ضلع)عاني  لم

وزن الفرع الميل والجنف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من )ضلع( ب رو)الأضلاع( )الضالع( الجائ
ثل: لا تنقش الشوكة بالشوكة فإن الدين أي ثقل الدين ويقال ضلعك مع فلان أي ميلك عنه وهواك، وفي الم

 . "ضلعها معها: يُضرب الرجل  يخاصم آخر و)تضلع( الرجل امتلأ شبعاً وريا
عوج( والاسم )العوج( بكسر العين: فما كان في حائط أو أ)عوجِ( من باب طرب فهو )وجاء فيه: " 

معاش فهو ) عوج( بكسر العين. عودٍ ونحوهما مما ينتصب فهو )عوج( بفتح العين وما كان في أرض أو دين أو 
عوج(. وليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر نسلًا منه. أعوج( اسم فرسٍ نسب إليه )الأعوجيات( وبنات )أو)

 .  "فتعوج( عوجه)اعوج( الشيء )اعوجاجا( فهو )معوج( بوزن محمر وعصا )معوجة( أيضاً. و)
  :جاء في القاموس المحيط في شرح الضلعو 

وجذع م مؤنثة ج أضلع وضلوع وأضلاع وهم كذا على ضلع جائرة والضلوع ما انحنى  )الضلع( كعنب"
من الأرض أو طريق من الحرة وكعنب الجبل المنفرد أو الجبل الذليل المستدق ومنه الحديث كأنكم يا أعداء الله 

كفرح اعوج بهذه الضلع الحمراء مقتلين وضلع كمنع مال وجنف وجار وفلانا ضربه في ضلعه وضلع السيف  
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والضالع الجائر وضلعك معه أي ميلك وهواك  وضلع كمنع والقوة واحتمال الثقيل ومن الدين ثقله حتى يميل 
بالهوى والمضلوعة القوس التي في عودها عطف وتقوم  المائلوع لصاحبه عن الاستواء ضلع ج ضلع بالضم والض

ذا الأمر ومضطلع أي قوي عليه ودابة مضلع والمضلوعة وأضلعه أماله وحمل مضلع كمحسن مثقل وهو مضلع له
لا تقوى أضلاعها على الحمل وتضليع الثوب جعل وشبه على هيئة الأضلاع  وتضلع امتلأ شبعاً أو رياً حتى بلغ 

   ".الماء أضلاعه
كَاعْوجَِاجِ   هِيَ كِنَايةَ  عَنِ اعْوجَِاجِهِنا  -كما صرح أحد الباحثين- (خُلِقْنَ مِنْ ضِلَع) ذَنْ فَكَلِمَةإِ 

عْنَى يُ ؤكَِّدُهُ الحدَِيثُ 
َ
لَع، وهَذَا الم قْصُود أنَ اهُنا خُلِقْنَ مِنْ مَاداةِ عَظْم الضِّ

َ
لَعِ، وليَْسَ الم الضِّ

رْأةَُ  ) :قاَلَ  وسَلامَ صَلاى اُلله عَلَيْهِ  أَنا رَسُولَ اللهِ  -للبُخَاريِّ  واللافْظ–في صَحِيحَيْهِمَا ومُسْلِمُ  البُخَاريُِّ  رَوَاهُ  الاذِي
َ
الم

لَعِ، إِنْ أقََمْتَ هَا كَسَرْتَ هَا، وإِنِ اسْتَمْتَ عْتَ بِهاَ اسْتَمْتَ عْتَ بِهاَ وفِيهَا عِوَج   شَرحِْ  في القَاريِ ، قاَلَ الشايْخُ ) كَالضِّ
نَ الَأضْلَاعِ، وهُوَ عَظْم مُعْوَجّ، واسْتُعِير أَيْ خُلِقْنَ خَلْقًا فِيهِ اعْوجَِاج ، فَكَأنَ اهُنا خُلِقْنَ مِ  ] (3/460] المشِْكَاة

نسَانُ مِنْ عَجَلٍ ) للمُعْوَجِّ صُورَة، أوَْ مَعْنًى، ونَظِيرهُُ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى  ، قُ لْتُ: وهَذَا هُوَ الرااجِحُ عِنْدِي أنَاهُ (خُلِقَ الْإِ
دَم والآخَر: أنَاهُ ءاالَأوالُ: أنَاهُ لمَْ يَ ثْ بُتْ حَدِيث  في خَلْقِ حَوااء مِنْ ضِلَعِ اسْتِعَارَة  وتَشْبِيه  لا حَقِيقَةً، وذَلِكَ لَأمْريَْنِ: 

لَعِ  رْأةََ كَالضِّ
َ
 (".جَاءَ الحدَِيث بصِيغَةِ التاشْبِيهِ في روَِايةٍَ عَنْ أَبي هُريَْ رةََ بلَفْظِ )إِنا الم

  اقرأ( الفضائية، ذلك الفهم الغلط، فقال:وقد نفى د. زغلول النجار، في لقاء حواري له بقناة )
"قضية خلق حواء من ءادم يفسرها لنا العلم؛ لأنه يقول لنا أن كل نوع من أنواع خلق من ذكر وأنثى، 
ويقول أن كل أمر من أمور هذا الكون خلق في زوجية كاملة؛ حتى في ذلك شهادة بالوحدانية المطلقة أن الله 

وقد قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، أي: من طبيعة واحدة من نفس هذه  تعالى فوق جميع خلقه...،
 الطبيعة,.. فالزوجية سنة من سنن الله في الأرض، وسيلة من وسائل الإعمار في الأرض".

الذي أوصى فيه بالنساء  -صلى الله عليه وسلم -وقال: "حواء لم تخلق من ضلع ءادم، أما حديث رسول الله
لع أعوج...(، يريد أن يقول لنا: إن المرأة مهما بلغت من العلم، والذكاء والفطنة، والصلاح )خلقن من ض

والتقوى..، جعل الله لها طبيعة خاصة، الجانب العاطفي فيها يغلب جانب العقل، وليس هذا انتقاصا منها، ولا 
في التفكير والصدام في اتخاذ  من  قدرها، لكي تكون حنونا على ابنها..، وهذه الطبيعة قد تؤدي إلى الخلاف

القرار..، يقول لابد أن تقبلوا النساء بطبيعتهن التي خلقهن الله بها، ولم بقصد أبدا أنها خلقت من ضلع ءادم 
لا يكون هذا أبدا؛ ولا أساس له من وهو نائم؛ فالله لا يحتاج إلى ذلك..، وكيف خلقت زوجتي من ضلعي؟ 

 .3"العلم إطلاقا

 استنبات الدلالة الحضارية لمقاصد الحديث الحقة: المبحث الرابع:

                                                 
ولي تحفظ على قوله: "جعل الله لها طبيعة خاصة، الجانب العاطفي فيها يغلب جانب العقل"؛ لأن مثل هذا القول يمهد  - 3

 أن الأنثى والذكر في العقل سواء بسواء.  -ن شاء اللهإ -للحكم بأنها من حيث العقل لا تكون كالذكر، لأنها أقل منه/ وسأبين بعد
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وَقيِلَ مَعْنَاهُ اقْ بَ لُوا وَصِياتِي فِيهِنا وَاعْمَلُوا بِهاَ وَارْفُ قُوا بِهِنا وَأَحْسِنُوا عِشْرتََ هُنا. قُ لْتُ: " قال أحد الباحثين المعاصرين:
دَاراَةِ مَعَ النِّسَاءِ،  :بقَوْلهِِ  البُخَاريُِّ  يثَ مَوْضُوعُ السُّؤَالِ بَ وابَ عَلَيْهِ بلَْ إِنا الحدَِ  وَهَذَا أوَْجَهُ الْأَوْجُهِ في نظَرَيِ،

ُ
بَابُ الم

قْصُودَ مِنَ الحدَِيثِ  البُخَاريِّ  إِذَنْ كَوْنُ ...أَي مََُامَلَةُ النِّسَاءِ، 
َ
دَارةَ، يَ عْنِي أَنا الم

ُ
بَ وابَ هَذَا الحدَِيثِ تَحْتَ بَابِ الم

رْأةَ في كُلِّ كَبِيرةٍَ وصَغِيرةٍَ، ومُحَاسَبَتِهَا حِسَابًا عَسِيراً عَلَى كُلِّ خَطَ حَثُّ 
َ
أٍ أوَْ هَفْوَةٍ سَوَاء الرّجَِالِ عَلَى عَدَمِ مُتَابَ عَة الم

قَى الراجُل خَارجِ البَ يْت قاَلَتْ أوَْ لمَْ تَ قُلْ، فَ عَلَتْ أوَْ لمَْ تَ فْعَلْ، كَحَالِ بَ عْض الرّجَِالِ مَعَ زَوْجَاتِهِمْ، فَ يَ تَ  مَن ايْنَ أنَْ يَ ب ْ
قَى بدَاخِلِهِ كَي لا يَ تَ عَراضْنَ لِمَا يَ تَ عَراضْنَ لَهُ، بلَْ مِنْ رَجَاحَةِ عَقْل الراجُل أَنْ يَ ت َ  غَافَلَ عَنْ كُلِّ مَا لا ضَرَرَ أَكْثرَ مماا يَ ب ْ

رْأةَ وتَجْعَلُهُ مِنَ مِنَ الت اغَافُلِ عَنْهُ حَتىا لَوْ فَ تَحَتْ لَهُ 
َ
ئًا، وهَذَا يَ عْجِبُ الم وْضُوع، يُ عَامِلهَا وكَأنَاهُ لا يَ عْلَم شَي ْ

َ
رْأةَ الم

َ
الم

ؤْمِنِينَ 
ُ
فَاتِ الحمَِيدَةِ في الزاوْجِ، بدَليِلِ أنَاهُ في حَدِيثِ أمُِّ الم هَا وهِيَ تَحْكِي قِصاة عَائِشَةَ  الصِّ أمُّ  رَضِيَ اُلله عَن ْ

رْأةَُ الخَ  زَرعْ
َ
زَوْجِي إِذَا  ] امِسَةُ والنِّسْوَة الِإحْدَى عَشْرَةَ اللااتي اجْتَمَعْنَ يَصِفْنَ لبَ عْضِهِنا أوَْصَافَ أزَْوَاجَهُنا، فَ قَالَتِ الم

دَاراَة مِنَ الَأخْلاَ 
ُ
قِ الَحسَنَةِ الفَاضِلَةِ، وذكََرَ دَخِلَ فَهِد، وإِذَا خَرجََ أَسِد، ولا يَسْأَلُ عَماا عَهِد، ولِذَلِكَ كَانَتِ الم

ؤْمِنِيَن، وهِيَ خَفْضُ  ] رَحِمهَُ اللهُ  ابْنُ بطَاال العُلَمَاءُ فِيهَا مِنَ الآثَارِ والأقَْ وَالِ الشايْء الكَثِير، قاَلَ 
ُ
دَاراَةُ مِنْ أَخْلَاقِ الم

ُ
الم

فَ تْحُ  [ مْ في القَوْلِ، وذَلِكَ مِنْ أقَْ وَى أَسْبَاب الألُْفَةالجنََاحِ للنااسِ، ولِيُن الكَلِمَةِ، وتَ رْكُ الِإغْلَاظِ لهَُ 
راَتهِِ، بلَْ يلُِيُن لَهاَ ...  ،(10/528) البَاريِ رْأةََ بعَقْلِهِ وخِب ْ

َ
الحاَصِلُ أَنا الحدَِيثَ فِيهِ تَ وْصِيَة أَلاا يُ عَامِلَ الراجُلُ الم

هَا القَوْل، ويُخْفِضُ لَهاَ الجنََاح، ويَ تَ بَاسَ  طُ مَعَهَا، ويَ تَ غَافَلُ عَماا لا يَضُرّ مِنْ أفَْ عَالِهاَ وخُلُقِهَا، ويَصْبر عَلَى مَا يَكْرَههُ مِن ْ
عَاني قاَلَهاَ رَسُولُ اللهِ 

َ
صَحِيحِ  في الألْبَانيُّ  صَحاحَهُ  فِيمَا صَلاى اُلله عَلَيْهِ وسَلامَ  بالاذِي يُ رْضِيه فِيهَا، وكُلّ هَذِهِ الم

لَعِ تَكْسِرْهَا، فَدَارهَِا تَعِشْ بِهاَ والكَسْرُ  ] لجاَمِعِ ا رْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وإنِاكَ إِنْ ترُدِْ إِقاَمَةَ الضِّ
َ
 هُنَا أيَْضًا إِنا الم

عْنَى أنَاهُ سَيُمْسِكهَا ويَكْسِرهَا إِلَى نِصْفَيْن 
َ
تَهِي الَأمْر بالطا  مَََازيِّ، فَ لَيْسَ الم لَاقِ، وهَذَا هُوَ مَعْنَى الكَسْر في فَ يَ ن ْ

رْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ،  ] صَلاى اُلله عَلَيْهِ وسَلامَ  الحدَِيثِ، والاذِي جَاءَ في روَِايةٍَ أخُْرَى للحَدِيثِ بقَوْلِ رَسُول اللهِ 
َ
إِنا الم

سْتَمْتَ عْتَ بِهاَ وبِهاَ عِوَج ، وإِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهَا كَسَرْتَ هَا، وكَسْرُهَا لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريِقَةٍ، فإَِنِ اسْتَمْتَ عْتَ بِهاَ ا
الرّجَِالَ بالنِّسَاءِ خَي ْراً في نِهاَيةَِ الحدَِيثِ كَمَا  صَلاى اُلله عَلَيْهِ وسَلامَ  مُسْلِمُ، لِذَا يَسْتَ وْصِي رَسُولُ اللهِ  رَوَاهُ  [ طَلاقَُ هَا

فَعُ فِيهِ غَيْر الطالَاق فِعْلًا، لأَ بدََأهَُ، حَتىا يحَُ  رْأةَِ وعَدَم طَلاقَِهَا إِلاا فِيمَا لا يَ ن ْ
َ
نا الطالَاقَ ثّ الراجُل عَلَى الصابْرِ عَلَى الم

الِ 
َ
نْصِبِ والَحسَبِ والم

َ
والجمََالِ، فَ هُوَ كَسْر  وأذًَى لَهاَ، بالنِّسْبَةِ للمَرْأةَِ كَسْر  لَهاَ مَهْمَا كَانَتْ قَويِاة ومَهْمَا بَ لَغَتْ مِنَ الم

فَعُ فِيهِ غَيْر الطالَاق رْحَلَة إِلاا فِيمَا لا يَ ن ْ
َ
مَ يُ عْلَم أنَا الحدَِيثَ في  :أَخِيراً .فَمِنَ الوَصِياةِ بِهاَ عَدَمُ إِيصَالِهاَ لهذَِهِ الم مماا تَ قَدا

رْأةَ وليَْسَ ضِداهَا، وهُوَ لتَكْرِ 
َ
هَا، ولتَشْجِيعِ الرّجَِال عَلَى حُسْنِ مُعَامَلَةِ النِّسَاء بماَ صَالِحِ الم يمهَِا وليَْسَ للِإسَاءَةِ إلِيَ ْ

 في بِدَايةَِ ونِهاَيةَِ الحدَِيثِ  صَلاى اُلله عَلَيْهِ وسَلامَ  يُ نَاسِبهنا بَأكْمَل مَا فِيهِنا، وليَْسَ أدََلا عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَ وْلِ النابِيِّ 
راًو ) جَازِ فَ قَطْ، وأَنا مَنْ ذَهَبُوا لكَوْنِ (اسْتَ وْصُوا بالنِّسَاءِ خَي ْ

َ
مَخْلُوقَة  حَوااء ، والَأدِلاةُ بمجَْمُوعِهَا تُ ثْبِتُ أَنا الحدَِيثَ بالم

إِماا إِسْراَئيِلِياات، وتَأْوِيلَات مََُانبَِة ليَْسَ لَدَيْهم إِلاا أدَِلاة وَاهِيَة، إِماا أَحَادِيث ضَعِيفَة أوَْ مَكْذُوبةَ، و  آدَم مِنْ ضِلَعِ 
تَ وَافِرَةِ سَابِقَة الذكِّْر، وعَلَيْهِ؛ يُ فْهَمُ الآن الحدَِيث عَلَى مُراَدِ اِلله ورَسُولهِِ  ةللصاوَابِ مُخاَلفَِ 

ُ
يقول الإمام . للَأدِلاةِ الم

لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها  النووي:"شرح قوله صلى الله عليه وسلم: )إن المرأة خلقت من ضلع
استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها(، العوج ضبطه بعضهم بفتح العين وضبطه 
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بعضهم بكسرها ولعل الفتح أكثر، وضبطه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر وآخرون بالكسر وهو الأرجح على 
اء الله تعالى. قال أهل اللغة: العَوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة إن ش

وشبهه، وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين، ويقال: فلان في دينه عوج بالكسر هذا كلام أهل 
 اللغة. 

هاء أو بعضهم أن )والضلع( بكسر الضاد وفتح اللام. وفيه دليل لما يقوله الفق ...يقول الإمام النووي:"
( وبين 1حواء خلقت من ضلع آدم، قال الله تعالى: "خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها" )سورة النساء:

إليهن والصبر على  النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع وفي هذا الحديث ملاطفة النساء و الإحسان
    .4عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا يطمع باستقامتها والله أعلم 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: معنى الضلع الأعوج: حينما يقول ذلك فإنه لا يذم النساء بهذا، وإنما هو و 
اختصهن الله به من تفوق العواطف على العقل، على العكس من صلى الله عليه وسلم يحدد طبائع النساء، وما 

الرجل الذي يتفوق فيه العقل على العواطف، فما زاد في المرأة نقص من الرجل، وما زاد في الرجل نقص من المرأة.  
ة من راد به الفساد في طبيعة المرأة، لأن عوجها هذا هو صلاحها لأداء مهمتها، فالمرأيليس العوج في الحديث 

وظائفها أن تتعامل مع الأطفال، والأطفال في حاجة إلى الحنان والانعطاف الشديد، وليسوا في حاجة إلى 
التعامل معهم تعاملا عقليا أو يغلب عليه العقل، بل هم في حاجة إلى تعامل تغلب فيه العاطفة على العقل، حتى 

عن راحة الطفل بين متاعبه التي لا يعرف لها يمكن أن يكون احتمال القذر ومشقات السهر والبكاء والبحث 
سبب أحيانا. ولذلك كان أعوج ما في الضلع أعلاه، وأعوج ما في المرأة أعلاها يعني انعطاف صدرها على 
طفلها، وغلبة عاطفتها على عقلها. من هنا أصبح العوج صفة مدح، وليس صفة ذم للمرأة، إذ أن هذا العوج في 

  .5أة لمهمتهاحقيقته هو استقامة المر 
للأستاذ رد الشبهات حول حديث:استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع( وتحت عنوان: )

وهذا الإخبار النبوي يأتي في سياق وصية الرجال بالنساء, أن يستوصوا بهن ، جاء قوله: "رشيد كهوس الدكتور:
رأة هي طبيعة يغلب عليها العاطفة, بحكم خيرا, وأن يعاملوهن بالمعروف, وأن يصبروا عليهن, لأن طبيعة الم

المستقيمة، فيلويها  والولد الذي رأى الحداد يأخذ عيدان الحديد سبحانه-خلقهن الذي لا يعلم مبدأه إلا الله
العيدان لا  الحديد على استقامتها؟ فعلامه الوالد أن هذه ويُ عْوجِها، فقال الولد لأبيه: لماذا لا يترك الحداد عيدان

وتأمل مثلًا الخطااف وآلة جمع الثمار من على الأشجار، إنها لو كانت مستقيمة  ،مهمتها إلا باعوجاجهاتؤدي 
 أداتْ مهمتها. لما

» عن النساء:  -الله عليه وسلم  وفي ضوء هذه المسألة نفهم الحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى
فإنْ ذهبتَ تقيمه كسرته، وإنْ تركته لم يَ زَلْ أعوج، فاستوصوا  ،إنهن خُلِقْنَ من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه

بهذه  تتأمل الضلوع في قفصك الصدري تجد أنها لا تؤدي مهمتها في حماية القلب والرئتين إلا حين«.بالنساء 
                                                 

 .5/281صحيح مسلم بشرح النووي،  - 4
 .  26المرأة المسلمة والدعوة إلى الله. أشرف عليه واعتنى به: أحمد الزعبي. ص:  - 5
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همة ، وهكذا م6وحُنُو وحماية الهيئة المعْوَجة التي تحنو على أهم عضوين في جسمك، فكأن هذا الاعوجاج رأفة
تترفق بحملها وتحافظ عليه، وتحميه حتى إذا وضعتْه كانت أشدا رفقاً،  المرأة في الحياة، ألَا تراها في أثناء الحمل مثلاً 

شأنهن؛ لأن هذا  إذن: هذا الوصف من رسول الله ليس سُباة في حق النساء، ولا إنقاصاً من عليه؟ وأكثر حناناً 
المرأة أغلب من استواء عقلها، ومهمة المرأة  لمهمتها؛ لذلك نجد أن حنان الاعوجاج في طبيعة المرأة هو المتمم

أغلب ليناسب مهمته في الحياة، حيث يُ نَاط به العمل وترتيب الأمور فيما  تقتضي هذه الطبيعة، أما الرجل فعقله
 .إذن: خلق الله كلاً لمهمة، وفي كل مِناا مهما كان فيه من نقص ظاهر( .وُليِّ عليه

ل الإمام الشوكاني رحمه الله: والفائدة في تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا ويقو 
تستقيم أبدا، فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما هي عليه من الاعوجاج 

اعوجاجه، فإذا تركه الإنسان على ما هو  انتفع بها، كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيما وإزالة
عليه انتفع به وأراد بقوله: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه" المبالغة في الاعوجاج والتأكيد لمعنى الكسر بأن تعذر 
الإقامة في الجهة العليا أمره أظهر، وقيل يحتمل أن يكون ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها 

ي ينشأ منه الاعوجاج. وقيل أعوج هاهنا من باب الصفة لا من باب التفضيل، لأن أفعل التفضيل لا وهو الذ
 .7يصاغ من الألوان والعيوب 

فطبع المرأة فيه اعوجاج لحكمة إلهية، ولذلك وجب على الرجل أن يحسن إليها ويعاشرها بالمعروف،   
ساء، هكذا عنون البخاري أبواب هذا الحديث: باب والحديث كما سبق جاء بتوصية للرجال بالإحسان إلى الن

المداراة مع النساء، باب الوصاة بالنساء" وكما يقال: فقه البخاري في تبويبه. ففي الحديث إشارة إلى أن في خلق 
المرأة عوجا طبيعيا، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة، وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذي لا يقبل التقويم. ومع ذلك 
فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه، ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة، وذلك لا يمنع من تأديبها 

 . 8وإرشادها إلى الصواب إذا اعوجت في أمر من الأمور 

 المبحث الخامس: تنبيه النساء على المدى الفقهي الذي يستخرج من الحديث:

مَرْيَمُ ابْ نَةُ : حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ " : عليه وسلم قالعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله
 .9"عِمْراَنَ، وَخَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيلِْدٍ، وَفاَطِمَةُ بنِْتُ مُحَمادٍ، وَآسِيَةُ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ 

ُ عَلَيْهِ وعن   كَمَلَ مِنْ الرّجَِالِ كَثِير  ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ : "وَسَلامَ  أبي موسى رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللّاِ صَلاى اللّا
عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثاريِدِ عَلَى سَائرِِ  سِيَةُ امْرأَةَُ فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ بنِْتُ عِمْراَنَ ، وَإِنا فَضْلَ عَائِشَةَ ءاالنِّسَاءِ إِلاا : 

 .10"الطاعَام
                                                 

   القول بتفسير الاعوجاج على أنه الحنان والعطف..، كلام غير علمي، لا يتقبله العقل السليم!. - 6
 .6/244نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  - 7
 .529فقه السنة، السيد سابق، ص:  - 8
 .( وقال: حسن صحيح3878رواه الترمذي )رقم/ - 9
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يعد عزاء سابقا لقلة كمال النساء في ميزان هذا الدين الحق، لكنه الدين الذي فمثل هذا الحديث 
أحسن إلى النساء وصبر عليهن، وشعاره )رفقا بالقوارير(، وأعلى قيمتهن إن اتقين الله. ولذا فحديث هذا البحث 

حجة على المرأة أن  لا يرضى من المرأة اعوجاجا في أخلاقهن، لكنه يسدد ويقارب؛ ولذا فأحاديث قلة الكاملات
 تجاهد نفسها لتكمل .

 رأوامقولة نسمعها من الكثيرين، كلما .. خلقت المرأة من ضلع أعوج " :المنذر أبوحمد عطيات أ وقال
ولو لم  عوج،أخلقت من ضلع  المرأةتلك  أنالسبب في ذلك التصرف، هو  وكأنما، امرأةتصرفا لا يعجبهم من أي 

 أولو كان الضلع مستقيما أو عوج ألو لم تكن خلقت من ضلع  أيخطات في السلوك..أعوج لما أتخلق من ضلع 
طين، لما تصرفت التصرفات التي لا  أوتراب  أومن ماء مهين -كشقيقها   -بل خلقت -لو لم تخلق من ضلع،

سبب السلوك الخاطئ عند بعض النساء سببه هو أنها خلقت من ضلع  أنتعجب بعض الناس..فهل صحيح 
   "!اعوج

بحث في صحة ثبوت هذه المقولة أ أنيهمني في هذه الوقفة  لا إنني أقولوابتداء، دعوني ثم يجيب: "
فسواء أكانت المقولة التي تقول  عدم علاقتها بالسلوك عند المرأةإثبات  عقلا لكن الذي يهمني هو أوشرعا 

علاقة لها بحسن  نها لاأن من المؤكد إ.. ف عوج أو بزيادة من أضلاع ءادم صحيحة أم لاأخلقت المرأة من ضلع 
من ضعف.. علاقة  الإنسانوخلق  (من عجل الإنسانخلق : )إلا إذا كان لقوله تعالى…أو سوء تصرفات المرأة 

نه لا علاقة للآيات هذه بالسلوك عند البشر فكذلك لا علاقة أفكما … سوء تصرفات الإنسان  أوبحسن 
ن الثابت عقلا وشرعا أن للنساء. لأ للإساءةذريعة  أوولا داعي لاتخاذها حجة  ع،بالموضو  الأعوج(الضلع )لمقولة 

لا علاقة بين اعوجاج السلوك عند بعض النساء وبين اعوجاج الضلع الذي خلقت منه أمهن حواء. وبالمناسبة 
 ". فإن القرآن لم يذكر اسم زوج آدم ولا يوجد دليل واحد علي أن اسمها حواء

للبشر  الأولى الأملكن قبل التوغل في البحث دعونا نقرر حقيقة هي أن موضوع كيفية خلق و ويتابع: "
ن لا ءافعندما نقرأ القر  الجزم بوجودها، يمكنناان،أي المصدر شبه الوحيد للحقائق القطعية التي ءالقر  إليهالم يتطرق 

هَا زَوْجَهَاالاذِي خَلَقَكُم مِّن ن افْسٍ وَاحِ )نجد فيه ذكرا لاسم حواء أبداً  ان لم يستعرض قصة ء، فالقر (دَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
علاقة لها بالكيفية  التصرفات الخاطئة لا أن.. ومن المؤكد .خلق حواء بينما ذكر قصة خلق آدم في سبع سور 

 أضلاعهوكل  –ادم ء أضلاععوج من أمن ضلع  أومن طين  الأولخلقها  أكان سواء المرأةالتي خلقت بها 
بخلاف  -يملك خاصية العقل الإنسانن ، هو الفكر لأالإنسانالسلوك عند  كيفيةن الذي يحدد  لأ -عوجاء

التي خلقها الإنسان والتي تفتقر إلى العقل،فتتصرف بناء على الغرائز وحدها، كما في حالة  الأخرىالمخلوقات 
الة النجوم والكواكب التي تسير منذ على أنظمة والقوانين الإلهية المفروضة عليها،كما في ح أو بناء الحيوانات،

إذ لا علاقة لسلوك المرأة الجيد أو السيئ …خلق الله الكون، بناءا على أنظمة لم تتغير أو لا تتبدل على الإطلاق
وهو الذي يعزو السلوك إلى كيفية  وبهذا نكون نقضنا الجانب الفكري من المقولة،…بالكيفية التي خلقت عليها

ن هذا لا علاقة إف من غير ذلك، أوء أكان خلق المرأة من ضلع أعوج أو مستقيم أو من طين فسوا الخلق ابتداء،
 . "لها بكيفيات السلوك عندها



 

 223 

أوَالًا: ليَْسَ في هَذَا الحدَِيثِ إِشَارَة  إِلَى خَلْقِ حَوااء مِنْ آدَم، أوَْ خَلْقِ النِّسَاء مِنْ ثم يقول أحد الباحثين: 
اء ولمَْ يَصِحّ حَدِيث في هَذَا ولا في ذَاكَ، قاَلَ الشايْخُ الألَْبَانيُّ رَحِمهَُ اُلله ]لمَْ يَ ثْ بُتْ حَدِيث  في خَلْقِ حَوا  أَضْلُعِ الرّجَِال،

وبالتاالي لا مِنْ ضِلَعِ آدَم[، كَمَا أَنا مَوْقِفَ الحدَِيث لمَْ يَكُنْ في اسْتِعْراَضِ قَصَص الخلَْق أوَِ الكَلَام عَنْ آدَم وحَوااء، 
كُون هِيَ حَوااء، يَصِحُّ إِنْ زاَلهِِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، والحدَِيثُ يَ تَكَلامُ عَنِ النِّسَاءِ عُمُومًا وليَْسَ عَنِ امْرَأةٍَ وَاحِدَةٍ لتَ 

رْأةَ، إِذَنْ لا يَسْتَقِيمُ فَ هْمِ الحدَِيث وهُوَ ومَعْرُوف  أنَا النِّسَاءَ مِنْ بَ عْدِ حَوااء يُخْلَقْنَ مِنْ تَ فَاعُلِ نطُْفَة الراجُل وبُ وَ 
َ
يْضَة الم

دِيثِ عَلَى أَنا حَوااءَ يَ تَكَلام عَنِ النِّسَاءِ كُلّهنا مَعَ الت افْسِيِر بأنَا هَذَا خَاصٌّ بَحوااء، والشُّرااحُ الاذِينَ شَرَحُوا هَذَا الحَ 
صْدَرُ الَأوالُ هُوَ أَحَادِيثُ ضَعِيفَة  ومُنْكَرَة ، أوَْ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ آدَم اعْتَمَدُوا عَلَ 

َ
ى مَصْدَريَْنِ لا يَصِحاانِ بَحالٍ، الم

صْدَرُ الثااني الِإسْرَ 
َ
ؤْمِنِيَن عَلِيّ رَضِيَ اُلله عَنْهُ في مَعْرفَِةِ الخنُ ْثَى(، والم

ُ
ائيِلِيااتُ في كُتُبِ مَكْذُوبةَ )كَقِصاة أمَِير الم

 اُلله حَوااءَ مِنْ ضِلَعِهِ، اسِير؛ والاتِي تَ قُولُ بأنَا آدَمَ لَماا دَخَلَ الجنَاةَ اسْتَ وْحَشَ لَماا وَجَدَ نَ فْسَهُ بمفُْرَدِهِ، فَ نَامَ، فَخَلَقَ الت افَ 
كْذُوبةَ، ودَليِلُ كَ 

َ
قَظَ وَجَدَهَا فَسُرا بِهاَ... إِلَى آخِر هَذِه القِصاة الم ذِبِهاَ ورَدِّهَا أنَا حَوااءَ خُلِقَتْ مَعَ آدَم قَ بْلَ فَ لَماا اسْتَ ي ْ

هَا )أنَْ يدَْخُلَا الجنَاة بنَصِّ القُرْآن، ولمَْ تُخْلَق دَاخِل الجنَاة، قاَلَ تَ عَالَى  وَقُ لْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنَاةَ وكَُلَا مِن ْ
تُمَا  .  11(رَغَداً حَيْثُ شِئ ْ
رْأةَِ بضِلَعٍ يُ ثْبِتُ الوَاقِعُ " :ويقول

َ
رْأةَ مِنْ ضِلَعِ الراجُل ونُ قْصَانِ عَدَد أَضْلَاع الراجُل عَنِ الم

َ
فِكْرَةُ خَلْقِ الم

رْأةَُ مُتَسَاوِيَانِ في عَدَدِ الَأضْلَاعِ، وهَذَا ثَابِت  طِبِّيًّا، قاَلَ الَحطاابُ في
َ
اهِبِ الجلَِيلِ مَوَ  عَدَمَ صِحاتهَا، فاَلراجُلُ والم

هُمْ مَنْ يَ قُولُ: أَضْلَاعُ الراجُلِ سِتاةَ عَشَ  ،(6/431-432) رَ, ذكََرَ العُقْبَانيُّ قَ وْلَ مَنْ يَ عُدُّ الَأضْلَاعَ, وَقاَلَ: إِنا مِن ْ
عَةَ عَشَ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ: أَضْلَاعُ الراجُلِ سَب ْ عَةَ عَشَرَ, وَمِن ْ رْأةَِ سَب ْ

َ
رْأةَِ ثَماَنيَِةَ عَشَرَ. وَات افَقُوا عَلَى وَأَضْلَاعُ الم

َ
رَ وَأَضْلَاعُ الم

رْأةَِ مِنْ أَحَدِ الجاَنبَِ يْنِ وَاخْتَ لَفُوا مِنْ أَيِّ جَانِبِ الزّيَِادَ 
َ
ةِ. وَالَاذِينَ قاَلُوا: إِنا الْمَرْأةََ أنَا أَضْلَاعَ الراجُلِ تُسَاوِي أَضْلَاعَ الم

ضِلَعٍ مِنْ  مَدُوا في ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الطابَ راَنيُّ عَنْ بَ عْضِ التاابِعِيَن، ورَوَاهُ ابْنُ عَبااسٍ: أنَا حَوااءَ خُلِقَتْ مِنْ تَزيِدُ بِضِلْعٍ اعْتَ 
، والعِيَانُ يدَُلُّ عَلَى خِلافَِ  هِ, فَ قَدْ أطَْبَقَ خَلْق   أَضْلَاعِ آدَمَ، اسْتُ لاتْ مِنْهُ... وفي إثْ بَاتِ الَأحْكَامِ بمثِْلِ هَذَا ضَعْف 

فَيْنِ مُتَسَاوِيةََ الْعَدَدِ [، وقاَلَ الن اوَوِ  ن ْ جْمُوعِ كَثِير  مِنْ أهَْلِ التاشْريِحِ عَلَى أنَ اهُمْ عَايَ نُوا أَضْلَاعَ الصِّ
َ
يُّ رَحِمهَُ اُلله في الم

ثَى مِنْ عَدَدِ أَضْلَاعِ 2/54-55) هِ أرََجُل  هُوَ أمَِ امْرأَةَ ] قاَلَ إمَامُ الحرََمَيْنِ: هَذَا الاذِي ( في الكَلَامِ عَنْ مَعْرفَِةِ الخنُ ْ
وِي: لَا أَصْلَ قِيلَ مِنْ تَ فَاوُتِ الَأضْلَاعِ لَسْتُ أفَْ هَمُهُ، وَلَا أدَْريِ فَ رْقاً بَ يْنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ, قاَلَ صَاحِبُ الحاَ

بَالِ عَلَيْهِ [، بلَْ وُصِفَ هَذَا الفِكْر بالشااذِّ، قاَلَ العَبْدَريُِّ في التااجِ والِإكْلِيلِ  لِذَلِكَ; لِإجْماَعِهِمْ عَلَى تَ قْدِيمِ 
ُ
الم

 ".( وثَما قَ وْل  شَاذٌّ: أنَاهُ يُ نْظرَُ إِلَى أعَْدَادِ أَضْلَاعِهِ 6/430)
أوَالِ سُورةَ النِّسَاء ] يَا أيَ ُّهَا النااسُ ات اقُواْ ربَاكُمُ  مَا يَسْتَدِلُّونَ بهِ مِنْ تَ فْسِيِر قَ وْل اِلله عَزا وجَلا في": ويقول

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاء [ هُوَ تَ فْسِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثا مِن ْ عْنَى الاذِي خَلَقَكُم مِّن ن افْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
َ
ير  عَلَى غَيْرِ الم

راَد، فاَلن افْسُ هُنَا لا ي ُ 
ُ
هَا آدَمَ الم قْصُود جِنْس الن افْس الاتِي خَلَقَ اُلله مِن ْ

َ
اَ الم قْصَدُ بِهاَ آدَم كَمَا يُ ؤَوِّلُهاَ البَ عْضُ، وإِنما

راَوحَوااءَ، قاَلَ الشايْخُ ابْنُ عُثَ يْمِين رَحِمهَُ اُلله في شَرحِْ كِتَابِ الت اوْحِيدِ ] فِيهَا قَ وْلَانِ:...، الثااني: 
ُ
دَ بالن افْسِ أنَا الم

في قَ وْلهِِ تَ عَالَى الجنِْسُ، وجَعَلَ مِنْ هَذَا الجنِْسِ زَوْجهُ، ولمَْ يَجْعَلْ مِنْ جِنْسٍ آخَر، والن افْسُ قَدْ يُ راَدُ بِهاَ الجنِْس، كَمَا 
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نْ أنَفُسِهِمْ( )آل عِمْ  (، أَيْ: مِنْ جِنْسِهِمْ [، وكَذَلِكَ 164راَن: )لَقَدْ مَنا الّلُّ عَلَى الْمُؤمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّ
(، فَ يُ فْهَم أنَا مَعْنَى الن افْس الوَاحِدَة ليَْسَتْ نَ فْس 128قَ وْل اِلله تَ عَالَى ] لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُول  مِّنْ أنَفُسِكُمْ [ )الت اوْبةَُ: 

هَا آدَمُ وحَ  وااءُ والبَشَريِاةُ كُلّهَا، ويَشْهَدُ لذَلِكَ قَ وْلُ اِلله تَ عَالَى ] ماا خَلْقُكُمْ آدَم، بلَْ هِيَ جِنْس الن افْس الاتِي خُلِقَ مِن ْ
(، وكَذَلِكَ قَ وْل اِلله تَ عَالَى ] وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا 28وَلَا بَ عْثُكُمْ إِلاا كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ إِنا اللّاَ سمَِيع  بَصِير  [ )لقُْمَانُ: 

 . 12عَلاكُمْ تَذكَارُونَ [زَوْجَيْنِ لَ 
رْأةَ مِنَ النااحِيَةِ التاشْريِِحياةِ، بلَْ يَ تَكَلام عَنْ طبَِيعَةِ خِلْقَتهَ ": ويقول أيضا

َ
ا مِنْ الحدَِيثُ لا يَ تَكَلام عَنْ خِلْقَةِ الم
نَ هُمَا التاكَامُل والت اوَاؤُم الاذِي تَ قُومُ بهِِ النااحِيَةِ البَشَريِاةِ، فَهِيَ مِنَ طبَِيعَةٍ مُخْتَلِفَةٍ عَنِ الراجُلِ، وهَ  ذَا مَنْطِقِيٌّ ليَحْصُل بَ ي ْ

عْنَى بضَرْبِ المثِاَ
َ
جَازِ، لشَرحِْ الم

َ
ل، وهَذَا لهَُ شَوَاهِد الُأسْرةَ ومِنْ ثَما الحيََاة، وبالتاالي فاَلألَْفَاظ في الحدَِيثِ هِيَ عَلَى الم

نسَانُ مِنْ عَجَلٍ )قَوْلِ اِلله تَ عَالَى في القُرْآنِ كَثِيرةَ، كَ  (، فَ هَلْ هُنَاكَ مَاداة اسْمُهَا )عَجَل( 37)الأنَبِْيَاءُ:  (خُلِقَ الْإِ
هَا أمَْ أنَاهُ مَََاز  عَنْ كَوْنِ الِإنْسَان أَكْثَر صِفَة تُميَِّزهُ هِيَ الاسْتِعْجَال! وقَ وْلهِِ تَ عَالَى  ذِي خَلَقَكُم مِّن ] اللّاُ الا  خُلِقْنَا مِن ْ

(، فَ هَلْ خُلِقْنَا مِنْ مَاداةٍ اسْمهَا )ضَعْف( أمَْ أنَ اهَا كِنَايةَ عَنْ ضَعْفِ الِإنْسَان وافْتِقَارهِِ لِله دَوْمًا! 54ضَعْفٍ [ )الرُّومُ: 
رْأَ 
َ
ةَ بأنَ اهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وسِيَاقُ الحدَِيثِ يُ ؤكَِّدُ وهَكَذَا الحاَلُ بالنِّسْبَةِ لوَصْفِ رَسُول اِلله صَلاى اُلله عَلَيْهِ وسَلامَ الم

عْنَى 
َ
 ".هَذَا الم

الأنثى: لا يخفى أن فن التفسير قد بدأ تدوينه وتصنيفه بعد  اعوجاجثانيا: المفسر يتأول القرآن لإثبات 
القرآن المحكمة بما جاءت به  ، لهذا لم يجد علماء التفسير من حرج في تأويل آياتوالآثارتدوين السنن والأحاديث 

. فعلى سبيل المثال نجد ابن جرير الطبري الأحاديثوالروايات وما تم تدوينها في مصنفات كتب  الأسانيدتلك 
التي صنعت من سرديات العهد  والأحاديث)وخلق منها زوجها( بتلك الروايات  يفسر قوله تعالى في سورة النساء

قد ذكر ابن جرير: عن أسب اط،عن السديّ، قال: أسكن آدم ال جنة، فكان ي مشي إلى رسول الله، ف إسناداالقديم 
ف يها وَحِشاً ل يس له زوج يسكن إل يها؛ فنام نومة، ف است يقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خ لقها الله من ضلعه، 

لتلميح والتصريح بأن هذه فسألها ما أنت؟ قالت امرأة، قال: ول م خ لقت؟ قالت: لتسكن إل ي.  ولا يجد حرجا با
الأفكار مستقاة من كتب أهل الكتاب، حيث يقول حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سل مة، عن ابن إسحاق، قال: 
ألق ي عل ى آدم صلى الله عليه وسلم السانة ف ي ما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العل م، 

أخذ ضِلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر، ولأم مكانه، وآدم نائم ل م يهبّ من  عن عبد الله بن العب اس وغيره، ثم
نومته، حت ى خ لق الله تب ارك وتعال ى من ضلعه تلك زوجته حوّاء، فسوّاها امرأة ل يسكن إل يها، فل ما كُشفت عنه 

نة وهبّ من نومته رآها إل ى جنبه، فقال ف ي ما يزعمون والله أعل م: ل حمي ود مي وزوجت ي! فسكن إل يها.ا.ه   السِّ
 إشارةولم يبعد الرازي في مفاتيح الغيب عن ذات التصور الذي أرساه الطبري في تفسيره إلا أن الرازي قد أضاف 

تشير إلى أن ثمة من ينزع إلى تحكيم منطق القرآن ويعتمد على مدركات العقل عوضا عن الرواية ومسارب 
. كما قال الرازي في تفسيره لقوله الأصفهانيلانية كان يمثلها أبو مسلم ولعل هذه المدرسة العق ،الأسانيد

تعالى:)وخلق مِنها زوجها(، فيه مسائل:المسألة الأولى: المراد من هذا الزوج هو حواء، وفي كون حواء مخلوقة من 
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ق حواء من ضلع من آدم قولان: الأول: وهو الذي عليه الأكثرون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم، ثم خل
وألفها، لأنها كانت مخلوقة من جزء من أجزائه، واحتجوا عليه  إليهارآها ومال  استيقظأضلاعه اليسرى، فلما 

بقول النبي صلى الله عليه وسلم:إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج 
أبي مسلم الأصفهاني: أن المراد من قوله: )وخلق مِنها زوجها( أي من  استمتعت بها. والقول الثاني: وهو اختيار

بعث فيهم رسولا من  إذ) جنسها وهو كقوله تعالى:)والله جعل لكم مّن أنَفسكم أزَواجا(.)النحل( وكقوله:
ه )التوبة(.ا.ه   واختصر ابن عطية في تفسير  ل عمران( وقوله: ) لقد جاءكم رسول من أنَفسكم(ءاأنَفسهم(.)

)منها(، قال ابن عباس ومَاهد والسدي  الوجيز ما قاله ابن جرير الطبري ولم يضف جديدا، حيث قال:وقوله
وقتادة: إن الله تعالى خلق آدم وَحِشاً في الجنة وحده، ثم نام فانتزع الله أحد أضلاعه القصير من شماله، وقيل: من 

ح في قوله عليه السلام: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن يمينه فخلق منه حواء، ويعضد هذا القول الحديث الصحي
ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طلاقها. وقال بعضهم: معنى)منها( من جنسها، واللفظ يتناول المعنيين، أو يكون 

 لحمها وجواهرها في ضلعه، ونفسها 
 من جنس نفسه.ا.ه   

  ، كاشفا عن حقيقة واقعية:-2-ج الدائم عوجا الأنثى والا، في مقاله: المنذر أبوحمد عطيات ويقول: أ
ثالثا: العقل المعاصر ينتصر لتأويلات التاريخ  لقد أحكمت بنية العقل الفقهي ثقافة تقديس الأفكار والذوات،   

وما ترك الأول للأخر شيء، فلا يكن لك قول ليس لك فيه سلف، وبتلك الأرضية الثقافية لم يجد الفكر المعاصر 
بأساليب الإحالة للتاريخ، ومنطق تعظيم النقل على العقل والنقد. ولعل تعاطي العقل  حرجا في التشبث

عوج، يشير إلى مدى سيطرة ثقافة التقديس أالتمجيدي المعاصر لقضايا المرأة كحديث: المرأة خلقت من ضلع 
ع التاريخي والسياق والإحالة على ثقافة النقد والعقل. فمثلا تناول أحد المعاصرين هذا الحديث بذات الإيقا 

على الرغم من تطور وسائل البحث العلمي الحر، فقال: كثيرا ما أسمع أو اقرأ عبارات وكتابات تتهم  الإسرائيلي
المرأة بالعوج والميل في الطباع وكل ذلك ناتج عن فهم خاطئ للنصوص وفهم خاطئ للحديث..وبعد أن ذكر 

خر غير ءا: تخيلوا أيها الأحبة لو خلقت حواء من مكان حديث البخاري وتفسيرات السلف التقليدية، قال
لو خلقت من ذراعه مثلا ستكون جبارة وقد تبطش بالرجل، وهنا  إليهاالضلع فهل يستطيع الرجل أن يسكن 

تبرز الحكمة في خلقها من الضلع لتكون منحنية، لأن الضلع له شكل الضم والضم يعبر عن الحنان والسكون، 
خر ءابطبعها. ثم يستعين بتأويلية حافظ  وحنونةالأيسر القريب للقلب فتكون عاطفية وخلقت من الجانب 

المرأة(: وكثير من الناس بما فيهم النساء يفهمون خلق  إلى)دليلك  فيقول: وقد قال عدنان الطرشه صاحب كتاب
ا ضلع أعوج ويذكرون في المرأة من الضلع على غير مراده، ويقصدون من ذكره تعيير المرأة وذمها ويصفونها بأنه

ذلك بعض الكلمات الشنيعة مع أن خلقها من ضلع أعوج هو من بديع صنع الله. ويضيف أيضا: ولو لم تخلق 
المرأة من الضلع لما تحقق المراد من خلقها، فالضلع الأعوج له وظائف ومزايا وصفات وفوائد متعددة لا تتحقق 

ك الصدري كيف تكون معوجة لتصون وتحمي أجهزتك الداخلية: فيما لو كان مستقيما، أرأيت إلى أضلاع قفص
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وغيرها؟ وهل لو كانت هذه الأضلاع مستقيمة تستطيع  القلب، والرئتين والكبد وأعضاء الجهاز الهضمي)العلوية(
 نتهى كلامهاالقيام بهذه الوظائف المهمة للحفاظ على الحياة؟! 

موعة من النكات والفوائد من خلق المرأة من ضلع ويبدو هذا الحافظ أنه أراد أن يستنبط للناس مَ
ج سبب تأعوج، وذلك على طريقة الحافظ ابن حجر في ذكر الفوائد بعد شرح الحديث، فقال: إذن لعلنا نستن

فهمنا الخاطئ ونعدله وندرك حكمة خالقنا من خَلْق المرأة من ضلع أعوج التي من أهمها، الضعف: لأن أضعف 
: والمرونةوغيرتها على زوجها.  لأبنائهاع. والحنان والعطف. والحماية: نراها في حماية الأم العظام هي عظام الأضلا

. والتضحية: لأن عظام الأضلاع تتلقى الصدمة حماية للأعضاء إليهاتتميز عظام الأضلاع بالمرونة. والسكون 
صة ورعاية خاصة وعطف خاص، لذا عاطفة خا إلىفن في التعامل معها لأنها تحتاج  إلى. وحاجة المرأة الداخلية

قال عنها صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل 
وغيره من ذوي الألباب  الأصفهانيأعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا.ا.ه   واللافت للنظر أن يتأفف عقل أبي مسلم 

من ضلع أعوج ويردونها  المرأةوحكايات العهد القديم التي تتحدث على خلق في زمن التدوين من قبول روايات 
من خلال منطق الوحي، بينما يقبل عليها العقل المسلم المعاصر بمنطق تقديسي تمجيدي فريد على الرغم من 

في زمن التدوين، توافر مناهج التفكير الحديثة ووسائل الوصول إلى المعلومات المتنوعة والتي لم تكن متوفرة ومتاحة 
وأحسب أن هذه الإمكانيات لو كانت متاحة في زمن التدوين لكان لأؤلئك السلف قول غير الذي قيل. فإذا  
كان ذلك كذلك فهل يستقم للعقل التمجيدي أن يمارس سلطة التهديد بالضلال والتكفير والزندقة لمن تسول له 

وأمثاله ومن أخذ  الأحبارولين التي جاءت بها روايات كعب نفسه أن ينتقد هذه الرواية أو غيرها من أساطير الأ
 . "عنهم

ن هو المنهج الأكثر اعتمادا عند ءاعلى القر  إسقاطهاالانطلاق من الأحاديث والمرويات و ويقول: "
ن ءان ولا شيء غير القر ءان ينبغي أن يفسّر بالقر ءاالساحقة من المفسرين(. و هذا منهج غير سليم فالقر  الأغلبية

الذي  التفسيركانت متوافقة مع المعنى القرآني. و هذا   إذابالأحاديث إلّا  إليهلا يمكن تدعيم التفسير المتوصل و 
هو الذي بعث في : )المفسرون يخرج الآية من سبيل مثيلاتها دون أيّ سبب أو أيةّ حجة فالّلّ يقول إليهانتهى 
و مخلوق منّا؟هل انبثق منا؟ّ؟ فمن المستعملة لا يمكن هل ه فكيف يكون رسول منا؟ أنفسهم(رسولًا من  الأميين

أن تكون أبدا من التبعيضية وليس المقصود منها أنّ الّلّ خلق حوّاء من آدم بل المقصود خلقهما من نفس النوع 
نشوئية وليست تبعيضيّة. فأصل البشر زوجان مخلوقان من جنس واحد أو  (من)للتجانس والمماثلة لتستحيل 

دة، فكأنّ الآية حسب هذا التفسير ابتغت أن تبرز فكرة التماثل والتساوي، وتضرب فكرة التمييز مادّة واح
والمفاضلة بين شقي الإنسانية وتستبعد في نفس الوقت كل تفكير عنصري يقوم على تفضيل جنس أو شعب أو 

ر المصرية العلامّة المجدّد خر اعتمادا على مَرّد هذا الوصف! ويميل مفتي الدياءالون على جنس أو شعب أو لون 
بصرف النظر عن الروايات والتقاليد والمسلمات، أنها هي الماهية أو  (النفس)محمد عبده إلى أنّ المتبادر من لفظ 

الحقيقة التي كان بها الإنسان وهو الكائن الممتاز على غيره من الكائنات أي أنهّ خلقهم من جنس واحدة وحقيقة 
 . "واحدة
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مع حرصه الشديد والدائم  –لا يتردد الأستاذ سيّد قطب نفس الزاوية في تناول المسألة،من ويضيف: "
: ءان(في ظلال القر )في تفسيره، بالتأكيد على نفس الاتجاه، ذلك أنه يقول في كتابه  -على التزام المنهج السلفي

نعتمد عليها! والذي يمكن ولا نملك أن  بالإسرائيلياتكلّ الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة 
الجزم به فحسب أن الله تعالى خلق له زوجاً من جنسه فصارا زوجين اثنين، والسنة التي نعلمها عن كل خلق الله 

. فهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله أصيلة، (ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعّلكم تذكرون)هي الزوجية: 
أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث طويلًا بعد خلق آدم، وأنه تّم على نفس  وإذا سرنا مع هذه السنة، فإن لنا

 ."دمءاالطريقة التي تم بها خلق 
خلقت ) :بيان فساد علاقة سلوك النساء بمقولة الأولحاولنا في الجزء : "أحمد عطيات أبو المنذر وقال

ى إنما هو الفكر الذي يقتنع به الإنسان وقلنا إن الذي يحدد سلوك الإنسان ذكرا وأنث ..(المرأة من ضلع أعوج
  .وكل كلام غير هذا ليس بأكثر من وهم أو خيال..ولو كان القائل من أشهر الناس!!"…فيحدد له السلوك 

فيقول الألباني وهو من أشهر مخرجي الأحاديث  (ضلع ءادم)أما عن كون أن المرأة خلقت من وأضاف: "
 . "دمءامن ضلع  المعاصرين:لم يثبت حديث في خلق حواء

الرد على قول بعد لكن يأتي من يعترض على تصحيح الفهم، مستمسكا بتلابيب الفهم الغلط فقال: "    
الدكاترة أن حواء لم تُخلق من ضلع من آدم عليه السلام قال فضي لة الشيخ عبد الرحمن السحي م في جواب عن 

 أحد الأسئلة المتعلقة بخلق حواء:
تكلّم أن يتَكلام بعِِلْم، أو أن يَسْكُت بِحَزْم! لأن الكلام هنا يدَخُل في القول على الله بغِي ر عِلْم، أولًا: يِجب من يَ  

رْك.  وهو قَريِن الشِّ
ثان يا: لو كان الْمُتَحَدِّث هنا عن خَلْق حواء اعْتَمَ د في تفسيره على نُصوص وآثار، لَوَجَب التس ليم لِقولهِ. إلا أني  

ل اعتَمَد عل ى فَ هْم فَهِمه الكاتب، ولم يعَتمِد على أص ول التفسير عند الْمُفَسِرين، كما لم يعُوِّل عل ى رأيت أن القو 
ريِن. وهُ م أئمة في هذا الشأن، ولا شَ كّ. رين مِن الْمُتَقدِّمِين والْمُتأخِّ  كلام الْمُفَسِّ

 إسرائيل يُ رَدّ جُملَة وتفص يلا، بل في المسألة ثال ثاً: ما يتعلّق بالإسرائيليات، فليس كُلّ م ا وَرَد عن بني  
تفصيل نَ با ه عليه غير واحِد من أئمة التفس ير. قال ابن كثير رحمه الله ع ن الإسرائيليات: فإن ها على ثلاثة أقس ام: 

لِمْنَا كَذِبه م ما عندنا مماا أحده ا: ما عَلِمْنا صِحّته مما بِأيدي نا، مماا يَشْهَد له بالصدق، فذاك صحي ح. والثان ي: ما عَ 
يُخاَلِف ه. والثال ث: ما هو مَسْكُوت عنه، لا مِن هذا القَبِي ل، ولا مِن هذا القَبِيل، فلا نؤُمن به ولا نُكَذّبه، وتج وز 

هذا   حكايته لِمَا تقَدم، وغالب ذلك مما لا فائدة ف يه تَعود إلى أمْرِ ديني، ولهذا يختلف علماء أه ل الكتاب في
كثيرا، ويأتي عن المفسرين خ لاف بسبب ذلك. اه . وهذا القسم هو مما قال فيه الن بي صلى الله عليه وسلم: لا 

نَا( الآي ة. رواه البخاريءتُصَدِّقُوا أهْ ل الكِتَاب ولا تُكَذِّبوُهم، وقُول وا )  ."امَناا باللّاِ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَ ْ
 تمكينا للغلط، واستماتة في البقاء عليه، ومطاردة الحق، والصوابّ!.وما كان هذا الجدال منه إلا 

أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما عن حقيقة الأمر قائلا: : " الشيخ محسن العصفورلكن يعلن 
طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في 
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لأمور المباحة وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستماله النفوس وتألف القلوب وفيه سياسة النساء بأخذ العفو ا
منهن والصبر على عوجهن وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها 

ص  9إلا بالصبر عليها. )المصدر: فتح الباري ج ويستعين بها على معاشه فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم 
207)."  

يبدو من نص الحديث الرغبة إلى تنبيه المخاطب إلى العزوف عن تقويم الاعوجاج، إنما تصبير  خاتمة:
على تقبل العوج، اطرادا مع سياسة هذا الدين العظيم الذي كرم النساء حتى جعل الرجال في خدمتهن وتحمل 

لم يصرح بهذا التصبير لكنه معنى قامت عليه الأدلة من النص. وخلاصة الأمر أن الخلق  اعوجاجهن؛ فالحديث
لقا حقيقيا، إنما هو على سبيل المجاز من الخلُُق الثابت، والطبع الأصيل، الذي المذكور في الحديث ليس خَ 

رع نص واحد يقطع وليس في نصوص الش !امن شيء؛ لأنه يتأبى عليه ةيستحيل أن يستطيع أن يغير من الزوج
 على الحقيقة! في الحديث بأن الخلق

 أما المقصود من أعوج ما في الضلع أعلاه: إنما هو في نظري اللسان لأمور، منها:
 أن الأدلة تضافرت على خطورة اللسان وعظم عواقبه وشدة ما يترتب عليه -1
لقلب ليس هو من الأشياء الظاهرة أن العقل إنما هو بحسب التحقيق العلمي في القلب لا في الرأس؛ وا -2

 ، والحمد لله رب العالمين.للناس حتى يتيسر لهم أن يحكموا عليه
*     *     * 

 
 :المراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم   رحمهما الله .1
، آبادي محمد شمس الحق العظيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الثانية  .2

 م.1995ه/ 1415
النووي أبو زكريا يحي بن شرف بن مري، شرح صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط الثانية،  .3

 م.1972ه/1392
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 أثر الدراسات الموضوعية في فهم السنة النبوية

 
 الدكتور/ محمد أحمد محمد عبد العال الشرباني

 (، ماليزياKIPSASأستاذ مساعد بكلية بهانج الإسلامية السلطان أحمد شاة ) 

 

 مقدمة

  وبعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى  آله وصحبه أجمعين
فقد تعرضت السنة النبوية في القديم والحديث لانحرافات عديدة من سوء الفهم،والوضع، والطعن، ولم يكن ذلك 
من أعداء الإسلام فحسب بل ومن بعض أبنائه المنتسبين إليه، وكان من أهم أسباب الانحراف بسوء الفهم تلك 

خرى الواردة في ذات الموضوع، وعن سياقها، وأسبابها، النظرة الجزئية للنصوص النبوية، وفصلها عن النصوص الأ
ومقاصدها، وناسخها ومنسوخها وغير ذلك من العلوم المعينة على الفهم الصحيح للسنة النبوية، وهذا ما عنت 
 به الدراسات الحديثية الموضوعية للوصول إلى النظرة الكلية، والقراءة الجامعة الشاملة للروايات التي تضع الجزئيات
في إطار الكليات، وهو منهج علمي موضوعي سليم متكامل يبرز الفهم التكاملي الشامل للقضايا 

لهذا الفهم الموضوعي،  المختلفة،ويكون له أثر كبير في حل المشكلات العصرية المستجدة ، وقد أصل النبي 
الفهم الموضوعي للسنة النبوية وبذل أصحابه، والتابعون من بعدهم،والمحدثون على مر العصور جهوداً عظيمة في 

من خلال ما يمكن تسميته بالجمع الموضوعي للسنة النبوية بما يتناسب والحاجة في كل عصر حتى وصلت 
الدراسات الحديثية الموضوعية في العصر الحديث إلى الشكل المنهجي العلمي،وصارت علماً مستقلًا بذاته،ومع 

ق في المنهجية والضوابط بما يحقق أكبر الأثر على الفهم الصحيح والرؤية ذلك يحتاج إلى مزيد من التنظير والتدقي
 التكاملية الموضوعية للسنة النبوية.

إلى وضع الضوابط للدراسات الحديثية الموضوعية لمعالجة الفهم القاصر والمجتزأ للنصوص  ويهدف البحث
السنة النبوية من خلال الدراسة الموضوعية ،وبيان أثر  النبوية،توضيح الجهود التي بذلها المحدثون قديماٌ وحديثاً لفهم

 تلك الدراسات الحديثية الموضوعية في فهم السنة النبوية فهماً صحيحاً متكاملاً.

  اعتمدت على المنهج الاستقرائي والوصفي والاستنتاجي في معالجة موضوع البحث.منهجية البحث
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ث وخاتمة، المقدمة  فيها فكرة البحث، وأهدافه، ومنهجه، من مقدمة وثلاثة مباح يتكون البحث خطة البحث:
وخطة البحث، المبحث الأول  التعريف بالدراسات الحديثية الموضوعية وبيان ضوابطها، المبحث الثاني  جهود 

ثية المحدثين قديماً وحديثاً في فهم السنة النبوية من خلال الدراسة الموضوعية، المبحث الثالث  أثر الدراسات الحدي
 الموضوعية في فهم السنة النبوية، وفي الخاتمة بيان لأهم النتائج والتوصيات.
 أهم الكلمات المفتاحية للبحث   أثر، الموضوعية ،فهم ، السنة النبوية . 

 المبحث الأول: التعريف بالدراسات الحديثية الموضوعية وبيان ضوابطها : 

نيف في السنة النبوية له جذوره التاريخية التطبيقية لكنه من حيث الدراسة الحديثية الموضوعية فن من فنون التص
الاصطلاح،والمنهج، والتنظير، جديد مستحدث، يحتاج إلى مزيد من البحث والتنظير، لبيان المنهج، 

 والضوابط،وقد صار في هذا العصر علماً مستقلاً بذاته يسمى" الحديث الموضوعي"أو" الشرح الموضوعي".

 : التعريف بالدراسات الحديثية الموضوعية:  المطلب الأول

الدراسة الحديثية الموضوعية أعني بها  دراسة موضوع محدد في ضوء السنة النبوية من خلال جمع الأحاديث الواردة 
 في الموضوع على هيئة مخصوصة، للوصول إلى موقف السنة النبوية منه بشكل شامل متكامل .

ام بأنه  " علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، وعن المراد وقد عرف علم شرح الحديث بشكل ع
 .  "1 منها مبنياً على قواعد العربية، وضوابط الشريعة، ومطابقاً لأحوال النبي 

لكن الناظر إلى الشروح الحديثية يجد أنها اشتملت على عناصر أخرى إضافة إلى بيان المعاني من 
صحة،وحسناً،وضعفاً،وشرح غريبه،وبيان مختلفه،وناسخه ومنسوخه، وأسباب  التخريج،والحكم على الحديث

 وروده، وفقهه وغير ذلك،ومع تطور العلوم، وكثرة التخصصات عد الحديث الموضوعي علماً مستقلاً بذاته.
نوعين أساسين  يقول الدكتور/ أحمد بن حميد  " علم شرح الحديث له صور كثيرة ترجع بعد النظر إلى

الشرح المتعلق بذات الحديث وله صور كثيرة ...وهذا النوع الذي استقر عليه اصطلاح أهل   الأولالنوع هما   
الفن بالحديث التحليلي، النوع الثاني  شرح متعلق بمعنى الحديث، وهذه الطريقة تقوم على جمع الأحاديث الواردة 

لقة بهذا المعنى بهذه الأحاديث،..وهذا ما يسمى في معنى من المعاني، وتقوية الاستدلال للأحكام والآداب المتع
 . 2بالحديث الموضوعي كما اصطلح عليه المعاصرون "

وقد عرف علم الحديث الموضوعي أو الدراسة الموضوعية بأنه  " العلم الذي يبحث في الموضوعات التي 
الموضوع من مصدر حديثي أصلي، تناولتها السنة النبوية الشريفة والمتحدة معنى أو غاية، من خلال جمع أحاديث 

                                                 
، القنوجي، صديق بن 135/ 1م ، 1992/  ه1413حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون، بيروت،دار الكتب العلمية،  1

 .  336/ 2م ، 1978حسن خان، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق عبد الجبار زكار، بيروت ،دار الكتب العلمية ،  
ناهج تفسير القرآن وشرح الحديث أحمد بن محمد بن  حميد ، علم شرح الحديث ومراحله التاريخية بين التقعيد والتطبيق ، كتاب مؤتمر م 2

 .1209ص 3م، ج 2006الشريف، قسم دراسات  القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية  العالمية ، ماليزيا  
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أو عدة مصادر،أو في ضوء السنة النبوية بحيث يقوم الباحث بتحليل النصوص الحديثية المقبولة ومقارنتها، 
 .3ونقدها، ثم محاولة ربطها للوصول إلى روح النص النبوي من أجل تطبيقه في الواقع المعاصر " 

النبوية المتحدة معنى أو غاية،عن طريق جمع الأحاديث، ويمكن تعريفه بأنه "علم يبحث في قضايا السنة 
 .4والنظر فيها على هيئة مخصوصة،بشروط مخصوصة،لبيان معناها،واستخراج عناصرها وربطها برباط جامع"

واقترح أن يكون التعريف للدراسات الحديثية الموضوعية بأنه  جمع الأحاديث النبوية المقبولة المشتركة في 
تيب عناصرها، والربط بينها، وتناولها بالشرح والبيان، والاستنباط بطريقة منهجية للوصول إلى موضوع واحد،وتر 

 موقف السنة النبوية منه بشكل شامل متكامل .

 المطلب الثاني : ضوابط الدراسات الحديثية الموضوعية:

 ثية الموضوعية. أعني بالضوابط المنهج والطريقة التي ينبغي التقيد بها لمن يتصدى للدراسة الحدي

اختيار موضوع الدراسة اختياراً دقيقاً من حيث وروده في السنة النبوية المشرفة، وتحديده معناه حتى لا  أولًا:
تتداخل العناصر، والمعاني،ولا شك أن أفضل الموضوعات وأولاها بالبحث ما احتاج إليه المسلمون في الواقع 

مما يقوي ثقة الناس بدينهم، ويظهر صلاحية السنة النبوية للوفاء  المعاصر، وساهم في حل مشكلاتهم المتجددة
 بحاجات الناس الفكرية، والنظرية، والعملية المتغيرة في كل زمان ومكان. 

جمع الأحاديث الواردة في الموضوع،وما يتعلق به ليتم استيفاء البحث عنه،وذلك من المصادر الحديثية  ثانياً:
ستيعاب،والاستقصاءلليستطيع الباحث استقراء عناصر الموضوع لتخرج الدراسة ،إما على سبيل الا5الأصلية

 بصورة متكاملة،أو من عدة مصادر محددة كالكتب الستة بما يكون كافياً لاستيفاء عناصر الموضوع.

فة والضعي 6الاعتماد في الدراسة على الأحاديث المقبولة الصحيحة، والحسنة بحسب اصطلاح أهل الحديث ثالثاً:
، وعند بعض أهل العلم في الأحكام إذا لم يجد 7ضعفاً غير شديد دون عاضد في فضائل الأعمال عند  الجمهور

،دون المردودة قال ابن حجر الهيثمي  " إذا تبين ضعف الحديث، أغنى ذلك عن تأويلهل لأن هذا 8في الباب غيره

                                                 
 . 214رمضان إسحاق الزيان،الحديث الموضوعي دراسة نظرية،مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد العاشر،العدد الثاني، جامعة الأقصى، غزة، ص  3
 . 20م ، ص1986ه / 1406،  1عبد الستار فتح الله سعيد، المدخل إلى التفسير الموضوعي، مصر،دار التوزيع والنشر الإسلامية، طينظر 4
  محمد  المصادر الأصلية الكتب التي لها أسانيد مستقلة لمؤلفيها المعتمدين عند علماء النقل مثل  الجوامع،والسنن،والمسانيد، والمصنفات.ينظر 5

 .18، د.ت ،صمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورةأحمد بكار،علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية، محمود
 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق نور الدين عتر، دمشق،الصباح،، حمد بن عليينظر ابن حجر العسقلاني،أ  6
 .59/ 1،،السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق  الفاريابي،دار طيبة،58هـ ،ص  1421، 3ط 
هـ / 1424، 1محمد بن عبد الرحمن،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي،تحقيق علي حسين علي،مصر،مكتبة السنة،طالسخاوي، 7

 . 351،  97  94/ ص 1م، ج2003
السخاوي، محمد بن عبد الرحمن،الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، أحمد بن حنبل، وأبو داود السجستاني،وغيرهما يراجع  نقل ذلك عن  8

 .108/ ص1فتح المغيث،مرجع سابق جالسخاوي،، 152م، ص 2001، 1تحقيق أبو عائش عبد المنعم إبراهيم،مكتبة أولاد الشيخ ،ط



 

 232 

في الصحيحين أو أحدهما لم يحتاج إلى الحكم . فإن وجد  الحديث 9المقام لا تقبل فيه الأحاديث الضعيفة" 
عليه،وإن كان في غيرهما نظر في أحكام المحدثين،واستعان بها،وإذا لم يجد حكماً عليه،اجتهد في دراسته سنداً ومتناً 

 بحسب القواعد الحديثية، والحكم عليه بما يناسب حاله إن كان متأهلاً.

ألفاظه،وشواهده خاصة إذا كان في متن الحديث غموض بيان تعدد روايات الحديث،واختلاف  رابعاً:
 .فقد يكون في بعض الروايات زيادة توضح المعنى، وتعين على فهم الحديث فهماً صحيحاً.10وخفاء

جمع الآيات القرآنية المناسبة لمتعلقات الموضوع وتفسيرها بما يؤكد المعنى،أو يساهم في بيان الموضوع من   خامساً:
 الدراسة ويجعلها وافية. كل جوانبه، ويكمل

فهم ألفاظ ومعاني الحديث النبوي الشريف وشرحه باللغة العربيةل لأنه جاء بلغة العرب فلا يفهم إلا من  سادساً:
خلالها، فاللغة العربية هي الأساس الأول لفهم النص النبوي،ومن يجهل هذه الجوانب اللغوية في التعامل مع 

 . 11فهم، ويقع في التناقض النصوص الواردة بها يخطئ في ال

 الرجوع إلى كتب غريب الحديث في بيان الغريب ،وتوضيحه للوصول إلى الفهم الصحيح . سابعاً:

 .14بما ينسجم معها، ولا يعارضها 13،والقواعد الشرعية12فهم الأحاديث في ضوء الأصول ثامناً:

 15اً ما يعين معرفة سبب ورود الحديثفهم الأحاديث في ضوء سبب وروده إن كان له سبب ورود فكثير  تاسعاً:
 في التوصل إلى فهم الحديث، وتحديد المراد منه بدقة، فالعلم بالسبب يورث العلم بالمسبب . 

 . 16درء التعارض،وإزالة الإشكال، إن وجد بين الأحاديث حسب القواعد المصطلح عليها عاشراً:

شروح المحدثين، وكتبهم بما يتناسب مع الموضوع حتى  فهم الأحاديث النبوية من خلال الرجوع إلى الحادي عشر:
يستطيع الباحث ترتيب عناصرها،واستخراج موقف السنة النبوية في موضوع الدراسة، فيستعين بالشروح التحليلية 

 . هاب في عرض عناصر الشرح التحليليللفهم الموضوعي دون إس
                                                 

 .  119، د.ت ،ص بن حجر السعدي،  الفتاوى الحديثية، دار الفكرالهيثمي، أحمد بن محمد بن علي  9
تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف، ينظر  الخير آبادي، محمد أبو الليث، شرح الأحاديث النبوية  تأسيس وتطبيق، مؤتمر مناهج 10

 .1306/ 3ج، م 2006قسم دراسات القرآن والسنة ، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ، 
 .1305/  3ينظر   الخير آبادي محمد أبو الليث، شرح الأحاديث النبوية   تأسيس وتطبيق،مرجع سابق ، ج 11
الأصل أعم من القاعدة في اصطلاح الأصوليين فكل ما تبتني عليه مسائل فقهية يسمى أصلًا .ينظر على أحمد الندوي، القواعد والضوابط  12

 .110ه، ص1411الدين الحصيري شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، القاهرة،مطبعة المدني،المستخلصة من التحرير،جمال 
 .171هـ  ص1403، 1التعريفات،بيروت،دار الكتب العلمية،ط ،علي بن محمد  ،الجرجانيالقاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. 13
ثية وقواعدها، كتاب مؤتمر مناهج تفسير القرآن وشرح الحديث الشريف،قسم دراسات  القرآن والسنة، فتح الدين بيانوني،أهمية الشروح الحدي 14

 . 969ص  2م، ج2006الجامعة الإسلامية  العالمية ، ماليزيا  
 دي محمد أبو الليث،الخير آباسبب ورود الحديث هو  ما ورد الحديث بسببه متضمناً له، أو مجيبا عنه، أو مبيناً لحكمه زمن وقوعه. ينظر   15

 .  299م ، ص 2011ه/ 1432،  7علوم الحديث أصيلها ومعاصرها، ماليزيا ،دار شاكر، ط
 .519ص هـ، 1،1416قيق عبد الفتاح أبو غدة،ط المطبوعات الإسلامية،حلب، ططاهر الجزائري، توجيه النظر،تح 16
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ة من علوم السند، والمتن ،ومن علوم التفسير، والفقه، الاستعانة بالعلوم الأخرى في السنة النبوي :الثاني عشر
 والأصول وغير ذلك  مما تتمس الحاجة إليه، وبما يساعد على فهم الموضوع، ويكمل الفائدة العلمية.  

الثالث عشر  بعد فهم الأحاديث بما سبق، والنظر فيها مجتمعة، يقسم الباحث الموضوع إلى عناصر وأجزاء 
علمي يجعلها وحدة واحدة لتشكيل رؤية واضحة شاملة متكاملة للسنة النبوية تجاه القضية  مرتبطة ببعض برباط

التي يبحثها، وذلك وفق المادة العلمية التي جمعها، وفي ضوء مناهج البحث العلمي،ومتقيداً بقواعد وضوابط 
 ة الموضوعية. المحدثين المعروفة دون استطراد بغيره من العلوم يخرجه من نطاق الدراسة الحديثي

الرابع عشر  ربط موضوع البحث بواقع المسلمين اليوم ليكتمل الهدف من الدراسة بمخاطبة أناس يعيشون في 
 . 17زمان محددل لإصلاح حياتهم وفق المنهج النبوي الشريف 

 المبحث الثاني:جهود المحدثين قديماً وحديثاً في فهم السنة النبوية من خلال الدراسة الموضوعية:

ام الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بعدهم من المحدثين  قديماً وحديثاً بجهود مختلفة، وبوسائل متنوعة لفهم السنة ق
 . موضوع واحد، وإعمال النظر فيهاالنبوية،عن طريق جمع النصوص المشتركة في

 ية الموضوعية    جهود المحدثين قديماً في فهم السنة النبوية من خلال الدراسة الحديث المطلب الأول :

 الفرع الأول :جهود الصحابة في فهم السنة النبوية من خلال الجمع والفهم الموضوعي للسنة النبوية:

على نقل السنة  هم الحفاظ والمحدثون الأوائل للسنة النبوية، ولم تقتصر جهود الصحابة  الصحابة 
النبوية من خلال ما يمكن تسميته بالجمع الموضوعي  بفهم السنة النبوية،وروايتها،وتوثيقها،بل اعتنى الصحابة 

وبيانه، فقد بعثه   للسنة النبوية، وصنيعهم تأصيل مبكر لهذا العلم، وكان ذلك في عصر النبوة قليلًا  لفصاحته
  مع الموضوعي بما يليالله تعالى بلسان عربي مبين  وتمثل ذلك  التأصيل والفهم والج

ة،والصيام، والحج، وسائر الشرائع في القرآن الكريم من أحكام الصلاة، والزكالما أجمل من   _ تفصيله 1
 ، وفي هذا إرشاد وتنبيه إلى الجمع بين النصوص .الشرائع

إن من أكبر »  فيما أشكل عليهم معناه، ومن ذلك قوله  _ رجوع الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي 2
 . 18«يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟  الحديثقيل  « الكبائر أن يلعن الرجل والديه

لا »  لعمل الصحابة بالمفهوم، والجمع  بين النصوص وإعمالهم لها جميعاً مثاله  قوله  _  إقرار الرسول 3
فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم  لا نصلي حتى نأتيها، « 19يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

 . 20فلم يعنف واحدا منهم    بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي وقال بعضهم
                                                 

 .229ق ، ص رمضان إسحاق الزيان ، الحديث الموضوعي دراسة نظرية ،مرجع ساب 17
، كتاب وسننه وأيامه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، 18

 .هـ1422، 1، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق النجاة ،ط(5973،ح) 3/ 8الأدب،باب لا يسب الرجل والديه،
الراء وسكون التحتية وبالطاء المعجمة فتاء التأنيث،وهو اسم رجل نزل أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسب  قُـرَيظة بضم القاف وفتح19

 .475،  4/474هـ ، 1،1408إليهم.السمعاني،عبد الكريم بن محمد، الأنساب،تعليق عبد الله عمر البارودي،بيروت،دار الكتب العلمية،ط
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وإلى  " وإنما وقع التنازع من الصحابة في صلاة العصر في الطريق التفاتاً إلى لفظ النبي   يقول ابن رجب الحنبلي
إلا في بني  معنى كلامه، ومراده ومقصوده، فمنهم من تمسك بظاهر اللفظ ورأى أنه لا ينبغي أن يصلى العصر

قريظة وإن فات وقتها، وتكون هذه الصلاة مخصوصة من عموم أحاديث المواقيت بخصوص هذا النص، ومن نظر 
 ذلك، وإنما أراد هنا تعجيل الذهاب إلى بني  إلى المعنى قال  لم يرد النبي

عوا بين الأدلة فقد جاءت فالذين صلوا في الطريق جم. 21قريظة في بقية النهار ولم يرد تأخير الصلاة عن وقتها"  
 .22السنة بالمحافظة على صلاة العصر والمبادرة إليها والتبكير بها،..ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم 

لشأن المختلفين في القراءات، وعدم موافقته لابن مسعود وغيره من الصحابة على معارضة  _ تصويب النبي 4
. وفي ذلك  23لقراءة بأي حرف من الأحرف السبعة النازلة مخالفيهم، والتحذير الشديد عن منع أحد من ا

 تأصيل للجمع بين الروايات في الموضوع الواحد،ومنع الإنكار قبل جمع الروايات الأخرى .   

 بما يلي  جهود الصحابة  في فهم السنة النبوية من خلال الجمع والدراسة الموضوعية بعد وفاة النبي  

 .   24ظنون أنه فاتهم من سنة رسول الله _ سؤال بعضهم لبعض عما ي1
_ استدراك الصحابة على بعضهم عند ظن الوهم،أو عدم العلم بالروايات الأخرى، أو الاستشكال، وهذا كله 2

من أركان الدراسة الموضوعية، والتأصيل للفهم الموضوعي ومثاله استدراكات السيدة عائشة رضي الله عنها على 
دراكات السيدة عائشة رضي الله عنها فبلغت خمسا وثمانين ومائة حديثاً ، وقد رد الصحابة، وقد جمعت است

 . 25بعضهم عليها بعض هذه الاستدراكات، وسلموا لها البعض الآخر
، نقيب، والبحث عن الروايات الأخرىوهذا دليل على ما كان عليه الصحابة من إدراك أهمية الفهم الموضوعي بالت

 .ما استشكل من الروايات المختلفة لمتعارضة، والإجابة علىوالجمع بين الروايات ا
في مصنفات، وأبواب موضوعية فلم  للأحاديث التي تلقوها عن رسول الله  _  جمع بعض الصحابة 3

وجدنا منهم من جمع أحاديث متعلقة بموضوع واحد في تصنيف تقتصر عنايتهم على الكتابة الإجمالية لمروياتهم بل 
،مما يجعل تأليفه هذا مبكراً 26ه45عنه،المتوفي عام فه الصحابة كتاب الفرائض لزيد بن ثابت خاص،ومما صن

جداً فيعد كتاب زيد هذا مؤلفاً مخصصاً لموضوع المواريث الشرعية، ومن الروايات التي توافرت عنه،يفهم أن زيداً 

                                                                                                                                     

 .  946،ح   2/15رجع سابق ،كتاب الخوف ،باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء، أخرجه البخاري،صحيح البخاري ، م  20 
 .8/946هـ، 1417، 1ينظر ابن رجب الحنبلي،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق محمود شعبان ،وغيره ، مكتبة الغرباء الأثرية،ط  21
 ، ط . دار البيان العربي . 2/72عاد في هدى خير العباد   ينظر   ابن القيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر أيوب، زاد الم  22
 . 5062، 4992 ح 196، 6/181 ،باب أنزل القرآن على سبعة أحرفينظر صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، 23
،باب رفع العلم  ، كتاب العلم  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ينظر مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم، 24

 تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،د.ت.، 2673ح  4/2059وقبضه، 
يراجع  جمال حسوب بهلول، رسالة ماجستير "القضايا التي استدركتها السيدة عائشة على الصحابة  تخريج وتحقيق ودراسة" جامعة الأزهر ،   25

 . 43،  41،  39،  37،  514م ، ص 1995هـ = 1416اهرة ، كلية دراسات الإسلامية بالق
،  41 .2/426هـ،  1405، 3ينظر الذهبي،محمد بن أحمد بن عثمان،سير النبلاء،تحقيق شعيب الأرناؤوط،مؤسسة الرسالة،ط 26

 ( .4752ح )109/ 5هـ،  1415 ،2الطبراني،سليمان بن أحمد ،المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد ، القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،ط
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بعض الخلفاء الراشدين،وبين تفسير منه جمع في كتابه هذا بين الأحاديث المرفوعة،وبين الآثار التي رواها عن 
. مما يجعل كتابه في الفرائض  أول مصنف في الدراسة الحديثية 27لبعض آيات المواريث، وبين اجتهاد منه هو

ه من أوائل من صنف الحديث على الموضوعات من 78المتوفى  الموضوعية ،ويعد جابر  بن عبد الله 
 .28صغيراً في الحج الصحابة حيث ذكر الذهبي أن له منسكاً 

 .   وما سبق يدلل أن تأصيل، ونشأة الجمع، والترتيب، والفهم الموضوعي بدأت مبكراً في عهد الصحابة

 جهود التابعين ومن بعدهم في فهم السنة النبوية من خلال الدراسة الموضوعية:  :الفرع  الثاني

وكان  لال الجمع، والترتيب، والتصنيف الموضوعيتتابعت جهود التابعين ومن بعدهم في فهم السنة النبوية من خ
ه( الذي يروى عنه 103ممن سبق إلى جمع حديث إلى مثله في باب واحد من التابعين عامر بن شرحبيل الشعبي)

 .29أنه قال  " هذا باب من الطلاق جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت، وساق فيه أحاديث
التدوين  لأمصار، وتوفي غالبهم على رأس المائة الأولى كانت ضرورةثم لما انتشر الإسلام وتفرقت الصحابة في ا

والكتابة بشكل رسمي بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وكان من أوائل من جمع الأحاديث على 
، وكذلك معاصريه من أهل القرن 30الموضوعات الواحدة في دفتر واحد بشكل رسمي هو محمد بن شهاب الزهري

كانت طريقتهم في التصنيف أنهم يخصون كل مؤلف بباب واحد من أبواب العلم يجمعون فيه الأحاديث الأول  
وهذا الجمع الموضوعي أساس في الدراسة الموضوعية لفهم  ،31المتناسبة مختلطة بأقوال  الصحابة وفتاوى التابعين 

حاديث على الأبواب، وكانت هذه السنة النبوية ،وبعد ذلك تطور التصنيف الموضوعي، وأصبحوا يرتبون الأ
 المصنفات تشتمل على السنن وما يتعلق بها، وكان بعضهم يسمى مصنفاً، وبعضها يسمى جامعاً، وغير ذلك،

 (،ومالك بن أنسه150لك بن عبد العزيز بن جريج )وقد اختلف في أول من صنف وبوب فقيل  عبد الم
ه( باليمن، والأوزاعي 153بالكوفة، ومعمر بن راشد ) (ه161) ه( بالمدينة المنورة، وسفيان الثوري179)
( بالشام، وغيرهم وكان هؤلاء جميعاً في عصر واحد، ولا يدرى أيهم أسبق، ثم تلاهم كثير من أهل ه157)

عصرهم في النسج على منوالهم، وكانت طريقتهم الجمع الموضوعي للأحاديث المتناسبة في باب واحد، ثم ضم 
ها إلى بعض، ويجعلونها في مصنف واحد، ويخلطون الأحاديث بأقوال الصحابة وفتاوى جملة من الأبواب بعض

                                                 
(،البيهقي،أحمد بن الحسين،السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر 4941، 4860،ح)160، 5/134ينظر الطبراني، المعجم الكبير، 27

 (. 12205،12255،12280،12282ح)369،370، 364،365، 6/350ه، 1424، 2عطا،بيروت دار الكتب العلمية،ط
،مسلم بن الحجاج،  1/36م، 1998 -هـ1،1419أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ،بيروت، دار الكتب العلمية طينظر الذهبي، محمد بن  28

 كتابة الحديث في عهد النبي ،، يراجع  أحمد بن معبد بن عبد الكريم 1218،ح    ،2 /886صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي 
 بتصرف.  23،  20، 19هد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة،د .ت، ص وصحابته وأثرها في حفظ السنة النبوية، مجمع الملك ف

 ه1404، 3تحقيق محمد عجاج الخطيب،بيروت،دار الفكر ط،بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل الحسن بن عبد الرحمنينظر الرامهرمزي، 29
  .285/ 2محمود الطحان،الرياض،المعارف،لسامع،الجامع لأخلاق الراوي وآداب االخطيب البغدادي،أحمد بن علي بن ثابت، ، 609ص، 

 .332ص  1401، 5السنة قبل التدوين،بيروت،دار الفكر،طمحمد عجاج الخطيب،، 1/31ينظر البخاري،صحيح البخاري، ، 30
 . 245أبو زهو، محمد محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون ، مصر ،المكتبة الوقفية ، د.ت ، ص  31
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، ثم ما ورد فيه فمثلًا في موطأ مالك يذكر في مقدمة الموضوع ما جاء فيه من الحديث عن النبي  ،32التابعين
تبع الحديث بتفسير كلمة من الآثار عن الصحابة والتابعين، وأحيانًا يذكر ما عليه العمل في المدينة،وأحيانًا ي

مما يعتبر أساساً لفهم السنة النبوية من خلال تلك الدراسة الموضوعية  33لغوية،أو بيان المراد من بعض الجمل.
الأولية، وكتاب اختلاف الحديث للشافعي الذي وفق فيه بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الظاهر بالجمع 

يعد دراسة موضوعية مبكرة،وأرى أن خلط  34ح بإحدى طرق الترجيح الكثيرةبين الروايات المختلفة،أو الترجي
الأحاديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين في الموضوع الواحد،أو الجمع بين الأحاديث المتعارضة كان بمثابة 

للدراسة  الشرح بما يحتاج إليه في عصرهم لفهم الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد،وهذه الطريقة الأولية
 الموضوعية.

 : والترتيب الموضوعي للسنة النبويةالفرع الثالث: العصر الذهبي للجمع والتقسيم 

كان  العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية في  القرن الثالث والرابع الهجري، وكان أحد طرائق التأليف الأساسية   
ي قبل وأنضج حيث تجمع الأحاديث الواردة في التصنيف على الأبواب الفقهية والموضوعات بصورة أوسع من ذ

موضوع واحد عام في ما يسمى بكتاب مثل  كتاب العلم، وما هو أخص في ما يسمى باباً مثل  باب الفهم في 
، فظهرت شموس الكتب الستة، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن 35باط في العلم والحكمةالعلم، وباب الاغت

صنيع، واختص الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما بجمع الأحاديث خزيمة، وغيرهم مرتبة على هذا ال
  الصحيحة دون غيرها على طريقة الأبواب الفقهية، وجميع مواضيع الدين فسميا بالجوامع، واشتهرت عبارة "فقه

رد " أن البخاري لم يكن مج  ما يقول شيخنا الدكتور أحمد محرموهي تعني ك .البخاري في تراجمه"بين العلماء
المحدث الراوي والحافظ الواعي، وإنما الفقيه الفاهم والمستنبط البارع ...وقد جاء كتابه جامعاً للكثير من المسائل 

ومن طرقه في تراجمه أن يأتي في الترجمة بلفظ عام، ويكون المترجم له من الأحاديث خاصاً، وقد  .36الفقهية"
طلق، والمقيد، وشرح المشكل،وتفسير الغامض،وتأويل يكون الأمر على عكس ذلك، وعلى هذا الأمر في الم

 .37الظاهر، وتفصيل المجمل
ومنهج الجمع الموضوعي في صحيح مسلم واضح حيث يجمع في الباب الأحاديث المتعلقة به على 
اختلاف ألفاظها وطرقها،و ابن حبان في صحيحه يجمع في الباب الروايات الواردة في الموضوع الواحد، ويأتي في 

 راجمه بما يزيل الإشكال،أو يدرأ التعارض المتوهم بين بعض الروايات في الموضوع الواحد.ت

                                                 
 . 337،السنة قبل التدوين، مرجع سابق،ص  محمد عجاج الخطيب، 244المحدثون ،مرجع سابق ص ينظر  أبو زهو،الحديث و  32
 هـ.  1406تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي،بيروت، دار إحياء التراث العربي، ،موطأ مالك،مالك بن أنسراجع،33
 . م1990/هـ1410اختلاف الحديث،بيروت ،دار المعرفة،  راجع  الشافعي،محمد بن إدريس،34
 .25، 21/ص1ينظر   البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق، كتاب العلم  ،  35
 .163، 162،ص2م/ج2011ه/ 1432أحمد محرم الشيخ ناجي ، الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين ، مصر ، مطبعة الأمانة ،  36
 .380ينظر   محمد محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون ، مرجع سابق ، ص  37
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حسب  ، وإفراد موضوع ما بجمع الروايات الواردة فيه وترتيبها38كما اشتهرت طريقة تصنيف الأجزاء الحديثية
  والتريبعناصره، وقد يستطرد المصنف في التعليق  على الأحاديث بما يشكل تطوراً في الجمع 

فعال العباد كلهم للإمام الموضوعي ومن أمثلة ذلك   جزء رفع اليدين في الصلاة ،والقراءة خلف الإمام، وخلق أ
كتاب الزهد لوكيع بن الجراح، والفتن لنعيم بن حماد، والأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومصنفات   ،والبخاري

 .الشكر، وكتاب الصمت وغيرها الرقائق والأدب مثل كتاب ابن أبي الدنيا في
، لمتعارضة في كتابه اختلاف الحديثوتابع ابن قتيبة منهج الشافعي في الجمع بين الأحاديث ا
 . ديث  في كتابه " شرح مشكل الآثاروالطحاوي في الإجابة عن المشكل وإزالة ما يظهر من تعارض بين الأحا

في متابعة جهود من سبقهم في مناهج التصنيف على  ثم توالت جهود المحدثين في القرن الرابع وما بعده
الأبواب الفقهية والجوامع والسنن والمصنفات والأجزاء والجمع بين المتعارض من الروايات مما يشكل نضجاً وتطوراً 

 .ضوعية المناسبة لاحتياجات عصرهموتنويعاً في فهم السنة من خلال بعض جوانب الدراسة المو 

 :الجمع الموضوعي من مصنفات سابقة لمحدثين في فهم السنة من خلالالفرع الرابع :جهود ا

 في القرن الخامس وما بعده بدأ عصر الجمع الموضوعي من مصنفات سابقة عن طريق حذف الأسانيد
 اعتماداً على توفر أصول الكتب، واكتمال تدوين السنة بالأسانيد، واختصاراً  للتيسير، مع الإشارة إلى 
 جامع الأصول من لروايات تحت التقسيم الموضوعي للأحاديث، ومن أمثلة هذه المصنفات الفروق بين ا 
 . 39لابن الأثير،والترغيب والترهيب للمنذري، ورياض الصالحين للنووي وغيرهم أحاديث الرسول  

   خلال الشروح الحديثية الموضوعية جهود المحدثين في فهم السنة من الفرع الخامس 
أعلام السنن   ن الرابع الهجري بشكل مختصر  مثللكتب الحديثية المصنفة  في القر ظهرت الشروح ل

شرح صحيح البخاري، ومعالم السنن شرح لسنن أبي داود كلاهما للخطابي، وظهرت كتب شروح لأحاديث 
اب متعلقة بموضوعات في العقائد، أو الآداب والرقائق مثل  روضة العقلاء، ونزهة الفضلاء لابن حبان، كت

. واعتنى المحدثون في هذه الشروح بإيراد 40المنهيات للحكيم الترمذي جمع فيه الأحاديث الواردة في النهي
 الأحاديث الواردة في الموضوع وإزالة ما بينها من تعارض، وبيان الغريب، واستنباط الأحكام.
والتحليلي، وبذل فيها ومن القرن الخامس إلى العاشر  ظهرت الموسعات العلمية في الشرح الموضوعي، 

مصنفوها الوسع في استقصاء ما يتعلق بالموضوع من أحاديث، والاستدلال بها، والاستنباط، أو ما يتعلق 
بالحديث من مسائل ومنها  كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر،وشرح صحيح 

ي،وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي لأبي بكر ابن البخاري لابن بطال، والمعلم بفوائد مسلم للمازر 
العربي،وكثرت الشروح الحديثية حول الكتب الستة، واعتنى المحدثون بالصحيحين خاصة مثل  شرح النووي على 
صحيح مسلم، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، 

                                                 
 .93  86،ص ه 1421،الرسالة المستطرفة، تحقيق محمد بن المنتصر،.دار البشائر الإسلامية،محمد بن جعفرراجع  الكتاني،38
 ، بتصرف  223ينظر   رمضان الزيان ، الحديث الموضوعي دراسة نظرية ، مرجع سابق ، ص   39
 .كتب العلمية، المنهيات، تحقيق محمد عثمان ،القاهرة، مكتبة القرآن،تحقيق محمد محي الدين بيروت،دار الالكتابان مطبوعان روضة العقلاء،40
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تحقيق، والاستنباط والترتيب، والتعقب، وجمع الروايات الواردة في الموضوع الواحد وصارت شروحهما الغاية في ال
عند تناول الحديث الواحد،ودرء التعارض  الظاهري بين الروايات المختلفة إن وجد، وكانت للعصور التي بعدها 

 العمدة والمصدر الأساسي،وهذا المنهج يمثل المزج بين الدراسة الموضوعية والتحليلية.
وظهرت شروح موضوعية تمثل شكلًا متقدماً للدراسة الموضوعية في شرح أبواب بعينها مثل  كتاب 

 ه، والأذكار للنووي628في أحكام النظر بحاسة البصر لأبي الحسن على بن محمد القطان ت  النظر
 هم .وغير ذلك من كتب الذهبي وابن القيم وابن رجب الحنبلي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغير  

ومن القرن الحادي عشر وحتى نهاية القرن الثالث عشر توقف العلماء على شروح من تقدمهم 
بالاختصار والحواشي والنقل إلا في القليل مثل  الأمير الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار فقد 

 الترجيح ،وجملة من الفوائد والاستنباطات.اهتما بجمع الروايات الواردة في الباب مع درء التعارض، والتحقيق، و 

 : السنة من خلال الدراسة الموضوعيةالمطلب الثاني :جهود المحدثين حديثاً لفهم 

ظهرت في العصر الحديث الأهمية الكبرى للدراسات الموضوعية لفهم السنة النبوية بصورة متكاملة من منظور 
 والمشتغلين بعلم الحديث الشريف في العصر الحديث لظهور عصري لتطبيقها، وتفعيلها، وساهمت جهود المحدثين

 .الموضوعية بشكل منهجي علمي دقيق مجموعة كبيرة من الدراسات
ففي العصور المتأخرة نتج اضطراب كبير ناتج عن سوء فهم السنة النبوية من قطاع عريض من أبناء 

دون جمعه للروايات،وفهمه للمقاصد  الأمة الإسلامية بسبب  وقوفه على ظواهر بعض  النصوص النبوية
والغايات،مما جعل العلماء والمحدثين، في الجامعات الإسلامية ينبهون إلى أهمية  الدراسة الموضوعية لفهم السنة 
النبوية،والدراسة الحديثية الموضوعية من العلوم الأصيلة القديمة تطبيقاً المعاصرة الحديثة تقعيداً وتنظيراً ، وقد أقيم 

ر"مناهج تفسير القرآن الكريم،وشرح الحديث الشريف" في الجامعة الإسلامية بماليزيا ،وقد تناولت الأبحاث مؤتم
الخاصة بشرح الحديث علم شرح الحديث بشكل عام من حيث التعريف، والمنهجية، والأدبيات، والنشأة،و صرح 

جود دراسات متعمقة تتحدث عن تقعيد،وضوابط العلماء، والباحثون في هذا المؤتمر بافتقار المكتبة الإسلامية لو 
مما يدل على أنه علم مستحدث من حيث التقعيد والمنهج، وما هو مبثوث في مقدمات  41علم شرح الحديث

، وقد تنبه لهذا بعض الباحثين وكتب بحثاً تنظيرياً في الماجستير،وكتب أخر في 42بعض الكتب ذكر بشكل ثانوي 
 .  43الدكتوراه

                                                 
م، يراجع 2006تفسير القرآن الكريم، شرح الحديث الشريف،قسم دراسات القرآن والسنة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، مؤتمر مناهج  41

 .  973/ 2ح الدين بيانوي،أهمية الشروح الحديثية وقواعدها ،فت،1302، 1301/ 3الخير آبادي،شرح الأحاديث النبوية تأسيس وتطبيق،
، 1ه ، ج1409ينظر  أحمد معبد عبد الكريم في مقدمته على تحقيق النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، الرياض ، دار العاصمة ،  42
 . 19  8،  أحمد محرم الشيخ ناجي ، دراسات في الحديث الموضوعي، مرجع سابق ، ص 91ص
شرفي، الشرح الموضوعي للحديث الشريف دراسة نظيرية تطبيقية، قسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف فاء عبد العزيز سلطاني الأهي 43

م ،رسالة ماجستير في نحو ثلاثمائة صفحة،وخالد محمد محمود الشرمان،" 2007الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 
 م .2009الموضوعي دراسة تأصيلية تطبيقية "كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك ،الأردن ،رسالة دكتوراة  الحديث
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 ود في العصر الحديث التي ساهمت في الاستفادة من كتب المسانيد في الدراسات الموضوعية ومن هذه الجه
 كتاب " الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني" للساعاتي عن طريق ترتيبه على

طلبة  د في تشجيعالموضوعات الفقهية،وقد ساهمت الجامعات الإسلامية وعلى رأسها الأزهر الشريف بدور رائ
موضوعات السنة  العلم الشرعي، والباحثين في السنة النبوية على خوض الدراسة الموضوعية مساهمة منها في دراسة

 .44النبوية من منظور عصري يساهم في فهم السنة النبوية وتطبيقها في زماننا 
رات في موضوعات متعددة من وألفت أبحاث كثيرة في الماجستير ،والدكتوراه، وأبحاث الترقيات، والمؤتم

السنة النبوية في إطار الدراسة الموضوعية ،وطبقت المنهجية العلمية المتعارف عليها في كتابة البحوث والرسائل 
العلمية، مع العناية بالعزو والتخريج والتوثيق في هذه الدراسات الموضوعية مع نضوج منهج ومعالم وضوابط 

بيقياً  وبذلك استقرت الصورة الأمثل للدراسات الموضوعية، وصار مادة علمية تدرس الدراسة الموضوعية نظرياً وتط
 للطلاب في الجامعات الإسلامية مثل الأزهر الشريف وغيره باسم" الحديث الموضوعي ".

كما ينبغي الإشارة إلى الجهود المباركة في العصر الحديث للعاملين في مجال حوسبة الأحاديث في 
ونية مما يساهم بشكل فاعل في عملية جمع الأحاديث في موضوع الدراسة في زمن قصير جداً موسوعات إلكتر 

وعبت أغلب موضوعات السنة ،ومن الموسوعات التي ساهمت في هذا المجال"موسوعة الحديث الشريف" التي است
 كما ظهرت" الموسوعة الذهبية في الحديث الشريف"وفيها خدمة البحث الموضعي  ،تقريباً 

، وهذا يسهل على 45عدهما " الموسوعة الألفية للسنة النبوية " وفيها أيضا خدمة البحث الموضوعيوب  
 .  وايات الواردة في الموضوع الواحدالباحثين في مجال الدراسات الحديثية الموضوعية الاستقصاء في جمع الر 

  المبحث الثالث: أثر الدراسات الحديثية الموضوعية في فهم السنة النبوية:

َ للِنَّاسِ مَا  السنة النبوية وظيفتها هي البيان والتفهيم لما جاء به القرآن الكريم قال تعالى  وَأنَزلْنَا إلِيَْكَ الذكِِْرَ لتِـُبـَينِِ
 نزلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 


امْرأًَ  نَضَّرَ اللَُّّ » على فهم السنة في أحاديث كثيرة منها  قوله  ،وحث النبي 46
رَهُ، فَـرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أفَـْقَهُ مِنْهُ..  عَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظهَُ حَتىَّ يُـبـَلِِغَهُ غَيـْ  . 47«سمَِ

والسنة النبوية تفسر بعضها بعضاً فلا تفهم من خلال النظرة الجزئية بل لابد من جمع الروايات في   
ها نظرة كلية شاملة حتى يفهم مقاصد الخطاب النبوي ،والدراسات الحديثية الموضوع الواحد، والنظر في جميع

الموضوعية بما سبق ذكره من ضوابط لها أثار كبيرة في فهم السنة النبوية، ولا أبعد إن قلت أنها الطريق الأمثل لفهم 
 لية   السنة النبوية، لما تتضمنه من منهج موضوعي، وتتضح هذه الآثار من خلال المطالب التا

 المطلب الأول: أثر الدراسات الحديثية الموضوعية في الفهم الصحيح الدقيق للسنة النبوية: 

                                                 
 . 146م ، ص 1996ينظر  أحمد أبو حلبية ،الكشاف المبين عن مناهج المحدثين ، دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع ، غزة ،  44
 .225، 224ديث الموضوعي دراسة نظرية ، مرجع سابق ، ص ينظر   رمضان الزيان ، الح 45
 .44سورة النحل   آية  46
(و 2656،ح)33/ 5كتاب أبواب العلم ،باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع،،سنن الترمذي،   محمد بن عيسى الترمذي ،47 47
 .هـ 1395، 2مصطفى البابي الحلبي، مصر،ط وآخرون ، تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر« حَدِيثُ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ »
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لا يمكن فهم موضوع من الموضوعات من خلال السنة النبوية بحديث واحد دون دراسة الروايات الأخرى الواردة 
في سائر الأحاديث كثيراً ما يوقع في لأن"الاكتفاء بظاهر حديث واحد دون النظر فيه دراسة كلية شاملة جامعةل

 .48الخطأ،ويـبعد عن جادة الصواب،وعن المقصود الذي سيق له الحديث" 
هي التي توفر هذه الدراسة الشاملة الجامعة،وتدل على  سبق  ذكرها والدراسة الموضوعية بالضوابط التي

 تناقض أو تعارض،وهو ما يؤدي إلى استيعاب السنة لجوانب الموضوع، واستيفاء أغراضه، وانسجام النصوص بلا
والوصول إلى رؤية كلية صحيحة للسنة النبوية عن دقيقاً، الوقوف على المعنى الصحيح للأحاديث، وفهمها فهماً 

الموضوع المراد بالبحث، وهو ما عبر عن أهميته الإمام أحمد بقوله  " الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، 
.فمثلًا موضوع  )الاختلاف (من الموضوعات الشائكة القديمة المعاصرة، وقد 49" والحديث يفسر بعضه بعضاً 

هناك آيات، وأحاديث قد ذمت درست الموضوع في رسالة الماجستير دراسة حديثية موضوعية، ورأيت أن 
هات الاختلاف، ونهت عنه، وأخرى قررته وأجازته، وأن هذا الموضوع قد تباينت فيه الآراء، واختلفت عليه وج

!! وطائفة ثانية ترى لو كان في أصول الدين وأساسياته النظر،فطائفة   ترى أن الاختلاف كله سائغ مشروع حتى
أن كل الاختلاف ممنوع مذموم حتى ولو كان في الفروع الفقهية الظنية،وطائفة ثالثة   جمعت بين هذه النصوص 

الاختلاف يتحدد حكمه الشرعي حسب مجاله  ففهمت الآيات، والأحاديث الواردة في الاختلاف، وتبين أن
يقول الآمدي "فيجب حمل ما ورد من ذم الاختلاف والنهي عنه على الاختلاف في التوحيد والإيمان  ومساره 

بالله ورسوله والقيام بنصرته، وفيما المطلوب فيه القطع دون الظن والاختلاف بعد الوفاق، واختلاف العامة ومن 
 .50" والاجتهادليس له أهلية النظر 

أما الاختلاف المشروع فهو ما كان في دائرة الاختلاف الاجتهادي في الظنيات،والاختلاف التنوعي 
 . 51المنضبط بشروطه ، وآدابه إلى جانب الاختلاف مع أهل الشرك والإلحاد والبدع والأهواء 
يحاً دقيقاً،و وهذا صنيع وقد اعتنى المحدثون بالدراسات الموضوعية للسنة النبوية لفهمها فهماً صح

شراح الحديث وفقهائهم مثل  ابن عبد البر في التمهيد ،وابن حجر العسقلاني في فتح الباري،و الشوكاني في نيل 
كبيرا باستقصاء جميع الروايات الواردة في الموضوع  الأوطار، والصنعاني في سبل السلام، فقد اهتموا اهتماما ً

والنظر فيها، والتوفيق بينها، واستنباط فوائدها،واستكشاف لطائفها، وسبر أغوارها، الواحد، وشواهده، ومتابعاته، 
وقد نبه إلى ذلك من فقهاء المحدثين   ابن دقيق العيد في سياق كلامه عن حديث المسيء صلاته، قال  "تكرر 

أن على طالب  ...ديث ، وعدم وجوب ما لم يذكر فيهمن الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر  في هذا الح

                                                 
 . 128ص  م 2000 -هـ  1421، 1دار الشروق،ط كيف نتعامل مع السنة النبوية ،  يوسف عبد الله، القرضاوي ، 48
  . 212/ 2أحمد بن علي بن ثابت ،تحقيق د. محمود الطحان،مكتبة المعارف،الرياض ، د.ت،  ،  الخطيب البغدادي 49
 .15/ 4، علي بن أبي علي بن محمد ،الإحكام في أصول الأحكام،تحقيق  عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الآمدي  50
جامعة الأزهر،كلية أصول  ينظر الشرباني،محمد أحمد محمد،رسالة ماجستير" الاختلاف وأدبه في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية " 51

 . 242: 227م ، ص2004ديث وعلومه، الدين والدعوة بأسيوط ،قسم الح
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التحقيق في هذا ثلاث وظائف أحدها  أن يجمع طرق هذا الحديث،ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد، 
 .52فالزائد"

فجمع طرق الحديث وتتبع زياداته  يعين على فهم المراد منه بدقة، فقد يأتي في بعض الطرق زيادات 
و تفسر لفظة غريبة،أو توضح معنًى غامضاً ،أو تعرف توصل إلى الفهم الصحيح ،فتدل على زيادة حكم، أ

 بسبب ورود الحديث،أو تبين اسماً مبهماً إلى غير ذلك  من الفوائد مما يتوقف عليه فهم الحديث .
ثُمَّ اقـْرأَْ مَا تَـيَسَّرَ  » ومثال هذا صنيع الحافظ ابن حجر في بيان ما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله 

وهي رواية أبي داود من حديث رفاعة بن  ما تيسر بالفاتحة  بما وقع  في رواية أخرىففسر  53«القُرْآنِ مَعَكَ مِنَ 
ْ، ثُمَّ اقـْرَأْ بِأمُِِ الْقُرْآنِ، وَبماَ شَاءَ اللَُّّ أَنْ تَـقْرأََ »رافع رفعه  لَةِ فَكَبرِِ قال ابن   54 .. « إِذَا قُمْتَ فَـتـَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبـْ

هُْ وَهَلِِلْهُ » فيه في بعض طرقه حجر "ووقع فإذا جمع بين . 55«فإَِنْ كَانَ مَعَكَ قُـرْآنٌ فاَقـْرأَْ بهِِ،وَإِلاَّ فاَحْمَدِ اللََّّ وكََبرِِ
فإن عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما  ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن

ويحتمل الجمع أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر أي بعد الفاتحة،ويؤيده حديث أبي تيسر،وإلا انتقل إلى الذكر، 
 .57«56أمُِرْنَا أنَْ نَـقْرأََ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَـيَسَّرَ »سعيد عند أبي داود بسند قوي 

وبهذا التتبع للروايات الواردة أتاح الفهم الدقيق للأحاديث، ودل على انسجام الروايات، وعدم 
مما يعين   وجمع الروايات الواردة في الموضوع قد  تفيد في تعيين سبب ورود الحديث، وملابساته وسياقهاختلافها . 

نقل في الحديث ..وقد لا ينقل فيه أو ينقل على الفهم الصحيح ونقل السيوطي عن البلقيني قوله  " والسبب قد ي
 .58في بعض طرقه وهو الذي ينبغي الاعتناء به فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة "

يَامُ فِي السَّفَرِ » مثاله   موضوع الصوم في السفر فقد روي مختصراً   وقد اختلف السلف في 59« ليَْسَ مِنَ الْبرِِ الصِِ
  لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في هذه المسألة فقالت طائفة

الحضر لكن أكثر العلماء  إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه،واستدلوا بما جاء  في رواية أخرى ورد 
اً ورجلًا قد ظلل في سفر، فرأى زحام   قال كان رسول الله فيها سبب ورود الحديث عن جابر بن عبد الله 

                                                 
 .258/ 1، د.ت ، مطبعة السنة المحمدية ،محمد بن علي ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد 52
 (. 757) ،ح152/  1في الصلوات كلها ،البخاري،صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم  53
. (859ح ) 227/ 1سنن أبي داود ، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود  ان بن الأشعث،سليم أبو داود، 54

 د.ت.بيروت، المكتبة العصرية،،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد
 (. 861) ح 228/ 1اود ، المرجع السابق، أبو د 55
 .(818ح ) 216/ 2باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، ة، أبو داود ، مرجع سابق، سنن أبي داود ، كتاب الصلا 56
 . 243/ 2 ،1379محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت ،دار المعرفة،  ترقيم  ابن حجر ،أحمد بن علي فتح الباري شرح صحيح البخاري ، 57
 .31،ص  1،1416ورود الحديث،دار الفكر ،طاللمع في أسباب ، السيوطي ، 929/ 2ينظر  السيوطي، تدريب الراوي ، مرجع سابق ، 58
عادل مرشد، وآخرون إشراف  د عبد الله بن عبد  -تحقيق شعيب الأرنؤوط  ، 23680،ح 86/ 39أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ، 59

 م، قال محققه   إسناده صحيح.  2001 -هـ  1421، 1المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،ط
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قال ابن دقيق العيد " أخذ « 60ليس من البر الصوم في السفر»، فقالوا  صائم، فقال  «ما هذا؟ »عليه، فقال  
من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو 

   .61القرب"  يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه

 الوقوف على مقاصد السنة وحكمها: أثر الدراسات  الحديثية الموضوعية في المطلب الثاني :

 الوقوف على مقاصد السنة وحكمها هو من الغايات الأساسية لفهم السنة النبوية وثمرة عظيمة من ثمارها، 
 ة،وتوفق بينها،وتجيد النظرة الكلية الشاملة وهذا لا يتأتي إلا بالدراسة الموضوعية التي تجمع الروايات المتعدد 

الجامعة فيستطيع الباحث استنباط مقاصد السنة وحكمها في الموضوع المراد بالبحث يقول الطاهر ابن عاشور في 
ذلك  "وعلى الفقيه أن يجيد النظر في الآثار التي يتراءى منها أحكام خفيت عللها،ومقاصدها، ويمحص أمرها 

محملًا من المقصد الشرعي نظر في مختلف الروايات لعله أن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على فإن لم يجد لها 
 .62بعض الرواة فأبرز مرويه في صورة تؤذن بأن حكمه مسلوب الحكمة والمقصد"

أنََّ  ، وقال ابن عباس63نهى عن كراء المزارع   ومثل لذلك بحديث رافع بن خديج أن رسول الله 
رٌ لَهُ مِنْ أنَْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا»لمَْ يَـنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ، قاَلَ     النَّبيَّ  ، وحمل 64«أَنْ يَمنَْحَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ خَيـْ

،وسلك بعض الصحابة والأئمة مسلك النظر إلى الحالة 65الإمام مالك هذا النهي على معنى كراء الأرض بالحنطة
دِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نكُْريِ » هي ما ورد في حديث رافع بن خديج قال التي هي مورد النهي، و 

َ
كُنَّا أَكْثَـرَ أهَْلِ الم

هَا مُسَمًّى لِسَيِِدِ الَأرْضِ  فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الَأرْضُ، وَممَّا يُصَابُ الَأرْضُ وَيَسْلَمُ »قاَلَ  « الَأرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنـْ
وكََانَ الَّذِي نهُِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ » . ولذلك قال الليث 66«، فَـنُهِينَا، وَأمََّا الذَّهَبُ وَالوَرقُِ فَـلَمْ يَكُنْ يَـوْمَئِذٍ ذَلِكَ 

خَاطرََةِ 
ُ
يزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الم  .67 «نَظرََ فِيهِ ذَوُو الفَهْمِ بِالَحلَالِ وَالحرَاَمِ، لمَْ يجُِ

 في درء التعارض بين الروايات المختلفة وإزالة الإشكال:ر الدراسات الحديثية الموضوعية أث المطلب الثالث:

 الدراسات الحديثية الموضوعية لها أثر كبير في درء التعارض والإشكالات بين الأحاديث من خلال الجمع 
ها إلى محكمها، وبهذا بين النصوص، والتوفيق بينها، وبيان المجمل،وتقييد المطلق، وتخصيص العام،ورد متشابه

 المنهج التكاملي تفهم النصوص الشرعية،ولا تختلف،والفهم الجزئي هو سبب كبير في حصول الإشكالات،

                                                 
 ،ح34/ 3، لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر  باب قول النبيصوم،صحيح البخاري،كتاب ال البخاري، 60
(1946 ) 

 . 184، 183/ 4ينظر   ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، مرجع سابق ، 61
 .244م، ص 2،200ئس، طابن عاشور،محمد الطاهر،مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، الأردن ،دار النفاينظر   62
 (.2286، ح) 94/ 3باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما،  البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق، كتاب  الحرث والمزارعة، 63
 (.2330، ح)  105/ 3البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق، كتاب  الحرث والمزارعة، باب دون ترجمة،  64
 .275، د.ت، ص 2طاية محمد بن الحسن الشيباني،تحقيق  عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية،موطأ مالك برو مالك بن أنس ،  65
 ( . 2327،ح ) 104/ 3البخاري ، صحيح البخاري ، مرجع سابق، كتاب  الحرث والمزارعة، باب دون ترجمة،   66
 .245-244شريعة الإسلامية ،ص (وانظر ابن عاشور ،مقاصد ال 2347،ح) 108/  3البخاري،  مرجع سابق، صحيح  67
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 والفهم الكلي من خلال الدراسات الموضوعية يزيل الإشكالات، ويدرأ الاختلافات .
كُمْ »مسعود مرفوعاً   مثاله  الأحاديث الواردة في النهي عن نعي الميت  مثل حديث عبد الله بن  إِياَّ

يِِتِ « وَالنـَّعْيَ، فإَِنَّ النـَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجاَهِلِيَّةِ 
َ
وعَنْ حُذَيْـفَةَ ، 68 وَفي البَاب عَنْ حُذَيْـفَة قاَلَ عَبْدُ اللَِّّ  وَالنـَّعْيُ  أذََانٌ بِالم

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ إِذَا مِتُّ فَلَا تُـؤْذِنوُا بي، إِنِيِ أَخَافُ أنَْ يَكُ »قاَلَ   فظاهر  69«يَـنـْهَى عَنِ النـَّعْيِ    ونَ نَـعْيًا، فإَِنِيِ سمَِ
هذه الأحاديث أن النعي منهي عنه بإطلاق، لكن إذا نظرنا في مجموع الروايات،خاصة ما ورد في صحيح 

النهي عن  . يكون70البخاري وبوب عليه بقوله )باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه( وذكر فيه حديثين 
النعي عام مخصوص بما ذ كر في هذه الأحاديث بغرض إعلام أهل الصلاح والأهل،أو لا يكون النعي منهياً عنه 

 بإطلاق، وأنه مقيد بما كان يفعله أهل الجاهلية.
قال ابن العربي "يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل 

 .71ثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة فهذا يحرم" الصلاح فهذا سنة، ال
وقال الشوكاني " فالحاصل أن الإعلام للغسل، والتكفين، والصلاة، والحمل، والدفن مخصوص من عموم النهيل 

وة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النب
 .  72فهو داخل تحت عموم النهي"

ومن أثار الدراسات الموضوعية إزالة الإشكال من الأحاديث باستقصاء الروايات الواردة ومثاله   
عْتُ النَّبيَّ  حديث اَ »يَـقُولُ قَـبْلَ أنَْ يَموُتَ بِشَهْرٍ     جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اِلله، يَـقُولُ  سمَِ  تَسْألَُوني عَنِ السَّاعَةِ؟، وَإِنمَّ

هَا مِائةَُ سَنَةٍ   .73«عِلْمُهَا عِنْدَ اِلله، وَأقُْسِمُ بِالِله مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَـفْسٍ مَنـْفُوسَةٍ تَأْتي عَلَيـْ
 ائة،قالوا  وهذا باطل، بين للعيان، ونحن طاعنون في سني ثلاثمحكى ابن قتيبة عن الطاعنين فيه أنهم" 

الإخبار   ،ورفضه بعض الكتاب المعاصرين، وفهم منه أن مراد الرسول74والناس أكثر مما كانوا"
 75بانتهاء الدنيا بعد مائة سَنَةٍ، ومن هنا حكم عليه بالوضع، لمخالفته للحوادث التاريخية والحس والمشاهدة.

روايات، واستقصائها، والفهم هكذا رفض الطاعنون هذا الحديث، واستشكلوا معناه، وبالجمع بين ال
صلى صلاة العشاء في آخر حياته،   عبد الله بن عمر أن  النبيفقد روى  الموضوعي لها زال هذا الإشكال،

 أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة، لا يبقى ممن هو اليوم على »فقال     فلما سلم، قام النبي

                                                 
 ،(تحقيق أحمد محمد شاكر984،ح) 303/ 3،سنن الترمذي،كتاب الجنائز،باب ما جاء في كراهية النعي،محمد بن عيسىالترمذي،68

 (. 985،ورواه الترمذي موقوفاً على ابن مسعود،وقال إنه أصح من المرفوع.سنن الترمذي ح) 2،1395مصر،مصطفى البابي الحلبي،ط
 ( وقال حديث حسن.986،ح)303/ 3 ترمذي، سنن الترمذي ،مرجع سابق،كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي ،ال 69
 (.1246(والثاني ح برقم ) 1245،ح) 72/ 2البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ،باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ،  70
 .3/116ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري،    71
 . 70/ 4، م1993 -هـ 1413، 1الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار،تحقيق  عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر،ط 72
 (.2538ح ) 1966/ 4" لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" مسلم،صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة،باب قوله 73
 . 163م، ص 1999 -هـ 1419،  2بن مسلم، تأويل مختلف الحديث، المكتب الإسلامي،ط بن قتيبة الدينوري، عبد اللها 74
 . 76م ، ص  1969، 10ينظر  أحمد أمين ،فجر الإسلام ، دار الكتب العربية ، بيروت ، ط 75



 

 244 

 ، إلى ما تحدثون من هذه الأحاديث، عن مائة   فوهل الناس في مقالة رسول الله« ظهر الأرض أحد
 .76يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن« لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض  »  سنة، وإنما قال النبي  

فظنوه على إطلاقه، وأن الدنيا تنتهي  -اليوم  -لم يفطن بعض الصحابة إلى تقييد الرسول بمن هو على ظهرها 
 .77ةٍ، فنبههم ابن عمر إلى القيد في لفظ الرسول وَبَـينََّ لهم المراد منهبعد مِائةَِ سَنَ 

،  وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة  يقول ابن حجر " بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي
فكان من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة،وكذلك وقع بالاستقراء 

آخر من ضبط أمره ممن كان موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة، وغاية ما قيل فيه  إنه بقي إلى سنة عشر 
.و قال النووي " هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضاً،  "78 ومائة، وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي 

يش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل أمرها قبل والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تع
 .79ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة "

 الخاتمة 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد 
وحديثاً لفهم فقد عرض البحث لتعريف الدراسات الموضوعية، وضوابطها، ثم بين الجهود التي بذلها المحدثون قديماً 

السنة النبوية من خلال الدراسات الموضوعية، كما وضح أثر الدراسات الموضوعية في فهم السنة النبوية، وأنها 
 الطريق الأمثل لفهم السنة النبوية لما تتضمنه من منهج علمي موضوعي شامل . 

 وهذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث  
ن يكون التعريف للدراسات الحديثية الموضوعية بأنه  جمع الأحاديث النبوية المقبولة المشتركة في اقترح أ _1

موضوع واحد،وترتيب عناصرها، والربط بينها، وتناولها بالشرح والبيان، والاستنباط بطريقة منهجية للوصول إلى 
 موقف السنة النبوية منه بشكل شامل متكامل .

ضوابط  المنهجية عند التصدى للدراسة الحديثية الموضوعية للوصول إلى الفهم الصحيح _ لابد من التقيد بال2
 الدقيق، ولتشكيل رؤية واضحة شاملة متكاملة للسنة النبوية تجاه القضية التي يبحثها .

الواردة _من أهم الضوابط للدراسات الحديثية الموضوعية  اختيار موضوع الدراسة اختياراً دقيقاً،وجمع الأحاديث 3
في الموضوع وما يتعلق به من المصادر الحديثية الأصلية،والاعتماد في الدراسة على الأحاديث المقبولة،وفهم ألفاظ 
ومعاني الحديث النبوي الشريف وشرحه باللغة العربية،وفهم الأحاديث في ضوء أسباب الورود،والأصول،والقواعد 

                                                 
 (601،ح) 123/ 1البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب السمر في الفقه والخير ،  76
 .279،ص م  1982هـ/  1402، 3المكتب الإسلامي،دمشق،ط  ،السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ،السباعيمصطفى بن حسني  77
 .75/ 2ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ، مرجع سابق ،  78
 .16/90ه ، 1392، 2المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، إحياء التراث العربي ،بيروت،طالنووي،يحي بن شرف ،  79
 



 

 245 

انة بالعلوم الأخرى في السنة النبوية وغيرها بما يساعد على فهم الشرعية بما ينسجم معها،ولا يعارضها،والاستع
 الموضوع، ويكمل الفائدة العلمية. 

ومن بعدهم من المحدثين  قديماً وحديثاً جهوداً كبيرة  لفهم السنة النبوية،من خلال  _ بذل  الصحابة 4
في موضوع واحد،وإعمال النظر فيها  تبويبها، وتقسيمها، وتصنيفها، وشرحها موضوعياً بجمع النصوص المشتركة

 بما يتناسب والحاجة في كل عصر،وكان الجانب التطبيقي أقدم وأكثر من التقعيدي والتنظيري.
_ ظهرت في العصر الحديث الأهمية الكبرى للدراسات الموضوعية لفهم السنة النبوية بصورة متكاملة من منظور 5

دثين والباحثين  لظهور مجموعة كبيرة من الدراسات الموضوعية عصري لتطبيقها،وتفعيلها،وساهمت جهود المح
 بشكل منهجي علمي دقيق،ومع ذلك يحتاج هذا العلم إلى مزيد من التنظير والتقعيد والتحرير.

_ الدراسات الحديثية الموضوعية المتقيدة بالضوابط العلمية المنهجية التي سبق ذكرها هي الطريق الأمثل لفهم 6
 ة فهماً صحيحاً دقيقاً كلياً شاملًا غير مجتزأ ،ولا منقوص .السنة النبوي

_الفهم الجزئي للنصوص الحديثية سبب كبير في حصول الإشكالات الموجودة في الواقع المعاصر، والفهم 7
 الخاطئ، والمغالاة ،والبعد عن جادة الصواب .

الحديث، وظروفه،وملابساته، وسياقه مما يعين لها أثر كبير في تعيين سبب ورود _ الدراسات الحديثية الموضوعية 8
 على الفهم الصحيح.

_ الوقوف على مقاصد السنة وحكمها هو من الوسائل الأساسية لفهم السنة النبوية، وثمرة عظيمة من ثمارها، 9
 وهذا لا يتأتي إلا بالدراسة الموضوعية.

والإشكالات بين الأحاديث من خلال الجمع  _ الدراسات الحديثية الموضوعية لها أثر كبير في درء التعارض10
بين النصوص، والتوفيق بينها،وبيان المجمل،وتقييد المطلق،وتخصيص العام،ورد المتشابه إلى المحكم وبهذا المنهج 

 التكاملي تفهم النصوص الشرعية، ولا تختلف وتدرأ  كثير من التناقضات، والإشكالات.
 أهم التوصيات:

ين في مجال الدراسات الحديثية الموضوعية باختيار الموضوعات التي يحتاج إليه المسلمون _ أوصي إخواني الباحث1
 في الواقع المعاصر،والتي تساهم في حل المشكلات العصرية،وتعالج الفكر القاصر والفهم الخاطئ. 

ية _ أناشد المتخصصين في علم الحديث بالعمل على تحرير منهج علمي دقيق يضبط الدراسات الحديث2
 الموضوعية، ويستخلص القواعد بما يحقق الفهم الصحيح والرؤية الكلية الشاملة للسنة النبوية .

*     *     * 
 :المصادر والمراجع

أحمد بن علي ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق نور الدين عتر،  ابن حجر العسقلاني، .1
 .هـ 1421 ، 3دمشق،الصباح، ط

دار المعرفة،  بيروت، أحمد بن علي،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بن حجر العسقلاني،ا .2
1379 ،2 /243. 

 ، د.ت.مطبعة السنة المحمديةإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،محمد بن علي ،،ابن دقيق العيد .3
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، 1ط صحيح البخاري،تحقيق محمود شعبان،الغرباء الأثرية،،فتح الباري شرح عبد الرحمن بن أحمدابن رجب الحنبلي، .4
 ه. 1417
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 أثر مقاصد الشريعة في فهم الحديث النبوي 
 

 د.علي محمد علي الصادق
 كلية الشريعة والقانون  ،أستاذ مساعد

 السودان، جامعة دنقلا
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الامين وعلى 
 .ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين ين الطاهرينآله وأصحابه الطيب

منها فهم ، فإن فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته عليه الصلاة والسلام يتوقف على عدة أمور
 .ين شهدوا زمان ومكان ورود الحديثأصحابه الذ

معارف وعلوم من ك لما اكتسبوه من وذل ، وهم الذين كانوا أعلم الناس بمقاصده ومراميه عليه الصلاة والسلام
 .واص الادوية بكثرة مجالسة الطبيبفكان بمنزلة جلساء الطبيب الذين يعرفون خ ، خلال مصاحبتهم له

يث رسول الله صلى الله أصبح هنالك أفهام متعددة لحد، ولكن كلما بعد العهد بالناس عن تلك القرون الخيرية
ور البارز في وضع معايير وموازين تضبط هذه الاحاديث سواء من ناحية وكان لعلماء الحديث الد ، عليه وسلم

 .شريف كما هو مبثوث في كتب الاصولأم قواعد أصولية تعين على بيان وفهم الحديث النبوي ال ، دلالة اللفظ
صد لذلك كان لمقا، ولكن هذه المعايير لم تؤتي أكلها حين أخذت مجردة عن مقاصد وأفهام هذا الشرع الحنيف

الشريعة الاثر الاكبر في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها في الاطار الصحيح الذي وضعت له 
 .هذه الاحاديث

 هيكل البحث:

 أثر مقاصد الشريعة في فهم الحديث عند الصحابة رضوان الله عليهم. المبحث الاول:
 ئممة أصحاب المذاهب.المبحث الثاني: أثر مقاصد الشريعة في فهم الحديث عندالا

 نماذج متفرقة من أثر المقاصد في فهم الحديث النبوي. المبحث الثالث:
 تعريف المقاصد لغة:

 .1وجمعه موقوف على السماع ، جمع مقصد من قصد قصداوًمقصدا   المقاصد:
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يل ومنها وعلى الله قصد السب): فهو قاصد وقوله تعالى، قصد يقصد قصداً  ، القصد استقامة الطريق :وقصد
 .2(جائمر

ومنها جائمر أي ومنها  ، أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء اليه بالحجج والبراهين الواضحة
 3(لو كان عرضاً وسفراً قاصداً لاتبعوك) وفي التنزيل العزيز ، سهل قريب: وسفر قاصد ، طريق غير قاصد

 4(القصد القصد تبلغوا) لحديث.. وفي ا.والقصد العدل، سفراً غير شاق: قال ابن عرفة
 5أي عليكم بالقصد من الامور في القول والفعل بين الطرفين 

وفي النفقة عدل ، وفي الامر ضد أفرط، وقصد إليه اعتمده، قصده وله اليه يقصد أمّه وطلبه بعينه
وجه كان أو وقصد الشيء كسره بأي  ...وقصد فلان نحا نحوه، وتوسط بين الاسراف والتقتير ورضى بالتوسط

والاخر على اكتناز ، يدل أحدها على اتيان الشيء وأمه، القاف والصاد والدال أصول ثلاثة ()قصد 6بالنصف 
وكأنه قيل ذلك ، إذا أصابه فقتل مكانه ، فالاصل قصدته قصداً ومقصداً ومن الباب أقصده السهم ، في الشيء

 .لانه لم يحد عنه
القطعة من الشيء إذا تكسر والجمع قصد ومنه  ، والقصده ، والاصل الاخر قصدت الشيء وكسرته

 .وقد انقصد ، قصد الرماح ورمح قصد
  7المكتنزة الممتلئة باللحم : الناقة القصيد: والاصل الثالث

 .هو الارادة والهدف: والمقصد اصطلاحاً 
تحصيلها بمساع شتى أو هي الاعمال والتصرفات المقصودة لذاتها تسعى النفوس الي : وعرفها ابن عاشور بأنها

 .العمل على السعي اليها امتثالاً 
 : تعريف الشريعة لغة

والعرب ، مشرعة الماء وهي مورد الشاربة يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون: الشرعة والشريعة في كلام العرب
هو إيراد  9 (ريع)إن أهون السقي التش: ومنه حديث علي 8لاتسميها شريعة حتى يكون الماء عداً لا انقطاع 

 .أصحاب الابل إباهم شريعة لايحتاج معها الى الاستقاء من البئر

                                                 

 (9سورة النحل اية رقم )2 
 (50سورة التوبة اية رقم )3 
 .11/294 ، 6463حديث رقم ، باب القصد والمداومة على العمل –كتاب الرقاق   –صحيح البخاري 4 
-هـ 1410ولى الطبعة الا ، ط دار صادر بيروت ، لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم منظور الافريقي المصري، 3/53لسان العرب 5 

 م.1990
 هـ.1286ط بيروت ، 2/1716محيط المحيط  6 
 م.1991هـ 1411الطبعة الاولى  ، بيروت –ط دار الجيل ، لابن فارس: أبوأحمد بن فارس بن زكريا، 5/95معجم مقاييس اللغة 7 
 .8/175لسان العرب  8 
 م1938هـ/1356...( الطبعة  الاولى   بلفظ )أصل السقي 1/459، للمناوي –فيض القدير شرح الجامعة الصغير 9 
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وقد شرع ، يقال شرع لهم يشرع شرعاً فهو شارع، أي  سنه لهم وافترضه عليهم: وهو ماشرع الله لعبادة من الدين
 .والشارع الطريق الاعظم، الله الدين شرعاً اذا أظهره وبينه

والشريعة ماسن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة ، يء البحر تشرع فيه الدوابموضع على شاط: والشريعة
) ثم جعلناك على شريعة من : ومنه قوله تعالى ...والحج والزكاة وسائمر أعمال البر من أعمال من شاطيء البحر

وقيل  ، ن والطريقوقيل في تفسيره الشرعة الدي 11وقوله تعالى )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً(  10(الامر
شرعة ومنهاجاً الدين واحد والشريعة  : وقال قتادة، شرعاً وسنة: وقال ابن عباس ، الشرعة والمنهاج الطريق جميعاً 

وتلك الشريعة منهاج واضح يؤدي الي الحق  ، الشريعة اصطلاحاً:ماشرعه الله لعباده من أمر الدين 12مختلفة 
.. .تتضمن أوامر الله ونواهيه وحدوده وفرائمضه الثابتة ثبوتًا قطعياً لاشك فيه لانها ، والسعادة والنجاة في الاخرة

وإنما خالف ، فلا خلاف أن الله تعالى جعل الشريعة واحدة في أصولها في التوحيد ومكارم الاخلاق ومصالح الناس
 13بينها في الفروع الجزئمية لا في الاصول حسبما تقتضي المصلحة في علم الله تعالى 

 : علاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحيال
 ، والمقصود بها شرعاً هي الاحكام المشروعة للبشر، مورد الماء أو الطريق الذي يوصل الي الماء: الشريعة في اللغة

 14وسعادة الانسان ديناً ودنيا ، وشريعة الله فيها حياة الارواح وطهارة الوجدان، فشريعة الماء فيها حياة الابدان
 : لفرق بين الشريعة والتشريعأما ا

أما لفظ التشريع ، والتشريع ايراد الابل شريعة، فانه تقدم في المعنى اللغوي أن الشريعة هي مورد الشاربة
، وهذا لايملكه في الاسلام الا الله وحده، وضع شريعة مبتدأة: أحدهما: في اصطلاح الشرعيين فله معنييان

ائممة سواء أكان استمداده من نص من نصوصها أم من أي دليل من استمداد حكم من شريعة ق: وثانيهما
 .دلائملها أم من مبادئمها وروحها

والتشريع في كلا المعنيين مصدر ولكن انشاء التشريع في الاسلام بالمعنى الاول حقيقة لايملكها الا الله 
لا انشاء  ، ف عن حكم موضوعلان المستنبط يكش ، أما بالمعنى الثاني فهو مجاز لا حقيقة ، سبحانه وتعالى

 .حكم جديد
والتشريع بالمعنى الثاني وهو سن الاحكام والقوانين يرادف الاجتهاد الذي هو بذل الجهد في طلب 

 15الحكم الشرعي من دليل من الادلة الشرعية 

                                                 

 (9اية رقم )، سورة الجاثية10 
 (48سورة المائمدة اية )11 
 8/157لسان العرب 12 
 م.1991-هـ 1411، الطبعة الاولى، لبنان –بيروت  –ط دار الفكر المعاصر ، د.وهبة الزحيلي، 25/270التفسير المنير 13 
 .21ص ، يوسف العالم –المقاصد العامة 14 
 .179خلاف ص ، ريخ التشريعتا15 
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لثاني منه في وجعل الجزء ا، الامام الشاطبي الذي ألف كتابه الموافقات في أصول الشريعة: تعريف مقاصد الشريعة
ولعل السبب في ذلك أنه وضع كتابه للراسخين في علوم ، المقاصد الشرعية لم يعطي تعريفاً محدداً لمقاصد الشريعة

)...ولا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه مفيد أو مستفيد ختى يكون ريان : الشريعة فقال في هذا المعنى
 .16(غير مخلد الي التقليد والتعصب للمذهب، ا ومعقولهامنقوله، من علم الشريعة أصولها وفروعها

وإن لم يذكر تعريفها ، فمن كان ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها فلا شك أنه يعرف مامعنى مقاصد الشريعة
 .الشاطبي في الكتاب

 .عةوكذلك الامام العز بن عبد السلام لم يذكر في كتابه قواعد الاحكام مايعرف به مقاصد الشري
مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم : وقد قام بتعريف مقاصد الشريعة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بقوله

 .17الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها 
الغاية منها والاسرار التي وضعها ، ) المراد بمقاصد الشريعة: وعرفها الاستاذ علال الفاسي المغربي بقوله

) مقاصد الشارع نعنى بها الغاية التي : وعرفها الدكتور يوسف حامد العالم 18(الشارع عند كل حكم من أحكامها
والذي يؤخذ على تعريف  19يرمي اليها التشريع والاسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام(

أما القصد فهو الغاية من الشيء والحكم ، فسيرابن عاشور أنه جعل المعاني هي المقاصد بينما المعني هو الت
 .وكذلك أوسع وأشمل للمقاصد

والواقع أن الاسرار قد تكون مقاصداً وقد ، ويؤحذعلى تعريف علال الفاسي جعله المقاصد هي الاسرار
لال )ولعل الذي دعا ع .وكذلك فالغالب أن المقاصد ليست من باب الاسرار في الشريعة دائمماً ، لاتكون مقاصداً 

الفاسي أن يقول انها من الاسرار لانه لايتوصل اليها الا من لطف ذهنه ودق فهمه فاعتبرها مثل الاسرار التي 
وأما تعريف الدكتور يوسف العالم فقد أحسن بذكر الغايات ولكنه   20(لايستطيع التوصل اليها الا آحاد الناس

ولعل تعريف الاستاذ أحمد  .ن الملحوظات ماورد عليهأخذ عبارة الاسرار من الاستاذ علال الفاسي فيرد عليه م
) مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لاجل : الريسوني أسلم من التعريفات السابقة حيث قال

  21(تحقيقها لمصلحة العباد
 ،لكان أولى، ولو قال مقاصد الشريعة هي الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها للخلق في الدارين

 .لما فيها من الاشارة لنول التشريع من الله (أولى من كلمة )وضعت (فكلمة )أنزلت

                                                 

 1/87الموافقات 16 
 .50مقاصد الشريعة ص 17 
 .30علال الفاسي ص ، مقاصد الشريعة18 
 .83المقاصد العامة ص 19 
 .1/136راجع في هذا المعني حجة الله البالغة للدهلوي 20 
 .7ص ، الريسوني، نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي21 
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والخلق أشمل من كلمة العباد المشعرة بالمكلفين ، في تعريف الاستاذ الريسوني حشو لاحاجة له (وكلمة )لاجل
خاطب بها أهل ن الشريعة جاءت لصلاح واصلاح المكلفين وغيرهم منجميع المخلوقات وان كان الم،  لأفقط

 .التكليف فقط من الانس والجن
اشارة الي المصالح الاخروية التي هي من أهم مقاصد الشريعة وان غفل عن ذكرها   () في الدارين وعبارة

الغايات التي : فيمكن من كل التعريفات السابقة أن نستخلص تعريفاً نقول فيه 22كثير ممن كتب في المقاصد 
 .صلحة الخلق في الدارينأنزلت الشريعة لتحقيقها لم

 : المقاصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

: حيث كان عليه الصلاة والسلام يراعي المقاصد في فتاويه وتعامله مع أصحابه حيث قال لعائمشة رضى الله عنها
وسلم المصلحة فراعى النبى صلى الله عليه  ()لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة وبنيتها علي قواعد اسماعيل

 .وصار هذا الحديث قاعدة لاعتبار المآل عند علماء المقاصد، أكثر من دفع المفسدة

 : المبحث الاول

 .أثر مقاصد الشريعة في فهم الحديث عند الصحابة رضوان الله عليهم
 .دور الصحابة في استنباط الاحكام من النصوص: المطلب الاول
 .اة المقاصد الشرعيةدور الصحابة في مراع: المطلب الثاني

 دور الصحابة في استنباط الاحكام من النصوص.: المطلب الاول

وكان لهم الدور الاكبر ، الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين عايشوا نزول الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم
) واعلم : م الامام الدهلوييقول الاما ، وكان هذا التوصيل على ضربين، في توصيل الاحكام الى الامة الاسلامية

 أن تلقي الامة منه الشرع علي وجهين
كالقران ،  منه المتواتر لفظاً ، والمتواتر،  ...أو غير متواتر، إما متواتراً ، ولابد أن يكون بنقل، تلقي الظاهر: أحدهما
،  ه المتواتر معنىومن (إنكم سترون ربكم) وكنبذ يسيرة من الاحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم،  العظيم

ككثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع والنكاح والغزوات مما لم يختلف فيه فرقة من فرق 
 .الاسلام

ثم لم يزل يزيد الرواة الي ،  وهو مارواه ثلاثة من الصحابة فصاعداً ،  وغير المتواتر أعلي درجاته المستفيض
 .وعليه بناء رؤوس الفقه، م كثير الوجودوهذا قس، الطبقة الخامسة

ولم ، ثم أخبار فيها كلام، ثم الخبر المقضي له بالصحة أو الحسن على ألسنة حفاظ المحدثين وكبرائمهم
 .فما اعتضد منها بالشواهد أو قول أكثر أهل العلم أو العقل الصريح وجب اتباعه،  يقبلها آخرون

                                                 

 ومابعدها. 17ريع.عوض القرني ص المختصر الوجيز في مقاصد التش22 
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فاستنبطوا من ذلك حكماً ، لصحابة رسول الله صلى الله عليه يقول ويفعلوهي أن يري ا، التلقي دلالة: وثانيهما
ثم تلقى التابعون ، وذلك الاخر جائمز، الشيء الفلاني واجب: فقالوا، فأخبروا بذلك الحكم، من الوجوب وغيره

 .وأحكموا الامر، فدون الطبقة فتاواهم وقضاياهم، من الصحابة كذلك
لكن كانوا من سيرة عمر رضى الله ، وابن عباس رضى الله عنهم، وابن مسعود، وعلي، عمر، وأكابر هذا الوجه

فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة في ، ويأتيه الثلج، ويناظرهم حتى تنكشف الغمة، عنه أنه كان يشاور الصحابة
وقول ابن ، ذهب تسعة أعشار العلم: وهو قول ابراهيم لما مات عمررضى الله عنه، مشارق الارض ومغاربها

 .كان عمر إذا سلك طريقاً وجدناه سهلاً :  مسعود رضي الله عنه
 .ولم يحملها عنه الاناس )قليل(، وكان أغلب قضاياه بالكوفة، وكان علي رضى الله عنه لايشاور غالباً 

واتبعه في ذلك ، فناقضهم في كثير من الاحكام، وكان ابن عباس رضى الله عنهما اجتهد بعد عصر الاولين
وكان ابن مسعود رضى الله عنه بالكوفة فلم  .حابه من أهل مكة ولم يأخذ بما تفرد به جمهور أهل الاسلامأص

فناقضهم في  ، وكان ابن عباس رضى الله عنهما اجتهد بعد عصر الاولين .يحمل عنه غالباً الا أهل تلك الناحية
وأما غير  .ذ بما تفرد به جمهور أهل الاسلامولم يأخ، واتبعه في ذلك من أصحابه من أهل مكة، كثير من الاحكام

ولم يكن لهم قول عند تعارض ، لكن ماكانوا يميزون الركن والشرط من الاداب والسنن، هؤلاء فكانوا يرون دلالة
 .وزيد بن ثابت رضى الله عنهم، وعائمشة، كابن عمر،  الاخبار وتقابل المسائمل الاقليلاً 

 23(ولا غنى لاحداهما عن صاحبتها، ينجبر بالاخرى وفي كل من الطريقتين خلل إنما ....
، فعلم دقيق لا يخوض فيه إلا من لطف ذهنه، )وأما معرفة المقاصد التى بنى عليها الاحكام: يقول الامام الدهلوي

وكان فقهاء الصحابة تلقت أصول الطاعات والاثام من المشهور التي أجمع عليها الامم الموجودة ، واستقام فهمه
 .فلم تكن لهم حاجة إلي معرفة لمياتها ولا البحث فيما يتعلق بذلك، وكاليهود والنصارى، كمشركي العرب  يومئذ  

كما أن جلساء الطبيب ،  فتلقوها من مشاهدة مواقع الامر والنهي، أما قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين
قول : ومنه، وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها ،يعرفون مقاصد الادوية التي يأمر بها بطول المخالطة والممارسة

، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا هلك من قبلكم: لمن أراد أن يصل النافلة بالفريضة، عمر رضى الله عنه
 .)أصاب الله بك ياابن الخطاب(

:  عنهوقول عمر رضى الله، وقول ابن عباس رضى الله عنهما في بيان سبب الامر بغسل يوم الجمعة
)إنه كان يصيب الثمار مراض قشام : وقول زيد رضى الله عنه في البيوع المنهي عنها 24()وافقت ربي في ثلاث

لو أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ماأحدثه النساء لمنعهن من المساجد كما ) وقول عائمشة رضى الله عنها (دمان
 25(منعت بنى اسرائميل

                                                 

 ، ط مكتبة الكوثر الرياض، حققه وخرج أحاديثه د/عثمان جمعة ضميرية، 409، 1/408، حجة الله البالغة: الدهلوي: أحمد بن عبد الرحيم23 
 م.1999 -هـ 1420الطبعة الاولى 

 .1/504، لى إلي غير القبلةباب ماجاء في القبلة ومن لايرى الاعادة على من سهى فص، البخاري في الصلاة24 
 (2/249باب انتظار الناس الامام العالم )، البخاري في الاذان25 
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  26(ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب) ب والسنة مثلوأصرح طرقها مابين في نص الكتا
  27()علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم: وقوله تعالى
  28(وعلم أن فيكم ضعفاً ، )الان خفف الله عنكم: وقوله تعالي
  29() الاتفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير: وقوله تعالى
  30(ل إحداهما فتذكر أحداهما الاخرى)أن تض: وقوله تعالى

  (وقوله صلى الله عليه وسلم )لايدري أين باتت يده
ثم ماأشير اليه أو أومي مثل قوله صلى الله عليه  (إن الشيطان يبيت على خيشومه) وقوله صلى الله عليه وسلم

 .31()وكاء السه العينان: وقوله صلى الله عليه وسلم (اتقوا اللاعنين) وسلم
 .اذكره الصحابي الفقيهثم م

 .ثم تخريج المناط بوجه يرجع الي مقصد ظهر اعتبار أو اعتبار نظيره في المسالة
وعن مخصصات العموم لم ، فيجب أن يبحث عن المقادير لم عينت دون نظائمرها، وليس في الامر جزاف

 .32والله أعلم لفقد المقصد أو لقيام مانع يرجح عند التعارض ؟، استثنيت
ولم ، )اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم الفقه في زمانه الشريف مدوناً : لامام الدهلوييقول ا

يكن البحث في الاحكام يومئذ  مثل البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبينون بأقصى جهدهم الاركان والشروط 
ويحدون ، لصور المفروضةويفرضون الصور ويتكلمون على تلك ا، والاداب كل شيء ممتازاً عن الاخر بدليله

 .ويحصرون مايقبل الحصر الي غير ذلك من صنائمعهم، مايقبل الحد
فيأخذون به غير أن يبين أن ، فيرى الصحابه وضوءه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ

ففعلوا  ، فرمق الناس حجه، وحج  ، فيصلون كما رأوه يصلي، فيرون صلاته، وكان يصلي، هذا ركن وذلك أدب
ولم يفرض أنه ، ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو اربعة، فهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم، كما فعل

وقلما كانوا يسألونه عن ، يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ماشاء الله
 .هذه الاشياء

ثم رجوعه الي خبر ، وسواله إياهم في الوباء، رجوعه الي خبر المغيرة ثم، وقصة سؤال عمر الناس في الغرة
وسرور عبد الله بن مسعود بخبر معقل بن يسار لما  ، وكذا رجوعه في قصة المجوس الي خبره، عبد الرحمن بن عوف

                                                 

 .179سورة البقرة 26 
 .187سورة البقرة اية 27 
 .66سورة الانفال اية  28 
 .73سورة المائمدة اية 29 
 .282سورة البقرة 30 
 .269رقم  ،1/226باب النهى عن التخلي في الطرق والظلال ، مسلم في الطهارة31 
 .425، 423، الدهلوي، حجة الله البالغة32 
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ثيرة وشهادة أبي سعيد له وأمثال ذلك ك، وقصة رجوع أبي موسى عن باب عمر وسؤاله عن الحديث، وافق رأيه
 .معلومة مروية في الصحيحين والسنن

فراى كل صحابي مايسره الله له من عبادته ، فهذه كانت عادته الكريمةصلى الله عليه وسلم: وبالجمله
فحمل بعضها على ، وعرف لكل شيء وجهاً من قبل حفوف القرائمن به، فحفظها وعقلها، وفتاواه وأقضيته

ولم يكن العمدة عندهم الاوجدان الاطمئنان ، رائمن كانت كافيه عندهوبعضها على النسخ لامارات وق، الاباحة
وتثلج ، كما ترى الاعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم،  والثلج من غير التفات الى طرق الاستدلال

 .صدورهم بالتصريح والتلويح والايماء من حيث لايشعرون
وصار كل واحد مقتدى ناحية من ، البلاد ثم إنهم تفرقوا في، انقضى عصره الكريم وهم على ذلكف

وإن لم ، أو استنبطه، فأجاب كل واحد حسبما حفظه، فاستفتوا فيها، ودارت المسائمل، فكثرت الوقائمع، النواحي
وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه  ، اجتهد برأيه –يجد فيما حفظه أو استنبطه مايصلح للجواب 

فطرد الحكم حيثما وجوهاً لا يألو جهداً في موافقة غرضه عليه الصلاو ، منصوصاتهوسلم عليها الحكم في 
 .33والسلام 

ثم على العالم المتشبع بالاطلاع ) يقول العلامة بن عاشور عن أهمية مقاصد الشريعة ومعرفة العالم لها
وترغيب وترهيب وتبشير أن يفرق بين مقامات خطابها فإن منها مقام موعظة ، على مقاصد الشريعة وتصاريفها

ومنها مقام تعليم وتحقيق فيرد كل وارد من نصوص الشريعة الي مورده اللائمق ولا تتجاذبه المتعارضات ، وتحذير
وأثبت أحد تلك الاوصاف تارة في سياق الثناء ، مجاذبة الممازق فلا يحتج أحد بما ورد في أثبت أوصاف الموصوف

وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه بواحد منها دالًا على مساواة ذلك الواحد فإذا ، إذهو متصف بها جميعاً ، عليه
 34 (لبقيتها

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون مقاصد الشريعة وطبقوا ذلك في حياتهم كلها وظهر ذلك   
 وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله): قصصهم وأخبارهم ونري ذلك في قصة أبي أيوب الانصاري رضى الله عنه

صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما فإذا لم يأت أطعمه لأهله فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت 
مرحبا بنبي الله ومن معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى 

يقول مرحبا برسول الله وبمن معه ثم قال يا رسول  الله عليه وسلم وكان يعمل في نخل قريب له فاقبل يسرع وهو
ليس هذا بالوقت كنت تجيء فيه فقال صدقت ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبسر 

وقدم الطعام إلى رسول  (إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن وقال يا رسول الله كل من هذا وسأذبح لك أيضاً. فقال
عليه وسلم فأخذ منه رسول الله قطعة من لحم الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب بادر  الله صلى الله

 بهذه القطعة إلى فاطمة الزهراء فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم
هو النعيم الذي تسالون عنه يوم  خبز ولحم وتمر وبسر ورطب ودمعت عيناه ثم قال: والذي نفسي بيده هذا

                                                 
 433/436حجة الله البالغة 33
 1/273التحرير والتنوير 34 
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وبعد الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب ائمتنا غدا( وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا  (القيامة
يصنع له احد معروفاً إلا أحب أن يجازيه فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأهداه 

مه وقال له: استوص بها خيرا عاد أبو أيوب إلى زوجته ومعه الجارية وقال لزوجته هذه هدية من جارية صغيرة تخد
رسول الله لنا ولقد أوصانا بها خيرا وان نكرمها فقالت أم أيوب وكيف تصنع بها خيرا لتنفذ وصية رسول الله فقال 

 (أفضل شيء إن نعتقها ابتغاء وجه الله وقد كان
ة رضى الله عنها عرفت من خلال صحبتها لرسول الله صلي الله أن قمة الاحسان فهذه الصحابية الجليل

لن ، لانك مهما أحسنت للانسان وهو تحت ذل العبودية، أن تعتق حتى تكون حرة كاملة الحرية، الي هذه الجارية
فذلك  (حرية) ومن قواعد الفقه قول الفقهاء  )الشارع متشوف لل: لذلك قال ابن عاشور، يحس بهذا الاحسان

   35(استقراؤه من تصرفات الشريعة التى دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم الحرية
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 الحوار في الحديث الشريف
 أبنيته التركيبية وأغراضه الدلالية وأثره في فهم السنة

 

 محروس السيد برُيّك . د
 قسم اللغة العربية -أستاذ مشارك

 جامعة قطر -كلية الآداب والعلوم 
 

 : مدخل
نا فاماا أحار جاواابا واماا سام "ك : يقول ابن دريد في الجمهرة اورةً  . وارا والَا حويراعت لا ح حم لمت فلَا نا مُح وحاورت فلَا

واراً وحويرا إمذا كلمك فأجبت   : ويقول التبريزي في شرح قول عنترة يصف فرس  . 1"وحم
ححااواراةح اشْتاكاى

 والاكاانا لاوْ عالمما الكالَاما محكال مممي  ...لاوْ كاانا يادْرمى ماا الم
 . 2"وارامُاورة وحم حاوره  ، المراجعة : المحاورة"

واراً ومُاورةً في اللغة المعاصرة في ثلَثة معانٍ هي  : 3وجمع الدكتور  أحمد مختار عمر معانيا حاور حم
 . جاواب  وبادل  الكلَما  .1
 . جادال  .2
 . راوغ  واحتال علي  .3

بح ح واهحوا يُحااومرحهح  : واستدل على المعنيين الأول والثاني بقول  تعالى   . 37الكهف/ {}قاالا لا ح صااحم
 –وأما المعنى الثاني )جادل  ، أما المعنى الأول وهو المجاوبة ومبادلة الكلَم فيكون عن طريق السؤال والجواب

فقد تكون  ، مجادلة( فشائع في القرآن الكريم كما هو معلوم؛ وكلَ المعنيين ل  شق إيجابي وآخر سلبي –يجادل 
ق أو طلبًا للتعلم أو نحو ذلك؛ كما في حوار النبي صلى الله علي  وسلم مع المجادلة والمجاوبة رغبةً في معرفة الح

أو حواره مع من يجيء فيسأل  عن الإسلَم رغبة من  في الوصول إلى  ، المؤمنين الذين اتبعوه نحو صحابت  وزوجات 

                                                 

 . 525ص  1م،  ج1987،  1بيروت،  لبنان،  ط/ ( جمهرة اللغة،  ابن دريد،  تحقيق:  د.  رمزي منير بعلبكي،  دار العلم للملَيين، 1)
قاهرة،  ( شرح المعلقات التسع،  يُيى بن علي التبريزي،  عنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها للمرة الثانية:  إدارة الطباعة المنيرية،  ال2)

 . 212ص  1هـ،  ج 1352
 . 578ص 1م،  ج 2008 -هـ  1429،  1عالم الكتب،  القاهرة،  ط/  ،عمر( معجم اللغة العربية المعاصرة،  د أحمد مختار عبد الحميد 3)
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ل يجادل بالباطل فيـاؤحول الحوار وربما كان المحاور مجرد مراوغٍ مُتا . وينتهي ب  الحوار إلى الدخول في الإسلَم ، الحق
  . حينئذ إلى المعنى الثالث؛ كما في حوار كثير من اليهود وبعض كفار قريش

اللغوية ؛ لذا كان الَهتمام بألفاظ الحديث وبيان ما بينها  التراكيبهذا البحث النظر فيما وراء  وغرض
نو البحث إلى دراسة نماذج من الأحاديث النبوية وير  . من فروق تركيبية ودلَلية وأثر ذلك في فهم السنة النبوية

وحواره مع أهل  ، المبنية على الحوار على اختلَف أنماط ؛ نحو حوار النبي )صلى الله علي  وسلم( مع المشركين
ويرجو البحث بيان خصوصية كل نمط من تلك الأنماط من جهة التركيب  ، وحواره مع الصحابة ، الكتاب
 . راض الدلَلية التي تؤديها التراكيب في تلك الحوارات المتنوعة الخبري منها والإنشائيوبيان الأغ ، النحوي

 : الجملة الخبرية والإنشائية بين النحاة والبلاغيين

لكن اختلف اللغويون والبلَغيون في بيان   ،والإنشاء إلى طلبي وغير طلبي  ،شاع تقسيم الكلَم إلى خبر وإنشاء
  .يب الإنشائيةأقسام الطلب من الأسال

وذكر  .(1والنداء )  ،والنهي  ،والأمر  ،والَستفهام  ،التمني  :فيذكر الخطيب القزويني من أقسام الطلب
وذكر ابن يعيش أن  .(2والعرض )  ،والتمني  ،والَستفهام   ،والنهي  ،الأمر  :الزمخشري منها خمسة معان هي

وذكر الدكتور توفيق الفيل أنها خمسة أنواع هي ما ذكرها  .4دعاء  : قيل ل  ،الأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى
وقد جمع . 5إلَ أن الدكتـور الفـيل لم يـذكر إن كان ذلك جريا من  على رأي القزويني أم لَ  ،القزويني وبنفس ترتيبها

  ،والعرض  ،والنهي  ،والأمر  ،الَستفهام  :أستاذنا الدكتور تمام حسان بين هذه الآراء فجعل الطلب يشمل
 . 6والنداء  ،والترجي  ،والتـمني  ،والتحضيض

لكلَم( أن معاني الكلَم باب معاني ا)فقد نحى منحى آخر فذكر في  (هـ 395ت )أما ابن فارس 
  ،وتمن  ،وتحضيض  ،وعرض  ،وطلب  ،ودعاء  ،ونهي  ،وأمر  (،استفهام)واستخبار   ،خبر : عشرة هي
وبين أن كل نوع   ،وعقد لكل بابا  ،الخبر والَستخبار والأمر : لمعاني إلى ثلَثة هيثم أرجع هذه ا . 7وتعجب

   . 8منها يُمل مجموعة من المعاني الأخرى التي تستفاد من السياق

                                                 

م  1993هـ /  1414  ،3ط  ،بيروت  ،دار الجيل  ،شرح وتعليق وتنقيح:  د.  مُمد عبد المنعم خفاجي  ،القزويني  ،الإيضاح  :( انظر1)
 .   52ص 3ج
هـ /  1422  ،1بيروت،  ط  ،دار الكتب العلمية  ،  د. إميل يعقوبقدم ل  ووضع هوامش  وفهارس  ،ابن يعيش  ،شرح المفصل :( انظر2)

    .273ص  4م ج 2001
    . 289ص  4ج  ،شرح المفصل  :( انظر4)
    . 289ص  4ج  ،شرح المفصل  :( انظر5)
  .244  ،124م ص 1998هـ /  1418  ،3ط  ،عالم الكتب  ،د.  تمام حسان  ،اللغة العربية معناها ومبناها  :( انظر6)
   .289م،  ص 1977القاهرة   ،مطبعة عيسى البابي الحلبي  ،تحقيق السيد أحمد صقر  ،ابن فارس  ،الصاحبي  :( انظر7)
  .304ـ  289ص   ،الصاحبي  :( انظر8)
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وهو إفادة المخاطب أمرا في ماض من زمان أو   ،" الخبر ما جاز تصديق قائل  أو تكذيب   :أما الخبر فيقول عن 
" يكون الخبر واجبا وجائزا وممتنعا ؛   :ثم يقول  ،9وقائم زيد "  ،ويقوم زيد  ،قام زيد  :نحو  ،ممستقبل أو دائ
  . 10حملت الجبل "  :والممتنع قولنا  ،لقي زيد عمرا  :والجائز قولنا  ،النار مُرقة  :فالواجب قولنا

" للممتنع " نفس المثال الذي  ويضرب  ،وابن فارس بذلك يُتكم إلى معايير منطقية في تقسيم  لأضرب الخبر
ويعني بالَمتناع عدم حدوث هذا الفعل من ذلك الفاعل على جهة  11ضرب  سيبوي  " للمستقيم الكذب "

؛  لأن المجاز هة المجاز أيضاكما يجوز للنار ألَ تحرق على ج   ،والحق أن ذلك جائز على جهة المجاز ، الحقيقة
  .ومن ثم لَ يعني امتناع حدوث  امتناع مثل هذه الجملة في اللغة  ،انتهاك لما هو متعارف علي  في الواقع

فجعل هذا التركيب مستقيما ثم وصف   (معايير اللغة)ولعل سيبوي  كان أكثر توفيقا عندما احتكم إلى 
 لكن  ليس ممتنعا  ،ومن ثم فهو ممتنع الحدوث في الواقع  ،الكذب الفني أو الدلَليب  وهو يعني   (،كذب)بأن  

ويبقى لسيبوي    ،عند سيبوي  (الكذب)عند ابن فارس يوازي  (الَمتناع) .بوصف  كلَما قسيما للحقيقة
  .الَصطلَح على أن هذا الكلَم مستقيم في اللغة

  ،و الإنكار  ،والتمني  ،التعجب)أما المعاني التي يُتملها لفظ الخبر فكثيرة ذكر منها ابن فارس 
  . 12(…والدعاء   ،والتعظيم  ،والنهي  ،والأمر  ،والنفي

  ،13وهو الَستفهام "  ،" طلب خحبْرم ما ليس عند المستخبرم   :أما الَستخبار فيعرف  ابن فارس بقول 
 . 14وذكر ابن فارس مجموعة من المعاني التي يخرج إليها الَستفهام مدللَ عليها من الشعر والنثر

ويكون بلفظ   ،عرب ما إذا لم يفعل  المأمور ب  سي المأمور عاصيا" الأمر عند ال  :وأما الأمر فيقول عن  ابن فارس
 . 16وذكر ـ كعادت  ـ مجموعة من المعاني التي يُتملها الأمر  ،15" (ليـافْعالْ )و  (افعل)

صيغة اسم   :ولم يشر إلى الصيغتين الأخريين وهما  (،ليفعل)و (افعل)وقد أشار ابن فارس ـ كما رأينا ـ إلى صيغتي 
من  (أي فعل الأمر)" ومما أجري مجرى الفعل   :يقول سيبوي   ،والأمر بالمصدر النائب عن فعل   ،مرفعل الأ

  :المصادر قول الشاعر
هْناـــــــــــــــياح  لدَّ فا ــــــرُّونا بام  ائبم ـــــويخاْرحجْنا ممنْ داارمينا بُحْرا الحاقا  افـًا عمياابحـهحـمْ ــــا خم

                                                 

  .289ص   ،الصاحبي  :( انظر9)
 289ص   ،( الصاحبي10)
 . 25ص 1م ج 1988  ،هـ 1408  ،3ط  ،القاهرة  ،انجيمكتبة الخ  ،تحقيق:  عبد السلَم هارون  ،سيبوي   ،( الكتاب11)
  .291ـ  289ص   ،( انظر:  الصاحبي12)
  .292ص   ،( الصاحبي13)
  .296ـ  292ص   ،( انظر:  الصاحبي14)
   .298ص   ،( الصاحبي15)
  302ـ 298ص   ،( انظر:  الصاحبي16)
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ينا ألْْاى ا الا ناـدْلا الثّـَعاالمبم  لنَّاسا جحلُّ أمحورمهممْ عالاى حم
ا
  17فاـناـدْلَ زحرايْقح الم

ومن ثم   ،كل صيغة منها تحمل من الدلَلَت والمعاني ما لَ تحمل  الصيغ الأخرى   ،فهذه صيغ أربع للأمر
  .ل  الكلَمفالمتكلم باللغة يختار صيغة دون الأخرى لما تحمل  من دلَلَت تناسب الغرض الذي يسوق من أج

والإنشاء إلى طلبي وغير  ، يكننا بعد هذا العرض أن نأخذ بالقول الشائع وهو تقسيم الكلَم إلى خبر وإنشاء
أمر )؛ إذ النهي  18طلبي ؛ إلَ أننا سنأخذ من كلَم ابن فارس اعتباره " النهي " و"الدعاء" من معاني الأمر

  .الأدنى إلى الأعلىمن   ،في ظاهره  ،أما الدعاء فهو أمر ، بالترك(
 ، إلَ أن العرض أرفق  ،إذ " العرض والتحضيض متقاربان اويكننا أن نعد " العرض والتحضيض " قسما واحد

 . 19والتحضيض أعزم "

 : من الأغراض الدلالية للجمل الإنشائية في الحوار النبوي

لى الَستفهام؛ حيث يبدأ النبي صلى الله علي  الناظر في الحوار النبوي القائم على الإنشاء يجد أن  ييل في أغلب  إ
والتدرج مع  بالحجة حتى ينتهي ب  الحوار إلى إلزام  بالنتيجة التي توصل   ،وسلم بسؤال الخصم المنكر أو الشاك  

رَّ ويستكبرا استكباراً ، إليها هو في جواب ؛ فإما أن يتحول من حالة الإنكار إلى التصديق   . أو أن يحصم

بَ رُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُم  ه يرُوَى أن فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  ، لَمَّا فتُِحَتْ خَي ْ
فَ هَلْ أنَْ تُمْ  ، عَنْ شَيْء   إِنِّّ سَائلُِكُمْ » : فَ قَالَ  ، فَجُمِعُوا لَهُ « اجْْعَُوا إِلَََّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَ هُودَ » : وَسَلَّمَ 

 : فَ قَالَ  ، فُلَانٌ  : قاَلُوا ، «مَنْ أبَوُكُمْ؟» : قاَلَ لََمُُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، نَ عَمْ  : فَ قَالُوا ، «صَادِقِيَّ عَنْهُ؟
 ، «لْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْء  إِنْ سَألَْتُ عَنْهُ؟فَ هَ » : قاَلَ  ، صَدَقْتَ  : قاَلُوا ، «بَلْ أبَوُكُمْ فُلَانٌ  ، كَذَبْ تُمْ »

 ، «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟» : فَ قَالَ لََمُْ  ، وَإِنْ كَذَبْ نَا عَرَفْتَ كَذِبَ نَا كَمَا عَرَفْ تَهُ في أبَيِنَا ، نَ عَمْ يََ أَبََ القَاسِمِ  : فَ قَالُوا
وَاللََِّّ لاَ  ، اخْسَئُوا فِيهَا» : فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، لُوُواَ  فِيهَاثَُّ تَْ  ، نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً : قاَلُوا

 ، نَ عَمْ يََ أَبََ القَاسِمِ  : فَ قَالُوا ،«هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْء  إِنْ سَألَْتُكُمْ عَنْهُ؟» : ثَُّ قاَلَ  ، «نََْلُوُكُمْ فِيهَا أبَدًَا
أَرَدْاَ  إِنْ   : قاَلُوا ، «مَا حََلََكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟» : قاَلَ  ، نَ عَمْ  : قاَلُوا ، «هَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِهِ الشَّاةِ سًُُّا؟» : قاَلَ 

 . 20وَإِنْ كُنْتَ نبَِيًّا لََْ يَضُرَّكَ  ، كُنْتَ كَاذِبًَ نَسْتَريِحُ 

                                                 

بُحْر   ،موضع في البحرين  :دارين  ،حقائبهم  :عيابهم  ،يمرملة من بلَد ت  :والدهنا  ،116-115ص 1ج  ،سيبوي   ،( الكتاب17)
  .اسم قبيلة  :زريق  ،أخذا باليدين :أو  ،اختطافا  :ندلَ  ،الحقائب:  ممتلئة

   .303ـ  302وص   ،289ص   ،الصاحبي  :( انظر18)
   .303ص   ،( السابق19)
المشركون بالمسلمين،  وفي باب الْماغاازمي عان عبد الله بن يحوسحف أايْضا،  وافيم الط مب  رواه البحخاارمي  عن عبد الله بن يحوسحف فيم باب إذا غدر ( 20)

ير عان قحـتـايـْباة.   عان قحـتـايـْباة.  ورواه الإمام أحمد عن حجَّاج،  ورواه النَّساائمي  أايْضا فيم التـَّفْسم
أبو العباس شهاب الدين القسطلَني )المتوفى:  ،  ح صحيح البخاري)اجمعوا إلي( ولأبي ذر وابن عساكر:  )اجمعوا لي(.  إرشاد الساري لشر 

 . 5/236هـ،   1323  ،7ط/المطبعة الأميرية،  مصر،  ،  هـ(923
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 : فاـلامَّا أضيف لفظ ، فاـهال أانْـتحم صادقوني ، الدَّال واالْقااف واتاشْديد الْيااء واأاصل بمكاسْر ")فاـهال أانْـتحم صادقي(  : قاـوْل 
ء الْمحتاكال م حذفت النُّون لأجل الْإمضاافاة فقلبت  ، وااو الْجمع وياء الْمحتاكال م : فاالتقى ساكنان ، )صاادمقحونا( إملىا ياا

ء وأدغمت الْيااء فيم الْيااء فا  ثمَّ أبدلت ضمة الْقااف كسرة لأجل  ، صادقي بمضام الْقااف واتاشْديد الْيااء : صاارا الْوااو ياا
ث  ، فاـهال أانْـتحم صادقوني : واواقع فيم بعض الن سخ ، بمكاسْر الْقااف واتاشْديد الْيااء ، صادقي : فاصاارا  ، الْيااء فيم ثالَا

لن مسْباةم إملىا قاـوااعمد  ، واالْأول هحوا الصَّوااب : واقاول   ...، واابواالْأول هحوا الصَّ  : واقاالا ابْن الت مين ، ماوااضمع ياـعْنيم بام
  . 21"والكاون ماا ذكره هحوا الأاصْل فميهاا ، الْعارابيَّة

بنى النبي صلى الله علي  وسلم حواره مع اليهود في هذا الحديث على جهة الإنشاء المتمثل في السؤال 
فاـهالْ  ، إمني م ساائملحكحمْ عانْ شايْءٍ »كرر سؤال  في كل مرة   ، الصلَة والسلَم بكذبهم ومكرهموالجواب؛ ولعلم  علي  

وتلك استراتيجية تقوم على إلزام الخصم وإفحام ؛ إذ يأتي جوابهم في المرة الأولى )نعم(   ،«أانْـتحمْ صاادمقميَّ عانْ ح؟
بْـتحمْ »سلَم مبينًا كذبهم فيأتي رد النبي علي  الصلَة وال ، هكذا بكلمة مقتضبة بصيغة الفعل « بالْ أابحوكحمْ فحلَان   ، كاذا

ولَ يتوقف النبي علي  السلَم عند حدود تكذيبهم  . الماضي الذي يدل على وقوع الحدث وانقضاؤه وتحقق 
لعلهم بذلك يرجعون إلى الحق ويتبعون ؛ إذ لَ  ، فحسب بل يستخدم حرف الإضراب )بل( ليسمي لْم أباهم

  . بر عم ا يخفون في صدورهم غيرح نبي  يخ

 : فيكرر سؤال  مرة أخرى ، لكن النبي علي  الصلَة والسلَم يعلم طوايا أنفسهم ويعلم أنهم قوم كاذبون
فيأتي  ، يرجعون إلى الحق -إذ تبين لْم صدق –لعلهم  ، «فَ هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْء  إِنْ سَألَْتُ عَنْهُ؟»

لم يتوقف جوابهم عند  . وَإِنْ كَذَبْ نَا عَرَفْتَ كَذِبَ نَا كَمَا عَرَفْ تَهُ في أبَيِنَا ، نَ عَمْ يََ أَبََ القَاسِمِ  : فَ قَالُوا : جوابهم
بل أطالوا الحديث يستميلون النبي  ، حدود كلمة )نعم( كما كان حالْم في الرد على هذا السؤال نفس  من قبل

ويد عون أنهم لَبد أن يكونوا صادقين في جوابهم هذه المرة وقد عرف   ، أبا القاسم(علي  السلَم بندائ  بكنيت  )يا
 . )وَإِنْ كَذَبْ نَا عَرَفْتَ كَذِبَ نَا كَمَا عَرَفْ تَهُ في أبَيِنَا(النبي علي  الصلَة والسلَم ما تكن  أنفسهم 

إنهم هم أصحاب النار هم  ، «نَّارِ؟مَنْ أَهْلُ ال»  :وهنا ينتقل النبي صلى الله علي  وسلم إلى سؤال آخر
ثَُّ تَْلُوُواَ   ، نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً : )قاَلُوا ، ومن كذ ب بالنبي صلى الله علي  وسلم واس  موجود عندهم في التوراة

ل دون في النار ، فِيهَا( رقة التي لَ تخل د في فادَّعوا كذبًا وبهتانًا أنهم أولئك الف ، إنهم يعلمون أن عصاة المؤمنين لَ يخح
ُّ صالَّى اللهح عالايْ م واسالَّما؛ إذ يستخدم فعل الأمر زجراً لْم وتكذيبًا لَدعائهم  ، النار وهنا يُدث تحوُّل في رد النَّبيم

ثم يردف بُملة  ، وبخاصة أنهم يعودون إلى الكذب بعد أن وعدوه أن يكونوا من الصادقين ، "اخْسَئُوا فِيهَا"

                                                                                                                                     

يح( بو مُمد أ ، واححكي فتححهاا،  واماعْنااهح:  أاحْسانت.  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  :قاـوْل :  )وبررت( بمكاسْر الرَّاء الأولى،  وافيم )التـَّوْضم
 . 21/290هـ(،  دار إحياء التراث العربي،  بيروت 855بدر الدين العينى )المتوفى:  

 15/91أاي:  فيم النَّار،  وأصل تخلفونا:  تخلفوننا،  فإسقاط النُّون من غير جازم والَا ناصب لحغاة.  السابق   ،قاـوْل :  )ثمَّ تخلفونا فميهاا(
 21/291رموااياة الْمحسْتامْلمي والسرخسي،  وافيم رموااياة غايرهماا:  إمن كنت كااذمبًا.  السابق  قاـوْل :  )إمن كنت كذابا( هاكاذاا

 . 21/290 ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري( 21)
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"وَاللََِّّ لَا نََلُْوُكُمْ فِيهَا  : م مقيدة بما يدل على التأبيد )أبدًا( إمعانًا في تأكيد كذبهم وردًّا لَفترائهممصدرة بالقس
 . أبَدًَا"

هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْء  إِنْ »ثم يعود النبي علي  الصلَة والسلَم إلى تكرار سؤال  مرة أخرى   
ولو كانوا صادقين لما كر ر النبي  ، التكرار إشارة واضحة إلى أنهم قوم لَ يقولون إلَ كذباً وهذا  ، «سَألَْتُكُمْ عَنْهُ؟

ولو كانوا صادقين لجاء رد هم )ما علمت علينا إلَ الصدق( لكنهم  ، علي  الصلَة والسلَم سؤال  في كل مرة
نداء النبي بكنيت  يكرون ب  وبمن مع  من المؤمنين يكررون  ، نَ عَمْ يََ أَبََ القَاسِمِ( : فَ قَالُوا)  ،يعلمون أنهم كاذبون

لم ا جاء السؤال  ، «هَلْ جَعَلْتُمْ في هَذِهِ الشَّاةِ سًُُّا؟» : قاَلَ  ، يريدون أن يخدعوهم والله مخرج  ما كانوا يكتمون
رد الكذب وظنوا أنهم لَ فائدة من تكذيب ؛ لأن غرضهم من الكذب ليس مج ، متعلقًا بأمر حاصل بين أيديهم

مَا حََلََكُمْ عَلَى » : نَ عَمْ" قاَلَ  : قاَلُوا" بل يريدون تشكيك المؤمنين في نبوة النبي صلى الله علي  وسلم ، فحسب
 وهنا ينتهي الحوار ولا . وَإِنْ كُنْتَ نبَِيًّا لََْ يَضُرَّكَ( ، )أَرَدْاَ  إِنْ كُنْتَ كَاذِبًَ نَسْتَريِحُ  وهنا يأتي ردهم ، «ذَلِكَ؟

 . يسألَم النب سؤالا آخر؛ لأنهم قد ألزموا انوسهم الحجُّة )وإن كنت نبيًا لَ يضرك(
إن إنهاء النبي علي  الصلَة والسلَم الحوار عند هذه النقطة إشارة واضحة تقيم عليهم الدليل القاطع   

غير الحقد والحسد؟! ما  فها هو السم لم يضر النبي فما الذي ينعهم من اتباع   ،بصدق نبوت  وتلزمهم اتباع 
 الذي منعهم من اتباع  إلَ أن يكونوا من أصحاب الجحيم خالدين فيها أبدًا؟!

فلما أقام عليهم  ، لقد كان الحوار بين ضد ين رسول صادق لَ ينطق عن الْوى ومنكر مراوغ أحمق
 ، ت مرتبتاهما في العقلالعاقل إذا خاطب العاقل فهم وإن اختلف" الحجة من كلَمهم تركهم في غيهم؛ ذلك أن

والض د  يهرب من  ، فإنهما ضد ان ، وليس كذلك العاقل إذا خاطب الأحمق ، خ العقلنْ فإنهما يرجعان إلى سم 
 . 22"الضد  

لإلزام الخصم بالنتيجة  السؤال والجواب؛ لقد كان النبي صلى الله علي  وسلم يلجأ إلى الحوار القائم على
 ، ومع مشركي قريش كذلك ، وذلك في حواره مع اليهود كما في الحديث السابق ، التي توصل إليها الخصم بنفس 

 ،   ليس أشد إنكارا من هذين الفريقين؛ إلَ أن  في بعض الأحيان يبدأ بالنداء لطلب الإقبال أو للفت الَنتباهلأن
 . ثم يتحول إلى الَستفهام

صعد النب صلى الله   .تكك الأقربين(لما نزلت )وأنذر عشير  : عن ابن عباس رضي الله عنهما قالف
فجعل   ،لبطون قريش ؛ حتى اجتمعوا  ،يَ بني عدي  ،يَ بني فهر : عليه و سلم على الصوا فجعل ينادي

أرأيتكم لو ) : فقال . فجاء أبو لَب وقريش  ،الرجل إذا لَ يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو
 . نعم ما جربنا عليك إلا صدقا  :قالوا  .عليكم أكنتم مصدقي؟(أخبرتككم أن خيلا بَلوادي تكريد أن تكغير 

                                                 

 1424 ، 1ط/أبو حيان التوحيدي،  صحح  وضبط غريب :  أحمد أمين وأحمد الزين،  المكتبة العصرية،  بيروت،  ،  الإمتاع والمؤانسة( 22)
نْخ العقل:  أصل . 90ص  2هـ،  ج  ،  وسم

 



 

 265 

ألَذا جْعتنا ؟ فنزلت  ، تكبا لك سائر اليوم : فقال أبو لَب  .فإنّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد() : قال
 . 23ما أغنى عنه ماله وما كسب( ، )تكبت يدا أبي لَب وتكب

لَمية آثر النبي صلى الله علي  وسلم أن يكون حواره لأهمية هذه اللحظة التاريخية في حياة الدعوة الإس
مع بطون قريش قائما على المقدمات القائمة على الجمل الإنشائية التي تفضي إلى نتائج قائمة على الخبر؛ لقد 
اختار النبي صلى الله علي  وسلم الصعود على الصفا )وهو جبل يتوسط مكة( ومناداة بطون قريش إشارةً من  

راً علي  الصلَ ة والسلَم إلى أهمية الخبر؛ إذ لم يكن يصعد أحدهم الجبلا ويناديهم إلَ إذا كان محنذراً إغغارة أو مبش م
حتى إذا تجمعوا آثر النبي صلى الله علي  وسلم أن يسلك معهم  ، بقدوم أصحاب تجارة أو مستغيثاً مستصرمخًا

أرأيتكم لو أخبرتككم أن ) : وفي سؤال  علي  السلَم ، نكاراستراتيجية السؤال والجواب؛ إذ المحاوار منكر  شديد الإ
وإقامة الحجة علي ؛ إذ الإجابة عن سؤال   إلزام للخصم خيلا بَلوادي تكريد أن تكغير عليكم أكنتم مصدقي؟(

فإذا ما أقروا بصدق  في خبر في  نجاتهم في الدنيا )أن خيلَ  ، تفضي إلى إقرارهم ل  بالصدق والأمانة كما عهدوه
لقد أقروا بصدق  في خبر الأرض )ما جربنا عليك  ، بالوادي تغير عليهم( عندئذ أخبرهم بما في  نجاتهم في الآخرة

فما داموا يصدقون  في   ،إلَ صدقاً(  وتلك هي النتيجة التي بنى عليها النبي صلى الله علي  وسلم حجاج  معهم
النبي صلى الله علي  وسلم من الإنشاء إلى الجملة  خبر الأرض فعسى أن يصدقوه في خبر السماء؛ وهنا عادال

لكن أبا لْب  . الخبرية المؤك دة بـ )إن ( والخالية من العنصر الفعلي لبيان أن ذلك أمر ثابت مستقر لَ مراءا في 
ينهي ذلك الحوار بدعائ  على النبي صلى الله علي  وسلم واستنكاره لأن يكون هذا هو الخبر الذي من أجل  

 . م؛ لتبدأ بكلمات  هذه مرحلة جديدة من الصراع بين الحق والباطلجمعه
مَا أَكْثَ رُ مَا رأَيَْتَ قُ رَيْشًا  : قُ لْتُ  : قاَلَ  ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و ، عَنْ أبَيِهِ  ، عن يََْيََ بْنُ عُرْوَةَ و 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَدْ حَضَرْتكُ هُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ  : فِيمَا كَانَتْ تُكظْهِرُ مِنْ عَدَاوَتكهِِ؟ قاَلَ  ، أَصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مَا رأَيَْ نَا مِثْلَ مَا صَبَ رْاَ  عَلَيْهِ مِنْ هَذَا  : فَ قَالُوا ، فَذكََرُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، أَشْرَافُ هُمْ في الحِْجْرِ 

لَقَدْ صَبَ رْاَ  مِنْهُ  ، وَسَبَّ آلَِتََ نَا ، وَفَ رَّقَ جَْاَعَتَ نَا ، وَعَابَ دِينَ نَا ، وَشَتَمَ آبََءَا َ  ، سَوَّهَ أَحْلَامَنَا ، لِ قَطُّ الرَّجُ 
نَا هُمْ في ذَلِكَ  ، أَوْ كَمَا قاَلُوا ، عَلَى أَمْر  عَظِيم   فأََقْ بَلَ يََْشِي  ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طلََعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  ، فَ بَ ي ْ

وَعَرَفْتُ ذَلِكَ في  : قاَلَ  ، فَ لَمَّا أَنْ مَرَّ بِِِمْ غَمَزُوهُ ببَِ عْضِ الْقَوْلِ  ، فَمَرَّ بِِِمْ طاَئوًِا بَِلْبَ يْتِ  ، حَتىَّ اسْتَ لَمَ الرُّكْنَ 
ثَُّ  ، فَ عَرَفْتُ ذَلِكَ في وَجْهِهِ  ، فَ لَمَّا مَرَّ بِِِمُ الثَّانيَِةَ غَمَزُوهُ بِثِْلِهَا ، ثَُّ مَضَى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَجْهِهِ 

أتََكسْمَعُونَ يََ مَعْشَرَ قُ رَيْش  أَمَا » : ثَُّ قاَلَ  ، غَمَزُوهُ بِثِْلِهَا ، فَمَرَّ بِِِمُ الثَّالثِةََ  ، مَضَى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تُكُمْ بَِلذَّبْحِ  ، ذِي نَ وْسُ مُحَمَّد  بيَِدِهِ وَالَّ  هُمْ رجَُلٌ إِلاَّ لَكَأَنََّّاَ  : قاَلَ « لَقَدْ جِئ ْ فأََخَذَتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ حَتىَّ مَا مِن ْ

حَتىَّ إِنَّهُ   ،حْسَنِ مَا يُُِيبُ مِنَ الْقَوْلِ حَتىَّ إِنَّ أَشَدَّهُمْ فِيهِ وَطْأَةً قَ بْلَ ذَلِكَ يَ تَ وَقَّاهُ بَِ  ، عَلَى رأَْسِهِ طاَئرٌِ وَاقِعٌ 
ُ  ، فَ وَاللََِّّ مَا كُنْتَ جَهُولًا  ، انْصَرِفْ راَشِدًا ، انْصَرِفْ يََ أَبََ الْقَاسِمِ  : ليََ قُولُ  فاَنْصَرَفَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ذكََرْتُُْ مَا بَ لَغَ  : فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْض   ، في الحِْجْرِ وَأَاَ  مَعَهُمْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ اجْتَمَعُوا

                                                 

(23 .)" يراتاكا الأاقـْرابمينا وااخْفمضْ جانااحاكا بح "واأانْذمرْ عاشم  ( رواه البخاري عن عمر بن حفص بن غمياث في )باا
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نَا هُمْ في ذَلِكَ  ، حَتىَّ إِذَا بََدَأَكُمْ بِاَ تَككْرَهُونَ تكَ ركَْتُمُوهُ  ، وَمَا بَ لَغَكُمْ عَنْهُ  ، مِنْكُمْ  إِذْ طلََعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ  ، وَبَ ي ْ
أنَْتَ الَّذِي تكَ قُولُ كَذَا  : يَ قُولُونَ لَهُ  ، وَأَحَاطُوا بهِِ  ، فَ وَثَ بُوا إِليَْهِ وَثْ بَةَ رجَُل  وَاحِد   ، اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََِّّ صَلَّى 

لُغُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلَِتَِهِمْ وَدِينِهِمْ؟ قاَلَ  -وكََذَا  فَ لَقَدْ  : قاَلَ « ولُ ذَلِكَ أَاَ  الَّذِي أقَُ  ، نَ عَمْ » : لِمَا كَانَ يَ ب ْ
هُمْ أَخَذَ بَِِجْمَعِ ردَِائهِِ  دِّيقُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ دُونهَُ يَ قُولُ وَهُوَ يَ بْكِي ، رأَيَْتُ رجَُلًا مِن ْ  : وَقاَلَ وَقاَمَ أبَوُ بَكْر  الصِّ

؟ُ َ اللََّّ   . 24فإَِنَّ ذَلِكَ لَأَشُدُّ مَا رأَيَْتُ قُ رَيْشًا بَ لَغَتْ مِنْهُ قَطُّ  ، هُ ثَُّ انْصَرَفُوا عَنْ  ، أتكَ قْتُ لُونَ رجَُلًا أَنْ يَ قُولَ رَبيِّ

وقد صبر النبي صلى الله علي  وسلم فلم يرد  ، في هذا الخبر تطو ر الحوار من الإخبار إلى الإنذار والوعيد
 ، أَمَا وَالَّذِي نَ وْسُ مُحَمَّد  بيَِدِهِ  ، أتََكسْمَعُونَ يََ مَعْشَرَ قُ رَيْش  » : حتى إذا كانت الثالثة قال ، عليهم إساءتهم مرتين
تُكُمْ بَِلذَّبْحِ  فبدأ كلَم  علي  الصلَة والسلَم بالَستفهام والنداء )أتسمعون يا معشر قريش( والغرض  «لَقَدْ جِئ ْ

جاء الخبر مؤكدًا بالقسم  ، لقى كلٌّ منهم سع حتى إذا ما أ ، منهما التنبي  لأهمية النبأ الذي يلي ذلك التنبي 
فوقعت  ، لقد غدا أمراً واقعًا لَ رادَّ ل  ، وفي ذلك دلَلة قاطعة على صدق ما يقول ، واللَم وقد والفعل الماضي

مم  : حتى قالوا ل  ، الكلمات عليهم وقع الصاعقة دًا ، )انْصارمفْ ياا أاباا الْقااسم  ،  ماا كحنْتا جاهحولًَ(فاـوااللَّّم  ، انْصارمفْ رااشم
 . وهم الذين كانوا يغمزون  بالقول منذ قليل ، يقولون ذلك ل  صلى الله علي  وسلم

لكنهم في اليوم التالي عادوا إلى غيهم واستكبارهم وأخذتهم العزة بالإثم واأاحااطحوا بالنبي صلى الله علي  
ا أانْتا الَّذمي تاـقحولح كا  : ياـقحولحونا لا ح  ، وسلم ا واكاذا لحغحهحمْ عانْ ح ممنْ عايْبم آلْماتمهممْ وادمينمهممْ؟ فما كان جواب  -ذا لمماا كاانا ياـبـْ

مع استخدام الفعل  ، بالجملة الَسية المثبتة« أاناا الَّذمي أاقحولح ذالمكا  ، ناـعامْ » : النبي علي  الصلَة والسلَم إلَ أن قاالا 
بل لإضفاء معنى التجدد  ، المضارع )تقول( في سؤالْم فحسبالمضارع لَ الماضي؛ ليس حكاية للفعل 

سيظل يهزأ بآلْتهم ويسف   عقيدتهم  ، فتلك عادت  علي  الصلَة والسلَم التي ستظل ملَزمة ل  ، والَستمرار
لَستخدم الفعل الماضي الذي يدل على أن ذلك   -وحاشاه–ولو كان علي  الصلَة والسلَم يخشاهم  ، وكفرهم

 . يما مضى وأن  لن يعود إلي  في المستقبلكان من  ف
فإن النبي صلى الله علي    ،إلَ أن  شاكٌّ متردد من وقوع أمر ما غير محكذ مب االمحاومر مستفسرً كان ؛  فإذا

وفي هذه الحالة يبدأ  . لإلزام المخاطب بالحجة والإقناعالسؤال والجواب؛ استراتكيجية وسلم كان يلجأ كذلك إلى 
إنما يجيب  بسؤال تلو الآخر  ، فلَ يأتي جواب النبي بالخبر مباشرة ، بسؤال النبي صلى الله علي  وسلم الطرف الآخر

 . حتى يلزم  بالحجة التي يقر هو بها
إن امرأتي ولدت غلاما  : ن أبي هريرة أن أعرابيا أتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالفع

 : قال . نعم : قال . (هل لك من إبل؟) : صلى الله عليه و سلمفقال له رسول الله  . أسود وإنّ أنكرتكه

                                                 

بلبان الفارسي )المتوفى:   الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  مُمد بن حبان بن أحمد بن حبان،  ترتيب:  الأمير علَء الدين علي بن( 24)
م.   1988 -هـ  1408هـ(،  حقق  وخرج أحاديث  وعلق علي :  شعيب الأرنؤوط،  مؤسسة الرسالة،  بيروت،  الطبعة:  الأولى،   739

 . 527 – 525ص  14ج
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)فأنى تكرى ذلك  : قال . إن فيها لَوُرقاً : قال  .25(هل فيها من أورق؟) : قال . حَر : فما ألوانها؟( قال)
  .26)ولعل هذا عرق نزعه( : قال  .يَ رسول الله عرق نزعها : قال . جاءها؟(

صدَّق ، وسلم في تلك المحاروة مسلك الإخبارلم يسلك النبي صلى الله علي  
ح
إنما أراد أن يقنع  ، وهو الم

ذلك الرجل بنسبة ولده الأسود إلي  عن طريق الحوار المنطقي الْادئ القائم على التمثيل بنظير ذلك من بيئة 
جل )إن  فيها البدوي؛ فجاء الحوار في صيغة إنشائية قائمة على السؤال والجواب الذي يفضي إغتيان جواب الر 

لقد سأل  النبي صلى الله علي  وسلم عن إمكانية وجود جمل  ، لوحرْقاً( مؤك دًا بغير محؤك مد )إن  واللَم المؤكدة والجمع(
وهنا يسأل  النبي صلى الله  ، أورق فأك د الرجل وجود جمع من الجمال الوحرْق وليس جملَ واحدًا أورق فحسب

فيأتي الجواب بُملة خبرية فعلها ماضٍ يتبين  ، أهل دراية بالإبل وسلَلَتها والبدو ، علي  وسلم عن سبب ذلك
وهنا يقيس النبي صلى  ، من خلَلْا مدى خبرة ذلك الرجل بتلك الحالة ومدى قناعت  بتلك النتيجة )عرق نزعها(

ثل ذلك الحوار القائم الله علي  وسلم حالة الرجل على حالة إبل  فتأتي الجملة الأخيرة )ولعل هذا عرق نزع (؛ وبم
وتصبح السنة  ، فيتحول شكُّ  إلى يقين ، على القياس على نظائر من الواقع يحنتزع الجواب من السائل نفس 

 . النبوية محوج هًا للناس للتفكير بطريقة منطقية سليمة قائمةعلى القياس للوصول إلى الحقيقة

 : ويمن الأغراض الدلالية للجمل الخبرية في الحوار النب

 . استراتكيجية الإخبار المباشرفإن النبي صلى الله علي  وسلم كان يلجأ إلى  ، غير محكذ مب االمحاومر مستفسرً كان   إذا
 . أو يستفسر عن مسألة طلبًا للعلم ، وفي هذه الحالة يكون المحاور أحد المسلمين يسأل عن شيء يتردد في صدره

أو بَلجملة الاسُية الوعلية   ،والسلام بَلجملة الاسُية الخالصةوحينئذ قد يأتي جواب النب عليه الصلاة 
 . تكبعًا لحال المخاطَب ، أو بَلجملة الوعلية ، العَجُز

 . من الأغراض الدلالية للجملة الاسُية الخالصة الاسُيّة في الحوار النبوي : أولا

« مَا هَذَا؟» : فَ قَالَ  ، وَأَاَ  أُصْلِحُ خُصًّا لنََا ، اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَرَّ النَّبُِّ صَلَّى : عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و قاَلَ 
 27«الْأَمْرُ أَسْرعَُ مِنْ ذَلِكَ » : فَ قَالَ  ، أُصْلِحُ خُصَّنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ  : قُ لْتُ 

                                                 

  ،كشف اللثام شرح عمدة الأحكامالأورق:  الذي في  سواد ليس بحالك،  بل ييل إلى الغبرة،  ومن  قيل للحمامة:  ورقاء.  انظر:    (25)
 –اعتنى ب  تحقيقا وضبطا وتخريجا:  نور الدين طالب،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلَمية   ،شمس الدين،  أبو العون مُمد بن أحمد السفاريني

 . 563ص 5م،  ج 2007 -هـ  1428،  1الكويت،  ط/
ب مانْ شابَّ 26) ا اللَّّح ححكْماهحماا،  لميحـفْهمما السَّائملا(،  والحديث ( اللفظ للبخاري عن أصبغ بن الفرج في )باا ،  قادْ باـينَّ ٍ  ا أاصْلًَ ماعْلحومًا بأماصْلٍ محبـاينَّ

يـْباةا،  واعامْرو النَّاقمدح،  وازحهايْر  )باب انقضاء عدة المتوفى  بْنح حارْبٍ في مشهور،  وممن رواه:  الإمام مسلم عن قحـتـايـْباة بْنح ساعميدٍ،  واأابي باكْرم بْنح أابيم شا
وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة في )باب الرجل يشك في   ،عنها زوجها(،  وأبو داود عن ابن أبي خلف في )باب إذا شك في الولد(

لتَّشْبمي م ولده(،  والإمام أحمد في مسنده عن عبد الأعلى،  وابن حبان عن حااممد بْنح مُحامَّدم بْنم شحعايْبٍ في باب )ذمكْرح الخاْ  برام الدَّال م عالاى أانَّ الححْكْما بام
 مممَّا واصافْناا غايـْرح جاائمزٍ إمذاا كاانا الْفمرااشح ماعْدحومًا(. 

:  كوخ من الخشب أو جريد النخل. 27)  ( رواه البخاري في الأدب المفرد )باب من بنى(.  والخحص 
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مَا » ، تفسار عمَّا يفعلوفي هذا الحديث بدأ النبي حواره مع الجليل عبد الله بن عمرو )رضي الله عنهما( بالَس
لكن النبي )علي  الصلَة والسلَم(  ، ولَ شك أن فعل إصلَح الخحص  ليس في حاجة إلى مزيد توضيح «هَذَا؟

ويقبل بكل  ، بل يريد للمحاوار أن ينتب  ، إن  لَ يريد أن يلقي الخبر إلقاء واحدًا ، يرمي بسؤال  إلى شيء آخر
جاءه الخبر  -وهو جواب محتوقَّع- (أُصْلِحُ خُصَّنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ فإذا ما أجاب ) ، جوارح  لأهمية ما سيحلقى علي 

ونعيم الدنيا  ، إن يوم القيامة قريب؛ «الْأَمْرُ أَسْرعَُ مِنْ ذَلِكَ » : الأهم الذي من أجل  بدأ رسول الله حواره مع 
وقد عبر النبي صلى الله علي  وسلم عن هذه  ، وزوالْا بكل ما فيها أسرع من أن يصلح أحدنا خحص   ، غير مقيم

إن  أمر ثابت مستقر لَ يقبل  ، القضية بالجملة الَسية الخالصة الَسية لأن هذا الأمر لَ مراء في  ولَ جدال
إن الحقائق الكبرى إذا ما . والمخاطب ب  أحد الصحابة الذين يؤمنون بيوم الدين ولَ يشكون في وقوع  ، الشك

يغات صياغة اسية خالصة؛ ومنها كلمة التوحيد )لَ إل  إلَ الله مُمد رسول الله(خوطب بها   ، من لَ يجادل فيها صم
  . ونحو ذلك من الحقائق

 . من الأغراض الدلالية للجملة الاسُية الوعليّةِ العَجُز في الحوار النبوي : ثانيا

ذ يؤثر النبي صلى الله علي  وسلم الإتيان بالخبر في فإذا ما تطرق إلى القضية بعض التردد في أذهان المحاور عندئ
كما في جواب النبي علي  الصلَة والسلَم لمن سأل  عن الكهان الذين   ، صيغة الجملة الَسية الفعلية العجز

دثون ب    . يتحقق بعض ما يُح
 : فَ قَالَ  ، سَلَّمَ عَنِ الكُهَّانِ سَأَلَ أُاَ سٌ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ   :عن عائشة رضي الله عنها قالتف

ثوُنَ بَِلشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا ، يََ رَسُولَ اللََِّّ  : فَ قَالُوا ، «إِن َّهُمْ ليَْسُوا بِشَيْء  » فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى  : قاَلَ  ، فإَِن َّهُمْ يََُدِّ
ُّ تكلِْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحقَِّ يَخْطَ » : اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ، في أُذُنِ وَليِِّهِ كَقَرْقَ رَةِ الدَّجَاجَةِ  28فَ يُ قَرْقِرُهَا ، وُهَا الِجنيِّ

  . 29«فَ يَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَ رَ مِنْ مِائةَِ كَذْبةَ  
جاء رد النبي )صلى الله علي  وسلم( بالجملة الَسية المؤكدة إغن مراعاة لحال أولئك المحاورين الذين 

ولم ا كان النبي )صلى الله  ، انتهم موقف المتردد ؛ إذ يرون في كلَم الكهان شيئا يكون حقًايقفون من الكهان وكه
ثم أتى بخبر )إنَّ( جملة مصد رة  ، علي  وسلم( أعلم بحالْم أورد كلَم  على جهة الجملة الَسية التي تفيد الثبات

نما لكي توط ئا لدخول حرف الجر الزائد وإ ، بالفعل )ليس( لكن تلك الفعلية لم يحؤت بها لنقض فكرة الثبات
إذ هم أنفسهم ليسوا  ، )الباء( الذي يفيد التوكيد؛ وبذلك تنتفي فكرة أن يكون الكه ان على شيء من الحق

وما استطراد   ،لم يعد هناك داعٍ للتردد أو الشك بعد ذلك الإخبار بالجملة الَسية المؤكدة بغير مؤكد . بشيء

                                                 

وقرَّ   ،"وقره إذا صب في  الماء وقر إذا صوت و )قرت الدجاجة( إذا قطعت صوتها  ،ها()يقرها( وفي أكثرها )يقرقر ( في بعض الروايات 28)
الخطابي:  غرض  صلى الله علي    ،وفي بعضها الزجاجة بالزاي  ...الكلَم في أذن  وأقره إذا ساره وصب  في  و )القرقرة( صوت الحمام والدجاجة

م بشيء صحيح يعتمد علي  كما يعتمد على أخبار الأنبياء صلوات الله وسلَم  عليهم وسلم نفي ما يتعاطون  من علم الغيب أي ليس قولْ
هـ(،  دار إحياء التراث العربي،  بيروت،  لبنان،  786أجمعين".  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،  شمس الدين الكرماني )المتوفى:  

 . 247ص  25م،  ج1981 -هـ 1401،  2ط/
راهحمْ(. ( اللفظ للبخار 29) ،  واأاصْوااتحـهحمْ واتملَاواتحـهحمْ لَا تجحااومزح حانااجم حناافمقم

رم واالم ب قمرااءاةم الفااجم  ي في )باا
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)فإنهم يُدثون بالشيء يكون حقًّا( إلَ طلبًا لجلَء الحيرة  : لنبي )صلى الله علي  وسلم( بقولْمالمحاورين وسؤالْم ا
بين كونهم ليسوا بشيء وكون بعض ما يُدثون ب  يصير حقًّا؛ وعندئذ جاء جواب النبي )صلى الله علي  وسلم( 

كقرقرة الدجاجة يخلطون بها كذبًا  بُملة طويلة تحمل من التصوير ما تتضح ب  ماهية ذلك الحق الذي هو كلمة  
 . كثيراً

 . من الأغراض الدلالية للجملة الوعلية في الحوار النبوي : ثالثا

فإذا ما اقتضى الحوار إرادة معنى التجدد والَستمرار فعندئذ يجيب النبي صلى الله علي  وسلم بالجملة الفعلية التي 
 . ستفسر عن كيفية الطهر من الحيضكما في جواب  للمرأة التي جاءت ت  ، فعلها مضارع

أن امرأة سألت النب صلى الله عليه و سلم عن الحيض كيف تكغتسل   :ن عائشة رضي الله عنهافع
قالت كيف أتكوضأ بِا يَ رسول الله ؟ قال النب صلى   .30 (تأخذين فِرْصَةً ممسكة فتتوضئين بِا)منه؟ قال 

بِا يَ رسول الله ؟ قال النب صلى الله عليه و سلم )تكوضئين قالت كيف أتكوضأ   (.تكوضئي)الله عليه و سلم 
  . 31قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجذبتها إلَ فعلمتها  .بِا(

صدَّرة بالفعل المضارع للدلَلة على أن  كلما طهرت 
ح
جاء رد النبي صلى الله علي  وسلم بالجملة الفعلية الم

 ، حتى يصير ذلك ديدنها ، يضها كان غسلها على ذلك النحو الذي أوجزه النبي صلى الله علي  وسلمالمرأة من ح
ولمَّا لم تعم المرأة كيفية ذلك جاء جواب النبي  ، وذلك معنى التجدد والَستمرار المستفاد من التعبير بالفعل المضارع
فلمَّا  ، حياء من  علي  الصلَة والسلَم  ،كلَمصلى الله علي  وسلم بفعل الأمر )توضَّئمي( هكذا دون بسط لل

أعادت المرأة سؤالْا ولم تقف على مراد النبي صلى الله علي  وسلم أعاد الكلَم بصيغة المضارع )توضئين بها( أي 
)تتوضئين بها( وفي إعادة الحديث مقتضبًا إشارة إلى شدة حيائ  علي  الصلَة والسلَم وتنبي   لأم المؤمنين عائشة 

وما  ، وعندئذ جذبت المرأةا إليها تعلمها ، ضي الله عنها أن تشرح لتلك المرأة مراد النبي صلى الله علي  وسلمر 
 . جذبها المرأةا إلَ إسراع  إلى رفع الحرج عن النبي صلى الله علي  وسلم بعد أن أدركت مدى حيائ  في إجابة المرأة

 : الخاتمة

وهو على وجازت  يث ل تنبيهًا لمدى أهمية دراسة التراكيب النحوية في  ، ج ي  لَ شك أن هذا البحث نقطة في بحر لحـ
كثيراً ما يحغفلها شارحو الحديث الشريف الذين   -خلَ الحديث عن الأوج  الإعرابية–فالمعاني النحوية  ، فهم السنة

قُّون في هذا؛ إذ تلك وظيفتهم وهم مُحم  ، واستنباط الأحكام الفقهية ، انصب اهتمامهم على بيان المعاني المعجمية
                                                 

حطايـ باة بالمسك يحـتـْباعح بها أاثر الدم فيحصل من  ا  :الفمرْصة (30)
حماس كاة:  الم

لطيب قمطْعة قحطن أو صحوف،  يقال:  فاـراصتح الشيءا إمذا قطعت ،  والم
م الطبعة 1996هـ 1417  ،بيروت  ،دار إحياء التراث العربي  ،خليل إبراهم جفال  :تحقيق  ،ابن سيده  ،التنشيف.  انظر:  المخصصو 

 مادة )فرص(.   ،وانظر:  لسان العرب،  ابن منظور،  دار صادر،  بيروت،  الطبعة الأولى  .1/385الأولى،  
يرحهاا(،  وبلفظ آخر للبخاري عن ( رواه البخاري بهذا اللفظ عن يُيى في )31) ،  واكايْفا ماعْنىا الد ملَالاةم واتاـفْسم لدَّلَائملم ب الأاحْكاامم الَّتيم تحـعْرافح بام باا

(،  وللحديث روايات أخرى عند غير البخاري.  يضم حم
ا
ب غاسْلم الم  مسلم بن إبراهيم في )باا
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ويظل على النحويين عبء كبير يتمثل في تجاوز تلك المسألة المشهورة المتمثلة في الخلَف حول  . وذاك مبتغاهم
إلى ولوج هذا الباب الذي يُتاج إلى تضافر الجهود وتخصيص المؤتمرات العلمية  ، الَستدلَل بالحديث الشريف
 . تحليلَ نحوياًّ تطبيقيًّا يحسهم في فهم السنةلتأويل لغة الحديث وتحليلها 

*     *     * 
 : المصادر والمراجع

، مُمد بن حبان بن أحمد بن حبان، ترتيب: الأمير علَء الدين علي بن بلبان الإحسان في تكقريب صحيح ابن حبان .1
الرسالة، بيروت، الطبعة:  هـ(، حقق  وخرج أحاديث  وعلق علي : شعيب الأرنؤوط، مؤسسة 739الفارسي )المتوفى: 

 م. 1988 -هـ  1408الأولى، 
دار الصديق للنشر ، حقق أحاديث  وعلق علي : مُمد ناصر الدين الألباني، مُمد بن إساعيل البخاري، الأدب المورد .2

 .م 1997 -هـ  1418، 4، ط/والتوزيع
هـ(، المطبعة الأميرية، 923توفى: ، أبو العباس شهاب الدين القسطلَني )المإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .3

 .هـ 1323 ،7مصر، ط/
، 1، أبو حيان التوحيدي، صحح  وضبط غريب : أحمد أمين وأحمد الزين، المكتبة العصرية، بيروت، ط/الإمتاع والمؤانسة .4

 .هـ 1424
 1993هـ /  1414 ،3ط ،بيروت ،دار الجيل ،شرح وتعليق وتنقيح: د. مُمد عبد المنعم خفاجي ،القزويني ،الإيضاح .5

 .م
 .م1987، 1، ابن دريد، تحقيق: د. رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملَيين، بيروت، لبنان، ط/جْهرة اللغة .6
، يُيى بن علي التبريزي، عنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها للمرة الثانية: إدارة الطباعة شرح المعلقات التسع .7

 .هـ 1352المنيرية، القاهرة، 
 1422 ،1بيروت، ط ،دار الكتب العلمية ،قدم ل  ووضع هوامش  وفهارس  د.إميل يعقوب ،ابن يعيش ،صلشرح المو .8

 م.  2001هـ / 
 .م1977القاهرة  ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ،تحقيق السيد أحمد صقر ،ابن فارس ،الصاحب .9

 .هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت855، أبو مُمد بدر الدين العينى )المتوفى: القاري شرح صحيح البخاري .10
 م.1988 ،هـ 1408 ،3ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،تحقيق: عبد السلَم هارون ،سيبوي  ،الكتاب .11
اعتنى ب  تحقيقا وضبطا وتخريجا:  ،شمس الدين، أبو العون مُمد بن أحمد السفاريني ،الأحكامكشف اللثام شرح عمدة  .12

 .ه 1428، 1الكويت، ط/ –نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلَمية 
دار إحياء التراث العربي، ، هـ(786شمس الدين الكرماني )المتوفى: ، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .13

 .م1981 -هـ 1401 ،2، ط/لبنان، يروتب
 .، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولىلسان العرب .14
 .م 1998هـ /  1418 ،3ط ،عالم الكتب ،د. تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها .15
 م. 1996هـ 1417، 1ط/ ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،خليل إبراهم جفال :تحقيق ،ابن سيده ،المخصص .16
 م. 2008 -هـ  1429، 1عالم الكتب، القاهرة، ط/ ،، د أحمد مختار عبد الحميد عمرمعجم اللغة العربية المعاصرة .17
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لإمام البيهقيدفع التعارض بين الأحاديث وأثره في فهم السنة النبوية عند ا   
 

 يحيى محمد محمد سوس
 المحاضر المساعد

 (UNISSAجامعة السلطان الشريف على الإسلامية سلطنة بروناي دار السلام ) 
Yahia1312@gmail.com 

 
 نبي بعده، أما بعد:الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا 

فإن من عوائق فهم السنة عند غير المختصين بها، وأسباب انحراف بعضهم عنها: عدم معرفة أسباب وقوع 
التعارض في بعض روايات الحديث النبوي، فضلًا عن معرفة أنواع التعارض الواقع بين الروايات، وطرق دفع 

بها العلماء من المحدثين والأصوليين والفقهاء، وقد أنشأ  التعارض عند وقوعه. وهو أحد أهم الأبواب التي اعتنى
المحدثون علمين لدفع التعارض بين الأحاديث، أحدهما متعلق بدفع التعارض الواقع في المتون، هو علم مختلف 
الحديث، والثاني متعلق بدفع التعارض الواقع في الأسانيد، وفي ألفاظ الرواة، وهو علم العلل. كما بوب علماء 
الحديث أبواباً عن النسخ والتساقط، وهما من طرق دفع التعارض الواقع بين الأحاديث. ولما كان مقصود الفقهاء 
هو استنباط الأحكام من الأدلة، والاستنباط متوقف على الفهم الصحيح للنصوص، فقد اهتم الفقهاء 

صول، وأوجبوا على الفقيه معرفة طرق والأصوليون بأبواب التعارض والترجيح، وتوسعوا في دراستها في كتب الأ
 الترجيح ودفع التعارض بين الأدلة.

ومن العلماء المعتنين بهذا الباب من الناحية التطبيقية، الإمام أبو بكر البيهقي، ويهدف هذا البحث 
علم به، إلى بيان أهمية معرفة التعارض والترجيح بين الأدلة، وتوقف الفهم الصحيح لنصوص السنة النبوية على ال

من خلال الدراسة التطبيقية لطرق دفع التعارض عند الإمام البيهقي. ويندرج موضوع البحث ضمن المحور الأول 
من محاور المؤتمر: التحقق من صحة الحديث النبوي، وعدم تعارض النصوص. والمحور الخامس: كيفية استدلال 

 علماء السلف وتعاملهم مع الحديث النبوي.
لى: مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، المبحث الأول: التعريف بالإمام البيهقي ومكانته وينقسم البحث إ

في علم الحديث. المبحث الثاني: في التعارض، وأسبابه، وأهمية معرفته، وطرق دفعه. والمبحث الثالث: طريقة 
ات والمراجع. والله الموفق الإمام البيهقي في دفع التعارض بين الأحاديث. ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصي

 للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 المبحث الأول: التعريف بالإمام البيهقي ومكانته في علم الحديث

هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقي، لم يختلف  التعريف بالإمام البيهقي:
الله بن موسى، إلا  الله، أم عبد ثاني للبيهقي، هل هو موسى بن عبدالناس في كنيته، وقد اختلفوا في اسم الجد ال

 الله" في سياق نسبه. أن عدداً من أهل العلم الذين ترجموا للبيهقي والذين عاصروه لم يذكروا "عبد
ولذلك يقال في نسبه: الـخُسرَوْجِردي،  (1)في خُسروجرد في شهر شعبان أربع وثمانين وثلاثمائة.ولد 

النيسابوري. فأما الخسروجردي، فنسبة إلى خُسروجرد، بالخاء المعجمة المضمومة، بعدها سين مهملة  البيهقي،
ساكنة، فراء مفتوحة، فواوٌ ساكنة، فجيم مكسورة معربة عن كاف، وآخرها دال، وهي قرية من قرى بيهق، قال 

بيهق فناحية من نواحي نيسابور، قال وأما  (3)ولد فيها البيهقي. (2)الفارسي: وخُسروجِرد هي أم تلك الناحية.
وقال ياقوت: بَـيـْهَق بالفتح، أصلها بالفارسية  (4)الذهبي: وبَـيـْهَق: عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منها.

بيهه يعني بهاءين، ومعناه بالفارسية الأجود، ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور، 
ونيسابور بفتح النون بعدها مثناة  (5)ى ثلاثمائة وإحدى وعشرين قرية بين نيسابور وقومس وجوين.تشتمل عل

تحتية، مدينة كبيرة، أنشأها سابور الفارسي، وفتحت على عهد عثمان، أو قبله في أيام عمر، قال ياقوت: مدينة 
 (6)فت من البلاد مدينة كانت مثلها.عظيمة، ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء، لم أر فيما طو  

أقام البيهقي بخسروجرد فترة صباه، والظاهر أن أسرة البيهقي كانت تتنقل كثيراً بين  نشأته وطلبه للعلم ورحلاته:
خسرورد وبيهق، وتدل قرائن الأحوال على أن البيهقي لقي عناية في طفولته، أهلته لأن يطلب الحديث وهو في 

 (7)ه، ولا شك أنه تعلم القرآن والعربية والخط وشيئاً من العلوم قبل ذلك.الخامسة عشر من عمر 
ابتدأ البيهقي طلب الحديث وسماعه سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وهو ابن خمس عشرة سنة، بعد أن 
تعلم من العلوم ما يؤهله لذلك، واقترن سماعه للحديث بالرحلة للشيوخ، فسمع عدداً من قدماء الشيوخ، الذين 
علا بهم إسناده، وقد نص  البيهقي على ابتداء في سماع الحديث وكتابته، فقال: كتبت الحديث من سنة تسع 

 (8)وتسعين وثلاثمائة وأدركت بعض أصحاب الشرقيين، وابن الأعرابي، والصفار، والرزاز، والأصم، وابن الأخرم.
بيهق والقادمين إليها، ورحل في نفس العام فسمع عدداً من شيوخ خسروجرد والقادمين إليها، وعدداً من شيوخ 

 إلى نيسابور، وكان يتنقل في سنوات الطلب بين سخروجرد وبيهق ونيسابور.

                                                 

 (.3/219(. وتذكرة الحفاظ للذهبي )86( رقم: )18/164( سير أعلام النبلاء )1)
 (.1/109( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، للصريفيني )2)
 (.1/442(. واللباب لابن الأثير )5/126(. والأنساب للسمعاني )2/370( معجم البلدان )3)
 (.8/164( سير أعلام النبلاء للذهبي )4)
 (.1/202( واللباب لابن الأثير )2/412(. وانظر: الأنساب للسمعاني )2/370( معجم البلدان )5)
 (.3/341الأثير ) (. واللباب لابن13/234(. وانظر: الأنساب للسمعاني )5/331معجم البلدان ) (6)
 ( سيأتي بيان ذلك في الكلام عن طلبه للعلم.7)
 هـ.1402( تحقيق: شريف الدعيس. بيروت: مؤسسة الرسالة. سنة 334( بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي )ص: 8)
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انشغل البيهقي سائر حياته بالحديث النبوي، جمعا، وتصنيفا، وتمييزا لأنواعه، مكانة البيهقي في علم الحديث: 
رته بغيره، حتى قال معاصره ابن فندمة البيهقي عنه: من شه أكثرواستنباطا لأحكامه، حتى اشتهر بالحديث 

الإمام الحافظ المحدث، لا ثاني له في علم الحديث، تفقه على الإمام سهل الصعلوكي، ولم يكن في عصره بخراسان 
وقال عبد الغافر الفارسي عنه:  (9).من له قدرته على إدراك أحاديث المصطفى صلوات الله علي، على أوجهها

لحافظ الفقيه الأصولي الدين الورع، واحد زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار الإمام ا
أصحاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ، والمكثرين عنه، ثم الزائد عليه في أنواع العلوم، كتب الحديث وحفظه من 

التي تتجلى بها مكانة الحديث النبوي عند  ومن الأمور( 10).صباه إلى أن نشأ وتفقه وبرع فيه، وشرع في الأصول
 البيهقي، ومكانته من هذا العلم:

انشغاله به طوال حياته، وتفضيله علم الحديث على غيره من العلوم، فقد قال: أني منذ نشأت وابتدأت في  -1
بة الذين  طلب العلم أكتب أخبار سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وأجمع آثار الصحا

كانوا أعلام الدين، وأسمعها ممن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييز صحيحها من 
أدام -وقال في رسالته إلى الجويني: وقد علم الشيخ  (11)سقيمها، ومرفوعها من موقوفها، وموصولها من مرسلها.

م مقصودي منه في الابتداء: التمييز بين ما يصح اشتغالي بالحديث، واجتهادي في طلبه. ومعظ -الله توفيقه
 (12)الاحتجاج به من الأخبار، وبين ما لا يصح.

عرض أقوال العلماء على الكتاب والسنة، والمفاضلة بين المذاهب على أساس اتباع السنة والاحتجاج بالأثر،  -2
ين قاموا بعلم الشريعة، وبنى كل واحد فإنه ذكر عقب إنشغاله بالحديث، فقال: ثم أنظر في كتب هؤلاء الأئمة الذ

منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة، فأرى كل واحد منهم رضي الله عنهم جمعيهم، قصد الحق فيما 
تكلف، واجتهد في أداء ما كلف ... وقد قابلت بتوفيق الله تعالى أقوال كل واحد منهم بمبلغ علمي من كتاب 

من السنن والآثار في الفرائض والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام، فوجدت الله عز وجل، ثم بما جمعت 
 (13)الشافعي رحمه الله أكثرهم اتباعا، وأقواهم احتجاجا، وأصحهم قياسا، وأوضحهم إرشادا.

تقريره صحة مذاهب العلماء لاعتمادهم على السنة، وعدم قصدهم مخالفتها، فإنه دفع عن الفقهاء تهمة  -3
الفة النص بعد العلم به، واعتذر لمخالفاتهم، فقال: ونحن نرجو أن لا يؤخذ على واحد منهم أنه خالف كتابا مخ

نصا، ولا سنة قائمة، ولا جماعة، ولا قياسا صحيحا عنده، ولكن قد يجهل الرجل السنة، فيكون له قول يخالفها 
الذي يدل على هذا: أني رأيت كل من له من هؤلاء لا أنه عمد خلافها. وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل ... و 

الأئمة رحمهم الله قول يخالف سنة أو أثرا، فله أقوال توافق سننا وآثارا، فلولا أنه غفل عن الحديث الذي خالفه، 

                                                 

 (.344( تاريخ بيهق لابن فندمة البيهقي )ص: 9)
 (.231( رقم: )108فيني )ص: ( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصري10)
 (.433( رقم: )1/212( معرفة السنن والآثار للبيهقي )11)
 (.46( رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني )ص: 12)
 (.438( و)434( رقم: )1/213( معرفة السنن والآثار للبيهقي )13)
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 (14)أو عن موضع الحجة منه، أو من الكتاب، لقال به إن شاء الله كما قال بأمثاله.
إلى الالتزام بالسنة، لأنها مذهب الشافعي، ولأن الشافعي: لم يدع لرسول الله  دعوته أتباع المذهب الشافعي -4

صلى الله عليه وسلم سنة بلغته، وثبتت عنده حتى قلدها. وما خفي عليه ثبوته علق قوله به. وما عسى لم يبلغه 
ظهر له الدليل، فإنه  ولذلك لم ير البيهقي حرجا في مخالفة المذهب إذا (15)أوصى من بلغه باتباعه وترك خلافه.

مال في مسألة بيع السنور إلى صحة النهي، خلافا للوارد عن الشافعي من الجواز، وقال: ولو سمع الشافعي بالخبر 
 (16).الوارد فيه، لقال به إن شاء الله

عدم تعطيل الأحاديث المتعارضة عن العمل إذا أمكن الجمع، وقد نص البيهقي على هذا المذهب، فقال:  -5
وقد سلك البيهقي هذا ( 17).طريق عند أهل العلم في أحاديث الثقات أن يؤخذ بجميعها إذا أمكن الأخذ بهال

الله بن عمر رضي الله عنهما في استثناء كلب الزرع من النهي عن  المسلك في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد
واه عمرو بن دينار عن  ابن عمر، ولم يذكر الله بن عمر فيها، فقد ر  اقتناء الكلاب، فإن الرواية اختلفت عن عبد

فيه كلب الزرع، بل ذكر أنه ليس في روايته، وإنما هو في رواية أبي هريرة للحديث. بينما روى أبو الحكم البجلي 
هذا الحديث عن ابن عمر، وذكر فيه كلب الزرع، وقد جمع البيهقي بين الروايتين، ولم يرجح بينهما، فهما عنده 

ولى: هي التي رواها عمرو بن دينار، ولم يذكر فيها ابنُ عمر كلب الزرع لأنه لم يسمعه من النبي الأ روايتان.
والثانية: هي التي رواها أبو الحكم البجلي، وقد ذكر فيها كلبَ الزرع أخذاً من أبي هريرة، لما  الله عليه وسلم. صلى

يحتاج إليه، إذ هو صاحب زرع، فاحتجاج إلى ضبط  تبين له من حفظ أبي هريرة واعتنائه بهذه الحديث لكونه مما
قال البيهقي: وقد روى أبو الحكم عمران بن الحارث، عن ابن عمر: كلب الزرع،  ما يحتاج إليه أكثر من غيره.

وكأنه أخذه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزرع، وعن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في  
 (18).والصيدكلب الماشية 

صنف البيهقي عددا كبيرا من الكتب في مختلف العلوم الشرعية، وقد سلك أثر الحديث في تصانيف البيهقي: 
 طريقا مطردة في سائر كتبه، يُستدل بها على تعظيمه السنة، ومن ذلك:

تاباً لا يذكر اعتماد طريقة المحدثين في ذكر الأسانيد، وقد أنكر البيهقي تصريحا وتلميحا على من صنف ك -1
فيه أسانيد رواياته، فمن ذلك أن البيهقي مسبوق في تصنيف كتاب شعب الإيمان، بكتاب المنهاج المصنف في 
شعب الإيمان لأبي عبد الله الحليمي، وقد ذكر البيهقي ذلك، وذكر أنه اقتدى بالحليمي في تقسيم الأحاديث 

داعي لتصنيف كتابه هو الأسانيد، فقال: إلا أنه )الحليمي( على الأبواب، وأورد كلامه في كل باب، ثم ذكر أن ال
رضي الله عنه، اقتصر في ذلك على ذكر المتون، وحذف الإسناد تحريا للاختصار، وأنا على رسم أهل الحديث، 

                                                 

 (.437-436( رقم: )1/213( معرفة السنن والآثار للبيهقي )14)
 (.452( رقم: )1/216( معرفة السنن والآثار للبيهقي )15)
 (.1988( رقم: )2/278( السنن الصغير للبيهقي )16)
 (.5486( رقم: )4/66( معرفة السنن والآثار للبيهقي )17)
 (.11028( رقم: )6/15( السنن الكبرى للبيهقي )18)
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أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها، والاقتصار على ما لا يغلب على القلب كونه  
 (19)كذبا.

الاعتماد على المقبول من الروايات، فإنه لا يشحن كتبه بالمردود على اختلاف مراتبه كما فعل غيره، وفي  -2
النص السابق ما يدل على هذا، وقد ذكر في الدلائل أن هذه عادته في كتبه، فقال: وعادتي في كتبي المصن فة في 

دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا الأصول والفروع، الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها 
يصح، ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما يقع الاعتماد عليه، لا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع 

 (20).عن قبول الأخبار مغمزاً فيما اعتمد عليه أهل السنة من الآثار
ت، وقد نبه عليه البيهقي كما في النص السابق، وعقبه بقوله: التمييز بين ما يصح وما لا يصح من المرويا -3

ومن وقف على تمييزي في كتبي بين صحيح الأخبار وسقيمها، وساعده التوفيق، علم صدقي فيما ذكرته. ومن لم 
 (21).ينعم الن ظر في ذلك، ولم يساعده التوفيق، فلا يغنيه شرحي لذلك وإن أكثرت، ولا إيضاحي له وإن بلغت

لاعتناء بكل ما يتعلق بالحديث عللًا، ورواةً، وفقهاً، ولغة، قال عبد الغافر الفارسي في كلامه عن تصانيف ا -4
البيهقي: جمعها جمعاً بين فيها علم الحديث، وعلله، وبين الصحيح، والسقيم، وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث، 

وقع من الأئمة كلهم موقع الرضا، ونفع الله تعالى به ثم بين الفقه، والأصول، وشرح ما يتعلق بالعربية، على وجه 
 (22).المسترشدين والطالبين، ولعل أثاره تبقى إلى القيامة

الاعتناء بدفع التعارض الواقع في الأحاديث والروايات، خاصة في كتابه السنن الكبرى، وهو ما تقتضيه  -5
د في دفع التعارض بينها ليقرر الحكم الصحيح في طبيعة الكتاب الفقهية، فإنه يناقش الأدلة المتعارضة ويجته

 (23).المسألة
الإنكار على فقهاء زمانه عدم الاعتناء بالحديث، فقال في رسالته إلى الجويني: وأرجو من الله تعالى أن يحيي  -6

الأئمة به )بالجويني( سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار، حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار، بعد من مضى من 
الكبار، الذين جمعوا بين نوعي علم الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم بالجهل به، حتى رأيته حمل على العالم به 
بالوقوع فيه، والإزراء به، والضحك منه. وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله، ويزعم أنه لا يفارق في 

قته، ولا يسلك فيها سيرته؛ لقلة معرفته بما عرف، وكثرة منصوصاته قوله، ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طري
غفلته عما عليه وقف. هلا نظر في كتبه، ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده لرواة خبره، واعتماد فيمن اشتبه عليه حاله 

تهد على رواية غيره؟! فيرى سلوك مذهبه، مع دلالة العقل والسمع واجباً على كل من انتصب للفتيا، فإما أن يج

                                                 

 (.1/85( شعب الإيمان للبيهقي )19)
 هـ.1405( بيروت: دار الكتب العلمية. سنة 47النبوة للبيهقي مطبوع بالمجلد الأول مع الدلائل )ص: ( المدخل إلى دلائل 20)
 (.47( المدخل إلى دلائل النبوة للبيهقي )ص: 21)
 (.108( المنتخب من كتاب السياق )ص: 22)
 (.1/103( ترجيحات الإمام البيهقي في السنن الكبرى )23)
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في تعلمه، أو يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه، فلا يجتمع عليه وزران، حيث فاته الأجران، والله المستعان، وعليه 
 (24)التكلان.

 المبحث الثاني: التعارض، وأسبابه، وأهمية معرفته، وطرق دفعه

قابلة، وعارض التعارض في اللغة: مصدر لعارض يعارض معارضة وتعارضا، والمعارضة: الم تعريف التعارض:
الكتاب: قابله، وعارضه المسير: حاذاه، وعارضه الرأي: أتاه بما يقابله، واعترضه: منعه، واعترض عليه: أتاه بما 

وبنحوه عرفه  (25)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. واصطلاحا:يخالفه، وعرض الحائط بضم العين: ناحيته. 
الركن فهو تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوجب كل  السرخسي، ثم ذكر ركن التعارض، فقال: وأما

 (26)منهما ضد ما توجبه الأخرى.

لا يتحقق وقوع التعارض إلا بعد ثبوت النصين، فإذا ثبت أحدهما ولم يثبت الآخر بوجه من  أسباب التعارض:
ة أسباب لوقوع التعارض الظاهري الوجوه، لم يتحقق وقوع التعارض بين الأحاديث، ولذلك ذكر ابن القيم ثلاث

في الأحاديث الصحيحة، فقال: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض، فإما: أن يكون 
أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقتا ثبتا، فالثقة يغلط. أو 

للآخر إذا كان مما يقبل النسخ. أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس  يكون أحد الحديثين ناسخا 
كلامه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان 

صدوق صلى من كل وجه، ليس أحدهما ناسخا للآخر؛ فلا يوجد أصلًا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق الم
الله عليه وسلم الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه 
ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معا، 

 (27)وبالله التوفيق.ومن ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، 

اهتم الأصوليون والمحدثون بباب التعارض والترجيح، وأنشأ المحدثون علمين لدفع التعارض  أهمية معرفة التعارض:
بين الأحاديث، أحدهما متعلق بدفع التعارض الواقع في المتون، هو علم مختلف الحديث، والثاني متعلق بالتعارض 

رواة، هو علم العلل، ولم تخل كتب علوم الحديث من أبواب أخرى لدفع الواقع في الأسانيد، وفي ألفاظ ال
 التعارض، كالنسخ، والتساقط.

كما اهتم الأصوليون بالتعارض والترجيح، وتوسعوا في دراسته، وفصلوا في حصول التعارض وطرق 
الباب، قال الإسنوي: دفعه، ولأن عمل الفقيه هو استنباط الأحكام؛ فقد اشترط العلماء على الفقيه معرفة هذا 

                                                 

 (.57قي إلى الإمام أبي محمد الجويني )ص: ( رسالة الإمام أبي بكر البيه24)
 م.1994( طبعة دار الكتبي 8/120( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )25)
( دار 3/76(. وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )3/77( بيروت: دار المعرفة. وانظر: أصول البزدوي )2/12( أصول السرخسي )26)

 الكتاب الإسلامي.
 (.4/138د في هدي خير العباد لابن القيم )( زاد المعا27)
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فلا بد من معرفة تعارض الأدلة، ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض، وإنما جعل ذلك من 
أصول الفقه لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة 

 (28)يدة للظن غالباً، والمظنونات قابلة للتعارض، محتاجة إلى الترجيح.التعارض والترجيح، لأن دلائل الفقه مف
وقال الشيرازي في كلامه عن صفة المفتي وما يجب عليه معرفته: ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض، وتقديم 

 (29)الأولى منها، ووجوه الترجيح.

لدفعه خمسة طرق، اختلف العلماء في إذا وقع التعارض بين الأحاديث ف طرق دفع التعارض بين الأحاديث:
 المأخوذ به منها، كما اختلفوا في مراتبها، وهذه الطرق الخمسة هي:

الأول: الجمع، وهو في اللغة: تأليف المفترق، وضم الشيء إلى غيره، سواء كان من جنسه أم من غير 
ختلاف غير موجود بينهما حقيقة واصطلاحاً: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، والإظهار بأن الا )30(جنسه.

وهو أول مراتب دفع التعارض عند المحدثين، وجمهور الفقهاء يجعلون  )31(بضرب من التأويل القريب والسائغ.
الجمع أول مراتب دفع التعارض، بينما يجعله الحنفية في المرتبة الثالثة بعد النسخ والترجيح، إلا أن هذا الاتفاق بين 

فقهاء على جعل الجمع أول مراتب دفع التعارض، اتفاق نظري، فالمحدثون عند التطبيق يجعلون المحدثين وجمهور ال
الجمع أول المراتب في باب مختلف الحديث، ولكن في باب العلل يؤخرونه ويجعلونه عقب الترجيح، ولعل السبب 

تلف الحديث، ولذلك قال في ذلك أن مقصود الفقهاء هو العمل بالحديث، وهو ذاته مقصود المحدثين في باب مخ
وقال ابن  )32(الشافعي: وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معاً استعملا معاً، ولم يعطل واحد منهما الآخر.

خزيمة: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده 
لى ابن خزيمة هذا التوسع، قال السخاوي: كان إمام الأئمة أبو وقد انتقد ع )33(فليأت به حتى أؤلف بينهما.

بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه )يعني في مختلف الحديث( كلاماً، لكنه توسع فيه، وانتقد عليه بعض صنيعه 
ووجه الانتقاد على ابن خزيمة أنه جعل كل ما ورد من التعارض في الأحاديث تعارضاً يمكن معه  )34(في توسعه.

الجمع، وهذا توسع غير مقبول، لما يؤدي إليه من التعسف في التأويل، والمنع من الترجيح. ولذلك اشترط ابن 
أما في باب العلل فمقصود المحدثين  )35(حجر في الجمع بين الحديثين المتعارضين أن يكون الجمع بغير تعسف.

لروايات المختلفة للحديث الواحد إسناداً ومتناً الوقوف على ألفاظ الرواة وأخطائهم، وعلم العلل قائم على جمع ا
                                                 

 ( بيروت: دار الكتب العلمية.9( نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي )ص: 28)
 ( بيروت: دار الكتب العلمية.127( اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي )ص: 29)
(. والمعجم 8/53لسان العرب لابن منظور، باب العين فصل الجيم )(. و 1/710( القاموس المحيط للفيروزأبادي، باب العين فصل الجيم )30)

 (.1/134الوسيط، مادة جمع، )
 م.1994( الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق. سنة 49( تلخيص الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي )ص: 31)
 م.1990فة. سنة ( بيروت: دار المعر 8/598( اختلاف الحديث للشافعي مطبوع مع كتاب الأم )32)
 الله السورقي وإبراهيم المدني. المدينة المنورة: المكتبة العلمية. ( تحقيق: أبو عبد432( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي )ص: 33)
 (.4/66( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي )34)
 .(91( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني )ص: 35)
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والترجيح بينها، ولا شك أن الجمع بين اختلاف الثقات في الإسناد أو المتن الواحد يسير، فيقال: لعل فلاناً له 
شيخان، ولعله سمعه من فلان ومن فلان، ولعله نشط فرفع الحديث وأتى به على تمامه، أو كسل فأرسل الحديث 

ى جزء منه، ولعل القصة تعددت، وهكذا، وعلماء العلل لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا عند تعذر واقتصر عل
 )36(الترجيح أحياناً، قال البلقيني: إنه لو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل.

ع واصطلاحاً: الخطاب الدال على ارتفا  )37(الثاني: النسخ، وهو في اللغة: الإزالة والإبطال والنقل.
أو: عبارة عن رفع الشارع  )38(الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه.

وهو نظريا في المرتبة الثانية عند الجمهور، وفي المرتبة الأولى عند الحنفية،  )39(حكماً منه متقدما بحكم منه متأخراً.
تيب في باب العلل، فالنسخ بين الروايات فرع عن تصحيحها، وعلم لكن المحدثون عند التطبيق يخالفون هذا التر 

علل الحديث متعلق بالترجيح بين الروايات، فيكون النسخ متأخراً عن الترجيح، وتعريف النسخ يدل على ذلك، 
فهو رفع لحكم أحد المتعارضين، فإذا كان أحدهما صحيحاً والآخر مردوداً فالتعارض غير حاصل حقيقة، وقد 

الحازمي عدة أحاديث متعارضة اعترض العلماء على دخول النسخ فيها مع علمهم بالتاريخ لكونهما غير  ذكر
وإذا كان النسخ كما سبق: عبارة عن رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه  )40(متساويين في الصحة.

 فإنه لا يقال بنسخ أحدهما إلا بعد ثبوت كونهما حكماً للشارع. )41(متأخراً.

الثالث: الترجيح، وهو في اللغة: من رَجَح الشيء يرجح بتثليث الجيم، رجوحاً ورجحاناً: مال لثقله 
وأما الترجيح في  )42(وزيادته، ورجَح الشيء وزنه وعرف ثقله، ورج حه أثقله، وأرجَح له ورج ح له: أعطاه راجحاً.

راً لاختلاف فنونهم، واستخدامهم الترجيح، اصطلاح العلماء، فقد اختلفت ألفاظ العلماء في تعريف الترجيح نظ
ودارت تعاريفهم حول كونه تقوية أمر على أمر. وأحسن تعاريفه وأبعدها عن الانتقاد، أنه: تقديم الباحث إحدى 
الروايتين المتعارضتين إسناداً أو متناً على الأخرى، بما يظهر له من أسباب قوتها. وهو في المرتبة الثالثة عند 

والمرتبة الثانية عند الحنفية، إلا أنهم عند التطبيق خالفوا ذلك، فالمحدثون في باب العلل قدموا الترجيح، الجمهور، 
لتعلقه بالتصحيح، وأما جمهور الفقهاء فمع قولهم بتقديم الجمع على الترجيح، إلا إنهم ربما قدموا الترجيح إذا 

                                                 

 م.2003( تحقيق: علي حسين علي. مصر: مكتبة السنة. سنة 4/67فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي ) (36)
(. والمعجم 3/61(. ولسان العرب لابن منظور، باب الخاء فصل النون )1/261( القاموس المحيط للفيروزأبادي، باب الخاء فصل النون )37)

 (.2/917الوسيط، مادة نسخ، )
 هـ.1359( الهند: دائرة المعارف العثمانية. 6عتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي )ص:( الا38)
( تحقيق: نور الدين عتر. بيروت: دار الفكر 277( معرفة أنواع علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح لأبي عمرو ابن الصلاح، )ص: 39)

 م.1986المعاصر. سنة 
 (.93لناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي )ص: ( انظر: الاعتبار في ا40)
 (.277( معرفة أنواع علوم الحديث المعروف بالمقدمة لابن الصلاح )ص: 41)
(. والمعجم 2/445(. ولسان العرب لابن منظور، باب الحاء فصل الراء )1/218( القاموس المحيط للفيروزأبادي، باب الحاء فصل الراء )42)

 (.1/329الوسيط، مادة: رجح )
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 )43(أفضى الجمع إلى تكلف.

هاتر، والتوقف. والسقوط في اللغة: الغياب، والوقوع من عل ، وانحطاط الرابع: التساقط، ويسمى: الت
واصطلاحاً: سقوط الدليلين  )45(والتهاتر: السقوط، وتهاترا: كذ ب أحدهما الآخر فسقطت شهادتهما. )44(المنزلة.

ارضة إذا وقد ذهب المحدثون إلى القول بتساقط الروايات المتع )46(عن الاحتجاج، والتوقف عن العمل بأحدهما.
تعذر الجمع أو الترجيح، وسموا الحديث الذي يقع فيه ذلك بالمضطرب، قال ابن الصلاح: المضطرب من الحديث 
هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطرباً إذا 

وقال العراقي: فإن  )47(شعاره بأنه لم يضبط.والاضطراب موجب ضعف الحديث، لإ  تساوت الروايتان...
الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية 

وجمهور الفقهاء على أن التساقط والاختيار في المرتبة الرابعة، فإذا تعذر الجمع، ولم يعرف التاريخ،  )48(الراجحة.
لمتعارضان بغير مرجح، فالتساقط أو الاختيار، ونقل الجصاص عن محمد بن الحسن الشيباني: أن أحد وتساوى ا

المخبرين إذا أخبر بنجاسة الماء والآخر بطهارته، ولم يكن للسامع رأي في ترجيح الخبرين، أنه يسقط خبرهما جميعاً، 
ين تعارض النصين، وتعارض القياسين، فإذا تعارض وأما الحنفية ففرقوا ب )49(ويكون الماء باقياً على أصل طهارته.

نصان ولم يمكن فيهما النسخ أو الترجيح أو الجمع، فقد وجب التساقط، ولم يجز فيهما التخيير. وإذا تعارض 
 )50(قياسان وجب التخيير بينهما، ولم يجز تساقطهما.

ختيار: طلب الخير والأفضل، الخامس: الاختيار، وهو في اللغة: الاصطفاء والانتقاء والتفضيل، والا
وأما الاختيار في اصطلاح العلماء، فقد  (51(وتخير الشيء: انتقاه، والخيار: طلب الخير بإمضاء البيع أو فسخه.

اختلفت ألفاظ العلماء في مدلوله نظراً لاختلاف فنونهم، والمقصود هنا بيان معناه في باب التعارض، وهو: 
بذلك مرادف للجواز. والعلماء مختلفون في تجويزه ومنعه، والأرجح جوازه إذا لم تساوي الفعلين المتناقضين، وهو 

يكن مبناه على التشهي، بل على الظن الضعيف، وكثير من وجوه الترجيح فيها نظر لعدم قطعها بترجيح، وإنما 

                                                 

الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة.  ( تحقيق: عبد3/688( انظر: شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي الصرصري )43)
 م.1987سنة 

 (.1/435(. والمعجم الوسيط، مادة سقط )1/671( القاموس المحيط للفيروزأبادي، باب الطاء فصل السين )44)
 (.2/971(. والمعجم الوسيط، مادة هتر )1/495زأبادي، باب الراء فصل الهاء )( القاموس المحيط للفيرو 45)
هـ. وشرح 1422الله الرحيلي. الرياض: مطبعة سفير. سنة  ( تحقيق عبد97( انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر )ص: 46)

 م.1973. مصر: شركة الطباعة الفنية المتحدة. سنة الرؤوف سعد ( تحقيق: طه عبد417تنقيح الفصول لأبي العباس القرافي )ص: 
 (.93( معرفة أنواع علوم الحديث المعروف لابن الصلاح )ص: 47)
 ( بيروت: دار إحياء التراث العربي.2/130( طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل العراقي وابنه أبي زرعة )48)
 م.1994( الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية. سنة 3/167( الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص الحنفي )49)
 (.3/81( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين الحنفي )50)
(. والمعجم 4/267(. ولسان العرب لابن منظور، باب الراء فصل الخاء )1/389( القاموس المحيط للفيروزأبادي، باب الراء فصل الخاء )51)

 (.1/264الوسيط، مادة: رجح )
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 الدليل.يغلب على قلب العالم أن هذا الفعل محبوب الله عز وجل، فهو ترجيح القلب لا ترجيح العقل و 

 المبحث الثالث: طريقة الإمام البيهقي في دفع التعارض بين الأحاديث

خاصة في كتابه السنن الكبرى، وهو ما تقتضيه  اعتنى البيهقي بدفع التعارض الواقع بين الأحاديث والروايات،
الحكم الصحيح في طبيعة الكتاب الفقهية، فإنه يناقش الأدلة المتعارضة ويجتهد في دفع التعارض بينها ليقرر 

 المسألة، ويمكن تلخيص مسلكه في دفع التعارض بما يلي:
لا يتحقق التعارض إلا بثبوت المتعارضين، فإذا كان أحد المتعارضين ضعيفاً لم يتحقق التعارض، والترجيح في  -1

فهم، كذلك هذه الحالة ترجيح بين القبول والرد، فيقبل الصحيح ويرد الضعيف، وكما يرد حديث الضعفاء لضع
لا تقبل أحاديث المجاهيل حتى يتبين من حالهم ما يوجب قبول أخبارهم، قال البيهقي: لا يجوز قبول خبر 

وقال: وإنما يخالف بعض من لا يعد من أهل  (52).المجهولين حتى يعلم من أحوالهم ما يوجب قبول أخبارهم
وما زاده بعض الرواة في الأسانيد أو ( 53).خبرهمالحديث، فيرى قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد 

  (54).المتون لا ينظر فيه إلا بعد القبول، قال البيهقي: والترجيح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة

لذلك رجح البيهقي بين الروايات بحسب الصحة، بالنظر إلى الرواة، والروايات، فالترجيح بالصحة قد 
اة من الحفظ والاتقان والضبط ونحو ذلك، وقد يكون لاعتبارات في المروي، ومن الأمثلة يكون لاعتبارات في الرو 

على ذلك: حديث أبي هريرة مرفوعاً في النهي عن بيع الكلب، فقد وردت روايتان متعارضتان عن أبي هريرة رضي 
لَا يحَِلُّ ثَمنَُ » عليه وسلم: الله عنه، الأولى رواها علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله

ورواه عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه، بلفظ: «. الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِي ِ 
رجح البيهقي رواية علي بن رباح وقد «. وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا»ولفظ: «. وَعَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْد  »

عن بيع الكلب، على رواية عطاء عن أبي هريرة، لأن رواية علي بن رباح سالمة  اللخمي عن أبي هريرة في النهي
من ضعف الرواة، بخلاف رواية عطاء، فقد رواه عن عطاء ثلاثة، هم: قيس بن سعد، والوليد بن عبيد الله، 

ن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال البيهقي: ورواية حماد والمثنى بن الصباح. فرواه حماد ب
الله، والمثنى بن الصباح، عن عطاء، فقال البيهقي:  كما روى هذا الحديث الوليد بن عبيد  (55)عن قيس فيها نظر.

 (56)والوليد والمثنى ضعيفان.
ان إسناداً عن عمرو بن دينار، فرواه كذلك في حديث المكافأة في الهبة، فقد وردت روايتان متعارضت

ورواه سفيان «. الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهبَِتِهِ مَا لمَْ يُـثَبْ »إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعاً: 

                                                 

 (.7( رقم: )93( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )ص: 52)
 م.2007( تحقيق: فراس خليل. دار البشائر الإسلامية. 49( رسالة الإمام البيهقي إلى الإمام الجويني )ص: 53)
دراسات الإسلامية. سنة ( تحقيق: عبد المعطي قلعجي. باكستان: جامعة ال2628( رقم: )2/260( معرفة السنن والآثار للبيهقي )54)

 م.1991
 (.11011( ح: )6/10( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب )55)
 (.11011( ح: )6/10( السنن الكبرى للبيهقي )56)
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بن عيينة، عن عمرو بن دينار،  عن سالم، عن أبيه، عن عمر، موقوفاً. وقد رجح البيهقي الموقوف، وذكر أنه 
فوظ، وبين سبب الترجيح، فقال عن رواية الرفع: إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو المح

 (57)بن دينار عن أبي هريرة منقطع.
وفي سهم الفارس تعارضت رواية عبد الله بن عمر العمري مع رواية أخيه عبيد الله، وقد رويا الحديث 

«. للفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَللِرَّجُلِ سَهْمًا»الله عليه وسلم، فأما عبيد الله فقال:  عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى
الله بن عمر العمري،  وقد فاضل البيهقي بين روايتي عبد«. للفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَللِرَّاجِلِ سَهْمًا»الله فقال:  وأما عبد

الله لاستيفائه  بول في الراوي، فرجح رواية عبيدالله بن عمر العمري، من حيث استيفاء شروط الق وأخيه عبيد
الله عنه، وضبط الرواة شرط لصحة رواياتهم، فقال: ليس يشك أحد من أهل  شرط الضبط، وتخلف أخيه عبد

 (58)الله بن عمر على أخيه في الحفظ. العلم في تقدمة عبيد
البيهقي: الطريق عند أهل العلم في  إذا تعارضت أحاديث الثقات وأمكن الجمع بينهما، فالجمع أولى، قال -2

 (59).أحاديث الثقات أن يؤخذ بجميعها إذا أمكن الأخذ به

الله بن عمر رضي الله عنهما في استثناء كلب الزرع من  وقد سلك البيهقي هذا المسلك في حديث عبد
و بن دينار عن  ابن الله بن عمر فيها، فقد رواه عمر  النهي عن اقتناء الكلاب، فإن الرواية اختلفت عن عبد

عمر، ولم يذكر فيه كلب الزرع، بل ذكر أنه ليس في روايته، وإنما هو في رواية أبي هريرة للحديث. بينما روى أبو 
الحكم البجلي هذا الحديث عن ابن عمر، وذكر فيه كلب الزرع، وقد جمع البيهقي بين الروايتين، ولم يرجح 

ي التي رواها عمرو بن دينار، ولم يذكر فيها ابنُ عمر كلبَ الزرع لأنه لم بينهما، فهما عنده روايتان. الأولى: ه
الله عليه وسلم. والثانية: هي التي رواها أبو الحكم البجلي، وقد ذكر فيها كلبَ الزرع أخذاً  يسمعه من النبي صلى

إليه، إذ هو صاحب زرع،  من أبي هريرة، لما تبين له من حفظ أبي هريرة واعتنائه بهذه الحديث لكونه مما يحتاج
فاحتجاج إلى ضبط ما يحتاج إليه أكثر من غيره. قال البيهقي: وقد روى أبو الحكم عمران بن الحارث، عن ابن 
عمر: كلب الزرع، وكأنه أخذه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزرع، وعن النبي صلى الله عليه 

 (60).وسلم نفسه في كلب الماشية والصيد
كذلك فعل البيهقي في حديث الإقالة، فقد رواه إسحاق بن محمد الفروي، عن مالك بن أنس، إلا أن 

مَنْ أقاَلَ »الفروي قال مرة: عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ة: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله وقال مر «. ناَدِمًا أقاَلَهُ اُلله تَـعَالَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

والمتن مختلف في الأول عن الثاني، وقد ضعف «. مَنْ أقاَلَ مُسْلِمًا عَثـْرتَهَُ أقاَلَهُ اُلله تَـعَالَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ »عليه وسلم: 
 يعتبر ذلك خلافاً على إسحاق الفروي، وقال بعض أهل العلم الحديث بروايتيه، وجمع البيهقي بين الروايتين، ولم

                                                 

 (.12024( ح: )6/300( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة )57)
 (.12868( ح: )6/528هقي، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس )( السنن الكبرى للبي58)
 (.5486( رقم: )4/66( معرفة السنن والآثار للبيهقي )59)
 (.11028( رقم: )6/15( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب )60)
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 (61).عن متن سهيل: هذا المتن غير متن حديث سمي

إذا تعارضت الروايات، ولم يمكن الجمع، وتساوت في الصحة، وظهر المتقدم من المتأخر، أو دل إجماع  -4
طريقة دفع التعارض بين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك العمل بواحد من المتعارضين، فإن 

المتعارضين هي القول بنسخ المتقدم، ومن المسائل التي تتعلق بذلك ما فعله البيهقي في الروايات المتعارضة في 
يَـتـَوَضَّأُ كَمَا يَـتـَوَضَّأُ للِصَّلَاةِ، وَيَـغْسِلُ »وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل، ففي حديث عثمان مرفوعا: 

وقد دفع البيهقي التعارض بين «. إِذَا جَاوَزَ الْختَِانُ الْختَِانَ فَـقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ »عائشة: وفي حديث «. ذكََرَهُ 
الروايتين بالقول بالنسخ، فقال عن روايات الاكتفاء بالوضوء: فهذا حكم منسوخ بالأخبار التي قدمنا ذكرها، 

عنه التصريح بالنسخ، إذ قال: إن الفتيا التي  والذي يدل على نسخه. ثم روى بإسناده عن أبي بن كعب رضي الله 
 (62).كانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل

وقد بين البيهقي عند كلامه على حديث الوضوء مما مست النار منهجه في القول بالنسخ، فذكر أن 
خ لوجهين؛ الأول: أن ابن عباس ذكر أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء مما مست النار منسو 

توضأ، وخرج إلى الصلاة فلقيته هدية عضو من شاة، فأكل منها لقمة أو لقمتين، ثم صلى وما مس ماء. وابن 
ن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. وقال الشافعي: وهذا عندنا من أبين الدلالات على أ

مع أحاديث أخر، إلا إن القول بالنسخ بناء  (63).الوضوء منه منسوخ أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف
على حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما لم يسلم من اعتراضات ذكرها البيهقي، ولذلك سلك البيهقي طريقا 

عن سعيد بن عثمان الدارمي قوله: فهذه  آخر للقول بالنسخ، وهو دلالة الإجماع على النسخ، فروى بإسناده
الأحاديث قد اختلف فيها واختلف في الأول والآخر منها فلم نقف على الناسخ والمنسوخ منها ببيان بين نحكم 
به دون ما سواه فنظرنا إلى ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون والأعلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

 (64).في الرخصة فيه بالحديث الذي يروى فيه الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فأخذوا بإجماعهم
إذا تعارضت أحاديث الثقات، ولم يمكن الجمع بينها، ولم يتبين الناسخ فإن طريقة دفع التعارض هي الترجيح  -3

والمعرفة، وتقدم الصحبة، بين الروايات، ووجوه الترجيح عند تعارض الرواة كثيرة، ومنها الكثرة، وزيادة الحفظ 
والاختصاص، ونحو ذلك. وقد استخدم البيهقي هذه الوجوه وغيرها في الترجيح، وبين  ذلك بقوله: وترجيح 
الأخبار إذا اختلفت بكثرة الرواة وزيادة الحفظ والمعرفة وتقدم الصحبة من الأمور المعروفة فيما بين أهل المعرفة 

يح التي سلكها البيهقي لم يذكرها صراحة عند التطبيق، وقد صرح ببعضها، وكثير من وجوه الترج (65).بالحديث
 ومن طرق البيهقي في الترجيح التي صرح بها:

                                                 

 (.11130( رقم: )6/45ي، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم )( السنن الكبرى للبيهق61)
 (.774( ح: )1/256( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين )62)
 (.720( ح: )1/240( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار )63)
 (.727( ح: )1/243ن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار )( السن64)
 (.5( رقم: )92( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )ص: 65)
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الترجيح بالكثرة، ومن ذلك ما رواه سفيان بن عيينة، لحديث الوصية بالثلث، وفيه زيارة النبي صلى الله عليه  -أ
بن عيينة يقول: عام الفتح. وغيره يقول: عام حجة الوداع.  الله بن عمرو حين مرضه بمكة، فسفيان وسلم لعبد

وقد رجح البيهقي رواية الكثرة على رواية ابن عيينة، فقال: وسفيان خالف الجماعة في قوله: عام الفتح، 
وسفيان خالف الجماعة في قوله عام الفتح، والصحيح رواية مالك، وقال:  (66).والمحفوظ: عام حجة الوداع

وقال: وخالفهم سفيان بن عيينة عن  (67)سعد، ومعمر، ويونس، عن الزهري: في حجة الوداع. وإبراهيم بن
 (68)والصحيح رواية الجماعة.« عام الفتح»الزهري فقال: 

الله بن عمر العمري، فرواه جماعة عنه بلفظ: وللراجل  وفي حديث سهم الفارس اختلف الرواة عن عبيد
الله، واختلف الرواة عنهما في لفظ الرجل، والراجل، ورجح البيهقي  عن عبيدسهماً. ورواه أبو أسامة وابن نمير 

 (69).رواية الكثرة عنهما، وعن غيرهما بلفظ الرجل، فقال: والصحيح رواية الجماعة عنهما، وعن غيرهما

كذلك في اختلاف الرواة في مدة تعريف اللقطة، رجح البيهقي أن تعريف اللقطة يكون سنة لكثرة 
وقال  (70).وقال: والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثر، فهي أولى رواتها،

 (71).في رواية حماد في إعطاء اللقطة لمن يصفها: وهذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم

اً من نماذج كما رجح البيهقي بين الروايات بحفظ الرواة، وصحة الروايات، وسبق في أول هذا المبحث عدد  -ب
ليس الله، وقوله:  الله بن عمر العمري على رواية أخيه عبد هذا الترجيح عند البيهقي، ومنه ترجيح رواية عبيد

 (72)الله بن عمر على أخيه في الحفظ. يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد

لحكم بأخوة ابن زمعة، ففي رواية وفي باب الإقرار بوارث تعارضت رواية عائشة مع رواية عبد الله بن الزبير في ا
هُوَ أخُوكَ ياَ »وفي رواية عائشة: «. فإَِنَّهُ ليَْسَ لَكِ بأِخ  »ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: 

الله  وقد رجح البيهقي بالمفاضلة بين الرواة في الحفظ والاتقان، فقال: فإسناد هذا الحديث )حديث عبد«. عَبْدُ 
بير( لا يقاوم إسناد الحديث الأول )حديث عائشة(، لأن الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه بن الز 

والأمانة ... والحديث الآخر في رواته من نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ وهو جرير بن عبد الحميد، وفيهم 
 (73).من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه وهو يوسف بن الزبير

جوه الترجيح التي استخدمها البيهقي الترجيح بتقدم الصحبة وشهود الحادثة، وقد رجح به كذلك من و   -ج

                                                 

 (.12568( ح: )6/440( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب الوصية بالثلث )66)
 (.12780-12779)( رقم: 9/179( معرفة السنن والآثار للبيهقي )67)
 (.2321( رقم: )2/370( السنن الصغير للبيهقي )68)
 (.12865( ح: )6/528( السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس )69)
 (.12094( ح: )6/321( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب اللقطة )70)
 (.12111( ح: )6/326قطة، باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة )( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الل71)
 (.12868( ح: )6/528( السنن الكبرى للبيهقي )72)
 (.11466( ح: )6/143( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الإقرار، باب إقرار الوارث بوارث )73)
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البيهقي في حديث ميراث ابن زمعة، السابق ذكره، فقد رجح البيهقي رواية عائشة، وقال في أسباب ترجيحه: 
ه لم يشهد القصة لصغره. الله بن الزبير كأن وعائشة رضي الله عنها تخبر عن تلك القصة كأنها شهدتها ... وعبد

 (74).فرواية من شهدها، وجميع من في إسناد حديثها حفاظ ثقات مشهورون بالفقه والعدالة، أولى بالأخذ بها

إذا تعارضت الروايات ولم يظهر للبيهقي الترجيح بوجه قوي فإنه يلجأ إلى الاختيار، ومن ذلك اختياره في  -5
ث النهي اتجاهات مختلفة، فمنهم من رد أحاديث النهي وضعفها، ومنهم مسألة بيع السنور، فإن للعلماء في حدي

من قال بنسخ النهي لكونه كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسة السنور، ومنهم من قيد النهي 
بالتوحش وعدم القدرة على تسليمه. ولم يرتض البيهقي شيئاً من ذلك، لعدم الدليل، كما لم يتبين له وجه 

لترجيح، لكنه مال إلى قبول النهي وتصحيحه، ولم يجزم به، ولذلك رد قول عطاء في جواز بيع السنور معلقا الرد ا
ومع جزم البيهقي  (75).بثبوت الحديث، وقال: إذا ثبت الحديث، ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء

ي بهذا الحديث لو بلغه، فقال: ولو سمع باتباع الشافعي للحديث إذا بلغه، فإنه تردد في الجزم بأخذ الشافع
 (76).الشافعي بالخبر الوارد فيه، لقال به إن شاء الله

فإَِنْ جَاءَ باَغِيهَا »وفي رواية حماد بن سلمة لحديث إعطاء اللقطة لمن اعترفها، قال حماد في روايته: 
لا يذكر هذا اللفظ، وقد أحدثت هذه الرواية خلافا عند وأكثر الرواة «. فَـعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فاَدْفَـعْهَا إلِيَْهِ 

الفقهاء في دفع اللقطة لطالبها بمجرد الوصف، ولم يجزم البيهقي بترجيح، لكن مال إلى أن زيادة حماد ليست 
بمحفوظة، واستخدم للدلالة على رأيه لفظ "يشبه"، فقال: وهذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم فيشبه أن تكون 

وقد قمتُ بدراسة هذا الحديث دراسة تفصيلية، وأثبتت الدراسة دقة لفظ البيهقي في قوله:  (77).وظةغير محف
"يشبه"، لأن لفظ حماد قد يكون مفهوماً من روايات غيره، فتكون رواية حماد موافقة لرواية غيره في المعنى، مخالفة 

 لها في اللفظ.
ى وجه لا يمكن معه الجمع أو النسخ أو الترجيح، وظهر مع إذا اختلف الرواة في حديث إسنادا أو متنا عل -6

ذلك وجه مخالفة هذه الرواية لغيرها من روايات الثقات، فإن البيهقي يحكم بالاضطراب، وهو إسقاط الروايات 
المتعارضة، ومن ذلك فعله في حديث النهي عن لحوم الخيل، الذي رواه يحيى بن المقدام، فقد رواه صالح بن يحيى 

المقدام، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، مرفوعاً. هكذا رواه ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى، وذكر  بن
مرة أن النهي كان يوم خيبر. لكن الرواة عن ثور لا يتفقون على إسناده، فمرة ثور يرويه عن صالح، عن أبيه، عن 

فيه يحيى. ومرة: عن يحيى بن المقدام، عن  جده، عن خالد. ومرة: عن صالح، عن جده، عن خالد، ولا يذكر
أبيه، عن خالد، ولا يذكر صالح. وقد أسقط البيهقي هذا الحديث جملة، فقال: فهذا إسناد مضطرب، ومع 
اضطرابه مخالف لحديث الثقات. كما أنه اختار تبويباً يدل على ما ذهب إليه، فقال: باب بيان ضعف الحديث 

                                                 

 (.11466)( ح: 6/143( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الإقرار، باب إقرار الوارث بوارث )74)
 (.11039( ح: )6/18( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن السنور )75)
 (.1988( رقم: )2/278( السنن الصغير للبيهقي )76)
 (.12111( رقم: )6/326( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب اللقطة، باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة )77)
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 (78).لخيلالذي روي في النهي عن لحوم ا

 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات، وخاتم النبوات، سيدنا محمد؛ عليه 
 وعلى آله أزكى السلام وأكمل الصلوات، وبعد: فهذه أهم النتائج التي انتهى إليها الباحث، وهي:

 ات، وأسبابه، وطرق دفعه في فهم الحديث النبوي.أهمية العناية بمعرفة التعارض الواقع بين الرواي -1
عدم معرفة أسباب التعارض بين الأحاديث وطرق دفعه من أهم عوائق فهم السنة عند غير المختصين بها،  -2

 وأسباب انحراف بعضهم عنها.
 عناية علماء الشريعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين بمعرفة التعارض، وأسبابه، وطرق دفعه. -3
عدم جواز تصدي من يجهل طرق دفع التعارض، والترجيح بين الروايات المتعارضة للفتوى والحكم على  -4

 الأحاديث.
مكانة الإمام البيهقي في العلم بالحديث والفقه، وتمكنه من باب معرفة أنواع التعارض بين الروايات وطرق  -5

 دفعه، نظراً وتطبيقاً.

 أهم التوصيات:

 ن جهود علماء الحديث ودراساتهم التطبيقية للترجيح بين الروايات المتعارضة.الاعتناء ببيا -1
دعوة الهيئات العلمية المختصة بتدريس الشريعة للاعتناء بتدريس أنواع التعارض بين الأحاديث وطرق دفعه،  -2

 في التعليم الجامعي.
*     *     * 

 
 :المصادر والمراجع

 هـ.1420 بيروت: دار الكتب العلمية. .نهاية السول شرح منهاج الوصولالإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن.  .1
 البخاري، عبد العزيز بن أحمد. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، مع أصول البزدوي. دار الكتاب الإسلامي. .2
. سنة تحقيق: شريف الدعيس. بيروت: مؤسسة الرسالة. بيان خطأ من أخطأ على الشافعيالبيهقي، أحمد بن الحسين.  .3

 هـ.1402
 هـ.1428رسالة البيهقي للجويني. تحقيق: فراس خليل. بيروت: دار البشائر الإسلامية.   ------- .4
 هـ.1410السنن الصغير. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية.   ------- .5
 ه.1424تب العلمية. السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الك ------- .6
 هـ.1423شعب الإيمان. تحقيق: عبد العلي حامد. الرياض: مكتبة الرشد.   ------- .7
 هـ.1405 .، ودار الريانبيروت: دار الكتب العلمية. المدخل إلى دلائل النبوة  ------- .8
 ـ.ه1420 .. تحقيق: ضياء الأعظمي. السعودية: أضواء السلفالمدخل إلى السنن الكبرى ------- .9

                                                 

 (.19449-19446( ح: )9/550اع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات )( السنن الكبرى للبيهقي، جم78)



 

 286 

 هـ.1412معرفة السنن والآثار. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. مصر: دار الوفاء.  ------ .10
 م.1994الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية. سنة  .الفصول في الأصولالجصاص، أحمد بن علي.  .11
 هـ.1359 الهند: دائرة المعارف العثمانية. .الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارالحازمي، محمد بن موسى.  .12
 هـ.1422تحقيق الرحيلي. الرياض: مطبعة سفير. .نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرابن حجر، أحمد بن علي.  .13
 م.1995الحموي، ياقوت بن عبد الله. معجم البلدان. بيروت: دار صادر.  .14
 المكتبة العلمية. السورقي وإبراهيم المدني. المدينة: تحقيق: .الكفاية في علم الروايةالخطيب، أحمد بن ثابت.  .15
 هـ.1405 .. تحقيق: شعيب الأرناؤط.بيروت: مؤسسة الرسالةسير أعلام النبلاء الذهبي، محمد بن أحمد. .16
 م.1994الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق. سنة  .تلخيص الأصولالزاهدي، حافظ ثناء الله.  .17
 م.1994 .طبعة دار الكتبي .البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، محمد بن عبد الله.  .18
تحقيق: علي حسين. مصر: مكتبة السنة.  .فتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي، محمد بن عبد الرحمن.  .19

 م.2003
 السرخسي، محمد بن أحمد. الأصول. المعروف بأصول السرخسي. بيروت: دار المعرفة. .20
 .هـ1410بيروت: دار المعرفة. سنة  .مطبوع مع كتاب الأم .اختلاف الحديث الشافعي، محمد بن إدريس. .21
 هـ.1424 بيروت: دار الكتب العلمية. .اللمع في أصول الفقهالشيرازي، إبراهيم بن علي.  .22
 هـ.1414 .. تحقيق: خالد حيدر. بيروت: دار الفكرالمنتخب من كتاب السياقالصريفيني، إبراهيم بن محمد.  .23
تحقيق: نور الدين عتر.  .علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاحمعرفة أنواع ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن.  .24

 م.1986بيروت: دار الفكر المعاصر. سنة 
الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة.  تحقيق: عبد .شرح مختصر الروضةالطوفي، سليمان بن عبد القوي.  .25

 .هـ1407سنة 
 بيروت: دار إحياء التراث العربي. .يب في شرح التقريبطرح التثر العراقي، أبو الفضل وأبو زرعة.  .26
 هـ.1425 .. دمشق: دار اقرأتاريخ بيهق ابن فندمة البيهقي، ظهير الدين علي. .27
الطباعة الفنية المتحدة. سنة  الرؤوف سعد. مصر: تحقيق: طه عبد. شرح تنقيح الفصولالقرافي، أحمد بن إدريس.  .28

 م.1973
 . تحقيق: يحيى سوس ومسعد كامل. مصر: دار ابن رجب.عاد في هدي خير العبادزاد المابن القيم، أبو بكر.  .29



 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 



 




 

 289 

 

 
 
 
 
 

  دور السنة النبوية في رعاية المعاقين
 

 د.بدرية العربي محمد الككلي

 .جامعة الزاوية بليبيا. كلية الآداب بزوارة،  الاجتماعقسم علم 

 ملخص البحث
ما دور السنة النبوية في رعاية المعاقين ؟ وعلى ضوء  : نبثقت هذه الورقة البحثية من التساؤل التاليا

والتعرف على المعاق، وأخيراً التعرف على ،  د الهدف في التعرف على المقصود بالسنة النبويةذلك تحد
الدراسات الوصفية التي تعتمد على  ضمنالدراسة  تندرج هذهو ،  دور السنة النبوية في رعاية المعاق

من خلال جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها لاستخراج الاستنتاجات منها ذات الدلالة والمغزى، و 
 إلىينقسم دور السنة النبوية في رعاية المعاقين : ة إلى النتائج التاليةثتحليل البيانات توصلت الباح

 نوعين دور وقائي، ودور علاجي.
 

 : المقدمة
ماً كان أو في طور التَّقدُّم من وجود نسبةٍ ملحوظة مِن أفرادهِ قد أجصيبوا بِ  جتمعات مجتقدِ 

ج
تمع مِن الم نوعٍ لا يخلو مُج

من أنواع الإعاقة، سواءً كانت هذهِ الإعاقة خلقية أم نتيجة حادث مجعين، وقد زادت الأحداث الأخيرة التي 
والتي تتمثل في الثورات العربية وكذلك أحداث العنف في مناطق متفرقة على وجه الأرض  2011بدأت منذ سنة 

ل التي تواجهها المجتمعات، وتتطلب بذل جهود حثيثة من تزايد أعداد هذه الفئة، ويمثل هذا التزايد إحدى المشاك
لتوفير المساعدات العلاجية الجسدية والنفسية اللازمة للمصابين، لتخطي إعاقتهم وإحساسهم بأنهم عالة على 
المجتمع، ولتمكينهم من تحقيق ذاتهم للمساهمة في خدمة مُتمعاتهم والذي بدوره يشعرهم بمكانتهم ودورهم كأفراد 

 . فاعلين

من عوامل ذاتية  تدخل في تركيب شخصيَّته، وعوامل خارجية قائمة في بيئته، ولهذه  فالمعاق يقع تحت تأثير مزيجٍ 
العوامل أثر كبير في حياته، وبذلك لا يكون عاجزاً بسبب عاهته فحسب، بل أيضا بسبب بيئته الاجتماعية التي 

ك فهو في أمس الحاجةٍ لفهم  مشكلاته ومتطلباته، وهو يعيش فيها، وما فيها من عوامل خارجية تؤثر فيه، لذل
 بذلك يحتاج إلى التشجيع لمواجهة الصعوبات التي تقابله، ليتمكن من التغلب عليها.
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لسنة النبوية ا  وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت موضوع المعاقين، إلا أنها افتقرت إلى إبراز وجهة نظر
ئة وكيفية الحد من معاناتها، كما أن هناك دراسات تناولت الرعاية الاجتماعية في  السنة ودورها في رعاية هذه الف

الرعاية الاجتماعية في السنة النبوية دراسة “ النبوية كما هو الحال في دراسة وليد الغرباوي والتي كان عنوانها 
  . المعاقينحيث تحدثت هذه الدراسة عن كافة فئات الرعاية الاجتماعية عدا “ موضوعية

ما هو دور السنة  : من هذا المنطلق أتت فكرة هذه الورقة  التي تندرج في الإجابة على السؤال التالي
التعريف بالسنة النبوية ضمن الشريعة الإسلامية، وكيف أنها لا  : والتي تهدف إلى ،النبوية في رعاية المعاقين

ا، كما تهدف إلى إبراز دور السنة النبوية في كيفية رعاية تتعارض معها، كذلك تهدف إلى تعريف الإعاقة وأسبابه
المعاقين، وذلك على اعتبار أن هذه الفئة خصوصا بعد تزايد أعدادها تمثل قطاعاً مهما في المجتمع الذي يحتاج إلى  

ر قيمتها كل يد عون وكل إنسان للنهوض به، وبالتالي فإن الأهمية ترجع إلى هذه الفئة كفئة تقوم بدورها وتستشع
كبشر، وكذلك ترجع إلى مصلحة المجتمع ذاته الذي يحتاج إلى كل فرد فيه، وذلك ما دعت إليه الشريعة 

 الإسلامية والسنة النبوية في حفظ هذا المجتمع ووقايته من الضعف.
دور السنة النبوية في رعاية المعاقين(، وقد استخدمت الباحثة في ذلك تحددت مشكلة الدراسة في )ل

الدراسة المنهج الوثائقي المكتبي الذي يعتبر من ضمن الدراسات الوصفية، التي تعتمد على جمع البيانات  هذه
 وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات.

 : وقد قسمت الباحثة هذه الورقة إلى مباحث ومطالب كما يلي

 المبحث الأول

 المطلب الأول: معنى السنة النبوية

لثاني من مصادر التشريع، وتعرف السنة في اللغة بأنها الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، ومنه السنة: هي المصدر ا
قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من سن في الإسلام سنَّة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 

مثل وزر من عمل بها ولا  ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سنَّ في الإسلام سنَّةً فعمل بها بعده كتب عليه
 1ينقص من أوزارهم شيء".

ومثال  2ويرى علماء أصول الفقه السنة بأنها خاصة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. 
ومثال  3السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

نة الفعلية ما نقل لنا من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله وصلاته وحجه، وغير ذلك من الس
 الأحكام العملية التطبيقية.

                                                 

  1مسلم، أبو زكريا يحي، صحيح مسلم، رياض الصالحين، 1979م، دار الكتاب، حديث رقم 1017.
  2 الغرياني، الصادق بن عبدا لرحمن،أساسيات الثقافة الإسلامية، زليتن، دار مكتبة بن حمودة للنشر والتوزيع، ط8، 2009م،ص 21.

ة، دار سنن االبخاري، موسوعة الحديث الشريف، الكتب الستة،بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ بن عبدا لعزيز بن محمد بن إبراهيم، السعودي 3
  .37م، رقم 2000السلام للنشر والتوزيع،
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وقد اتفق المسلمون على أن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الدين يجب  
، سواء في ذلك السنة القولية، أو العملية أو التقريرية، فقد أمر إتباعها، وأنها قسم من أقسام الوحي تحرم مخافتها

  4القرآن بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفته ونفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى سنته.
نَ هجمْ".  ( وقال 65، الآية: 4، النساء) قال تعالى:" فَلَا وَربَِ كَ لَا ي جؤْمِنجونَ حَتَََّّ يحجَكِ مجوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

نَةٌ أوَْ يجصِيبَ هجمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ".)النور،  اَلفِجونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَ تجصِيبَ هجمْ فِت ْ ( وقال 63، الآية:24تعالى:" فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخج
".) النساء،   وَمَا آتاَكجمج الرَّسجولج فَخجذجوهج وَمَا ( وقال تعالى:"80، الآية: 4تعالى:" مَّنْ يجطِعِ الرَّسجولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّ 

{ إِنْ هجوَ إِلاَّ وَحْيٌ 3( وقال تعالى:" وَمَا ينَطِقج عَنِ الْهوََى }7، الآية: 59نَ هَاكجمْ عَنْهج فاَنتَ هجوا ".)الحشر، 
قال  ( بالاستمساك بالسنة هو استمساك بالقرآن لأن السنة مبينة للقرآن3-2، الآيتان: 53يجوحَى".)النجم،

َ للِنَّاسِ مَا ن جز لَِ إلِيَْهِمْ".)النحل،   (44، الآية: 16تعالى:" وَأنَزلَْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ لتِجبَ ينِ 
تعتبر السنة حجة في إثبات الأحكام الشرعية، وهي أصل من أصول التشريع ويجب أن تكون هذه   

كل ما جاء في كتب السنة من الأحاديث منسوبة إلى السنة الثابتة عن رسول الله بنقل العدول التقاة، ولا يعتبر  
 5النبي هي حجة يجب العمل بها، لأن هناك العديد من الأحاديث المكذوبة والضعيفة، التي لا يجوز العمل بها.

 المطلب الثاني: أنواع السنة

 لنوعين كما يلي:للسنة أنواع بالنظر إلى ذاتها، وأنواع بحسب روايتها وطريق وصولها إلينا، وبيان كل من ا
 أنواع السنة بالنظر إلى ذاتها ثلاثة أنواع: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. -1
السنة القولية وهي: الأحاديث التي قالها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المناسبات المختلفة كقوله صلى -أ

لقيامة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله الله عليه وسلم )من ستر أخاه المسلم ، ستره ألله يوم ا
 عنه كربة من كرب يوم القيامة، ، وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه(. 

السنة الفعلية وهي: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من الأعمال كالوضوء والصلاة والحج وأمره بقطع يد  -ب
 وما شابه ذلك.السارق اليمنى من الرسغ 

السنة التقريرية وهي: أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل صدر من بعض المسلمين، ولا  -ج
ينكره، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشريعة وإبطال ما يخالفها، فإذا صدر من بعض المسلمين قول أو 

 لذلك القول أو الفعل وأنه مشروع وجائز. فعل وعلم به وسكت عن إنكاره كان ذلك تقريراً منه
 : وهي عند الحنيفية ثلاثة أنواع: سنة متوترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد.أنواع السنة بحسب روايتها -2
السنة المتواترة وهي: ما رواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة يمتنع اتفاقهم على الكذب  -أ

هذا الجمع جمع من التابعين يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة، ثم رواها عن هذا الجمع جمع  عادة، ثم رواها عن
من تابعي التابعين يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة، فالمعتبر في التواتر هو تحقق الجمع الذين يمتنع اتفاقهم على 

                                                 

  4 الغرياني، الصادق بن عبدا لرحمن، مرجع سابق، ص23.
  5 الغرياني، أساسيات الثقافة الإسلامية، مرجع سابق، ص 26.       
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 عبرة به، لأن أكثر أخبار الكذب عادة في كل عصر من هذه العصور الثلاث، أما ما بعد هذه العصور فلا
الآحاد نقلت بعدها بالتواتر والشهرة لتوافر الدواعي على نقل السنة وتدوينها، وتنقسم السنة المتواترة إلى نوعان: 

 أحدهما التواتر اللفظي، وثانيهما التواتر المعنوي.
ان أو جمع من الصحابة يمتنع السنة المشهورة وهي: مما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أو اثن -ب

اتفاقهم على الكذب عادة، ثم رواها في عهد التابعين وتابعي التابعين جمع يمتنع اتفاقهم على الكذب عادة، 
وذلك كأن يروي الحديث عن الرسول راوي واحد أو راويان أو جمع  يمتنع في العادة تواطؤ أفراده على الكذب ثم 

تر ومثاله: حديث) إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى(، فقد رواه يروي الحديث جمع من جموع التوا
 عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رواه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة.

واتر سنة الآحاد وهي: ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو جمع لا يبلغ حد الت -ج
 6وكذلك في العصر الثاني والثالث ومعظم السنة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد.

 حجية السنة ودلالتهاالمطلب الثالث: 

بيانها  دستور الإسلام وهو المرجع الأول في التشريع الإسلامي، وقد جاء بمبادئ عامة لابد من القرآن الكريم
بيان السنة للقرآن الكريم، : ية بهذه المهمة، وكان لها وظيفتين أساسيتين هيوتفصيلها فجاءت السنة النبو 

بيان القرآن وتوضيحه  - صلى الله عليه وسلم -فقد كانت مهمة النبي ، واستقلال السنة بالأحكام التشريعية
بيَنت القرآن بتفصيل  بويةنزل إليهم (( . فالسنة الن وتفسيره قال تعالى : )) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما

 .، أو بتأكيد ما جاء بهبتخصيص عامه، أو بتوضيح مبهمة ، أوأحكامه، أو بتقييد مطلقه
الكريم، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فعن أبي هريرة  كما ثبت في السنة أحكاما لم يتطرق إليها القرآن

مع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة  -وسلم  صلى الله عليه -قال أن رسول الله  - رضي الله عنه - قال: ) لا يجج
 صلى الله -فإنما هي مما أتانا بها رسول الله  وسواء كانت السنة تابعة للقران الكريم أو مستقلة عنه ، (. وخالته

قَضَى اللَّّج وَرَسجولجهج أمَْراً أنَ يَكجونَ ومن أدلة حجية السنة قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمجؤْمِنٍ وَلَا مجؤْمِنَةٍ إِذَا  -وسلم  عليه
 [.36لَهجمج الخيَِ رةَج مِنْ أمَْرهِِمْ﴾ ]سورة الأحزاب: الآية 

فهذه الآية فيها دلالة على أن منزلة الإيمان عند العبد بمنزلة قبوله للسنة، وقبوله لِمَا ورد في الكتاب وتطبيقه لهذين 
رى حيث قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمجؤْمِنٍ وَلَا مجؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّّج وَرَسجولجهج أمَْراً أنَ الأصلين وانظر إلى قوله تعالى مرة أخ

[. فدل 36ية يَكجونَ لَهجمج الخيَِ رةَج مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَ عْصِ اللََّّ وَرَسجولهَج فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُّبِينًا﴾ ]سورة الأحزاب: الآ
راد أن يقيس الإيمان عنده فلينظر هل إذا جاءته السنة أو جاءته الآية بادر إلى امتثالهما هذا على أن العبد إذا أ

 والسير عليهما أو بقي في قلبه شيء منهما، ولم يبادر إلى ذلك؟!

                                                 

 6 شعبان، زكي الدين: أصول الفقه الإسلامي، بنغازي، منشورات جامعة بنغازي كلية الحقوق،1974 م، ص62-55.
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 أيضًا من الأدلة الدالة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ﴿وَمَا آتاَكجمج الرَّسجولج فَخجذجوهج 
[ ففي هذه الآية دلالة على حجية السنة النبوية الواردة عن نبينا 7وَمَا نَ هَاكجمْ عَنْهج فاَنتَ هجوا﴾ ]سورة الحشر: الآية 

 صلى الله عليه وسلم.

لجو عَلَيْكجمْ آياَتنَِا وَي جزكَِ يكجمْ وَي جعَ  لِ مجكجمج وكذلك قول الله جل وعلا: ﴿كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكجمْ رَسجولًا مِ نكجمْ يَ ت ْ
[ فالكتاب: هو القرآن، والحكمة 151الكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَي جعَلِ مجكجم مَّا لمَْ تَكجونجوا تَ عْلَمجونَ﴾ ]سورة البقرة: الآية 

سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا جعل العلامة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين هي هذه العلامة 
 بادرة إلى السير على السنة.والتي هي الم

أهل السنة وأهل الإيمان يسيرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل النفاق ي جعْرضِون عن سنة 
نَ تَّبِعج هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في قوله جل من قائل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهجمج اتَّبِعجوا مَا أنَزَلَ اللَّّج قاَلجوا بلَْ 

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ﴾ ]سورة البقرة: الآية مَ   [ 170ا ألَْفَي ْ

نَافِقِيَن يَصجدُّونَ عَنكَ 
ج
 صجدجودًا فَكَيْفَ وكقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهجمْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أنَزَلَ اللَّّج وَإِلَى الرَّسجولِ رأَيَْتَ الم

 دِيهِمْ ثمجَّ جَاءجوكَ يَحْلِفجونَ باِللَِّّ إِنْ أرََدْناَ إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَ وْفِيقًا أجوْلئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَمج اللَّّج إِذَا أَصَابَ ت ْهجم مُّصِيبَةٌ بماَ قَدَّمَتْ أيَْ 
﴾  ولٍ مَا فِي ق جلجوبِهِمْ فأََعْرِضْ عَن ْهجمْ وَعِظْهجمْ وَقجل لهَّجمْ فِي أنَفجسِهِمْ قَ وْلًا بلَِيغًا وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّسج  إِلاَّ ليِجطاَعَ بإِِذْنِ اللَِّّ

 [ 64 – 61]سورة النساء: الآية 

رج عن النبي صلى الله كذلك من الأدلة الدالة على حجية السنة النبوية ما ورد من النصوص أن ما يخ
نطِقج وحيٌ من الله، ما يخرج منه من الأقوال، وما يفعله من الأفعال فهو وحي ؛ قال تعالى: ﴿وَمَا يَ  عليه وسلم

 [ 4 – 3عَنِ الهوََى إِنْ هجوَ إِلاَّ وَحْيٌ يجوحَى﴾ ]سورة النجم: الآية 

بل إن الله جل وعلا أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون حكمًا في 
اللَِّّ وَالرَّسجولِ إِن كجنتجمْ ت جؤْمِنجونَ باِللَِّّ وَالْيَ وْمِ القضايا التي نختلف فيها قال تعالى: ﴿فإَِن تَ نَازَعْتجمْ في شَيْءٍ فَ رجدُّوهج إِلَى 

رٌ وَأَحْسَنج تأَْوِيلًا﴾ ]سورة النساء: الآية   [ 59الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

فالمؤمنون يرجعون إلى الله، بمعنى أنهم يردون قضايا النِ زاع والاختلاف إلى كتاب الله القرآن العظيم، 
 لك بعد وفاته، ويراد بذلك سنته صلى الله عليه وسلم.ويردون إلى الرسول، وذ

ومن الأدلة الدالة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم النصوص الآمرة بطاعة هذا النبي الكريم، 
بُّ الكَافِريِنَ﴾ ]سورة [ وقال 32آل عمران: الآية  قال تعالى: ﴿قجلْ أطَِيعجوا اللََّّ وَالرَّسجولَ فإَِن تَ وَلَّوْا فإَِنَّ اللََّّ لَا يحجِ

اَ عَلَيْهِ مَا حمجِ لَ وَعَلَيْكجم مَّا  حمجِ لْتجمْ وَإِن تجطِيعجوهج تَ هْتَدجوا جل من قائل: ﴿قجلْ أَطِيعجوا اللََّّ وَأطَِيعجوا الرَّسجولَ فإَِن تَ وَلَّوْا فإَِنمَّ
بِينج﴾ ]سورة النور: الآ

ج
[ وقال أيضًا: ﴿يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنجوا أطَِيعجوا اللََّّ وَأطَِيعجوا 54ية وَمَا عَلَى الرَّسجولِ إِلاَّ البَلاغج الم

 [.59الرَّسجولَ وَأجوْلي الَأمْرِ مِنكجمْ﴾ ]سورة النساء: الآية 
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والنصوص في الأمر بطاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة، ويدلك على حجية سنة النبي 
وسلم أن كثيراً من النصوص القرآنية لا يمكن أن نعمل بها إلا من خلال فهمنا لمدلولها الوارد في  صلى الله عليه

[ كيف نصلي؟ 43سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لقول الله تعالى: ﴿وَأقَِيمجوا الصَّلاةَ﴾ ]سورة البقرة: الآية 
ه؟! لن نتمكن من أداء هذه صلى الله عليه وسلم وسنت وكيف ن جؤَدِ ي هذه الشعيرة إن لم نكن عارفين بسيرة النبي

؛ لأنه لم يأت في القرآن وصف للصلاة، وبيان لكيفيتها، ولذلك فلا بد من الرجوع إلى السنة، ولذا قال الصلاة
؛ فقد  الحجق ببقية الأعمال، خجذ مثلًا ، وهكذا أيضًا فيما يتعل«صَلُّوا كَمَا رَأيَْ تجمجوني أجصَلِ ي»صلى الله عليه وسلم: 

ية أمر الله بالحج في قوله تعالى: ﴿وَلِلَِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا﴾ ]سورة آل عمران: الآ
«  حَجَّتَِّ هَذِهِ لتَِأْخجذجوا مَنَاسِكَكجمْ فإَِني  لاَ أدَْرىِ لَعَلِ ى لَا أَحججُّ بَ عْدَ »[، كيف نحج؟ قال صلى الله عليه وسلم: 97

[، ما هو الحق؟ وما هي الأموال 141وكذا في الزكاة قال تعالى: ﴿وَآتجوا حَقَّهج يَ وْمَ حَصَادِهِ﴾ ]سورة الأنعام: الآية 
التي تجب فيها الزكاة؟ وكيف نؤدي الزكاة؟ لقد بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، ولذا قال تعالى: 

َ للِنَّاسِ مَا نجزِ لَ إلِيَْهِمْ﴾ ]سورة النحل: الآية  ﴿وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ  [، فأرسل الله محمدًا صلى الله عليه 44الذِ كْرَ لتِجبَينِ 
 ؛ حتَّ يكون هذا الكتابج واضحًا عند الخلق معروفاً لديهم.عل معه السنة ليبين معاني الكتابوسلم، وج

يه وسلم أن الاحتجاج بسنته ي جعَدُّ من مقتضى ومن الأدلة الدالة على حجية سنة النبي صلى الله عل
﴾ ]سورة الفتح: الآية  [ 29الإيمان بكونه رسولًا من رب العالمين ويعد تصديقًا لقوله تعالى: ﴿محجَمَّدٌ رَّسجولج اللَِّّ

 نحو ذلك من النصوص.[، و 28وقوله: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِ لنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً﴾ ]سورة سبأ: الآية 

فمن مقتضى هذا أن نتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بها ؛ لأن من مقتضى كونه 
رسولاً أن يكون صادقاً في أقواله، صادقاً في أفعاله، مجبَلِ غًا لشريعة رب العالمين، مؤدياً لأحكام الله، ومن هنا فلا بد 

 عليه وسلم.من العمل بسيرة النبي صلى الله 
كما يتضح من خلال ما سبق، فإن السنة النبوية بأنواعها لا تتعارض مع النصوص القرآنية بل أنها في   

كثير من الأحيان جزء مكمل، فقد كانت مهمة السنة النبوية بيان وتفصيل المبادئ العامة التي جاء بها القرآن 
كانت مهمة الرسول الكريم بيان القرآن وتوضيحه   الكريم، كما أن السنة استقلت بالأحكام التشريعية، حيث

 .وتفسيره

 المبحث الثاني

 المطلب الأول التعريف بالمعاقين

 تعريف الإعاقة:-1

يستخدم تعريف الإعاقة في كل بلد وكل منطقة بشكل يختلف عن الآخر وكل بلد أو منظمة تتناوله  
 عريفات التي ستعرضها الباحثة.من جانب معين يختلف عن الآخر وذلك ما سوف نلاحظه في الت

لقد أوردت منظمة الصحة العالمية تعريف الاعتلال بأنه:" أي فقدان أو شذوذ نفسي أو جسدي أو  
عضوي في تركيب أو وظيفة، أما العجز فإنه أي حد أو انعدام ناتج عن اعتلال للقدرة على تأدية نشاطه 
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ئن بشري، بينما التعوق هو ضرر يمس فرداً معيناً وينتج عن بالشكل أو في الإطار المعتبر طبيعياً بالنسبة لكا
اعتلال أو عجز يحد من تأدية دوره الطبيعي بحسب عوامل السن والجنس والعوامل الاجتماعية والثقافية أو يحول 

  7دون تأدية هذا الدور بالنسبة لذلك الفرد."
مصطلح العجز يشير إلى اضطراب أو وتوافق الباحثة جمال الخطيب في تحليله لما سبق إذ يرى: أن  

ضعف جسمي أو عضوي قابل للقياس، ويمكن للأطباء وصفه، أما مصطلح الإعاقة فهو يستخدم ليشير إلى 
 8تأثيرات العجز على أداء الفرد في مواقف معينة، وهو يعكس علاقة نفسية حسية بالغة التعقيد.

 قة في بعض الدول والمنظمات:وفيما يلي تعرض الباحثة بعض التعريفات الأخرى للإعا

"المعوق هو كل فرد نقصت إمكانياته للحصول على عمل م1955تعريف منظمة العمل الدولية لعام -ا
 9مناسب والاستقرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية".

نياته : " هو كل شخص تكون إمكام1973تعريف قانون رعاية المعاقين اللبناني الذي صدر عام -ب
 10لاكتساب وحفظ عمل منخفضة فعلياً لسبب عجز أو نقص في مؤهلاته الجسدية أو العقلية".

: " كل شخص أصبح غير قادر في الاعتماد على نفسه في م1975لعام  39تعريف القانون المصري رقم-ج
ضوي أو عقلي أو مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه، أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور ع

 11حسي أو نتيجة عجز منذ الولادة".

: " المعاق كل من نقصت أو انعدمت م1980تعريف المعاق في قانون الرعاية الاجتماعية العراقي لسنة -د
قدرته على العمل أو الحصول عليه أو الاستقرار فيه، بسبب نقص أو اضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو 

 12البدنية".

:" المعاق هو كل من يعاني من نقص دائم يعيقه م1981لسنة  3عريف المعاق في القانون الليبي رقم ت -ه
عن العمل كلياً أو جزئياً. وعن ممارسة السلوك العادي في المجتمع. أو عن إحداهما فقط سواء كان في القدرة 

  13".العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية وسواء كان خلقياً أو مكتسباً 

                                                 

  7 برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين)1985-1992م( الأمم المتحدة، نيويورك، ص3.
  8 الخطيب، جمال، مقدمة في الإعاقة الجسمية والصحية، عمان: دار الشروق،1988م،ص 13.

 درية: المكتب العلمي للنشر والتوزيع،، الإسكن1ج رعاية المعاقين سمعياً وحركياً، محمد السيد، حلاوة،نقلًا عن:عبده، بدر الدين كمال و 9
  م. 1999

  10 نقلاً عن: الشيباني، عمر التومي، الرعاية الثقافية للمعاقين، طرابلس: الدار العربية للكتاب،1989م ص15.
  11 نقلاً عن: مخلوف، إقبال إبراهيم، الرعاية الاجتماعية وخدمات المعوقين، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،1991م ص 19.

  12 نقلا عن: الشيباني، الرعاية الثقافية للمعاقين، مرجع سابق، ص15.
م بشأن المعاقين، 1987لسنة  5م بشأن المعاقين، طرابلس: صندوق الضمان الاجتماعي، والقانون رقم 1981لسنة  3القانون الليبي رقم  13

  .6ص 
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الذين ينحرفون عن مستوى  أولئكم(:"1986تعريف اللجنة القومية للدراسات التربوية بأمريكا) -و
الخصائص الجسمية أو العقلية أو الاجتماعية أو الانفعالية لأقرانهم بصفة عامة إلى الحد الذي يحتاجون فيه إلى 

 14فرد إلى أقصى إمكانيات نموه."خدمات تربوية ونفسية خاصة تختلف عما يقدم للعاديين حتَّ ينمو ال
ويتضح من التعريفات السابقة أن تعريف القانون المصري والعراقي متقاربان وقد احتويا على جوانب  

أكثر من القانون اللبناني وتعريف منظمة العمل الدولية وكذلك تعريف اللجنة القومية حيث اقتصر الأخير على 
ريف القانون الليبي كان أكثر شمولًا حيث اشتمل على كل الجوانب ولم يغفل الخدمات التربوية والنفسية، بينما تع

جانباً، وقد تبنت الباحثة هذا التعريف لشموليته ولاحتوائه على المعاق حركياً وهو جزء من المعاق جسدياً المذكور 
فعول به أي المعاق الذي في التعريف الليبي، بينما عرفت منظمة الصحة العالمية الفعل وهو الإعاقة ولم تعرف الم

 وقع عليه الفعل.

 المطلب الثاني:تصنيف الإعاقة

وضعت كثير من الدول والمنظمات أسساً مختلفة لتصنيف الإعاقات والمعاقين وذلك من أجل التقويم 
وتقديم الخدمات والرعاية اللازمة. وقد أثارت هذه التصنيفات كثيراً من الجدل من حيث أنها قد تزيد العزلة 
والفصل بين المعاقين وغير المعاقين وعدم اندماجهم في المجتمع. كما أن عملية تصنيف المعاقين لا تراعي الظروف 

 النفسية والاجتماعية شخصية المعاق ومن بين التصنيفات المستعملة في الوقت الحاضر ما يأتي:

إعاقة بصر، إعاقة سمع، تخلف  : حيث تم تصنيف الإعاقة إلىالتصنيف الصادر عن منظمة الصحة العالمية-1
 15عقلي، عجز جسمي، اضطراب نفسي وعدم تكيف اجتماعي، صعوبات كلام، صعوبات تعلم.

( 13م(:وقد اشتمل على ثلاث عشرة)1994)تصنيف قانون التربية للأفراد المعوقين بالولايات المتحدة-2
سية المزدوجة، الصمم، ضعف السمع، فئة من فئات الإعاقة تقدم لها الخدمات وتشمل: التوحد، الإعاقة الح

التخلف العقلي، الإعاقات المتعددة، الإعاقات البدنية، الإعاقات الصحية، الاضطرابات الانفعالية الشديدة، 
 16صعوبات التعلم، اضطرابات النطق واللغة، الإصابة الدماغية، الإعاقة البصرية.

الكتاب إلى هذا التصنيف منهم فهمي ومخلوف  :  وقد أشار العديد منالتصنيف الشائع بين العلماء-3
 وعثمان، حيث يصنفون المعاقين مُال العجز إلى:

 المعوقون جسمياً، وهم من لديهم عجز في الجهاز الحركي أو البدني بصفة عامة.-
 المعوقون حسياً، وهم من لديهم عجز في أحد أجهزتهم الحسية.-

                                                 
وعلاقتها بمفهوم الذات والتوافق الشخصي والاجتماعي، الكتاب السنوي في علم  نقلا عن: إبراهيم، فيوليت فؤاد، الإعاقة البصرية والجسمية14

  .364م ص 1986 ، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية،5النفس، م
م، 1990 نقلاً عن رمضان، السيد، إسهامات الخدمة الاجتماعية في مُال رعاية الفئات الخاصة، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،15
  .191ص
القاهرة: مكتبة  بين التشخيص والتحسين، -الكفاءة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة نقلاً عن: عبد الوهاب، أماني عبد المقصود،16

  .33ص م، 2008 الانجلو المصرية،
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 .المعوقون عقلياً، وهم مرضى العقول وضعافها-
 17المعوقون اجتماعياً، وهم العاجزون عن التفاعل والتكيف السليم مع بيئتهم.-
 : يصنف المعاقون إلى الفئات الآتية تبعاً لنوع الإعاقة:التصنيف الليبي -4
 المتخلفون عقلياً بمختلف صور هذا التخلف، وهم فاقدو القدرة على ممارسة السلوك العادي في المجتمع.-
ت حسية تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن المصابون بإعاقا-

أداء العمل، وهم المكفوفون والصم وضعاف البصر الذي لا يجدي معهم تصحيح النظر وضعاف السمع الذين 
 لا يجدي معهم تصحيح السمع.

لمجتمع ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء المصابون بإعاقة جسمية تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في ا-
 العمل، وهم مبتورو أحد الأطراف أو أكثر، المشلولون، المقعدون.

المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في -
 بناء على عرض الجهة المختصة. المجتمع وتحدد هذه الأمراض بقرار من اللجنة الشعبية العامة

المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم إذا كانت سلامة هذا الجزء شؤطاً أساسياً لمزاولتهم لأعمالهم -
المعتادة. وعند تعدد الإعاقة تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى 

 18الفئات المذكورة.
 رمضان إلى أنه قد يصنف المعاقون حسب الموضوع فمثلًا تصنيف المعاقين حسب أسباب ويشير 

الإعاقة حيث يتم تقسيمهم إلى مُموعات، مُموعة أسباب عاهاتها خلقية حدثت في الطفولة المبكرة، وأخرى 
باب عاهاتها لأسباب مرضية، ومُموعة ثالثة لأسباب حوادث الطريق أو المنزل أو اللعب، ومُموعة رابعة أس

 إصابات الحروب أو إصابات العمل.
تصنيف المعاقين حسب التشخيص الإكلينيكي حيث يقسم إلى فئة المكفوفين وفئة الصم والبكم والمقعدين -

 وضعاف العقول.
 حسب أزمان العاهة وقابليتها للشفاء، مثل ذوي العاهات المزمنة والمجموعة الأخرى ذوي العجز الطارئ.-
 المهني، فئة منتجة جزئياً، وفئة غير منتجة. حسب التكيف-
حسب نوع الخدمات التأهيلية، حيث تحتاج بعض العاهات إلى تأهيل طبي وبعضها إلى تأهيل مهني وآخر إلى -

 تأهيل اجتماعي.
حسب مُال العجز، هناك من يقسمهم إلى: المعاقين جسمياً، والمعاقين حسياً، والمعاقين عصبياً، والمعاقين -

 19اً، بينما هناك من يقسمهم إلى: المعاقين جسمياً، والمعاقين عقلياً والمعاقين اجتماعياً.عقلي

                                                 
                                     .        28-27م(، السلوك الاجتماعي للمعوقين، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص 1995) فهمي، محمد سيد17
 . 13عثمان، عبد الفتاح، مرجع سابق، ص –. 56-55مخلوف، إقبال إبراهيم، مرجع سابق، ص  –
 .م، الخاص بالمعاقين، المادة الثانية1981لسنة  3لقانون الليبي رقم ا18

  19رمضان، السيد، مرجع سابق، ص 192-191.
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أما الخطيب فيصنفها إلى سبع تصنيفات هي: التخلف العقلي، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية،  
 20اضطرابات الكلام واللغة، الإعاقة الجسمية، صعوبات التعلم، الإعاقة الانفعالية.

 ير غباري إلى تقسيم الإعاقة وفق أسبابها ويحددها في التالي:ويش 
أسباب خلقية: حيث تكون الإعاقة ناتجة عن أسباب خلقية تنتقل بالوراثة من جيل لآخر، بسبب ووجود -

استعداد وراثي في الأسرة، وهي التي تورث المعوقين الاستعداد للإصابة ببعض الأمراض مثل الإصابة بمرض 
 الضعف العقلي.السكري، أو 

أسباب مرضية: حيث تكون الإعاقة نتيجة مرض معين مثل الأمراض التي تسبب عجز مباشر، أو تحدث -
الإعاقة نتيجة لمضاعفات المرض، أو بسبب الأمراض التي تصيب الأم خلال فترات الحمل أو بعد الولادة، وتترك 

عي الصحي عند الأم الحامل يجعلها تهمل تغذية أثرها على الجنين فتحدث له إعاقات متنوعة، كما أن قلة الو 
نفسها وجنينها، مما يترتب عليه الكثير من أمراض الطفولة، وما تخلقه ورائها من أطفال معوقين، وكذلك هناك 

 بعض الأمراض المزمنة والمعدية، أو الفيروسية والميكروبية، التي تؤدي لزيادة معدلات الإعاقة، ونسبة المعوقين.
رجع إلى الحوادث المختلفة: وذلك مثل حوادث الطرق، وقيادة السيارات، أو حوادث العمل، أو أسباب ت-

(، زلازل، وإصابات الحروب، والجرائمكالفيضانات، والأعاصير، وال) ت المختلفة من الكوارث الطبيعيةالإصابا
عن ذلك من إصابات العجز  وكذلك حوادث انهيار المنازل، وإصابات السيرك، أو الرياضات العنيفة، وما ينتج

 21والإعاقة.

 المبحث الثالث

 :المطلب الأول: نبذة تاريخية عن تطور النظرة إلى المعاق

لقد تميزت العصور البدائية الأولى للبشرية بنزاع وصراع مرير من أجل توفير لقمة العيش، حيث كان  
 مثل القوي.  لا يقوى على العيش القانون السائد آنذاك هو البقاء للأصلح والأقوى، ومن ثم فالضعيف

حيث عانى المعاق من نظرة المجتمع السلبية، فقد كان ينظر إليه على أنه عبء على المجتمع أو الجماعة  
 22التي كان يعيش فيها، فظهرت عدة آراء حوله كالتخلص منه نهائياً أو القضاء عليه.

ت تنادي بشعارات الفضيلة والمساواة، فقد ظل وبالرغم من المفاهيم الفلسفية السائدة آنذاك والتي كان 
 الطابع السائد هو عدم الاهتمام بأصحاب العاهات والعجزة وبذلك فهم لم يحظوا بأي نوع من التربية.

حيث يشير القدافي إلى أن أفلاطون عندما أراد أن ينشئ في مدينة أثينا الجمهورية الفاضلة أشار إلى أن  
إلى إضعاف الدول التي يديرها، فدعا إلى إبعاد المعاقين ونفيهم خارج البلاد حتَّ لا المعاقين وتناسلهم يؤديان 

                                                 

  20 الخطيب، جمال محمد، تعديل سلوك الأطفال المعوقين، عمان: إشراق للنشر والتوزيع، 1992م، ص8.
 م،2003المكتب الجامعي الحديث، رعاية المعوقين، الإسكندرية:-غباري، محمد سلامة، رعاية الفئات الخاصة في محيط الخدمة الاجتماعي21

  .34ص 
  22زايد، إبراهيم رحومة و آخرون، المعاقون ومُالات الأنشطة الرياضية، ط 1، طرابلس: المنشأة العامة للنشر،1984م، ص 13.
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يبقى في الدول إلا الأذكياء والقادرين على الإنتاج أو الدفاع عنها أو حكمها وذلك يتطلب صحة العقل 
 23والجسم.

ده، المصاب بداء )المقطوع ي ويقول شكور أن منفتاح الأول الفرعوني قام بعزل آلاف من المجذوبين 
الأحمق( من بني إسرائيل في محاجر ثم أسكنهم مدينة خالية، ويقال بأن انتشار المرض بينهم هو الذي دعا 

 24الفراعنة إلى طردهم من مصر.
وفي إسبرطة اليونانية كان التعامل مع المعاق قاسياً إذ كان القانون ينص على التخلص منه بتعريضه للبرد  

في النهر لأن النظام الحربي المعمول به يفرض على المجتمع أن يكون مستعداً للقتال في كل  القارس أو بإلقائه
 25لحظة.

وكانت التقاليد الدينية في بلاد الرومان تقضي بوضع الطفل عقب ولادته عند قدمي والده فإن رفعه إلى  
ك في وسط الطريق ليلقى والسبب يكون عادة تشوه في خلقته(، يتر ) صدره أصبح من الأسرة وإن لم يفعل

مصيره، كما كانوا يتخلصون من الطفل الأصم أسوة بذي العاهة لاعتقادهم أنه أبله ولا يفهم شيئاً. وظل ذلك 
القانون إلى أن جاء قانون جستنيان الذي ميز بين الصمم الولادي وبين الذين فقدوا السمع بعد معرفتهم 

حقوقها المدنية لكنه لم يحرمهم من الزواج، وكان القانون الإنجليزي إلى فترة قريبة  بالكلام، فحرمت الفئة الأولى من
 26شبيهاً بهذا القانون.

أما المصريون القدماء فرغم الظلم الفرعوني والنظام الطبقي الذي غلب على حضارتهم المصرية القديمة  
ضرورة الاهتمام بالفرد وأسرته في حالات  مثل ما فعله منفتاح الأول من ظلم للمعاقين، إلا أنهم أكدوا على

 27العجز والمرض كأسلوب لتدعيم قوة الوطن وذلك ينطبق على الحضارة الهندية القديمة.
وعندما جاءت الأديان السماوية نادت بالعطف والحب والتعاون بين الجميع ففي اليهودية جاء الدين  

 28اليهودي بفرض أنواع من الصدقات على كل المحتاجين.
وفي المسيحية تبدلت نظرة الناس إلى المصابين بإعاقة لاعتقادهم بأن الإنسان هو صورة الله على الأرض  

وعندما يقوم بمساعدة أخيه الإنسان إنما يقوم به من أجل الله، وأن الاهتمام بالمعاق أمر واجب ورعايته شأن 
  29اجتماعي شامل.

عاقة وذوي العاهات، ويصفونهم بأوصاف لا تليق وكان العرب وفي العصر الجاهلي ينفرون من الإ 
بآدميتهم كبشر، حيث كانوا يعتبرونهم نذير شؤم وخبث، فكانوا يصفون العور باللؤم، ويخافون من مريض البرص 

                                                 

  23القدافي، رمضان، سيكولوجية الإعاقة، طرابلس: الجامعة المفتوحة،1994م، ص 15.
  24شكور، جليل وديع، معاقون لكن عظماء- دراسة توثيقية،ط 1، بيروت: الدار العربية للعلوم، 1995م، ص19.

  25المرجع السابق، ص 19.

  26المرجع السابق، ص 20.
  27عثمان، عبد الفتاح، الرعاية الاجتماعية والنفسية للمعوقين، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1981م،  ص 22.

  28 الدليمي، سليمان، الرعاية الاجتماعية- نظريات وتطبيقات،ط 1، زليتن: دار الحداثة والتراث، 1995م، ص39.
  29 شكور، معاقون لكن عظماء، مرجع سابق، ص 20.



 

 300 

خشية العدوى حتَّ ولو كان من أشراف القوم، فكان المبرص يقضي حياته معزولًا عن الآخرين دون اهتمام أو 
 30رعاية.

سلام ليقدم رسالة جديدة للإنسانية حيث رفعت من كرامة الفرد والمجتمع غلى المكان اللائق وجاء الإ 
بها على أساس العدل والمساواة، ونظر إلى الإنسان على أساس ما يقدمه من عمل، لا على أساس هيئته وقوته 

 البدنية، أو ما يملكه من جاه وسلطان.
لة العجزة والضعفاء، على مختلف مستوياتهم بالحسنى، وعدم ومن تعاليم الإسلام، أنه يحثنا على معام 

الضجر منهم أو تحسيسهم بإصاباتهم، وفي هذا الشأن هناك العديد من الآيات الكريمة التي تحثنا على حسن 
معاملة هذه الفئة. ولعل سبب نزول سورة )عبس( دليل على توجيه الله عز وجل لعباده، بمعاملة العجزة بالحسنى 

التأفف منهم، حيث خاطب الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حين أتاه عبد الله بن مكتوم وهو  وعدم 
كفيف يطلب منه العلم بالإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام مشغولًا عنه مع أحد وجهاء قريش، وهو الوليد بن 

ي ويتذكر، لا لمن كان صاحب مال أو المغيرة عله يدخل الإسلام، بأن نزلت الآية لتقول، إن الإسلام لمن يع
 31جاه.

{ أوَْ يذََّكَّرج 3{ وَمَا يجدْريِكَ لَعَلَّهج يَ زَّكَّى }2{ أَن جَاءهج الْأَعْمَى }1حيث قال تعالى:" عَبَسَ وَتَ وَلىَّ } 
{ وَأمََّا مَن جَاءكَ 7لاَّ يَ زَّكَّى }{ وَمَا عَلَيْكَ أَ 6{ فأَنَتَ لهَج تَصَدَّى }5{ أمََّا مَنِ اسْتَ غْنَى }4فَ تَنفَعَهج الذ كِْرَى }

 (10 -1، الآيات: 80{ فَأنَتَ عَنْهج تَ لَهَّى". )عبس، 9{ وَهجوَ يَخْشَى }8يَسْعَى }
كما أن الإسلام لا يفرق بين معاق وسوي، مريض وصحيح، وأن كل الناس سواسية ولا فرق بينهم إلا  

ز الظاهر، فقد يكون الشخص فاقداً للبصر ولكنه يستطيع أن بالتقوى والعمل الصالح، وأن الإعاقة ليست بالعج
يتعرف على الآخرين ويسلك الطريق بمفرده، وقلبه عامر بالإيمان والثقة بالنفس وقد يكون مبصراً ولكنه لا ينتبه 

الْأَرْضِ فَ تَكجونَ  إلى العديد من الأمور التي تهمه، وقد يرتكب الجرائم والمخالفات. قال تعالى:" { أفََ لَمْ يَسِيرجوا فِي 
الَّتِي فِي الصُّدجورِ".  لَهجمْ ق جلجوبٌ يَ عْقِلجونَ بِهاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعجونَ بِهاَ فإَِن َّهَا لَا تَ عْمَى الْأبَْصَارج وَلَكِن تَ عْمَى الْقجلجوبج 

 (46، الآية: 22)الحج، 
نظر لمدى قوة كل منهم. ولم يكلف الفرد وقد نادى الإسلام بتوفير العدالة بين كافة أفراد المجتمع دون ال 

إلا حسب طاقته وقدرته، وراعى ظروفه البدنية والصحية بصفة عامة،  وبذلك بدأت رعاية غير القادرين والمعاقين 
بتوفير اللازم لهم ولأسرهم. وقد دل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم:" ليَْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرجٌَ وَلَا عَلَى 

".)الفتح، رجَِ حَرجٌَ وَلَا عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ وَمَن يجطِعِ اللََّّ وَرَسجولَهج يجدْخِلْهج جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأنَْ هَ الْأَعْ  ، 48ارج
 (17الآية: 

                                                 
، الزاوية بليبيا: دار شموع الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، 1التوافق معها،ط  -مشكلاتها -خصائصها –الكوني، سالم المهدي، الإعاقة  30

 . 21 -20م ص 2006
  31الكوني، سالم المهدي، مرجع سابق، ص 20.
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كما أكد الإسلام على عدم التحقير أو الاستهزاء بالآخرين، مهما كانت صفاته الجسمية حيث قال  
أنَ يَكجنَّ  ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنجوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِ ن قَ وْمٍ عَسَى أنَ يَكجونجوا خَيْراً مِ ن ْهجمْ وَلَا نِسَاء مِ ن نِ سَاء عَسَىتعالى:" ياَ أَ 

، الآية: 49يماَنِ".)الحجرات، خَيْراً مِ ن ْهجنَّ وَلَا تَ لْمِزجوا أنَفجسَكجمْ وَلَا تَ نَابَ زجوا باِلْألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمج الْفجسجوقج بَ عْدَ الْإِ 
11) 

والأدلة على الاهتمام بالمعاق بكونه إنساناً كثيرة في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية بل وكذلك  
في عهد خلفاء المسلمين حيث قيل أنه في عهد أحد خلفاء المسلمين أمر بقائد لكل أعمى وبخادم لكل اثنين 

 32ممن بهم داء مزمن.
وروبا فقد كان المتخلفون عقلياً في العصور الوسطى محرومون من دخول المستشفيات، ويصفونهم وفي أ 

بالجنون، وكانوا يقيدون بالسلاسل في بيوت خاصة أشبه بالسجون، ويبقون فيها حتَّ ينتهي أجلهم ويهملونهم 
 33بدون رعاية أو تطبيب، ولا يقدم إليهم من الطعام إلا القليل.

ن على هذه الحال في هذه البلدان حتَّ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واستمر المعاقو  
 34عندما ظهرت الكثير من المنظمات الخيرية والوكالات الطوعية التي تعني بتربية المعاقين.

م أول عيادة نفسية في جامعة بنسلفانيا 1896وفي إطار الصحة النفسية والطب النفسي، أنشئت سنة  
يكا، وبدأت بعلاج حالات التأخر الدراسي والضعف العقلي وحالات أمراض الكلام. كما ظهرت في بأمر 

بدايات القرن التاسع عشر أيضاً، وبصورة مبسطة، عملية التربية الخاصة، حيث قام الطبيب الفرنسي )جين 
يث استطاع هذا بتعليم طفل شديد الإعاقة وجده ضالًا في إحدى غابات فرنسا ح   Jean Ietardإيتارد

الطبيب تعليم ذلك الطفل بعض المهارات الاجتماعية واللغوية. وظهرت أول مدرسة لتعليم المعاقين عقلياً في 
 35م( وبذلك أصبح التركيز على الجوانب التربوية يتغير شيئاً فشيئاً.1838باريس عام   ) 

ريكية في أوائل القرن العشرين إذ بدأ وقد اتضح الاهتمام بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأم 
الاهتمام بشكل رسمي من قبل الحكومات ولم يعد مقتصر على عمل الإحسان من أفراد، وذلك بسبب ما خلفته 
الحرب العالمية الأولى والثانية من تدمير مادي وبشري، حيث برزت مشكلة معوقي الحرب في بريطانيا وفرنسا 

المتحدة الأمريكية التي وصلت إلى الملايين من المعاقين رجالًا وأطفالًا ونساءً نتيجة وألمانيا وإيطاليا والولايات 
الأسلحة والألغام إضافة إلى تفشي الأمراض وانتشار الفقر وغيرها، وظهرت أوجه متعددة من الاهتمام بالرعاية 

وبدأت تظهر العديد من  المبنية على الأسس العلمية للمعاقين وأنشئت المراكز والمؤسسات المتخصصة لهم،
الأحداث الخاصة بالمعاقين خصوصاً في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين منها السنة الدولية للمعاقين 

م وكذلك اليوم الوطني 1992-م1983م ووثيقة الثمانينات وبرنامج العمل العالمي الخاص بالمعاقين 1981
                                                 

  32شكور،جليل وديع، مرجع سابق، ص 21.
، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف 2، ج6رية، ت البراوي، راشد وآخرون، م م(، تاريخ البش1971) منظمة اليونيسكو33

  .194والنشر،ص
  34زهران، حامد عبد السلام )1980م(، التوجيه والإرشاد النفسي، ط2، القاهرة: عالم الكتب، ص 42.

  35الخطيب، جمال محمد )1993م(، تعديل سلوك الأطفال المعوقين، ط2، عمان: إشراق للنشر والتوزيع، ص 5.
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ديسمبر وكل ذلك  3معية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً للمعاقين وهو واليوم العالمي للمعاقين الذي أقرته الج
 36من أجل إبراز قضية المعاقين.

وقد يرجع هذا الاهتمام المتزايد بالمعاقين إلى العدد الهائل الذي وصل إليه المعاقون حيث تقدر منظمة  
من مُموع  %10مليون شخص. أي حوالي  600 العمل الدولية عدد المعاقين جسدياً أو عقلياً في العالم بحوالي

 37في سن العمل. %50سكان العالم ومن بينهم حوالي 
ومما لاشك فيه أن عدداً هائلًا كالذي ذكر من المعاقين ونصفهم في سن العمل له أثر كبير في هذا  

 العنصر البشري. العصر الذي ينادي بدفع عجلة التقدم واستثمار كل عنصر من عناصر الإنتاج وأهمها جميعاً 
من خلال ما سبق كله، يتضح أن النظرة الإنسانية التي تبنت ما جاء به الإسلام قد انتصرت إذ عمل  

المفهوم الحديث لمكونات الشخصية وما توصل إليه العلماء من معلومات عن طبيعة الإعاقة وأسبابها على تغيير 
ث يهتمون بقضايا المعاقين ويقومون بتوفير الخدمات اللازمة الاتجاهات نحو المعاقين، فبدأ الناس في العصر الحدي

 38لتحقيق فكرة المساواة الكاملة والمناداة بالاندماج الكامل في المجتمع.

 المطلب الثاني: دور السنة النبوية في رعاية المعاقين

نة النبوية بل وكذلك إن الأدلة على الاهتمام بالمعاق بكونه إنساناً كثيرة في القرآن الكريم وكذلك في الس
في عهد خلفاء المسلمين، ويمكن تقسيم دور السنة النبوية في رعاية المعاقين إلى قسمين: دور وقائي، ودور 

 علاجي.
 :الدور الوقائي -1

بما أن الإعاقة ترجع إلى سببين إما الوراثة أو نتيجة مرض أو حادث، فقد أكد الرسول الكريم  
تخيروا لنطفكم فإن " ث قال: "تزوجوا الولود والودود" وقال صلى الله عليه وسلم:على أهمية اختيار الزوجة حي

 العرق دساس" 
ولأن اختيار الزوجة والزوج السليم يقلل من إصابة المواليد بالعاهات المستديمة والأمراض المزمنة 

اض التي تؤدي إلى إعاقة، والتشوهات، فقد اهتم الإسلام بصحة الإنسان عامة كجانب وقائي من الوقوع في الأمر 
فقد اعتبر الإنسان مسئولا عن جسمه، وبين أهمية قوة الجسم وبنائه لذا أوجب المحافظة على هذه الأمانة، حيث 

 39قال صلى الله عليه وسلم:" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير".
لى الاهتمام بأجسامهم والعناية بها والعمل على ويتضح من ذلك أن الرسول الكريم يحث المسلمين ع

تقويتها لتكون سليمة من الأمراض والأوجاع، كما دعا الإسلام إلى نظافة الفرد، فالمسلم عندما يريد الصلاة لابد 
أن يتوضأ وان يكون نظيف الجسم والثياب وذلك للوقوف بين يدي الله لأداء الصلاة التي هي أيضا من خلال 

                                                 

  36برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين، مرجع سابق، ص 2.
  37عالم العمل، مُلة الأمم المتحدة،ع25، سبتمبر\أكتوبر، 1998م، ص26.

  38القدافي، رمضان، مرجع سابق، ص 20.
  39مسلم النووي، أبو زكريا يحي بن سرف، رياض الصالحين، )د-ت(، دار الكتاب، ص 187.
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ود والركوع وتؤدي إلى صحة بدنية، كما حذرنا عز وجل من تعاطي الكحول والمخدرات وكل حركات السج
 مسكر ومفقد للعقل لأن الإدمان يؤدي إلى الإصابة بالإعاقة العقلية.

ولوقاية المسلم من الوقوع في مشاكل الحوادث والإصابة والاعتداءات، فقد وضع الإسلام طرقاً 
وَلَكجمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَْ }" منه، ووضع العقوبات للذي يقوم بها فقال تعالى: وأساليب لردع الخطر والوقاية

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ وَالْعَيْنَ }( كما قال تعالى: 179)س البقرة، آية {أجوليْ الألَْبَابِ لَعَلَّكجمْ تَ ت َّقجونَ  وكََتَب ْ
لمَّْ يَحْكجم  باِلأنَفِ وَالأجذجنَ باِلأجذجنِ وَالسِ نَّ باِلسِ نِ  وَالججْرجوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بهِِ فَ هجوَ كَفَّارةٌَ لَّهج وَمَنباِلْعَيْنِ وَالأنَفَ 

 (.45)س المائدة، آية  {بماَ أنزَلَ اللّ ج فأَجوْلَ ئِكَ هجمج الظَّالِمجونَ 
الانتصار في المعارك ضد الأعداء، وحذر من إتباع كما حرم الدين الإسلامي تشويه الأجسام بعد 

أساليب التنكيل وحظر أنواع التعذيب عند الاقتدار على الاعتداء، كما نهانا سبحانه وتعالى عن الإلقاء بأنفسنا 
بُّ وَأنَفِقجواْ فِي سَبِيلِ اللِّ  وَلَا ت جلْقجواْ بأِيَْدِيكجمْ إِلَى الت َّهْلجكَ } إلى التهلكة حيث قال تعالى: ةِ وَأَحْسِن جوَاْ إِنَّ اللَّ  يحجِ

 (.195) س البقرة، آية {  الْمجحْسِنِينَ 
 :الدور العلاجي -2

لقد اهتم الرسول الكريم وحث على التداوي والعلاج من الأسقام، حيث سئل: يا رسول الله أنتداوى،  
له شفاء غير داء واحد، قالوا: ما هو يا فقال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل 

  40رسول الله، قال: الهرم.
كما وجه الرسول الكريم المسلمين إلى العلاج ونصح ببعض الأدوية المساعدة بل والشافية في أحيان  

 كثيرة فقد روى أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. 

 عز وجل فضل العسل وفائدته في قوله تعال:{ ثمجَّ كجلِي مِن كجلِ  الثَّمَراَتِ فاَسْلجكِي سجبجلَ وقد ذكر الله
مٍ يَ تَ فَكَّرجونَ })س النحل،آية رَبِ كِ ذجلجلًا يَخْرججج مِن بجطجونِهاَ شَراَبٌ مخُّْتَلِفٌ ألَْوَانجهج فِيهِ شِفَاء للِنَّاسِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةًَ ل قَِوْ 

69.) 
وفي حالة وقوع الإعاقة فإن العديد من الإعاقات مثل الصرع ومس الجن يعالج بالقرآن وفي حديث 

 41جابر بن عبد الله رضي الله عنه:" ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء".
وفي حالة أن أسباب الإعاقة غير قابلة للزوال كفقد أحد أعضاء الجسد فإن الإسلام يقدم علاجاً 

يتمثل في الدعم المعنوي لتقوية إرادة المعوقين، وإرشادهم وتوجيههم إلى الصبر والاحتساب على ما أصابهم  نفسياً 
من ابتلاء، فالعلاج الإيماني الروحاني له أيضاً أثر كبير على الشفاء، فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان 

محزن إلا بأمر الله عز وجل، ولابد رفعت الأقلام  الإيمان، فلا يحدث شيء للفرد صغير كان أو كبير، مفرح أو
   42وجفت الصحف.

                                                 

  40الجوزية، إبن القيم، الطب النبوي، 1961م، بيروت، دار القلم، ص12.
  41إبن ماجة، محمود بن زيد القزيثي، سنن إبن ماجة، )د- ت(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، المكتبة العلمية، 4838.

  42الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، سنن الترمذي، شرح أحمد شاكر، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، 6512. 
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كما نهى الإسلام عن الازدراء والاستخفاف والاستهزاء والهمز واللمز للمعوقينن، وعمل على عدم 
كجونجوا خَيْراً مِ ن ْهجمْ وَلَا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنجوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِ ن قَ وْمٍ عَسَى أنَ يَ }الانتقاص من حقوقهم، قال تعالى: 

الِاسْمج الْفجسجوقج بَ عْدَ  نِسَاء مِ ن نِ سَاء عَسَى أنَ يَكجنَّ خَيْراً مِ ن ْهجنَّ وَلَا تَ لْمِزجوا أنَفجسَكجمْ وَلَا تَ نَابَ زجوا باِلْألَْقَابِ بئِْسَ 
يماَنِ وَمَن لمَّْ يَ تجبْ فأَجوْلئَِكَ هجمج الظَّالِمجونَ   (.11جرات، آية ) س الح {الْإِ

من خلال ما سبق فإن ديننا القويم نهانا عن السخرية أو الشماتة بالمعوقين، لأن الإنسان معرض لأن 
يبتليه الله أو يمتحنه في نفسه أو في أحد أفراد أسرته، وأمرنا أن نعطف على هذه الفئة ونمد لها يد العون والمساعدة 

وَتَ عَاوَنجواْ عَلَى الْبرِ  وَالت َّقْوَى وَلَا تَ عَاوَنجواْ عَلَى }، حيث قال تعالى: على قدر الاستطاعة فهي واجب علينا جميعاً 
َ شَدِيدج الْعِقَابِ  َ إِنَّ اللّ   (.2)س المائدة، آية {الِإثمِْ وَالْعجدْوَانِ وَات َّقجواْ اللّ 

 43وقد قال الرسول الكريم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.
كان للدين الإسلامي دورا في علاج مشكلة الإنفاق على المعاق، حيث جعل لهم حق في الزكاة كما  

هَا وَالْمجؤَلَّفَةِ ق جلجوب جهجمْ }وعدتهم من مصاريفها السبع، قال تعالى:  اَ الصَّدَقاَتج للِْفجقَراَء وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ إِنمَّ
 (.60) س التوبة، آية { يَن وَفِي سَبِيلِ اللِّ  وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِ نَ اللِّ  وَاللّ ج عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَفي الر قِاَبِ وَالْغَارمِِ 

حيث يعد المعاقين من أصناف المساكين والفقراء، كما جعل الإسلام للمعاقين نصيباً في غنيمة 
اَ غَنِمْتجم مِ ن شَيْءٍ فأََنَّ لِلِّ  خُججسَهج }: المسلمين عندما تكون لهم الغلبة على الأعداء، حيث قال تعالى وَاعْلَمجواْ أنمَّ

نَا عَلَى عَبْدِناَ يَ وْمَ الْفجرْقاَنِ يَ وْمَ وَللِرَّسجولِ وَلِذِي الْقجرْبََ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كجنتجمْ آمَنتجمْ باِللِّ  وَمَا أنَزلَْ 
 (.41)س الأنفال، آية{ مْعَانِ وَاللّ ج عَلَى كجلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ الْتَ قَى الجَْ 

وقد استمر الخلفاء الراشدون على نفس منهاج الرسول الكريم في الاهتمام بالمعاقين، حيث قيل أنه في 
 44عهد أحد خلفاء المسلمين أمر بقائد لكل أعمى وبخادم لكل اثنين ممن بهم داء مزمن.

عاملة الحسنة حفل التاريخ الإسلامي بذوي المواهب المتعددة، والذين لم تمنعهم وبهذه الرعاية والم 
إعاقتهم من النبوغ في شتَّ أنواع العلم والأدب، فكانت بصائرهم متفتحة وقلوبهم ناضجة، فقد كان حسان بن 

سلم، وقد كان طه ثابت النصاري كفيفاً، وقد برع في الشعر، حتَّ أنه كان يلقب بشاعر الرسول صلى الله عليه و 
 45حسين عميد الأدب العربي كفيفاً أيضاً، وغيرهم كثر في مختلف المجالات.

 الخاتمة

تناولت هذه الورقة البحثية دور السنة النبوية في رعاية المعاقين، وقد هدفت إلى التعريف بالسنة النبوية التي هي 
ا، وأخيراً أبرزت دور السنة النبوية في كيفية رعاية ضمن الشريعة الإسلامية، كما هدفت إلى تعريف الإعاقة وأسبابه

المعاقين، وذلك لأهمية هذه الفئة في المجتمع خصوصاً بعد أحداث النزاعات المسلحة التي تزايدت بعد عام 
، والتي أدت إلى تزايد أعداد المعاقين، كما ترجع أهمية هذه الورقة إلى الموضوع الذي يبرز دور السنة النبوية 2011

                                                 

  43مسلم، بن الحجاج، صحيح مسلم، )د-ت(، مكة المكرمة، دار الباز، رقم32، ج 4، ص 178.
  44شكور،جليل وديع، مرجع سابق، ص 21.

  45نقلاً عن: الكوني، سالم المهدي، مرجع سابق، ص 21.
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صحيحا للرؤية المغلوطة والتي ألصقت مصطلح الإرهاب بالدين الإسلامي الذي هو منه براء، فقد دعت ت
الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة إلى حفظ الإنسان وحمايته ووقايته من الضعف، ولكي تجيب الباحثة 

فقد اتبعت الباحثة أسلوب الوصف لأن هذه  على التساؤل الذي يقول: ما دور السنة النبوية في رعاية المعاقين،
الدراسة تدخل ضمن البحوث الوصفية التي تعمل على جمع البيانات ووصفها ، ثم تحليلها وتفسيرها، ومن خلال 

 ذلك وصلت إلى عدة نتائج.

في من خلال عرض موضوع البحث فقد توصلت الباحثة إلى دور السنة في رعاية المعاقين المتمثل  نتائج البحث:
 قسمين: دور وقائي، ودور علاجي.

 الدور الوقائي:
 ركزت السنة على ضرورة اختيار الزوج والزوجة تفادياً لأسباب الإعاقة الوراثية. -1
 حثت السنة النبوية على ضرورة الاهتمام بالجسم والعمل على تقويته. -2
 أن يكون نظيف الملبس والبدن. أكد الإسلام على ضرورة النظافة، فالمسلم عندما يريد الصلاة لابد -3
 وضع الإسلام طرقا وأساليب لردع الخطر، ووضع العقوبات للذي يقوم بمشاكل الحوادث والاعتداءات. -4
 حرم الدين الإسلامي تشويه الأجسام بعد الانتصار في المعارك. -5

 :الدور العلاجي
 حث الرسول الكريم على المتداوي والعلاج من الأسقام. -1
 الرسول الكريم إلى العلاج ونصح ببعض الأدوية الشافية. وجه -2
 ركز الرسول الكريم على العلاج بالقرآن في بعض الأمراض مثل الصرع ومس الجن. -3
في حالة ووقوع الإعاقة التي غير قابلة للزوال كبتر الأطراف، فقد قدم الإسلام علاجا معنوياً لتقوية إرادة  -4

 هم إلى الصبر والاحتساب.المعاقين وإرشادهم وتوجيه
 نهى الرسول الكريم عن الازدراء والاستخفاف والاستهزاء بالمعاقين. -5
 النهي عن السخرية والشماتة من المعاقين لأن الإنسان معرض للابتلاء. -6
 عالج الإسلام مشكلة الإنفاق على المعاق حيث جعل لهم حق في الزكاة. -7
تمثل ذلك في توفير قائد لكل أعمى، وخادم لكل اثنين، وذلك في عهد مساعدة المعاقين وإعانتهم، وي -8

 الخلفاء الراشدين.

 :من خلال عرض البحث وتحقيق أهدافه وصولا إلى نتائجه، فإن الباحثة توصي بما يلي:التوصيات
ياجاته إقامة دورات توعية لأسرة المعاق بالأساليب الصحية في تربية ابنهم المعاق وتشجيعه على سد احت -1

 بنفسه وعدم الحماية الزائدة التي يمكنها أن تفقده ثقته بنفسه.
 إعداد برامج تثقيفية وإرشادية عن طريق المراكز الصحية والتربوية التي تساهم في إعداد ا المعاق. -2
 ين. نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام، وإعداد المحاضرات واللقاءات العلمية التي تعالج قضايا المعاق -3
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 تشجيع الباحثين على الكتابة في مُال المعاقين، والعمل على نشر بحوثهم ودراساتهم. 4
 التركيز على نشر الوعي بضرورة القيام بالتحاليل اللازمة قبل الزواج لتفادي الإعاقات. -5
 الاهتمام بتأهيل العاملين في ميدان الاعاقة،عن طريق الدورات والندوات وورش العمل. -6
لتركيز على إبراز دور الدين الإسلامي من خلال القرآن والسنة، في جميع المجالات وتوضيح سماحته وأهميته ا -7

 للفرد والمجتمع.
*     *     * 
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مقاصد الشريعة الإسلاميةقواعد و  فهم الحديث في ضوء   
 

 ياسر محمد عبد الرحمن طرشاني . د
 بماليزيا بجامعة المدينة العالميةومدير هيئة تحرير مجلة مجمع  وكيل كلية العلوم الإسلامية 

yaserabdelrahman@yahoo.com 
 

 المقدمة
السنة النبوية لها شأن عظيم في الإسلام ؛لأنها المصدر الثاني، ونحتاج لفهم الإسلام إلى فهم السنة النبوية فهما 

تكمن أهمية البحث في توضيح قواعد فهم الحديث  في ضوء مقاصد صحيحا طبقا للقواعد والمقاصد الشرعية.
عدم وضوح  الفهم الخاطئ من بعض المسلمين للسنة النبوية، وضو: الشريعة الإسلامية،ومن أسباب اختيار الم

السنة النبوية بقواعد ومقاصد الشريعة، أهمية  فهم  أهمية ربط قواعد فهم الحديث الشريف لدي بعض المسلمين،
 .وأقسامها معرفة دلالات التصرفات النبوية

 أهداف البحث:
لنبوية، والتمسك بالوسائل على حساب تحقيق المقاصد،و تكمن مشكلة البحث في الفهم الخاطئ للتصرفات ا

سيجيب هذا البحث بإذن الله عن السؤال الرئيسي  كيف نفهم الأحاديث النبوية في ضوء مقاصد الشريعة  
 يتعرض البحث للإجابة عن هذه التساؤلات و  الإسلامية؟

 سلامية؟مقاصد الشريعة الإقواعد و فهم الحديث في ضوء كيف نالسؤال الرئيسي   
الأحاديث النبوية في فهم كيفية   كيفية فهم تصرفات النبي في ضوء المقاصد، و  يهدف هذا البحث إلى توضيح

 الربط بين النصوص الجزئية والقواعد الشرعية.مع  الوسائل والمقاصد، ضوء

 البحث: خطة

 يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.
 البحث( خطة -منهج البحث -أهداف البحث  - ة البحث أهمي) اشتملت  علىالمقدمة 

 التمهيد بعنوان   تعريف قواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية لغة واصطلاحا
 .مقاصد الشريعةالمبحث الأول  فهم تصرفات النبي في ضوء 

 المبحث الثاني  فهم الأحاديث في ضوء الوسائل والمقاصد.

mailto:yaserabdelrahman@yahoo.com
mailto:yaserabdelrahman@yahoo.com
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 .الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

 منهج البحث:

استخدم الباحث في هذا البحث المنهج  التحليلي والاستقرائي وذلك بجمع القواعد الخاصة بفهم السنة النبوية 
عزو الآيات  وقام الباحث بما يلي  وتحليلها  للوصول للفهم الصحيح للحديث الشريف في ضوء مقاصد الشريعة.

ة  والحكم على الأحاديث التي ذكرت في غير الصحيحين البخاري وتخريج الأحاديث النبوي القرآنية إلى مواضعها،
ونسبة الأقوال إلى قائليها، وتدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب ،والسنة ،والآثار، وأقوال  ومسلم،

 الفقهاء وتوثيق النصوص من مصادرها، وذكر خاتمة وفيها نتائج وتوصيات البحث. 

 :اصد الشرعيةالتمهيد: تعريف القواعد والمق

 المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

 الفرع الأول : تعريف القاعدة لغة:
 . 1" وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ" قواعد البناء  أساسه. قال تعالي  
 اسه الذي ينطبق علي جزئيات،.  القاعدة من البناء أس2وقواعد الهودج  خشبانه الجارية مجري قواعد البناء 

 .  4  ما يرتكز عليه.  و القواعد من الشيء3وجمعها  قواعد
 ويتضح مما سبق أن القاعدة هي الأمر أو الشيء المستقر الثابت الوطيد،وعلي هذا  تدل أقوال أهل اللغة، فقواعد

، وكذا المرأة الوطيدة الثابتة ، وقواعد السحاب أصولهالبيت هي أسسه الثابتة المستقرة، وكذلك قواعد الهودج
. استقرت علي حالها فلم يطرأ عليها تغيرات الحيض والولد والأزواج فلا ترجو نكاحا العجوز القاعد عن الحيض

 والطهر.

 الفرع الثاني:تعريف القاعدة اصطلاحًا:

 ة أن تكون كلية،لأن شأن القاعد  ؛5القاعدة هي "حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه" 
وإن هذا التخلف أو الاستثناء من  وإن وصفها بالكلية لا يضر تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضي الكلي،

لأن المتخلفات  ؛القاعدة يرجع إلي وصف اختص به.إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي
ن المستثنيات بمثابة الشوارد والنوادر التي يحتمل وجودها الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.إ

                                                 
 .127، الآية  سورة البقرة1
 مادة )قعد(. -(410)  1999طبعة ثانية  -لبنان -بيروت –دار المعرفة  -مفردات غريب القرآن  –الراغب الأصفهاني  -الأصفهاني 2

 مادة )قعد(. -(748)  2004الطبعة الرابعة  –مكتبة الشروق الدولية  -يط مجمع اللغة العربيةالوس -مصطفى وآخرونإبراهيم 3
 (.354) -1998الطبعة الثانية  -دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع-معجم لغة الفقهاء –، وحامد صادق محمد رواسي -قنيبيقلعجي و 4
(،  19) لبنان / بيروت-دار الكتب العلمية-ق تعريب  المحامي فهمي الحسينيتحقي-درر الحكام شرح مجلة الأحكام-علي حيدر-حيدر 5

الطبعة -دار الكتب العلمية-الأشباه والنظائر   للإمام تاج الدين السبكى-تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي  -السبكى 
 . (23/  1)-م1991 -ه   1411الأولى 
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تحت قاعدة أخري.إن الشاذ لا حكم له ولا ينقض قاعدة كما أن القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشواذ 
 والمستثنيات.  

 المبحث الثاني:تعريف المقاصد :

 المطلب الأول: المقاصد لغة:

أي تبيين الطريق الصحيح،وقيل  معناه  6ه تعالى " وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السهبِيلِ"القصد  استقامة الطريق، ومنها قول
هُمْ  7العدل، لقوله تعالى " وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ" هُمْ ظاَلٌِِ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ وقد تأتي بمعني التوسط كما في قوله تعالى "فَمِن ْ

هُمْ سَابِقٌ باِلْخيَ ْراَتِ" "أي سهلا  10وقال تعالى " وَسَفَراً قاَصِدًا" 9مقتصدٌ أي" متوسط في الطاعات" 8مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ
  11معلوم الطرق"

 المطلب الثاني: المقاصد اصطلاحا:

 .12مقاصد الشريعة هي الحكم والمعاني والغايات التي أرادها الشار: من أحكامه

 المبحث الأول: فهم تصرفات النبي في ضوء المقاصد الشرعية:

 :التصرفات التشريعية العامة ول:المطلب الأ
واستدل بقوله " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ   13الجواز-صلى الله عليه وسلم  -إن أقل مراتب فعل الرسول

أيَُ قَبِ لُ الصهائمُِ؟  -عَلَيْهِ وَسَلهمَ  صَلهى اللَّهُ  -أنَههُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنه-،وعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِ سَلَمَةَ  14حَسَنَةٌ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  -فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  - " سَلْ هَذِهِ لِأمُِ  سَلَمَةَ فأََخْبَ رَتْهُ أنَه رَسُولَ اللَّهِ -صَلهى اللَّه  -صَلهى اللَّه

                                                 
   .[9]النحل   6
 .( 353/  3) -مادة)قصد( - الطبعة الأولى-بيروت –دار صادر -لسان العرب -محمد مكرم منظور -ابن منظور  [19 ]لقمان  7
 .[32]فاطر   8
تفسير العز ابن عبد السلام اختصار -ه   578الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي -السلام العز بن عبد 9

/  1) -تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي-م1996 -ه   1416الطبعة الأولى   -دار ابن حزم   بيروت-ه  660 -النكت للماوردي
947). 

 .[42]التوبة   10
 المحقق   هشام سمير-ه ( 671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبِ بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى   -القرطبي 11

 .(153/  8) -م 2003ه /  1423الطبعة   -دار عالِ الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية-البخاري
تحقيق الميلودي بن جمعة  والحبيب  -ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدلال عليها- 707أبو عبد الله بن إبراهيم البقوري ت  –البقوري 12

 .(15) -لبنان -بيروت-بن طاهر  مؤسسة المعارف 
 .( 148/  3)-دار الغد -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  –أبو العباس القرطبي -القرطبي 13

 .[21]الأحزاب   14
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مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخهرَ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَ قَالَ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ُ -، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَ قَده صَلهى اللَّه
 .15 " أمََا وَاللَّهِ إِني ِ لَأتَْ قَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ" -عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

افي  اعتناؤه بالمقامات المختلفة للتصرفات النبوية وميز ومن المباحث الجديدة التى اعتنى بها الإمام القر 
 -صلى الله عليه وسلم-بينها،وتناولها تناولا أصوليا في الفرق السادس والثلاثين، فذكر الفرق بين قاعدة تصرفه 

 .16بالقضاء، وقاعدة تصرفه بالفتوى، وهي التبليغ، وقاعدة تصرفه بالإمامة
قسم اتفق العلماء  بالإمامة والقضاء والفتيا تنقسم إلي أربعة أقسام وقد وضح أن أقسام تصرفات النبي 

وإرسال الجيوش ونحوها.وقسم اتفق العلماء أنه تصرف فيه بالقضاء  علي أنه تصرف بالإمامة كإقامة الحدود،
تصرف لعلماء علي أنه ،مثل  إلزام الآخرين بأداء الديون، وفسخ الأنكحة،وتسليم السلع،وغيرها. وقسم اتفق ا

 .17وقسم وقع مترددا بين هذه الأقسام، فاختلف فيه العلماء ،كتبليغ الصلوات وإقامة المناسك وغيرها.فيه بالفتيا
 ،ه .ومن تصرفاته ما هو بحكم عادتهولقد تناول القرافي هذا المبحث الأصولي تناولا منفردا ومتميزا علي من سبقو 

؟ قاَلَ  لَا، وَلَكِنْ لَِْ يَكُنْ بأَِرْضِ قَ وْمِي فَأَجِدُني  -رضي الله عنه-قاَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ  أَحَراَمٌ الضهبُّ ياَ رَسُولَ اللَّهِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -أعََافهُُ، قاَلَ خَالِدٌ  فاَجْتَ رَرْتهُُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ   .18نْظرُُ إِلَيه"ي َ  -صَلهى اللَّه

إن كان ينفعهم هذا البشرية كما حدث في تأبير النخل"ة بحكم الخبرة ومن تصرفاته تصرفات دنيوي
 .19فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا"

هَا -وفق الحجج والبينات، فعَنْ أمُِ  سَلَمَةَ   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -وقد يتصرف الرسول  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
قاَلَ " إنِهكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيه وَلَعَله بَ عْضَكُمْ أَلحَْنُ بِحُجهتِهِ مِنْ بَ عْضٍ، فَمَنْ  -هِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ -أَنه رَسُولَ اللَّهِ 

اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النهارِ فَلَا يأَْخُذْهَا"   . (20)قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِ  أَخِيهِ شَيْئًا بقَِوْلهِِ فإَِنمه

                                                 
 .(1863) رقم الحديث -باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة -كتاب الصيام- عمر بن أبِ سلمة الراوي  -صحيح مسلم -مسلم15

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع  -ه 684اس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي سنة الولادة بلا/ سنة الوفاة أبو العب-القرافي 16
 .(357/  1) -م1998 -ه  1418دار الكتب العلمية سنة النشر -تحقيق خليل المنصور-الهوامش (

الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي - ه 684فاة أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي سنة الو -القرافي 17
 .(109) –الطبعة الرابعة -دار السلام -والإمام

الجامع المسند الصحيح ... رسول الله صلى الله عليه وسل م وسننه وأيامه  -محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي-البخاري 18
تحقيق   د. مصطفى ديب البغا أستاذ -1987 – 1407الطبعة الثالثة ، -بيروت –ابن كثير ، اليمامة دار  -المشهور بصحيح البخاري

 رقم الحديث -باب ما كان النبي لا يأكل -كتاب الأطعمة  -الراوي  خالد بن الوليد -جامعة دمشق -الحديث وعلومه في كلية الشريعة 
(4972). 

 -دار إحياء الكتب العربية –صحيح مسلم -لم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوريبن مس مسلم بن الحجاج أبو الحسين -مسلم 19
رقم  -باب وجوب امتثال ما قال شرعا -كتاب الفضائل  -- موسى بن طلحة عن أبيه -تحقيق وترقيم / فؤاد عبد الباقي  الراوي -القاهرة

 .(4356الحديث) 
الجامع المسند الصحيح  رسول الله صلى الله عليه وسل م وسننه وأيامه المشهور  -الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري-البخاري 20

 .(2483رقم الحديث)  -باب من أقام البينة بعد اليمين -كتاب الشهادات  -- أم سلمة الراوي -بصحيح البخاري  
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صلى -لما أعتقها أهلها وكلمها الرسول -رضي الله عنها-ي سبيل الإرشاد، فالصحابية بريرةوقد يقول القول عل
، تأَْمُرُني -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  -في مراجعة زوجها،فَ قَالَ النهبِيُّ  -الله عليه وسلم " لَوْ راَجَعْتِهِ! قاَلَتْ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ

اَ أنَاَ أَشْ   . 21فَعُ، قاَلَتْ  لَا حَاجَةَ لي فِيهِ"،قاَلَ  إِنمه
 . 22ومن تصرفاته ما هو خاص ببعض أصحابه، فقال  الرسول لأبِ بردة " وَلَنْ تََْزيَِ عَنْ أَحَدٍ بَ عْدَكَ"

 المطلب الثاني: التصرفات التشريعية الخاصة:

 الفرع الأول:التصرفات بالقضاء:

 بوصفه قاضيا وحل المنازعات بين المتخاصمين. -صلي الله عليه وسلم-وهو ما يحكم فيه الرسول
  .23فالتصرف بالقضاء ليس وحيا، قال العز ابن عبد السلام  "أغلب تصرفه بالقضاء وبالإمامة العظمى"

التصرف بالقضاء ملزم بقوة  والفرق بين التصرف بالفتيا والتصرف بالقضاء أن كليهما إخبار عن حكم، ولكن
  .24لزم بقوة الشر:، ولذا يقال " القاضي مُجبر،والمفتي مُُبر"، والتصرف بالفتيا مالحكم

 التصرفات بالإمامة: الفرع الثاني:

بالإمامة "وصف زائد علي النبوة والرسالة والفتيا  -صلي الله عليه وسلم-قال القرافي عن تصرف الرسول
"فوضت إليه السياسة العامة في مقام الإمامة هو مقام رعاية المصالح العامة،قال القرافي  و  .25والقضاء"

مثل    .26الخلائق،وضبط معاقد المصالح، ودرء المفاسد،وقمع الجناة،وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد..."
"هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم  .27وقتال البغاة" "تفريق أموال بيت المال،وإقامة الحدو،وترتيب الجيوش،

يه وسلم شيئا من ذلك علمنا أنه تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بطريق الإمامة دون فمتى فعل صلى الله عل
  .28غيرها"

                                                 
 .(4875قم الحديث) ر -باب شفاعة النبي -كتاب الطلاق  -ابن عباس -الراوي–مرجع سابق -صحيح البخاري21
 .(3629رقم الحديث) -باب وقتها -كتاب الأضاحي  البراء بن عازب -الراوي-مرجع سابق-صحيح مسلم22
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبِ القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء -ابن عبد السلام 23

 .(121/  2) -لبنان -دار المعارف بيروت -قواعد الأحكام في مصالح الأنام -مود بن التلاميد الشنقيطيالمحقق   مح-ه (660)المتوفى   
الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي - ه 684أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي سنة الوفاة -القرافي 24

 .(31) –والإمام 
 .(105) –المرجع السابق 25
 المرجع السابق نفس الصفحة.26
 .(108) –المرجع السابق 27
تحقيق -الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع الهوامش ( -ه 684أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي سنة الوفاة -القرافي 28

 .(358/  1) -م1998 -ه  1418دار الكتب العلمية سنة النشر -خليل المنصور
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.كان هذا التصرف مرتبط بمصلحة مؤقتة، لذا قال القرافي "أنه متي رأي الإمام 29من قتل قتيلا فله سلبه"وكقوله "
  .30ذلك مصلحة قاله، ومتي لا تكون المصلحة تقتضي ذلك لا يقوله"

 لثالث التصرفات الخاصة الفر: ا
و اعتبر القرافي قاعدة الفرق بين التصرفات النبوية من الأصول الشرعية المهمة، فقال " على هذا 

فتأمل ذلك فهو  -صلى الله عليه وسلم-القانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليك من هذا الباب من تصرفاته 
 .32لشيء لا يدل علي تحريمه -ه وسلمصلي الله علي-و ترك الرسول .31من الأصول الشرعية"

قال ابن دقيق العيد "تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي 
  .33يتصرف به ولاة الأمور هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟ والأغلب حمله على التشريع"

 ئل و المقاصد:المبحث الثاني: فهم الحديث في ضوء الوسا

 :المطلب الأول :تعريف الوسيلة 

 .34" )الْوَسَائلُِ( :لغة  )الْوَسِيلَةُ( مَا يُ تَ قَرهبُ بهِِ إِلَى الْغَيْرِ وَالجَْمْعُ 
 .35"اصطلاحا  ما يتقرب به إلى الغير لنيل رضاه

 بين الوسائل والمقاصد: فهم الحديثالمطلب الثاني: 

ليست مقصودة لأنفسه، وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح  "الأعمال الشرعية يقول الشاطبي 
فنحن نعلم أن  التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات.

بالتعظيم  النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله، والرجو: إليه، وإفراده
 .36"والإجلال، ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد

                                                 
) -رقم الحديث-باب من لِ يخمس  الأسلاب -كتاب فرض الخمس  - عبد الرحمن بن عوفالراوي   -مرجع سابق-يح البخاري صح29

2909). 
الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي - ه 684أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي سنة الوفاة -القرافي 30

 .(119) –والإمام
 .(361)  - السابقالمصدر 31
-ه (702تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد )المتوفى    -ابن دقيق العيد32

 -ه   1426الطبعة الأولى -مؤسسة الرسالة-المحقق   مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام
 .(141/  1) -م 2005

 .(494/  1) - المصدر السابق33
محمد مكرم -ابن منظور  -(1032) 2004الطبعة الرابعة  –مكتبة الشروق الدولية  -الوسيط مجمع اللغة العربية -مصطفى وآخرونإبراهيم 34

 (.725/ 11)- الطبعة الأولى-بيروت –دار صادر -لسان العرب -منظور 
 -1998الطبعة الثانية  -دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع-عجم لغة الفقهاءم –محمد رواسي ، وحامد صادق  -قلعجي وقنيبي35
(503.) 

 (.121-120/ 3) -1997عام -دار الفضيلة -الموافقات-أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي-الشاطبي36
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ذَلِكَ بأِنَ ههُمْ لا يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَُْمَصَةٌ في سَبِيلِ "وَيدَُلُّ عَلَى فَضْلِ الت هوَسُّلِ إلَى الجِْهَادِ قَ وْلُ اللَّهِ تَ عَالَى  
 . 37""يغَِيظُ الْكُفهارَ وَلا يَ نَالُونَ مِنْ عَدُوٍ  نَ يْلا إِلا كُتِبَ لَهمُْ بهِِ عَمَلٌ صَالِحٌ  اللَّهِ وَلا يطَئَُونَ مَوْطِئًا

اَ أثُيِبُوا عَلَى الظهمَأِ وَالنهصَبِ وَليَْسَا مِنْ فِعْلِهِمْ، لِأنَ ههُمْ تَسَبهبُوا إليَْهِمَا بِسَفَرهِِمْ إِ "يقول العز بن عبد السلام  نمه
 38" هِمْ وَسَعْيِ 

أي الأعمال أفضل؟ قال  إيمان بالله  -صلى الله عليه وسلم-قال  سئل النبي  -رضي الله عنه-عن أبِ هريرة 
 39"ورسوله، قيل  ثم ماذا؟ قال  جهاد في سبيل الله، قيل  ثم ماذا ؟قال  حج مبرور

يماَنِ؛ لِأنَههُ ليَْسَ بِشَريِفٍ فِي ن َ  اَ وَجَبَ وُجُوبُ الْوَسَائِلِ "وَجَعْلُ الجِْهَادِ تلِْوَ الْإِ  .40"فْسِهِ، وَإِنمه
ورِ ، مَعَ تَ فَاوُتِ أُجُ ى الْمَقَاصِدِ الشهرَْ: يثُِيبُ عَلَى الْوَسَائلِِ إلَى الطهاعَاتِ كَمَا يثُِيبُ عَلَ " قال العز بن عبد السلام 

 41"الْوَسَائلِِ وَالْمَقَاصِدِ 

 ملخص ونتائج وتوصيات البحث: الخاتمة

قواعد  الإسلام يدعو إلى فهم الحديث النبوي  بطريقة صحيحة وذلك في ضوء أهمية البحث في أن تكمن 
ومن أهم أسباب اختيار  ،لا شك أن فهم الحديث الشريف له قواعده وضوابطه مقاصد الشرعية الإسلامية،و 

سلمين لأححاديث النبوية فعهما الموضو:  الخطورة التي تتعرض لها  السنة النبوية في واقعنا المعاصر، وفهم بعض الم
التمسك بظاهر بعض الأحاديث النبوية مما يجعلها تتعارض مع مقاصد الشريعة و ، خاطئا بعيدا عن قواعد الإسلام

الإسلامية، إضافة إلى المكتبة الإسلامية وخاصة السنة النبوبة ومقاصد الشريعة ببحث من خلال مجال تخصصي 
 عة الإسلامية،وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي بجمع ما يتعلق الدقيق في قواعد ومقاصد الشري

وقام  ،بالأحاديث النبويةبالتصرفات النبوية وأقسامها وفهم أحاديث النبي في ضوء الوسائل والمقاصد الشرعية 
ى الأحاديث التي ذكرت عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها،وتخريج الأحاديث النبوية  والحكم عل الباحث بما يلي 

، والمراجع والمصادر، و خاتمة وفيها نتائج وتوصيات البحثفي غير الصحيحين البخاري ومسلم، وذكر 
اشتملت  المقدمة  اشتملت المقدمة  تكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. وقدالموضوعات. 

والتمهيد بعنوان  تعريف قواعد ومقاصد  بحث(ال خطة -منهج البحث-أهداف البحث  - أهمية البحث ) على
فهم تصرفات النبي في ضوء المقاصد، والمبحث الثاني  فهم  الشريعة الإسلامية لغة واصطلاحا، المبحث  الأول 

القاعدة هي الحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته نتائج هذا البحث   الأحاديث في ضوء الوسائل والمقاصد،ومن
تنقسم ،و مقاصد الشريعة هي الحكم والمعاني والغايات التي أرادها الشار: من أحكامه،و ه ليتعرف أحكامها من

                                                 
 .[120]التوبة  37
لسلام بن أبِ القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ا-ابن عبد السلام 38

 (.125-124/ 1)-مرجع سابق -  قواعد الأحكام في مصالح الأنام -المحقق   محمود بن التلاميد الشنقيطي-ه (660)المتوفى   
 .(133/  2) -( 1519) رقم -باب فضل الحج المبرور-كتاب الحج-الراوي  أبو هريرة   -صحيح البخاري39
 (.54/ 1مرجع سابق )-قواعد الأحكام في مصالح الأنام 40
 .(36/ 1المرجع السابق )41
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 ،بالإمامة والقضاء والفتياومنها تصرفاته  ، وتصرفات تشريعية خاصة،النبي  إلى تصرفات تشريعية عامة تصرفات
تدريس مقاصد وقواعد و  ،ويةإقامة الندوات والمؤتمرات لرد الشبهات عن الأحاديث والسنة النبومن التوصيات  

 . ضرورة ربط فهم السنة بالقواعد والمقاصد الشرعية،و الشريعة للطلاب في قسم الحديث
 .مقاصد -قواعد -الحديث الكلمات الدلالية  

*     *     * 
 :المصادر والمراجع

   2004الرابعة الطبعة  –مكتبة الشروق الدولية  -الوسيط مجمع اللغة العربية -إبراهيم مصطفى وآخرون .1
ه  1415 -الطبعة الأولي -دار الكتب العلمية –المدونة -أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي  -ابن القاسم  .2

 م .1994
الطبعة  -دار الكتب العلمية -الفتاوى الكبري -تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -ابن تيمية  .3

ه  /  1426الطبعة   الثالثة ، -دار الوفاء-عامر الجزار -تحقيق أنور الباز  -مجمو: الفتاوى -م1987ه  1408الأولي 
 م.2005

بيروت   -دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي -ابن حجر  .4
1379. 

علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعروف بابن دقيق العيد )المتوفى    تقي الدين أبو الفتح محمد بن -ابن دقيق العيد .5
الطبعة -مؤسسة الرسالة-المحقق   مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام-ه (702
 م 2005 -ه   1426الأولى 

رد المحتار علي الدر المختار في شرح تنوير -محمد أيمن عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي  -ابن عابدين  .6
 م .1992ه  1412 -الطبعة الثانية -بيروت-دار الفكر -الأبصار) حاشية ابن عابدين ( 

 م .1985-ه 1405الطبعة الأولي  -ر الفكر دا–المغني-موفق الدين عبد الله بن أحمد ) ابن قدامة( -ابن قدامة   .7
 بدون تاريخ. –الطبعة الأولى -بيروت –دار صادر -لسان العرب -محمد مكرم منظور -ابن منظور  .8
دار  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق علي البحر الرائق لابن عابدين -زين الدين بن إبراهيم  –ابن نجيم  .9

 بدون تاريخ. –الطبعة الثانية  -الكتاب الإسلامي
دار الكتب العلمية -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا -الأحوذي .10

 بدون تاريخ. -الطبعة الأولى -بيروت –
دار -للإمام تاج الدين السبكى الأشباه والنظائر  -تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي  -السبكى  .11

 م1991 -ه   1411الطبعة الأولى -الكتب العلمية
تحقيق   د.  -الجامع الصحيح المختصر -صحيح البخاري-محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  -البخاري  .12

 .1987 – 1407–دار ابن كثير، اليمامة -مصطفى ديب البغا .
تحقيق الميلودي بن –ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدلال عليها - 707براهيم البقوري ت أبو عبد الله بن إ -البقوري  .13

 بدون تاريخ. -الطبعة الأولى-لبنان  -بيروت-مؤسسة المعارف  -جمعة  والحبيب بن طاهر 
 يخ..بدون تار  -الطبعة الأولى-تحقيق / أحمد شاكر  -بيروت -دار الكتب العلمية -سنن الترمذي-الترمذي  .14
الطبعة -بيروت –دار الكتاب العربِ-تحقيق   إبراهيم الأبياري  -التعريفات -علي بن محمد بن علي الجرجاني-الجرجاني  .15

 1405الأولى ، 
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تفسير العز ابن عبد -ه   578الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي -السلام العز بن عبد  .16
تحقيق الدكتور -م1996 -ه   1416الطبعة الأولى   -دار ابن حزم   بيروت-ه  660 -ت للماورديالسلام اختصار النك

 عبد الله بن إبراهيم الوهبي
المحقق -ه ( 671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبِ بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى   -القرطبي  .17

 م 2003ه /  1423الطبعة   -لكتب، الرياض، المملكة العربية السعوديةدار عالِ ا-  هشام سمير البخاري
تحقيق الميلودي بن  -ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدلال عليها- 707أبو عبد الله بن إبراهيم البقوري ت  –البقوري  .18

 لبنان -بيروت-جمعة  والحبيب بن طاهر  مؤسسة المعارف 
 -المكتبة العلمية  الهداية مع فتح القدير -النهاية في غريب الحديث والأثر -بن محمد الجزري  أبِ السعادات المبارك-الجزري  .19

 بدون طبعة.
لبنان / -دار الكتب العلمية-تحقيق تعريب  المحامي فهمي الحسيني-درر الحكام شرح مجلة الأحكام-علي حيدر-حيدر  .20

 بدون تاريخ -الطبعة الأولى -بيروت
-مكتبة مصطفى البابِ الحلبي-سبل السلام -ه (1182اعيل الأمير الكحلاني الصنعاني )المتوفى   محمد بن إسم-الصنعاني  .21

 م1960ه / 1379الطبعة   الرابعة 
 -الطبعة الأولى -بيروت -دار المعرفة-المبسوط -شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبِ سهل السرخسي  -السرخسي  .22

 م .1993 -ه 1414
 بدون طبعة وتاريخ -دار الكتاب العربِ   بيروت-سنن أبِ داود -مان بن الأشعث السجستانيأبو داود سلي-السجستاني  .23
-بيروت –دار إحياء التراث العربِ -الجامع الصحيح سنن الترمذي -محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي-الترمذي  .24

 الطبعة الأولى بدون تاريخ. –تحقيق   أحمد محمد شاكر وآخرون 
الطبعة الثانية ، -حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية -المجتبى من السنن -د بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيأحم-النسائي  .25

 تحقيق   عبدالفتاح أبو غدة-1986 – 1406
دار الكتب  -مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج -شمس الدين محمد بن أحمد المصري الشهير بالخطيب الشربيني  –الشربيني  .26

 علي محمد معوض. -الشيخان عادل محمد عبد الموجود -م1994ه  1415 –الطبعة الأولي  -لميةالع
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في  -ه (793سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي )المتوفى   -التفتازاني  .27

 م  1996 -ه   1416الطبعة الأولى -نانلب –دار الكتب العلمية بيروت -المحقق   زكريا عميرات-أصول الفقه
 –دار إحياء التراث العربِ -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي-النووي  .28

 1392الطبعة الثانية ، -بيروت
بدون طبعة  -تبيرو –مكان النشر -المهذب في فقه الإمام الشافعي -إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق-الشيرازي  .29

 وتاريخ.
 –الرسالة  مؤسسة-صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي-ابن حبان  .30

 .تحقيق   شعيب الأرنؤوط-1993 – 1414، الطبعة الثانية-بيروت
.. رسول الله صلى الله عليه وسل م وسننه الجامع المسند الصحيح . -محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي-البخاري  .31

  د. مصطفى تحقيق-1987 – 1407بعة الثالثة ، الط-بيروت –، اليمامة دار ابن كثير -وأيامه المشهور بصحيح البخاري
 .جامعة دمشق -ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 
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غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه  -سيني الحموي الحنفيأبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الح-ابن نجيم  .32
تحقيق شرح مولانا السيد أحمد بن محمد -ه 1098والنظائر ) لزين العابدين ابن نجيم المصري (سنة الولادة بلا/ سنة الوفاة 

 لبنان/بيروت-م1985 -ه  1405سنة النشر -دار الكتب العلمية-الحنفي الحموي
بيروت  -دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري -بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي أحمد بن علي-ابن حجر  .33

 تحقيق   أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي-1379، 
فيض --زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري  -المناوي .34
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والمقاصد الأسس – الأصولي الدرس في السنة فهم   
 

 الأستاذ الدكتور / محمد بن عبد العزيز المبارك
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الأستاذ بكلية الشريعة 

 mubark1425@hotmail.com:  البريد الإلكتروني
 

 مقدمة
 أعمالنا، من سيئات أنفسنا، ومن شرور من به ونستغفره، ونعوذ ونستعينه لله، نحمده الحمد إن    

 محمدا   أن لـه، وأشهد شريك لا الله وحده إلا إله لا أن لـه، وأشهد هادي فلا يضلل لـه، ومن مضل فلا الله يهد
 وسراجا   بإذنه الله إلى ونذيرا ، وهاديا   بشيرا   بالحق الله عثهب الذي الله، رسول على والسلام والصلاة .ورسوله عبده

 إلا عنها يزيغ لا كنهارها،  البيضاء، ليلها المحجة على الأمة، وتركها الأمانة، ونصح الرسالة، وأدى منيرا ، فبلغ
 .هالك

 : بعد أما
 الحديث وشراح المفسرون اهتم وقد المقصود، المعنى دراسة إلى الكريمة يهدف النبوية السنة فهم فإن موضوع

 عند واضح بشكل برز وأصوله ذلك قواعد وضع أن إلا الشرعية، النصوص في المعنى بدراسة الفقه أصول وعلماء
 .وتوضيحها وبيانها الشريعة نصوص معاني تجلية في كبير  ثراء تحقيق قبلهم من تم بحيث الفقه، أصول علماء

 أهل حرص النصوص، من الأحكام استنباط إلى يتجه شريعةال عالم لدى الأسمى المقصود كان  ولما
 فهم في وتوسعوا فيها، الواردة والتراكيب الألفاظ دلالات بتفسير تعُنى التي والضوابط القواعد وضع على العلم
 أن يمكن وما النصوص تلك مع التعاطي في الأخاذة العبقرية عن اللثام أماط ما وهو الشرعية، النصوص معاني
 . المختلفة لغتها مستويات بين إجراءات من به يؤخذ

 في بقوة نفسـه فرض قد العصر مشكلات حل في واستثمارها النبوية السنة فهم موضوع أن يخفى ولا
 السنة مؤتمر على القائمون أحسن وقد آفاقها، واستكشاف قراءتها في للنظر رحبا   مجالا   وفتح الأخيرة، الآونـة
 الأصولي الدرس في السنة فهم: بعنوان موضوع بحث على اختياري ووقع الموضوع، لهذا طرحهم في الدولي النبوية

 ؛(ومقاصدها الشريعة قواعد ضمن الحديث فهم) وهو النفيس، المؤتمر هذا محاور أحد ضمن والمقاصد، الأسس –
 .فيه المقل   بجهد أُشارك أن فعزمت المجال، هذا في الأصولي الدرس وإبداع الموضـوع أهميـة إلى نظرا   وذلك

mailto:mubark1425@hotmail.com


 

 320 

 أهمية البحث:

 .الشرعية والأسس القواعد ضوء في النبوي الحديث فهم لقضية التأصيلية الجوانب إبراز .1
 .النبوية للأحاديث المقاصدي الفقه في مراعاتها ينبغي التي العامة الملامح تحديد .2

 : البحث هيكل

 :الآتي النحو على البحث عناصر هذا في الكلام سيكون
 .الشرعية والمقاصد الاستنباط قواعد حقيقة: هيديتم مدخل

 (.النص لغة -النص وحدة -النص محورية - النص قدسية: )التصور أسس: الأول المبحث

 (.والآليات الأدوات -الدلالة  مستويات: )التعامل أسس:  الثاني المبحث

 المفاسد ودرء المصالح تحصيل  – المآل  – والتبعية الأصالة)  الشريعة مقاصد ضوء في السنة فهم: الثالث المبحث
 (.الحرج ورفع التيسير –

الكريم،  لوجهه خالصة أعمالنا يجعل ويرضـاه، وأن يحبـه لما الجميـع يوفق أن تعالى الله أسأل الختام وفي
 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

 :لشرعيةوالمقاصد ا قواعد الاستنباطمدخل تمهيدي: حقيقة 
الكريم، لذا حرص أهل العمل  القرآن مع الأحكام لتشريع مصدرا   تعد النبوية الكريمة السنة لا شك أن

 لفهمها والاستنباط منها، في ضوء مقاصد الشريعة ومعالمها. والأسس اللازمة على تلمس القواعد
الألفاظ الواردة في السنة النبوية  تبدلالا المتعلقة الأسس والضوابط جميع إن قواعد الاستنباط هنا تتضمن    

 ،وسلم باعتباره مشرعا  من فعل وتقرير عليه الله صلى النبي بدلالة ما يصدر عن ما يتعلق إلى بالإضافة ،الكريمة
نظره وتأمله واستنباطه من السنة النبوية  في المجتهد يسلكها التي الإجرائية والمسالك وذلك يشمل كل السبل

 . الكريمة
راعاها في تشريعاته  الحكيم الشارع التي راعاهاالمعاني والحكم فهي جملة ة يقاصد الشرعلموأما ا

بحيث لا تختص  المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، تعرف بأنها:و  وأحكامه،  
والمعاني  وغاياتها العامة، أوصاف الشريعة ذلكفيدخل في  ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة،

معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام  يدخل أيضا  ، كما التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها
الغايات التي وضعت الشريعة  وبعبارة أكثر اختصارا  يمكن أن يقال هي: ،1ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

 .2مصلحة العبادجل لأ لأجل تحقيقها
  وهذه المقاصد في الجملة على قسمين رئيسين :

                                                 
 .51لابن عاشور ص مقاصد الشريعة،ينظر:  1
 .7نظرية المقاصد عند الشاطبي صينظر:  2
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مقصد متعددة، كفي أبواب ، بل مراعاتها ملحوظ ب من أبواب التشريعاببص تلا تخ، مقاصد عامة القسم الأول:
 ونحو ذلك. ، سو تزكية النفومقصد  ،ومقصد العدل ،رفع الحرج

مقصد النكاح إعفاف كالحكم بأن ،  باب واحد من أبواب التشريعخاصة، تختص بمقاصد القسم الثاني: 
 . والسكن والمودة ،الزوجين

 المبحث الأول: أسس التصور

هناك أسس للتصور ينبغي مراعاتها حين الاستنباط من النص الشرعي، وقد كانت معالم محددة مرتكزة 
 ومغروسة في أذهان أهل العلم، وهي ما يأتي: 

 : قدسية النصأولا : 
 من الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نص من نصوص الشريعة، فهي وحيإن السنة النبوية الشريفة 

 الله تعالى عند من وحيا   كان  ما وكل وسلم، عليه الله صلى محمد قلب على جبريل الأمين الرسول به الله تعالى نزل
: ول الله تعالىق وتضافرت على إثباته نصوصه، كما في  الكريم القرآن مقدس معظم معصوم، وذلك ما قرره فهو
وََى عَنِ  ينَطِقُ  )وَمَا ي   إِلَا  هُوَ  إِنه *  الهه  عَنههُ  نَـهَاكُمه  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَسُولُ  آتاَكُمُ  )وَمَا: تعالى يوُحَى(، وقوله وَحه

 الكريم. والتشريع مع القرآن للتلقي مصدرا   واعتبارها حجيتها على الأمة علماء فاَنتـَهُوا(، ولذا اتفق
 حظ ههنا بناء على قدسية النص النبوي الكريم: ومما يل

 إليه نسبته صحت فما من التشريع، به يخبر فيما الخطأ من معصوم وسلم عليه الله صلى النبي أن -
للواقع، باعتباره وحيا  من الله تعالى، وهذا  مخالفا   ولا خطأ  في حال من الأحوال يكون أن يمكن لا

 عليه الله صلى جواز صدور الاجتهاد منه من أهل العلم نم كثير  ما يقرره يتعارض الأمر لا
الله تعالى، فأي اجتهاد صدر منه  وتصويبه من المجو ز لاجتهاده يقرر تسديده وذلك لأن   وسلم؛

 .الاتباع واجب وشرعا   حينئذ صوابا   عليه، فكان الله تعالى أقره فقد
نسُب إليه مما لا يصح، فلا يمكن  ومن جهة أخرى فإن قداسة النص النبوي تستدعي تطهيره عما -

 نصوص القرآن الكريم، ولهذا ذكر من القطعي أو العقول بداءة النبوية بما يخالف أن تأتي السنة
 بأن فيه والكذب الصدق على يستدل أن: "الشافعي رحمه الله من علامات كذب الحديث الإمام
 بالصدق دلالات وأكثر أثبت وه ما يخالفه ما أو ،مثله يكون أن يجوز لا ما المحدث يحدث

 يدل ما كل: "تيمية رحمه الله ، وقال ابن4القرآن" تخالف أبدا   سنة تكون " ولا :وقال أيضا   ،3"منه
  ولكن الصحيح، النقل يخالف لا الصريح والعقل المعقول، لصريح موافق فإنه والسنة الكتاب عليه
 عارفا   كان  به ومراده الرسول قول عرف نفم هذا، في وإما هذا في إما يغلطون الناس من كثيرا  

                                                 
 .398الرسالة ص 3
 .7/304الأم  4
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العظيم كان معلوما   المبدأ ، كما أن هذا5"المنقول يخالف ما المعقول في وليس الشرعية، بالأدلة
شعبة بن  الحديث في المؤمنين جاء عن المحدث الناقد أمير فقد المحدثين عند جهابذة ومقررا  

 الله صلى النبي عن روى إذا: قال يكذب؟ الشيخ نأ تعلم أين من: "الحجاج رحمه الله أنه قيل له
أبو بكر البغدادي رحمه  ، وعقد6يكذب" أنه علمتُ  تذبحوها، حتى القرعة تأكلوا لا: وسلم عليه
ُنهكر اطِ راَحِ  وجوب في باب بعنوان الرواية( علم في كتابه )الكفاية  في نفيسا   بابا   الله

تَحيل الم ُسه
 والم

 . 7الأحاديث من
 ثابت ونقل صريح عقل يتعارض أن يمكن فلا الاستنباط، أصول أنفع من أن هذا الأصلولا شك 

أبدا ، ولا داعي للاستنباط وإعمال النظر وإضاعة الوقت في الاستنباط من حديث موضوع، ولعلنا نلمس  صحيح
حصلت مع أحد أئمة هذا الفقه في التعاطي المنضبط مع السنة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة 

 الحارث أبا رحمه الله: يا سعد بن المصرية الليث الديار الإسلام وعالم شيخ الحافظ المسلمين، فقد قيل للإمام
 بعد نام وسلم: "من عليه الله صلى النبي عن مكحول عن عقيل عن لهيعة ابن العصر، وقد حدث بعد تنام مالك
 .8عُقيل عن لهيعة ابن بحديث ينفعني ما أدع لا: فقال الليثنفسه"،  إلا يلومن فلا عقله فاختلس العصر

الحس  له، ومث ل على ذلك بما  وذكر ابن القيم رحمه الله من علامات كذب الحديث ووضعه: تكذيب
 الله ، ثم عل ق على ذلك بقوله: "قب ح"داء كل  من شفاء الباذنجان"، و "له أكل لما الباذنجان"نقُل من حديث 

 .9الناس منه" لسخر الأطباء أمهر يوُحَنِ سُ  قاله لو هذا واضعهما؛ فإن
 : محورية النصثانيا :  

 الله وأمره، فطاعتهُ  بإذن يطاع إنما وسلم عليه الله صلى خالص لله تعالى، والرسول حق الشرائع وإنزالها إن تقرير
 المنزل الوحي  قررها العلماء تستند إلىومصادر التشريع التي إليه، الله أوحاه وحي به جاء ما لأن   لله تعالى؛ طاعة  
 لم "فما الله: رحمه الشافعي الإمام الأساسان اللذان يرجع إليهما سائر الأدلة، قال وسنة، فهما المصدران قرآنا  
 وجل، قال عز الله بفرض قبَِلَ  فإنما عنه قبَِلَ  فَمَنه  فيه، سنته اتباع الوحي في وجل عز الله فرض فقد وحي فيه يكن

 حَتَى  يُـؤهمِنُونَ  لا وَرَبِ كَ  وعلا: )فَلا عز وقال فاَنهـتـَهُوا(،  عَنههُ  نَـهَاكُمه  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَسُولُ  آتاَكُمُ  تعالى: )وَمَا الله
نـَهُمه  شَجَرَ  فِيمَا يُحَكِ مُوكَ  لِي وَيُسَلِ مُوا قَضَيهتَ  مماَ حَرَج ا أنَهـفُسِهِمه  فِي  يجَِدُوا لا ثمَُ  بَـيـه  . 10م ا("تَسه

 الشريعة الإسلامية من كتاب وسنة نصوص المسل مات عند أهل العلم عبر كافة العصور هيمنة ومن
يصلح الزمان والمكان في حقيقة  لا بل ومكانهم؛ زمانهم باستغراق واقع الناس، ومستغرقة بامتداد ممتد ة هيمنة

                                                 
 .81-12/80مجموع الفتاوى  5
 .316بين الراوي والواعي ص ينظر: المحدث الفاصل 6
 .429ينظر: الكفاية ص 7
 .5/239ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال  8
 .51المنار المنيف ص 9

 .7/303الأم  10
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 لكافة أحوال الناس على البسيطة إلى الحة ومصلحةبقاؤها ص ذلك لوازم ومن بالعمل بها وبتحكيمها، إلا الأمر
 يتطرق لا محفوظان عمومان فلرسالته"القي م رحمه مقررا  ذلك:  ابن كل ها، قال  الحياة لتفاصيل شاملة   الساعة، قيام

 ولأص في إليه بعُث مَن إليه يحتاج ما كل  إلى بالنسبة وعموم   إليهم، المرسَل إلى بالنسبة عموم   تخصيص، إليهما
 هذا في رسالته عموم بإثبات إلا به الإيمان يتم ولا سواها، إلى تحوج لا عامة، شافية كافية  فرسالته وفروعه، الدين
 .11"به جاء عما وأعمالها علومها في الأمة إليه تحتاج الذي الحق أنواع من نوع يخرج فلا وهذا،

مع العلم بأن نصوصهما وإن   في التشريع،لذا كان من اللازم الإيمان بمركزية نصوص الكتاب والسنة 
 حيث الإمام الشوكاني الله المعاني والعلل، ورحم دون فحسب والألفاظ كانت متناهية، إلا أنها تناهيها في الصيغ

 وخصوص ومطلقاتهما والسنة الكتاب عمومات في أن صالح وفهم صحيح لب ذي على يخفى لا ثم :"يقول
 .12جهله" من عرفه، وجهله من ذلك تنزل، عرف نازلة   كل  ببيان دث، ويقومتح حادثة   بكل يفي ما نصوصهما

  :وحدة النصثالثا : 
إذا تقرر أن السنة النبوية الكريمة في حد ذاتها وحي من الله تعالى، فإن النظر فيها واستنباط الأحكام 

 يكتنف النص الوارد ما جميع في ضم ها مع ما ورد في كتاب الله تعالى من جهة، والتأمل يستدعي من المجتهد منها
 الشرعية الأدلة تؤخذ أن يصح بحال فلا وعليه.ومعناه من جهة أخرى دلالته في مؤثرة وأحوال ألفاظ فيها من
 الشرعي النص جمع من لابدَُ  أخرى جهة ومن جهة، من بعض إلى بعضها جمع من لابدَُ  بل بعضها، عن منفصلة
 .مؤثرة وأحوال ألفاظ من عنه ويتأخر تقدمهي ما إلى النظر خلال من الواحد،

:"الحديث والقرآن كله كلفظة واحدة، فلا يحكم بآية دون أخرى، ولا بحديث  رحمه الله قال ابن حزم
كل ذلك بعضه إلى بعض؛ إذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض، ومَن فعل غير هذا   دون آخر، بل يُضم  

: "الشريعة وإن تفرقت في الورود فهي كالكلمة الواحدة، يجب رحمه اللهي وقال الشيراز ، 13فقد تحكم بلا دليل"
: " كلام الشرع يجمع بعضه إلى بعض كالجملة  رحمه الله وقال ابن عقيل، 14جميعها، ويرتب بعضها على بعض" 

تلف : "المساقات تخرحمه اللهالشاطبي  يقول ضرورة ربط النص الشرعي بعضه ببعضفي صدد بيان و .15الواحدة"
باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، فالذي يكون على بال  من المستمع 
والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، 

ى جمل فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في ولا في آخرها دون أولها؛ فإن القضية وإن اشتملت عل
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شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن ردِ  آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع 
 .16في فهم المكلف، فإنه فرَق النظر في أجزائه، فلا يتوصل به إلى مراده"

 ربط أمام عائقا   يعُدَ  أن يمكن لا نصوص الشرع بين و زمنيوبناء عليه فما يبدو من انفصال لفظي أ
 إليها والنظر أمكن، ما الشرعية الأدلة بين الجمع الواجب بل بالآخر، للمراد مبي نا   بعضها وكون ببعض، بعضها

لا يسوغ أخذ النصوص بمعزل عن بعضها أو عما يسبقها أو يلحقها، حيث يترتب على ذلك شاملة، ف كلية  نظرة
 الواحدة، كالجملة  الشرعية النصوص في الواردة الألفاظ اعتبار الواجب ، بللل أو القصور في فهم المراد منهاالخ

 ما وهذا الورود، في وتفرقت والمناسبات، الأسباب واختلفت المساقات، تعددت وإن واحد، كلفظ  تؤخذ بحيث
 جميع ومتابعة والألفاظ، تلك الصيغ فيها جاءت التي روايات السنة النبوية الكريمة جميع في النظر يستوجب
َ  موضع في أُجمل وما آخر، لفظ في مقيدا   يكون قد لفظ في أطُلق ما لأن وذلك الشواهد؛  فتلزم آخر، في قد بُـينِ 
 الإمكان. بقدر بذلك الإحاطة

كم وإن هذا الأمر يستدعي من المجتهد أن يجمع الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض؛ لتكون استفادة الح
منها مبنية  على أساس قوي ومنهج سليم، ومما يمكن أن يمثل به هنا : أنه قد جاء الأمر بوضوء الجنب قبل أن 

نعم إذا »: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:  حينما سأل النبي  ينام، وذلك في حديث عمر بن الخطاب 
، ولهذا ذهب 18«ثم نم، غسل ذكركتوضأ وا» ، وجاء الحديث في رواية أخرى بصيغة الأمر، وفيها:17«توضأ

وأما جمهور ، 19بعض العلماء إلى أن الجنب إذا لم يغتسل وأراد النوم فيجب عليه الوضوء عملا  بهذا الحديث
ومما استدلوا به على صرف الأمر عن ظاهره: أنه قد جاء في بعض  ،20العلماء فقد ذهبوا إلى الاستحباب

ا يدل على الاستحباب، حيث جاء في رواية عن ابن عمر رضي الله الأمر إلى مشيئة المكلف مم الروايات رد  
فيلحظ ههنا أنه من خلال ، (21)« نعم ويتوضأ إن شاء»أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:  عنهما أنه سئل النبي 

 الحديث الأول إلى الثاني تبين عدم إرادة الوجوب. رد  
إذا أتى : » الجماع أن يتوضأ، وذلك في قول النبي  : أنه ورد أمر المجامع إذا أراد العودَ إلىومثال آخر

، وقد أخذ بعض أهل العلم ـ ومنهم الظاهرية ـ بظاهر هذا الأمر، (22)«أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
إلى أن الأمر بالوضوء في الحديث محمول لم يرتضوا ذلك، وذهبوا  جمهور العلماء، إلا أن 23هناهفأوجبوا الوضوء 
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، وهذا التعليل يفيد 25«فإنه أنشط للعودة»، واحتجوا بأنه قد جاء في بعض الروايات زيادة: 24ستحبابعلى الا
 .26أن الأمر للإرشاد والندب

 : لغة النصرابعا : 
 فلا بد في فهمها من الرجوع والاستناد ،جاءت على وفق كلام العرب في عهد الرسالة سنة النبي 

: "فإنما خاطب الله بكتابه العربَ  رحمه الله قال الإمام الشافعي قها للألفاظ،إلى طريقة العرب ومعهودها في إطلا
بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه 

ه، فكل هذا موجود علمه في أول عاما  ظاهرا  يراد به العام الظاهر...وظاهرا  يعرف في سياقه أنه يرُاد به غير ظاهر 
وتبتدئُ الشيءَ من كلامها يبُين أولُ لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخرُ ، الكلام أو وسطه أو آخره

 .27لفظها منه عن أوله "
بل لا بد من  ،الوضعي فحسب اللغوي الاستناد إلى المعنى السنة وينبه هنا إلى أنه لا يكفي في فهم

 هذا مراعاة آخر، وبدون معنى إلى معناه عن اللفظ ينقل قد الذي ،الطارئ الشرعي والعرف اللغوي العرف إدراك
: " كلام العرب على الإطلاق لابدَُ فيه  رحمه الله قال الشاطبيالصحيح،  الوجه على السنة فهم يمكن لا العرف

ى إلى قولهم:فلان أسد، أو حمار، أو في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزءة، ألا تر  من اعتبار معنى المساق
وَى القُرهط، وما لا ينحصر من الأمثلة، لو اعُتبر اللفظ بمجرده لم  عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وفلانة بعيدة مَهه

 الشرع عرف ، ولذلك كان الشأنُ المعهود في"28يكن لـه معنى معقول، فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله 
 خطاب بمنزلة  الرسول خطاب وجعل الموجه لسائرها، الخطاب بمنزلة للواحد من الأمة الخطاب الموجه جعلَ 
 استثنائه. على الدليل دل ما إلا الأمة على وجب عليه وجب فما ،الأمة

 المبحث الثاني : أسس التعامل

ي أسس مناسبة ذ واضح إن من اللازم في حق الناظر في السنة النبوية والمستنبط منها أن يسير وفق منهاج    
حياة المسلمين في  توجيه في والمنشود بها المنوط دورها معها معينة سليمة، ليحقق تعامله وأدوات محددة وآليات

  دينهم ودنياهم، وإن من أهم هذه الأسس التي ينبغي مراعاتها ما يأتي:
 أولا : مستويات الدلالة:

ة دائما ، بل تتخذ أنماطا  مختلفة سواء كانت في جانب دلالة السنة النبوية الكريمة ليست على درجة واحد    
 التصرفات العملية أو السياقات اللفظية. 
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إذ  متعددة؛ أنماطا   اتخذت بل ،واحدة صفة على الفعلية ليست دائما    النبي فمن جانب نجد أن تصرفات    
 الذي والمفتي بينهم، يحكم الذي القاضي وهو الأعظم وقائدهم، المسلمين إمام كما هو  ،مشر عِ رسول  النبي

 وفق منها تصرف كل  النبوي عند الاستنباط، وفهم التصرف نوع فلا بد من مراعاة ،29ينوبهم عما يسألونه
 . فيه ورد الذي السياق

 والمفتي، وهو والحاكم الإمام هو كان  وسلم عليه الله صلى وفي هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله: "النبي    
 "من:  القيامة، كقوله يوم إلى عاما   شرعا   الرسالة، فيكون بمنصب الحكم يقول وسلم، فقد عليه الله صلى لالرسو 

 وله شيء الزرع من له فليس إذنهم بغير قوم أرض في زرع "من:  وقوله رد"، فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث
 عتبة بنت لهند الفتوى، كقوله بمنصب يقوله ديقسم، وق لم فيما وبالشفعة واليمين بالشاهد وكحكمه نفقته"،

 بالمعروف"، وولدك يكفيك ما "خذي: يكفيها ما يعطيها لا وأنه زوجها شح إليه شكت وقد سفيان، أبي امرأة
 بمنصب يقوله البينة، وقد سألها ولا الدعوى، جواب عن يسأله ولم سفيان، بأبي يدع لم حكم؛ إذ لا فتيا فهذه

 مراعاة الأئمة من بعده من الحال، فيلزم تلك وعلى المكان وذلك الوقت ذلك في الأمة ةمصلح فتكون الإمامة
 .30وحالا " ومكانا   زمانا   وسلم عليه الله صلى النبي راعاها التي المصلحة حسب على ذلك

لحظ كثرة ي ظ الواردة في كلام النبي الفعلى الصيغ والأ المجتهد المستنبط وقف متىومن جانب آخر 
ترد لعدة معان في تراكيب  الواحدة في لسان العرب، فالكلمة ، كما هو الشأنه الاستعمال للكلمة الواحدةوجو 

لى ذلك، حيث قال: "وإنما بدأتُ بما وصفتُ من إمن أوائل مَن نبه رحمه الله كان الإمام الشافعي و  لغوية مختلفة،
إيضاحِ جُمَلِ علمِ الكتاب أحد  جَهِل سعةَ لسان أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره : لأنه لا يعَلمَ من 

، 31العرب، وكثرةَ وجوهه، وجماعَ معانيه وتَـفَرُّقَها، ومَن عَلِمَه انتفت عنه الشُّبَهُ التي دخلت على مَن جهل لسانها"
 .32التي هي ملاك البيان" وقال الشاطبي: "وجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال

فلا بد حين النظر في الألفاظ الواردة في السنة النبوية من مراعاة القرائن المحتفة بها، لتدل على يه وعل
، من ظروف وملابسات ذلك، أو بالألفاظ نفسها، أو بما يحيط ب، سواء كانت متعلقة بالنبي وتنبه إليه المراد

وأفعاله،   ون القرائن الحالية المصاحبة لأقوال النبي كانوا كثيرا  ما ينقل  رضي الله عنهمومما يشهد لهذا أن الصحابة 
 ومن ذلك: حديث زيد بن خالد الجهني، كما كانوا يستشهدون بها على تقريره للشيء أو إنكاره لـه

  أن
لما سئل عن ضالة الإبل، قال زيد: فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، فقال: مالك  رسول الله 

سئل عن أشياء كرهها،  حديث أن النبي في وكذا ، 33ؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر"ولها، معها سقا
فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله إنا نتوب »، وفيه: «سلوني عما شئتم»فلما أكثر عليه قال للناس: 
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 أن إلا سؤاله، في لاستمرارا طلب يفيد «سلوني: » الحديث هذا في  النبي قول ، فظاهر34«إلى الله عز وجل
الصحابة رضي الله  سكت ولهذا ذلك، عن نهيهم يفيد -حالية قرينة وهي -وجهه  في الغضب وظهور حاله

 ." الله إلى نتوب إنا: "عمر وقال عنهم،
وهناك مستويات أخرى من الدلالة تتعلق بظهور اللفظ في معناه وقوته من جهة، أو خفائه وضعفه من 

 كانت  وإن مثلا   النهي كما أن أصالة الظهور في الصيغة قد تترك أحيانا  لمعارض راجح، فصيغة  جهة أخرى،
 شبهة فيها يكون بحيث الظهور، هذا تضعف النص نفسه في قرينة معها تأتي قد أنه إلا التحريم في ظاهرة

أن " أبي سعيد الخدري ومثال ذلك : أنه قد ورد النهي عن الشرب قائما ، وذلك في حديث  لغيره، الاحتمال
، ومن المعلوم أن الأصل في النهي حمله على التحريم، إلا أن جمهور أهل العلم 35"نهى عن الشرب قائما النبي 

، وذكروا أن 36رأوا أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة والتنـزيه والحث على ما هو أولى وأكمل
قائما  مما يدل على الجواز، فقد صحَ من حديث  من شرب النبي ما ثبت  ي:التحريم أصله عن لفظالصارف لـ

: أنه أُتي على باب الرحبة بماء،  ، وفي حديث علي 37«شرب قائما  من زمزم أن النبي » ابن عباس 
فعل كما رأيتموني  إن ناسا  يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي »فشرب قائما ، وقال: 

أيضا  من القرائن الدالة على الجواز:ما ورد من شرب الصحابة رضوان الله عليهم قياما  على  واذكر ، كما 38«فعلت
ونحن نمشي ونشرب  كنا نأكل على عهد رسول الله »أنه قال: ، فقد ورد عن ابن عمر  عهد النبي 

 .39«ونحن قيام
 :الأدوات والآلياتثانيا : 

لفة طرقا  متعددة في فهم النص الشرعي واستثماره، سعيا  منهم في سلك مجتهدو الأمة عبر العصور المخت    
دلالة  توسيع في إصلاح أحوال الناس وفق مراد الشريعة الإسلامية وتعاليمها، وقد أفضى ذلك بدوره إلى الإسهام

 يعةالألفاظ والصيغ في نصوص الشر  خصائص من هو الكلم، الذي لجوامع المعنى الحقيقي وإبراز ،الشرعي النص
 وسنة. كتاب  من

الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي درس في مدرسة  ولعل من أبرز ما يشهد لذلك فهم    
 والمتفلجات، والمتنمصات والموتشمات، الواشمات الله "لعن: فقد ثبت عنه أنه قال النبوة الكريمة ونهل من معينها،

 أنك عنك بلغني إنه فقالت فأتته القرآن، تقرأ وكانت أسد، بني من امرأة ذلك الله"، فبلغ خلق المغيرات للحسن
 :فقالت الله، كتاب  في هو ومن وسلم، عليه الله صلى الله رسول لعن من ألعن لي وما: فقال وكيت، كيت  لعنت
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 .2025 رقم صحيحه، في مسلمرواه  35
 . 86-10/85 ، فتح الباري  13/195 ح مسلم ، شرح النووي لصحي 5/285 ينظر: المفهم  36
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 آتاكم ا)وم :قرأت أما وجدتيه، لقد قرأتيه كنت  لئن:قال تقول، ما فيه وجدت فما اللوحين، بين ما قرأت لقد
 . 40عنه نهى قد فإنه: قال بلى،:قالت ؟ فانتهوا( عنه نهاكم وما فخذوه الرسول

 وفي صدد النظر في نصوص الحديث النبوي والاستنباط منها، فقد كان أهل العلم على إيمان بوجود
تي تضمن توسيع دلالته إلا أنهم متى ما أرادوا تطبيقه عمدوا إلى إعمال كافة القرائن ال ، النبي قصده محدد معنى

 كافة النصوص  إلى والاحتكام ودلالاتها، بغية الاستفادة منه واستثماره، وذلك من خلال الاستناد إلى قواعد اللغة
كما تضمن   الفهم من جهة، طريقة تضبط أسس متقنة ومعايير واضحة فابتنى فهمهم حينئذ على سياقاتها، وفق

 ومن العبث الذي ولغ فيه الباطنية. أهل الظاهر، هر النص الذي مارسهمن جهة أخرى الحماية من الجمود مع ظا
وإذا أردنا الوقوف على أبرز الأدوات المعينة على استثمار النص الوارد في الحديث النبوي يمكن 

 ملاحظة الآتي:
الطاقات  النص من خلال توسيع دلالات الألفاظ الواردة فيه، مما يضمن استثمار كافة استثمار -

ودلالة  ودلالة الإشارة، العبارة، يمكن انبثاقها منه، فأبدع أهل العلم في الكلام عن دلالة التي
ونتج عن ذلك أن  والمخالفة؛ بقسميه الموافقة وما يتبع ذلك من تقرير دلالة المفهوم الاقتضاء،

 ه بوضعهاالألفاظ بما تقتضي مستفادة من ذات معان  : النص نوعان من التي يمكن استفادتها المعاني
 الخطاب ومضمونه فحوى من المعاني ذاتها، بحيث تستفاد مستفادة من ومعان   البحت، اللغوي

 .كلا الفهمين  الشرعي مراعاة النص الاستنباط من عند ومن اللازم ولوازمه،
لى عدم حجية إالجمهور من أهل العلم  ه على الرغم من ذهابأن: ولعل مما يحسن التمثيل به ههنا

والمعاني التي قد تقترن  قب وضعفه، إلا أنهم رأوا مع ذلك إمكانية العمل به متى ما احتفت به القرائنمفهوم الل
 وأشار إلى نحو هذا ابن دقيق العيد ، وهذا ما يفهم غالبا  عن طريق التأمل في سياق الكلام وما خرج عليه،41به

يمكن أن يحتج  42«ه إلى المسجد فلا يمنعهاإذا استأذنت أحدكم امرأت:»؛ فإنه ذكر أن قول النبي رحمه الله
بمفهومه على جواز منع الرجل امرأته من الخروج إلا بإذنه، فيقتضي جواز المنع في غير المساجد؛ لأجل تخصيص 

وهو لما في المسجد من ؛ النهي بالخروج إلى المسجد فقط، وهذا وإن كان مفهوم لقب، إلا أن التعليل موجود
كونه محل عبادة، ويؤيد هذا أنه قد عبَر في الحديث بكونهن "إماء الله" وهو أوقع في النفس المعنى المناسب، وهو  

 .43من التعبير بالنساء، فلا يمنعن من التعبد، بخلاف غير المسجد
العمل بالقياس والاحتجاج به يمثل مظهرا  من مظاهر توسيع النص واستثماره، إذ القياس مبناه  -

، ومن أمثلة ذلك أن 44بطريق المعنى ا  عال ما لا يدخل تحته وضعلى توسيع مجرى النص وإدخ

                                                 
 .5615رواه البخاري في صحيحه، رقم  40
 . 4/28بحر المحيط، للزركشي  ينظر: ال 41
 .422 رقم صحيحه، في ومسلم، 873رواه البخاري في صحيحه، رقم  42
 .205-204ينظر: إحكام الأحكام ص 43
 .1/491ينظر: روضة الناظر، لابن قدامة  44
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السنة النبوية الكريمة نهت عن ترك النار موقدة في البيوت؛ حذرا  من انتشارها أثناء النوم، مما 
موسى رضي الله عنه أن رسول الله  أبي يترتب عليه أشد الضرر على الناس وعلى حياتهم، فعن

وهذا النهي  ،45فإذا نمتم فأطفئوها عنكم" إن هذه النار عدو لكم،صلى الله عليه وسلم قال: "
بلا رقيب يحوطها  في خارج البيوت سائر التصرفات المتعلقة بترك النار مشتعلة يلحق يهيمكن أن 
لأنه إذا نهت السنة عن ترك النار موقدة في البيوت مع اقتصار الضرر على صاحبها ؛ 46ويتنبه لها

مما يتعدى ضرره إلى  فكيف بمن يترك النار مشتعلة في المتنـزهات والغابات ونحوها، لب،افي الغ
  .غيره من الناس

: وضع قواعد محددة تعين المجتهد على تفهم النص واستثماره، كما هو الشأن في تقرير قاعدة -
 قرافيوهذه القاعدة ذكرها شهاب الدين ال، "الكلام إذا سيق لأجل معنى لا يكون حجة في غيره"

ودلَل عليها بأن العادة قاضية  بأن المتكلم يكون مقبلا  على ذلك المعنى الذي ساق   ،رحمه الله
وأن داعيته منصرفة لـه، دون الأمور التي تغايره، وما كان المتكلم معرضا  عنه لا  كلامه لأجله،

فيما :»  قول النبيبعلى ذلك يمكن أن يمثل و ، 47يُستدل بلفظه عليه، فإنه كالمسكوت عنه
، فإنه لا يصح الاحتجاج به على وجوب الزكاة في الخضروات؛ وذلك 48«سقت السماء العشر

 الكلام سيق لأن الحديث إنما سيق لبيان المقدار المخرج في الزكاة، لا لبيان المخرج منه، فقرينة كون
 لبيان الجزء الواجب في الزكاة دليل  على إعراض المتكلم عن بيان المخرج منه.

وهذه ، "ليس كل ما احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله السياق الخاص" قاعدة:ومن ذلك أيضا  
، وبيَن أن بسبب إغفالها غلط من لم يميز بين ما يحتمله اللفظ بأصل اللغة 49رحمه الله القاعدة ذكرها ابن القيم

 وإن لم يحتمله في السياق الخاص وبين ما يحتمله فيه.

 فهم السنة في ضوء مقاصد الشريعة المبحث الثالث:

  الشريعة الإسلامية واستيعابها،  مقاصد لا بد للمجتهد في سبيل تفهم النص الشرعي من الوقوف على
الشريعة،  مقاصد فهم: أحدهما: بوصفين اتصف لمن الاجتهاد درجة تحصل كما قال الشاطبي رحمه الله: "إنما

، ويشرح ابن القيم رحمه الله هذه الأهمية بضرب مثل في 50فيها" فهمه على بناء   الاستنباط من التمكن: والثاني
 قيل رجل كمثل  إلا والمعاني، المقاصد يراع ولم والألفاظ، الظواهر مع وقف من مثل "ما: غاية الروعة، حيث يقول

                                                 
 .2016، ومسلم في صحيحه، رقم 6294رواه البخاري في صحيحه، رقم  45
 .13/187ينظر: شرح صحيح مسلم  46
 .277-2/108العقد المنظوم   ينظر: 47
 .981 رقم صحيحه، في ومسلم، 1483رواه البخاري في صحيحه، رقم  48
 (.337-336نظر: مختصر الصواعق المرسلة )صي 49
 .42-5/41الموافقات  50
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 فذهب ،الجرة هذه فاملأ اذهب: له قيل أو عليه، يسلم ولم ورجله يده فقب ل بدعة، صاحب على تسلم لا: له
 .51 بها !" ائتني تقل لم:وقال الحوض، على تركها ثم فملأها،

 يمكن ملاحظة الآتي:  مقاصد الشريعة من خلال فهم السنةوفي صدد 
 أولا : الأصالة والتبعية: 

 وهنا يلحظ الآتي:
مجرد ذلك أن إطلاق العنان في تفهم النص بناء على  والاستنباط؛ الأصالة في مصدر التفهم -

من قبل الشارع في  قد يكون مزلة قدم، فلا بد أولا  من التأكد من كون المقصد مطلوبا  المقاصد 
الجملة، ومطلوبا  في ذلك الباب الذي ورد النص فيه، كما لا بد أيضا  من الرجوع إلى فهم 
الصحابة رضي الله عنهم لنصوص الشريعة؛ وذلك لامتيازهم بمعرفة أساليب اللغة العربية وطرق 

ومشاهدتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، ومباشرتهم أسباب التنـزيل، كما قال  دلالتها،
عنهم: "فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنـزيل، ويدركون ما  رحمه الله الشاطبي

رضي الله ، وقد أدرك الصحابة 52لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب"
أن مشاهدة التنـزيل والوقوف على أسبابه مؤثر في معرفة المراد من الأدلة الشرعية، ومما يحسن هم عن

أنه خلا ذات يوم، فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة  إيراده هنا ما ورد عن عمر 
 فأرسل إلى ابن عباس، فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، ونبيها واحد، وقبلتها واحد؟

وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنا أنُزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيمَ نزل، 
وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمَ نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه 

ابن عباس، فنظر عمر فيما  رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، قال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف
 .53قال، فعرفه، فأرسل إليه، فقال:أعد علي ما قلتَ، فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه

أنه سأل  ستفادة من فهم الصحابة رضوان الله عليهم: ما صحَ عن عروة بن الزبيرالاومن الأمثلة على 
تُمه )عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى :  ، فقالت: يا ابن أختي، هذه (أَلَا تُـقهسِطُواه في الهيَتَامَى وَإِنه خِفه

اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في 
لى سنتهن في صداقها فيعطيها مثلَ ما يعطيها غيرهُ، فنُهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقُسطوا لهن، ويبلغوا لهن أع

فيلحظ هنا أن عائشة رضي الله عنها بينَت وجهَ ، 54الصداق، فأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن
 ارتباط الجزاء بالشرط في الآية؛ وذلك لمباشرتها سبب نزولها.

                                                 
 .3/94إعلام الموقعين  51
 .4/128الموافقات  52
، وذكر الدكتور سعد 42بن منصور في سننه، رقم  ، وسعيد20368رواه عبد الرزاق في جامع معمر الملحق بالمصنف، رقم   53

 آل حميد )محقق سنن بن منصور( أن هذا الأثر صحيح لغيره، وذلك بعد دراسة مستفيضة لسنده ومتنه.
 . 3018 رقم صحيحه، في ومسلم، 4574رواه البخاري في صحيحه، رقم  54
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ومن حيث التبعية  ة والابتداءالفي حد ذاتها تنقسم من حيث الأص مراعاة أن مقاصد الشريعة -
مراعاة ؛ وينبني عليه ضرورة تقديم الأصلي على التابع ومقاصد تبعية، تتميم إلى مقاصد أصلية،وال

كما أن من شرط التابع والمكمل ألا يعود على   لكون المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية،
 أصله بالإبطال، فلا يتناقض مع أصله ولا يزاحمه.

وهي المقاصد والِحكم الأولى  ها الشارع أصلا  وابتداء ،فالمقاصد الأصلية: هي المقاصد التي قصد
 عا  والغايات العليا والكبرى من تشريع الأحكام، أما المقاصد التابعة فهي المقاصد والِحكم التي قصدها الشارع تب

 ؤخذ بها في الغالب بقصد تحقيق أكمل المراتب وأفضل الحالات، وأحسنوي ،للمقاصد الأصلية وتكملة وتتميما  
 أوضاع المعاش والمعاد.

 ،على القصد الأولبناء  واستدامة إيجادا   لتناسلجل افإنه مشروع لأ؛ ومن الأمثلة على ذلك النكاح
 القصد وهذا الشرعية، الزواج مؤسسة بتعهده ورعايته ضمن استدامته أولا  ومن ثم والذرية النسل بتحقيق إيجاد

 والراحة والطمأنينةطلب السكن كما يتبع ذلك من القصد   وعملا ، دا  اعتقا والعناية به حفظه المسلم يلزم الأصلي
خرة من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل والآ اوالتعاون على مصالح الدني

 .55والازدياد من الشكر بمزيد النعمبالأموال المتاحة من قبل الزوجين 
في النفس البشرية النافعة الفاعلة، يؤكده ما سؤولية الم القصد التابع القدرة على تحمل أعباءكما يبني الزواج ب     

 على راعيـة عنهم، والمرأة مسؤول وهو بيته أهل على راع "الرجل: النبي  قول من ثبت في الحديث الصحيح
 وكلكم راع فكلكم ألا عنه، مسؤول وهو سيده مال على راع عنهم، والعبد مسؤولة وولده، وهى بعلها بيت

في المؤسسة  في الواقع المصغر لكل فرد اوتجسيدهالمسؤولية فهم معنى تالتربية على ، وهذه  56"رعيته عن مسؤول
 . في كافة مناحي الحياة تحمل المسؤولية والقيام بأعبائهاالأولى داخل المجتمع تكون بمثابة تدريب عملي على 

 : ثانيا : المآل
مآلات الأفعال معتبر  النظر في" ت أمر منظور إليه في شريعة الإسلام، قال الشاطبي رحمه الله:اعتبار المآلا    

في حال استنباط  اتقدير عواقب الأمور ومآلاتهو  هنا مراعاة نتائج التصرفات ذلك، ويقصد ب57مقصود شرعا "
 الحكم من النص الشرعي.

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقام إليه بعض القوم، ولذا جاء في الحديث أن أعرابيا  بال في المسجد،    
 عن المساجد وتنظيفها والعناية بها وتنريهها ولا شك أن صيانة ،58فصبه عليه دعا بدلو من ماء، فلما فرغ، دعوه،

 ظمأع مفسدة   حدوثَ  التشويش على البائل في المسجد بجهل  ونهرهُ كان مآلُ   لما شرعا ، ولكن مطلوب الأقذار

                                                 
 .3/139ينظر: الموافقات  55
 . 1829مسلم في صحيحـه، رقم ، و 2554رواه البخاري في صحيحه، رقم  56
 .5/177ينظر: الموافقات  57
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وذلك ؛ ضررا  أخف من قطع بوله عليه أن في تركه حتى يكمل بوله بحكمته النبي صلى الله عليه وسلم منها رأى
 .59كتنجيس بدنه وثيابه والمسجد واحتباس بقيته عليه  الأشد، لما في قطع البول من الضرر

في الحديث الشريف :"لا قول النبي صلى الله عليه وسلم من  بناء عليه يمكن أن يتخذ المجتهد المستنبطو 
قاعدة ونبراسا  يهتدى به في المنع من كافة التصرفات التي تنتج الشرور والمفاسد في حياة الناس  60ضرر ولا ضرار"

بل جاءت  أو لم يقصد فاعلها إلحاق الأذى أصلا ، وإن كانت في الأصل مباحة، وأحوالهم ومعاشهم وبيئتهم،
من الكتاب أو  لها دليلا  خاصا   المجتهد دوهذه الأحكام وإن لم يجفعله، تلك الاعتداءات كنتيجة حتمية لذات 

مآل إلى الحكم بالعدل والعمل بمبدأ  هارجعييمكن أن إلا أنه  قيسـه عليه،يولا لمحلها نظيرا   السنة أو الإجماع،
ولا  ودة وقت التشريع،وذلك مراعاة للملابسات الطارئـة والعوارض المقارنة للنوازل التي لم تكن موجالتصرفات، 

 شك أن الشريعة الإسلامية بحكم شمولها وكمالها تضمنت الأسس الموجهة والقواعد الضابطة لكل جوانب الحياة.
 الصيد في أوقات معينة أو في موسم تكاثر الحكم بمنع وبناء عليه يمكن أن يستثمر هذا الأصل في

وإن كان الصيد في  اء كان ذلك في البيئة البرية أو البحرية،سو  أو ما يسمى بتنظيم نشاط الصيد، ،الكائنات الحية
لكن لما ترتب على فتح ذلك طوال العام إرهاق البيئة الحيوانية أو البحرية والتسبب في  أساسه مشروعا  ومباحا ،

لناس مستمرة كان المنع ضروريا  للحفاظ على البيئة وعلى موارد ا  انقراض كثير من الأنواع اللازمة للتوازن البيئي،
التي تجري في السواحل  قاعدة المنع من عمليات الدفن والتجريفهذه ال كذلك مما يمكن استناده إلى،   بلا انقطاع

  تؤثر تأثيرا  سلبيا  على صغار الأحياء المائية البحرية والساحليةو  إقامة المشاريع السياحية بهدف التوسع العمراني أو
 را  إلى أن معظم الأسماك والكائنات البحرية الأخرى تتكاثر قرب السواحل.نظ المخزون السمكي بشكل خاص،و 

 :تحصيل المصالح ودرء المفاسد  ثالثا :
 المفاسد ودفع وتكميلها المصالح تواترت الأدلة القطعية على ابتناء أحكام الشريعة الإسلامية على تحصيل   

 لإقامة الكتب؛ وأنزل الرسل، أرسل تعالى الله "إن: ه اللهالسلام رحم عبد بن العز وتقليلها، وفي هذا الصدد يقول
 المصالح تحصيل على مبناها "الشريعة: تيمية رحمه الله ابن ،  ويقول61مفاسدهما" ودفع والآخرة، الدنيا مصالح

 الِحكَمِ  على وأساسها مبناها "الشريعة: القيم رحمه الله ابن ، ويقول62وتقليلها" المفاسد وتعطيل وتكميلها،
  .63كلها"  وحكمة كلها،  كلها، ومصالح  كلها، ورحمة  عدل وهي والمعاد المعاش في العباد ومصالح

أهل العلم لقضية المصالح والمفاسد بنوا على ذلك أنه متى ما تعارض مفسدة ومصلحة في أمر من قبل  ومراعاة      
على طلب تحصيل المصلحة؛ لعناية الشرع  وتقديم ذلكدنيا، فإن الأصل دفع المفسدة ودرؤها الأو  الدينمن أمور 

ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ويشهد لذلك بترك المفاسد لما يترتب عليها من الأضرار والشرور، 
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نتحدث  فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد  ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات
 غض  "قال: ، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه فيها ، فقال:

الجلوس  يلحظ أن ففي هذا الحديث ،64"البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ة دفعا  للمفاسد المترتبة عليه، في الطرقات يتضمن مصالح ومفاسد، وقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم للصحاب

لندبه ؛ ؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحةيعن الحديث: " رحمه الله ولهذا قال الحافظ ابن حجر
وذلك أن الاحتياط في طلب السلامة آكد من ،من الأجر لمن عمل بحق الطريق  إلى ترك الجلوس مع ما فيه أولا  

 .65الزيادة" الطمع في
ليس لازما  في كل الأحوال، بل فيما إذا كانت المفاسد المدفوعـة أرجح من المصالح التي يراد لكن ذلك 

، أما متى غلبت المصلحةُ المفسدةَ فيقدم جلب المصلحة وتحصيلها 66تحصيلهــا، أو مساويـة لهـا على أقل تقدير
صلحة وغلبتها، ومن أمثلة ذلك: امتناع على دفع المفسدة ودرئها، ولا يضير الإنسان وقوع المفسدة نظرا  لعظم الم

 أن الناس يتحدث حيث قال: "لا -رأس المنافقين  -النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عبدالله بن أبي سلول 
وأمثاله من ، لعبد الله بن أبي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من هذا الحديث:"67أصحابه" يقتل محمدا  

ذلك بغضب ن فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر م ،لما لهم من أعوان ،وروالفج أئمة النفاق
 .68"يقتل أصحابه ا  محمد قومه وحميتهم; وبنفور الناس إذا سمعوا أن

 :  التيسير ورفع الحرج.رابعا  
قد  التيسير باد، وهذاالع عن الحرج ورفع اليسر مبدأ على مبنية أحكامها أن الإسلامية خصائص الشريعة من   

متطلبات الحياة، ولذا أضحى من  وضغط المشاغل، وتعدد الأعباء المترتبة عليه، وكثرة الإنسان، ضعف روعي فيه
أصل عظيم يندرج تحته ما لا  ، وهي"التيسير تجلب المشقة" أن الفقهاء كافة، لدى المقررة الكبرى الفقهية القواعد

 فقه.ال أبواب شتى في يحصى من الفروع
 إثما، يكن لم ما أيسرهما اختار إلا امرين بين خُير   ما أنه وسلم عليه الله صلى هدي النبي من أن المعلوم ومن    
 لم ما أيسرهما أخذ إلا أمرين بين وسلم عليه الله صلى الله رسول خُير   ما: قالت أنها عنها الله رضي عائشة فعنه 
 .69إثما   يكن

ورة مراعاة اليسر في الاستنباط من النص الشرعي بحسب حال الناس وما وقد تفطن أهل العلم إلى ضر 
أن يبحث له عن مخرج شرعي يزيل به و  ،لابسه للمجتهد الرباني تخليص المستفتي من حرج واأجاز  يعرض لهم، ولذا
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سدة لتخليص "إن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مف عن المفتي: رحمه الله قال ابن القيم آثار فعله،
وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من  بل استحب، المستفتي بها من حرج جاز ذلك،

وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا  إلى بيع التمر  بأن يأخذ بيده ضغثا  فيضرب به المرأة ضربة واحدة، الحنث،
 .70ص من المآثم"فأحسن المخارج ما خل   من الربا،بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا  آخر، فيتخلص 

م الذين سبروا أحوال الناس ومراعاة ما يصلحهم ويفسدهم على النظر في حالهسلام درج أئمة الإكما 
فلا  ومن حيث فسقهم ومجاهرتهم بالذنوب والمعاصي، من حيث توبتهم وندمهم على الأخطاء التي بدرت منهم،

فمالوا إلى التيسير والتخفيف  بل يأخذ كل منهم حظه من الإصلاح والتوجيه، ،يعامل الطرفان معاملة واحدة
وإلى التشديد والتحذير والتخويف في المقدم على  وبعث الأمل وحسن الظن والرجاء في حق التائب المنيب،

 إلى النهج القويم. الجميع توجها  منهم إلى عودة المعاصي المتساهل فيها؛
ما جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه :  في سنة النبي صلى الله عليه وسلمذا المعنيله ويشهد

ما  فقال: ،71هلكت يا رسول الله، فقال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، قال:
 لا، قال: قبـة تعتقهـا؟هل تجد ر  فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلـم: وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال:، لك؟
 قال: ، :لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال: لا، قال: فهل تستطيـع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال:

 خذ هذا فتصد ق به، قال: أنا،: قال  أين السائل؟ فقال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعَرَق فيه تمر، فمكث،
فضحك رسول  فوالله ما بين لابتـَيهها أهل بيت أفقر من أهل بيتي،، ؟! الله على أفقر مني يا رسول فقال الرجل:

ولا شك أنا نلمح من هذا الحديث لطف ، 72أطعمه أهلك" ثم قال:" الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه،
اء سياقـه لفوائـد في أثن رحمه الله ولهذا قال ابن حجر التعامل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التائب،

 . 73والتأليف على الدين" والتلطف في التعليم، "وفيـه الرفق بالمتعلم، الحديث:
واتباعا  لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفهما  لشريعته عمل بذلك الصحابة رضي الله عنه والتزموا به 

فقد جاءت امرأة إلى عبدالله  ذلك،بحسب ما يظهر من حالهم من ندم وتوبة أو خلاف  ،الناسفي التعامل مع 
 ؟، مالها فقال ابن المغفل: فلما ولدت قتلت ولدها، فحبلت، فسألته عن امرأة فجرت، بن مغفل رضي الله عنه،

وَمَـنه يَـعهمَله سُوءا  أوَه يظَهلِمه نَـفهسَهُ )ما أرى أمرك إلا أحد أمرين:  ثم قال: فدعاها، فانصرفت وهي تبكي، لها النار،
تـَغهفِرِ الَلََّ يجَِـدِ الَلََّ غَفُورا  رَحِيما   ثمَُ   .74ثم مضت فمسحت عينيها، قال: ،(يَسه

 حسب حظهم من الهمة والقدرة على التحمل، يتفاوت الناس في هذه الدنيا تفاوتا  عظيما  وأيضا  
م يتفاوتون في بناء كما أنه  كما هو حاصل في قواهم العقلية والعلمية،  فالتفاضل حاصل بينهم في قواهم العملية،
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وكذلك يتفاوتون فيما يناسبهم من الأعمال  أنفسهم وتأسيسها وتربيتها وتقبلهم للأعمال الجليلة اختلاف ا ظاهرا ،
 وتباين هممهم وقواهم، البصير حكمة الله في تفاوت مرادات الناس، تهدلذلك كان مما يدركه المج وما يميلون إليه،

حيث نبه إلى ضرورة ملاحظة تفاوت  ،رحمه الله بيان هذا الأمر الشاطبيأحسن  ، وقدوعمله بموجب ذلك
وشخص  وحال دون حال، بحسب وقت دون وقت، "النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه، فقال: المكلفين،

 كما أنها في العلوم والصنائع كذلك؛  إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، دون شخص؛
ورُب  عمل يكون  ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، مل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة،فرُب  ع

ويكون بريئا  من ذلك في بعض الأعمال  حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر،
وقوة  ا وتفاوت إدراكها،فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا  يعرف به النفوس ومراميه دون بعض؛

 ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها؛ وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، تحمُّلها للتكاليف،
بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي  فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها،

 .75التكاليف"
"لهذا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه  فقال: ،رحمه الله لام ابن تيميةونبه إلى هذا أيضا  شيخ الإس
النهي  ولمن وثق بإيمانه وصبره: يستغني بها عن المحرم، الرخصة له في أشياء وسلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة:

 من فعل المستحبات ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره مبالغة  في فعل الأفضل،؛ له تركه يستحب عن بعض ما
  يستحب لمن لم يكن حاله كذلك، ما لا - أبي بكر الصديقمثل  -ماله كالخروج عن جميع  والمالية، البدنية

ثم  هب أحدكم فيخرج ماله،يذ"ثم قال:  فلو أصابته لأوجعته، فحذفه بها، كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب،
 .77"76يجلس كلاًّ على الناس

حيث علمه  ملاحظة تفاوت الناس في قدراتهم أمر تشهد له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن
: فقال أفضل؟ العمل أي: سئل وسلم عليه الله صلى الله رسول أنما جاء في الحديث ومن ذلك  وعمل بمقتضاه،

وسأله  ،78«مبرور حج: »قال ماذا؟ ثم: قيل «الله سبيل في الجهاد: »قال ماذا؟ ثم: قيل. «ورسوله بالله إيمان»
الجهاد في سبيل  ثم ماذا؟،قال: قيل: بر  الوالدين، قال:، ثم ماذا؟ قيل: الصلاة على وقتها، آخر أيضا  فقال:

واب النبي صلى الله وأجاب المحققون من أهل العلم عن اختلاف ج وجاء في أحاديث أخرى غير ذلك، ،79الله
فكان  ،فأجيب كل سائل بالحال اللائق به وقع باختلاف الأحوال والأشخاص،عليه وسلم في هذه الوقائع بأنه 

 .80واحتياج السائل فاختلاف الجواب باختلاف الحال، ،فيه مراعاة لحال السائل وما يصلح له
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فإن للحماس عند الشباب مالا  برته في الحياة؛وضعف خ كلفومما يراعى في هذا الشأن أيضا  حداثة سن  الم    
كما ينبغي أن   وقد يحمله ذلك على طلب ما يؤدي في الآجل إلى ضعف نفسه ومللها، يكون عند الشيوخ،

لأمر في حقه حين ختلف ايف يلاحظ أيضا  أن الشاب يملك من القوة والقدرات ما لا يملكه كبير السن  في العادة،
عبد الله بن عمرو رضي الله ما جاء في حديث  ويؤيد ذلك من السنة: عن الكبير،رعي الاستنباط من النص الش

 لا، ،قال: أقُب ل وأنا صائم؟ يا رسول الله، فقال: فجاء شاب، صلى الله عليه وسلم،كنا عند النبي   عنهما قال:
الله صلى الله عليه  فقال رسول فنظر بعضنا إلى بعض، :نعم، قال، أقُب ل وأنا صائم؟ فقال: فجاء شيخ،

 .81إن الشيخ يملك نفسه" قد علمتُ لمَ نظر بعضكم إلى بعض،وسلم:"

 الخاتمة

الاعتناء بالسنة  أهمية مدى الموضوع هذا دراسة خلال من ظهر البحث، وقد هذا إتمام يس ر الذي لله الحمد    
 .النبوية والاستنباط منها فيما ينفع البشرية

 :  الآتية النقاط في أهمها يمكن تلخيص ج متعددة،إلى نتائ كما تم التوصل
 والأسس القواعد ضوء في النبوي الحديث فهم إلى المفضية للسبُل التأصيلية الجوانب إبراز أهمية -

 .الشرعية
 .النبوية للأحاديث المقاصدي الفقه في مراعاتها ينبغي التي التأكيد على ضرورة تعيين المعالم الرئيسة -
 باستغراق ومستغرقة الواقع، بامتداد ممتد ة هيمنة وسنة كتاب  من الإسلامية الشريعة صنصو  هيمنة -

 .والمكان، صالحة ومصلحة لكل أحوال الإنسان في العاجل والآجل الزمان
فهم نصوص الشريعة في ضوء المقاصد أمر ضروري، خصوصا  في هذا الزمن الذي تشابكت فيه النوازل  -

 .نبغي أن يتكفل به أهل العلم الأثبات الغيورون على دينهمواختلطت، إلا أنه أمر ي
 كتاب  في ورد ما مع ضمها المجتهد من يستدعي منها الأحكام واستنباط في السنة النبوية الكريمة النظر -

 من ومعناه دلالته في مؤثرة وأحوال ألفاظ من فيها الوارد النص يكتنف ما جميع في والتأمل جهة، من الله تعالى
 .أخرى ةجه
 وتنبه المراد على لتدل بها، المحتفة القرائن مراعاة من النبوية السنة في الواردة الألفاظ في النظر حين بد لا -

 .وملابسات ظروف من بذلك يحيط بما أو نفسها، بالألفاظ أو ،بالنبي  متعلقة كانت  سواء إليه،
 صواب من فيـه كان  الكريم، وما لوجهه خالصا   يجعله ، وأنالجهد اليسير بهذا ينفع أن تعالى الله أسأل وختاما      
 جهـدي بذلت أني بريئـان، وحسبـي منـه ورسوله الشيطان، والله ومن نفسي فمن خطأ من كان  الله، وما فمن

 آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله العالمين، وصلـى رب لله والمستعان، والحمد الموفق تعالى ذلك، والله في وطاقـتي
 .الدين يوم إلى وأتباعه وصحبه
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  قواعد شرح الحديث النبوي المتعلقة بمختلف الحديث
 

  علي بن عبد الرحمن بن عبد الله العـويشـز
 جامعة الدمام

 المملكة العربية السعودية
 .وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله
وقد  ،وصنفوا الشروح التي تفسر كلام الرسول  ،اديث النبوية وتفسيرهااعتنى العلماء بشرح الأحفقد   :أما بعد

ساروا في تفاسيرهم وشروحهم على قواعد علمية مرعية مرضية ضبطت لهم الفهم الصحيح المستقيم لنصوص 
 فأصبحت كتبهم منارات ،وجنبتهم الانحراف والزيغ والزلل في فهم نصوص الوحي في الجملة ،الوحي كتاباً وسنةً 

وغصة في  ،وهي في المقابل حسرة في قلوب أرباب الزيغ  ،هدى ومصابيح دجى لأصحاب الإيمان والعلم والسنة
وهذه الوريقات فيها  ،"قواعد شرح الحديث المتعلقة بمختلف الحديث" :ومن هذه القواعد ،حلوق أهل الضلال

واَلله أسأل أن ينفع بها   .ه البحوثمحاولة لتسليط شيء من الضوء على هذا الموضوع بما يتناسب وطبيعة هذ
وأن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه إنه سميعٌ قريبٌ  ،وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ،كاتبها والقارئ

 مجيبٌ.

 أهمية البحث:

وأوضح هذه الأهمية  ،قواعد شرح الحديث و مختلف الحديث :هذا البحث يدور حول محورين مهمين للغاية وهما
 نقاط التالية: في ال

وقد بلغ من  ،أنَّ قواعد شرح الحديث ومختلف الحديث يكتسب أهميته من أهمية مُتعلقه وهو فقه الحديث .1
: 1قال الإمام علي بن المديني .عناية أئمة الحديث بهذا الشأن مبلغاً عظيماً حيث عدَّه بعضهم نصف العلم

 .2صف العلم(ومعرفة الرجال ن ،)التفقه في معاني الحديث نصف العلم
                                                 

قال البخاري: ما ،صاحب التصانيف ،الحافظ  ،مولاهم البصري  ،هو الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي 1
وقال عبد الرحمن بن  .ديني أعلم باختلاف الحديث من أحمد بن حنبلوقال أبو داود: ابن الم .استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني

 (2/81شذرات الذهب ).هـ(234وخاصة بحديث سفيان بن عيينة توفي سنة ) أعلم الناس بحديث رسول الله  :علي بن المديني :مهدي
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وفهم الحديث  .وشرحه وفهمه أنَّ هذا الموضوع من أشرف الموضوعات ؛ كونه متعلقاً بحديث رسول الله  .2
واستنباط الأحكام الشرعية من السنة النبويةّ استنباطاً صحيحاً لا يتم إلا بمعرفة مختلف  ،النبويّ فهماً سليماً 

ويضطرُّ إلى معرفته  ،لنووي: " هذا فنٌ من أهمِّّ الأنواعقال ا .وما من عالم إلا وهو مضطرٌ إليه .الحديث
 .3جميع العلماء من الطوائف "

فهو مبثوثٌ ومفرقٌ  ،ولكنهم لم يفردوه بالتصنيف ،4نوا بمختلف الحديث عنايةً كبيرةً أنَّ كثيراً من العلماء اعت .3
  .6ولم يفرده بالتصنيف إلا نزرٌ يسيٌر منهم  ،5في كتبهم

والعناية بقواعدهم في ذلك  ،رق العلماء ومناهجهم في دفع إيهام الاضطراب عن الأحاديثأنَّ النظر في ط .4
وكذلك يربيه على تقديس وتعظيم وإجلال  ،ينُمّي لدى طالب العلم ملكة في التعامل مع النصوص الشرعية

 .بل يجتهد في طلب التوفيق و الجمع بينها ،الوحي كتاباً وسنةً فلا يرد منها شيئاً 
التي هي في حقيقتها دعوات هدم ونقض  ،الدعوات المشبوهة حول ضرورة إعادة قراءة الحديث وشرحه تزايد .5

 للمنهج العلمي الصحيح في شرح الحديث النبوي الذي سار عليه أهل العلم والإيمان.

 أهداف البحث:

 لاف الظاهري.معرفة القواعد المعتمدة عند أهل العلم في شرح الحديث الذي قد يوُهم التعارض والاخت .1
 النظر في بعض تطبيقات أهل العلم لهذه القواعد في تناولهم لمختلف الحديث. .2

 خـطـة البحث:

 وتعريف مختلف الحديث: ،وفيه: تعريف قواعد شرح الحديث :مدخل   
 المبحث الأول: قواعد شرح الحديث في الجمع بين مختلف الحديث:   

 لا سيما عند اتحاد المخرج. ،التعدد والتكرار الأصل عدم القاعدة الأولى: المطلب الأول:
 المحل(. ،الجمع بتنزيل الأحاديث على تغاير الأحوال )الحال القاعدة الثانية: :المطلب الثاني
 قواعد شرح الحديث في الترجيح بين مختلف الحديث: :المبحث الثاني

 المطلب الأول: القاعدة الأولى: الترجيح بما وافق باقي الأحاديث
 الترجيح بتوهيم الصحابي. القاعدة الثانية: :طلب الثانيالم

 :الخاتمة

                                                                                                                                     
  .(11/48نبلاء )سير أعلام ال  ،(2/211الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )  ،(320المحدث الفاصل )  2

 .(3/71وكذا السخاوي في فتح المغيث ) ،(60وقريب منه كلام ابن جماعة في المنهل الروي )  ،(2/175تدريب الراوي  ) 3
لا أعرف حديثين متضادين،  فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف  :من هؤلاء ابن خزيمة فهو من أحسن الناس كلاماً فيه حتى قال عن نفسه 4

 .(3/71(،  فتح المغيث )1/60(،  المنهل الروي )2/176تدريب الراوي )  .بينهما
 .وغيرهم  ،وابن حجر ،وابن القيم ،وابن رجب  ،وابن تيمية  ،من هؤلاء ابن عبد البر 5
 .-رحمه الله الجميع-وغيرهم   ،وأبو محمد القصري  ،وابن فورك  ،والطحاوي  ،وابن جرير  ،وابن قتيبة  ،كالشافعي  6
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وصلى الله وسلم . وفق المنهج الاستقرائي الاستنتاجي -بمشيئة الله تعالى  -سأسير في بحثي هذا منهج البحث: 
 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :مـدخــل

  :7تعريف قواعد شرح الحديث

 :ح الحديث باعتباره لقباً على فنٍ خاصٍ به بهذا التعريفيمكن تعريف قواعد شر 
 وكيفية الإفادة منها. ،الُأصولٌ الكليٌّةٌ  التي يتبينَّ بإعمالها المعنى المراد من الحديث النبوي

 .فالقواعد هي أُصولٌ كليّة تعُرف بها جزئياته :"أصولٌ كُليَّةٌ" :قولنا
 :، فالتعبير به أولى من قولنا8أو القاعدة المستمرة ،أو الدليل ،ء وأولهأساس الشي :منها ،والأصل يطلق على معانٍ 

 "حكم كليّ" أو "أمر كليّ" أو "قضية كلية". 
 لا تسلبها وصف "الكُليّ" لأمور: ،والجزئيات التي أُخرجت منها ،"كُليّ" الشأن في القواعد كونها كلية :قولنا

 اعتبار الشريعة.أنَّ الغالب الأكثري كالكُليّ القطعي في  (1
 أنَّ الجزئيات الـمُخْرّجة لا ينتظم منها قاعدة تعارض القاعدة الثابتة. (2
أنَّ القواعد والكليات الاستقرائية كقواعد اللغة العربية وأصول الفقه ونحو ذلك لا يقدح فيها خروج  (3

 .9بعض الجزئيات بخلاف القواعد والكليات العقلية
 يتضح ويظهر بإعمال هذه الأصول الكلية )القواعد(.  :أي :"" يتبينَّ بإعمالها :قولنا
يخرج بهذا القيد قواعد الأصول وقواعد اللغة وقواعد التفسير وغيرها التي  :المعنى المراد من الحديث النبوي "" :قولنا

  .إلا ما كان مشتركاً منها ،لا يتُحصل من إعمالها بيان معاني الأحاديث
 ،أي كيفية الاستفادة من هذه الأصول الكليَّة في معرفة اللفظ النبوي ودلالاته :ة منها "" وكيفية الإفاد :قولنا

 والتعامل مع مختلف الحديث ومشكله ونحو ذلك. ،وطرق الاستنباط منه

 :تعريف مختلف الحديث
 :لكلمة  )مختلف( وزنان

. وعلى 10مثله -ظاهراً  -ارضه الحديث الذي ع :وتعريفه ،على وزن اسم فاعل )مُختلِّف( بكسر اللام :الأول
 هذا الضبط يكون المراد الحديث نفسه.

                                                 
دون تعريف مفرداته رعاية للاختصار ومناسبة لطبيعة  ،من المناسب أن أعُرّف قواعد شرح الحديث باعتباره لقباً على فنٍ خاصٍ بهلعل  7

 البحث.
 (1/126شرح مختصر الروضة ) ،(3137/  7التحبير شرح التحرير  )  8
 (. 53/ 2الموافقات ) :ينظر 9

 (.362شرح نخبة الفكر  للقارئ )  10
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. وعلى 11أنَْ يأْتي حديثان مُتَضادَّان في المعنى ظاهراً  :وتعريفه ،على وزن اسم مفعول )مُختلَف( بفتح اللام :الثاني
 .هذا الضبط يكون المراد نفس التضاد والتعارض والاختلاف

 ث في الجمع بين مختلف الحديث:المبحث الأول: قواعد شرح الحدي

من خَبَر تعامل العلماء وبخاصة منهم المعتني بشروح الأحاديث يَـتَحصَّل له جملة من القواعد التي اعتمدوها في 
أنَّ الأصل عدم  :ومن هذه القواعد على سبيل التمثيل لا الحصر ،نظرهم لمختلف الحديث حال جمعهم وتوفيقهم

 ،13حمل الأحاديث على تغاير الأحوال أو اختلاف الحال والمحل ،12عند اتحاد المخرجلا سيما  ،التعدد والتكرار
الجمع  ،16وحمل المطلق على المقيد ،15الجمع بإثبات كل ما ورد في الأحاديث ،14أنَّ المفصّل مبيٌن للمجمل

                                                 
مختلف الحديث بين  ،(54منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ) ،(2/175تدريب الراوي ) ،(60الروي لابن جماعة ) المنهل  11

 (.26-25المحدثين والأصوليين الفقهاء )
لك من ذا الذي أنا الم ،أنا الملك :..فيقول.)ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة :(758كجمع بعض أهل العلم بين حديث مسلم )   12

 :)إنَّ الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً ينادي ويقول :(10243يدعوني فاستجيب له..(  وحديث النسائي في الكبرى )
 ،ستجيب لهمن يسألني فا :ثم يقول هو سبحانه ،هل من سائل فيستجاب له :هل من داعٍ يُستجاب له..( بأنَّ الله تعالى يأمر منادياً ينادي

والجمع بين  ،وأبيح مرتين جمعاً بين أحاديث الباب ،أنَّ النهي وقع مرتين ،والجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن الكلام في الصلاة وإباحته
( 4400 ،4289 ،2988 ،1599 ،1598 ،1171 ،506 ،505 ،504 ،468 ،397حديث عبد الله بن عمر في البخاري )

( 1330( ومسلم ) 4288 ،1601 ،398وحديث عبد الله بن عباس في البخاري ) ،في الكعبة بات صلاة النبي ( في إث1329ومسلم )
 .وغيرها وأحاديث مكان إهلال النبي  ،في الكعبة في نفي صلاة النبي 

وأحاديث  ،ديث الشؤموأحا ،وأحاديث العدوى ،وأحاديث الرقية ،وأحاديث صحة إسلام الصبي ،كجوابهم عن أحاديث الحلف بالآباء  13
أحاديث  ،للسحر الذي سُحر به وأحاديث استخراج النبي  ،لربه عز وجل وهل أسماء الله محصورة؟، وأحاديث رؤية النبي  ،التسمية بالسيد

وأحاديث  ،وأحاديث مكان الناس يوم تبدل الأرض ،وأحاديث المسافة بين كل سماء والتي تليها ،وحُسن النبي  ،حُسن يوسف عليه السلام
 ،أحاديث الصبر على المصيبة يحط الخطايا أم تكتب به الحسنات ،وأحاديث تبدل السيئات حسنات يوم القيامة ،مكان الأرواح بعد الموت

 أحاديث عدد درجات ،أحاديث سعة أبواب الجنة ،وأحاديث وجود الجنة ،وأحاديث التطير والفأل ،وأحاديث دخول الجنة برحمة الله أم بالعمل؟
 ،أحاديث التوالد في الجنة، أحاديث أول من يدخل الجنة ،أحاديث عدد زوجات المؤمن في الجنة ،كم بين الدرجة والدرجة في الجنة  ،الجنة

 ،أحاديث فناء النار ،هل أكثر النساء في الجنة أم في النار ،أحاديث سبق الفقراء إلى الجنة ،أحاديث أول من يدخل الجنة من أمة محمد 
أحاديث تنجس الماء القليل إذا وقعت  ،أحاديث مصير أطفال المسلمين ،أحاديث الاحتجاج بالقدر على المعصية ،ث الولادة على الفطرةأحادي

أحاديث الوضوء من  ،أحاديث إطالة الغرة ،أحاديث حكم البول قائماً  ،أحاديث طهارة الشعر ،أحاديث تطهير جلود الميتة بالدباغ ،فيه نجاسة
أحاديث قضاء  ،أحاديث حكم الصلاة في المسجد ،أحاديث حيض الحامل ،أحاديث نقض الحائض شعرها عند الغسل ،لإبلأكل لحم ا

أحاديث متى نهي عن  ،أحاديث ما يقطع الصلاة ،أحاديث الإسفار بصلاة الفجر ،هل الفخذ عورة؟ ،الصلاة على الفور أم على التراخي
أحاديث الصلاة  ،أحاديث الصلاة على الميت عند القبر ،أحاديث جلسة الاستراحة ،بالترجيع والألحان أحاديث قراءة القرآن ،الكلام في الصلاة

أحاديث وقت طهارة عائشة رضي الله عنها من الحيض في حجة الوداع، أحاديث  ،أحاديث أكل لحم الصيد للمحرم ،على من أقيم عليه الحد
  .وغيرها الأحاديث الواردة في عدد عُمَر النبي  ،قبة يوم العيدأحاديث وقت رمي جمرة الع ،حكم الإيضاع في الحج

صلى صلاةً بغيرِّ ميقاتها إلا صلاتين جمع بين  ) ما رأيت النبي  :قال -رضي الله عنه-من أمثلة ذلك ما جاء في عبد اللََّّ بن مسعود 14
( وما جاء أنَّه صلاها حين تبينَّ له الصبح كما في 1289)( ومسلم 1682وصلَّى الفجر قبل ميقاتها( أخرجه البخاري ) ،المغرب والعشاء

.( .بأذان وإقامة ،).. وصلى الفجر حين تبينَّ له الصبح :-وهو يصف حجة النبي  -قال  -رضي الله عنهما  -حديث جابر بن عبد الله 
 (.1218أخرجه مسلم )

أحاديث وقت كتابة الملك لمقادير الجنين في  ،وأحاديث تربة الجنة كجمعهم أحاديث حبوط الحسنات بالسيئات وتكفير السيئات بالحسنات،  15
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بالخصوصية للنبي 
از أحد الجمع بجو  ،19الجمع بالأخذ بالزيادة ،18،  الجمع بحمل النهي على الكراهة17

الجمع  ،22الجمع بحمل الأمر على الندب ،21الجمع بحمل النفي على نفي الكمال ،20الأمرين على سبيل التخيير
  .23بالاستثناء من الأصل لمصلحة راجحة

ولعلي أفصل القول في قاعدتين من هذه القواعد مع ذكر شيءٍ من  ،هذه بعض القواعد على جهة الإجمال
 :تطبيقاتها

 :24لا سيما عند اتحاد المخرج ،الأصل عدم التعدد والتكرار لقاعدة الأولى:المطلب الأول: ا

عند  ،من المسالك غير المرضية عند أهل العلم في شرحهم لمختلف الحديث الحمل على تعدد الوقائع وتكرارها
يث مَخْرَجه إذا كان الحد ،بل القاعدة المستمرة عندهم عدم التعدد والتكرار ،أدنى اختلاف في ألفاظ الأحاديث

) وهذه طريقة  :وفي هذا يقول ابن القيم مبيناً خطأ من يلجأ للقول بتعدد وتكرر الوقائع عند أدنى إشكال ،متحد
وجعلوا  ،كما جعلوا الإسراء مراراً لاختلاف ألفاظه  ،ضعفاء النقد كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى

وأما  ،وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك ،اشتراءه من جابر بعيره مراراً لاختلاف ألفاظه
 .25الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة(

 -رضي الله عنهما -؟  فعن ابن عمر في الكعبة أم لا من تطبيقات هذه القاعدة هل صلى النبي 
وعثمانُ بن طلحة حتى أنَاخ عند  عام الفتحِّ وهو مُرْدفٌ أسامة على القصواء ومعه بلالٌ  أقبل النبيُّ  :قال

وأُسامةُ وبلالٌ  فجاءهُ بالمفتاح، ففتح له الباب، فدخل النبيُّ  ،))ائْتنا بالمفتاح(( :ثُمَّ قال لعثمان ،البيتِّ 
وجدْتُ بلالًا ف ،وَابْـتَدَرَ الناس الدُّخُولَ فسَبـَقْتـُهُمْ  ،ثُمَّ خرج ،فمكث نهاراً طويلًا  ،ثُمَّ أغَْلَقُوا عليهم الباب ،وعثمانُ 

                                                                                                                                     

أحاديث تحريق بيوت  ،أحاديث المسح على العمامة ،أحاديث تخليل الأصابع في الوضوء ،أحاديث النهي عن مس الذكر باليمين ،بطن أمه
 ،أحاديث صفة التورك في الصلاة ،اديث القنوات في الصلاةأح ،أحاديث القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ،تاركي الجمعة والجماعة

رضي  -قيام الليل بركعتين خفيفتين على حديث ابن عباس  ( في افتتاحه 767عند مسلم ) -رضي الله عنها–جمعهم بين حديث عائشة 
أحاديث سعي  ،يث صفة صلاة الخوفأحاد ،أحاديث ساعة الإجابة يوم الجمعة ،بالليل ( في صلاة النبي 763عند مسلم ) -الله عنهما

 في حجته.   أحاديث نصيب أبي طلحة رضي الله عنه من شعر الرسول  ،بين الصفا والمروة أكان راكباً أو ماشياً  النبي 
 وأحاديث حكم قتل تارك الصلاة.  ،كحملهم المطلق على المقيد في أحاديث كفر تارك الصلاة16
 .الركعتين بعد العصر ومداومته عليها وأحاديث صلاة النبي  ،بلا ولي زواجه و  ،كأحاديث اشتراط الولي بالنكاح  17
 قائماً. وشربه  ،كأحاديث النهي عن الشرب قائماً 18
 من تطبيقات هذه القاعدة الجمع بين الأحاديث الواردة في إجابة المؤذن. 19
 م أم بعده.الجمع بين أحاديث سجود السهو أهو قبل السلا :من تطبيقات هذه القاعدة 20
 من تطبيقات هذه القاعدة الجمع بين أحاديث اشتراط الصوم للمعتكف. 21
 الجمع بين أحاديث نقض شعر الحائض في الغُسل. :من تطبيقات هذه القاعدة عند العلماء 22
ديث النهي عن الصلاة أحا ،بهم وحديث مواصلة النبي  ،الجمع بين أحاديث النهي عن الوصال في الصيام :من تطبيقات هذه القاعدة 23

 قبل طلوع الشمس وبعد العصر.
 (. 2/297:296زاد المعاد ) ،(163/ 10) ،(7/72) ،(4/200:198) ،(681 :653 :1/349فتح الباري ) 24
 .(297-2/296زاد المعاد ) 25
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 :. وقال.صلى بين ذَينِّْكَ العمُودينِّ المقدَّمينِّ  :؟ فقال أيَْنَ صلى رسول اللََِّّّ  :فقلت له ،قائمًا من وراءِّ البابِّ 
 . وأما ما جاء في نفي صلاة النبي 27حَمْراَءُ  26وعندَ المكانِّ الذي صلى فيه مَرْمَرةٌَ  ،ونسيتُ أنَ أسألهُ كم صلى

ةَُ  قال: إِّنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  -رضي الله عنهما-عباس في الكعبة فعن ابن  لمَّا قَدِّمَ أَبََ أنَْ يدَخُلَ البَيتَ وفيه الآلهِّ
أمََا  ،: ))قاَتَـلَهُم اللهفَأَمَرَ بها فأُخرجَتْ فأَخرجُوا صُورةَ إبراهيم وإِّسماعيلَ في أيَْديهمَا الأزَلامُ فقال رسول اللََِّّّ 

مَا بها قَطُّ((والله قد عَلمُوا أنَّـَ  فنجد أنَّ في حديث  .28فَدَخَلَ البَيتَ فكَبـَّرَ في نوَاحيهِّ ولم يُصَلِّّ فيه ،هُمَا لم يَسْتـَقْسِّ
بينما نفى ابن  ،صلى في الكعبة عندما دخلها في فتح مكة دل على أنَّ النبي  –رضي الله عنهما  -ابن عمر 

 عبة.داخل الك صلاة النبي  –رضي الله عنهما  -عباس 
للبيت   بأن أنَّ دخول النبي  :فقد حمل بعض أهل العلم الحادثة على التعدد والتكرار فمنهم من قال

وممن قال بهذا ابن حبان  ،والتي في حجة الوداع لم يصلِّ فيها ،مرة عام الفتح وهي التي صلى فيها :كان مرتين
ولم  ،ن في عام الفتح مرتين صلى في إحداهماللبيت كا أنَّ دخول النبي  :. ومنهم من قال30والمهلب 29البستي

 .32في الفتح 31وإليه مال ابن حجر ،يصلي في الأخرى

                                                 
 (.5/017لسان العرب ) ،(390تفسير غريب ما في الصحيحين ) .المرمرة واحد المرمر وهو نوع من الرخام صلب 26
  :متفق عليه 27

 ،(468وباب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ) ،(397)واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( ) :باب قول الله تعالى ،أخرجه البخاري في الصلاة
 ،(1171باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ) ،وفي كتاب التهجد ،(506وبابٌ ) ،(505،504وباب الصلاة بين السواري في غير جماعة )

وفي كتاب الجهاد  ،(1599وباب الصلاة في الكعبة ) ،(1598ويصلي في أيِّّ نواحي البيت شاء ) ،باب إغلاق البيت ،وفي كتاب الحج
وباب حجة الوداع  ،(4289من أعلى مكة ) باب دخول النبي  ،وفي كتاب المغازي ،(2988باب الردف على الحمار ) ،والسير

(4400).  
 (.1329والدعاء في نواحيها كلها ) ،والصلاة فيها ،ج،  باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرهومسلم في كتاب الح

 متفق عليه: 28
باب من كبر في نواحي  ،وفي كتاب الحج ،(398)واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( ) :باب قول الله تعالى ،أخرجه البخاري في كتاب الصلاة

 (.4288الراية يوم الفتح ) باب أين ركز النبي  ،وفي كتاب المغازي ،(1601الكعبة  )
 (.1330والدعاء في نواحيها كلها ) ،والصلاة فيها ،ومسلم في كتاب الحج،  باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره

، توفي سنة وابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي،  صاحب التصانيف .(7/483صحيح ابن حبان )29
 .(16/92السير).هـ(354)

وكان  ،(. والمهلب هو ابن أحمد ابن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المربي، مصنف شرح صحيح البخاري3/548الفتح ) 30
 (.17/579(. السير )435أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، توفي في شوال سنة )

لعسقلاني الكناني،  الشافعي،  أبو الفضل شهاب الدين،  الشهير بابن حجر،  نسبة إلى آل حجر،  قوم هو الحافظ  أحمد بن علي ا 31
دب،  يسكنون الجنوب الآخر على بلاد الجريد،  وأرضهم قابس،  العسقلاني،  الأصل المصري المولد،  والمنشأ،  والدار،  والوفاة،  اشتغل بالأ

شهرته فيه،  فقصده الناس للأخذ عنه،  وأصبح حافظ الإسلام في عصره،  وقد ولي القضاء،  وتوفي  والشعر،  ثم أقبل على الحديث،  فعلت
 .(7/270الشذرات ) .هـ(852سنة )

 (.3/548فتح الباري ) 32
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 .33فهذا القول في بيان الحديث يمكن أن يرد عليه بهذه القاعدة الأصل عدم التعدد والتكرار
 ديثين بــ:ويجمع بين الح ،للكعبة مرة واحدة والراجح في الجمع بين هذين حديثين أن يُجعل دخول النبي 

ثبتة على الصلاة اللغوية التي هي بمعنى الدعاء .1
ُ
 – ، والمنفية على الصلاة الشرعية فالنبي 34حمل الصلاة الم
وهذا قول بعض أهل الظاهر الذين كرهوا الصلاة داخل  ،لم يصل في الكعبة لكنه دعا بها-على هذا القول

)دعا  :أنَّه –رضي الله عنهما –ديث ابن عباس . ويشهد لهذا القول بعض ألفاظ ح35الكعبة فرضاً ونفلاً 
 .36في نواحيها كلها ولم يصل(

وهذا الجمع على مقتضى مذهب الإمام مالك هو منع  ،أو أنَّ المنفي صلاة الفريضة والمثبت صلاة النافلة .2
 .37صلاة الفريضة في الكعبة

وأما أسامة  ،فأخبر بذلك  شاهد صلاة النبي –رضي الله عنه –فبلال  ،أو أنَّ كل واحد شهد بما علم .3
، فاستصحب 38فلم يشاهده فيحتمل أنَّه غاب في الوقت الذي صلى فيه النبي  –رضي الله عنه –

والنبي  ،يدعو فاشتغل هو بالدعاء في ناحية ، ويحتمل أن يكون أسامة رأى النبي 39النفي لسرعة رجعته
 ثم صلى النبي ،في ناحية  ره أسامة لبعده واشتغاله ؛ ولأنَّ بإغلاق الباب ولم ي ،فرآه بلال لقربه منه

 ، ويحتمل غير ذلك.40تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه

 المحل(: ،الجمع بتنزيل الأحاديث على تغاير الأحوال )الحال القاعدة الثانية: :المطلب الثاني

فقد يكون ثمتَ اشتراك  ،ستعمالًا عند العلماء في جمعهم بين الأحاديثوهذه القاعدة من أجلِّّ القواعد وأكثرها ا
فيقع الإشكال عن بعض الناظرين فيتوهمون التعارض والاختلاف والأمر ليس   ،ختلافٌ في المسمىفي الاسم 

  .كذلك
كثير من وأنَّ من تفطن لها زال عنه   ،مقرراً أهمية هذه القاعدة -رحمه الله تعالى-قال ابن قيم الجوزية 

)وهذا المسلك في هذه  :توهم الاختلاف والتناقض بين الأحاديث النبوية  وهو يتحدث عن أحاديث الرقية
من تفطن له  ،وكلاهما داخل تحت اسم ،والمأذون فيه نوعاً آخر ،الأحاديث وأمثالها فيما يكون المنهي عنه نوعاً 

ثم يسلك  ،والمأذون فيه متعارضاً  ،نه من ذلك الجنسزال عنه اضطراب كثير ممن لم يحط علماً بحقيقة المنهي ع

                                                 
اعدة في غير موضع فابن حجر رحمه الله قد قرر هذه الق ،لا يفُهم من أنَّ من قال من أهل العلم بتعدد الدخول هنا أنَّه لا يرى هذه القاعدة 33

وهذا يُحمل على أنَّه قام عنده دليل  ،( ومع ذلك مال هنا إلى تكرار الدخول4/198:200) ،(681 :653 :1/349)من الفتح  كما في 
 .على تعدد الحادثة فخرج عن الأصل الذي أَصَّله لدليل

 (.14/466لسان العرب ) 34
 .(3/548الفتح ) ،(3/431ا أشكل من صحيح مسلم )المفهم لم ،(15/319التمهيد ) ،(4/322الاستذكار ) 35
 (1330والصلاة فيها،والدعاء في نواحيها كلها ) ،أخرجه مسلم في كتاب الحج،  باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 36
 (.3/431المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ) ،(15/319التمهيد ) ،(4/322الاستذكار ) 37
 (.3/548الفتح ) ،(501اصد أم القرى )القرى لق ،(3/431المفهم ) 38
 (.3/548الفتح ) ،(3/431قاله القرطبي حكاية عن بعض الأئمة المفهم ) 39
 .(2/146نيل الأوطار ) ،(3/548الفتح ) ،(9/120قاله النووي في شرح صحيح مسلم ) 40
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وأما هذه الطريقة فلا يحتاج صاحبها إلى ركوب طريق النسخ ولا  ،مسلك النسخ أو تضعيف أحد الأحاديث
والله  ،وقد يدق ويلطف فيقع الاختلاف بين أهل العلم ،وقد يظهر في كثير من المواضع ،تعسف أنواع العلل

 .41وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم( ،يشاءيسعد بإصابة الحق من 
 ،منها الأحاديث التي تنهي المرأة المحرمة عن النقاب ،ومن الأمثلة على هذه القاعدة وهي كثيرة جداً 

فالأول ما جاءعن عبد الله بن عمر  .وبينهما جاء عن بعض الصحابيات أنهنَّ كنَّ يغُطين وجوههنَّ وهنَّ محرمات
والثاني ما جاء عن .42ولا تلبس القفازين(( ،))ولا تنتقب المرأة المحرمة :قال النبي  :قال ،-ي الله عنهما رض -

فإذا حاذوا بنا سدلت  ،محرمات ))كان الركُبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله  :قالت ،عائشة رضي الله عنها
 :أنها قالت 44وما جاء عن فاطمة بنت المنذر .43إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه((

دِّيق رضي الله عنهما( رُ وُجُوهنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أَسماء بنت أبي بكر الصِّّ  .45)كنا نُخمِّّ
.(( على أنَّ المراد منه أنَّ المرأة المحرمة يحرم عليها ما أعُدَّ .))لا تنتقب المرأة المحرمة :فحمل حديث

لَ على قدره كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق ستر الوجه الوارد في حديث عائشة وأسماء بنتي أبي بكر  للعضو وفُصِّّ
 .-رضي الله عنهم أجمعين-الصديق 

                                                 
 .(5/367تهذيب السنن ) 41
 .(1838 كتاب الحج،  باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة )أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 42
عن الإمام أحمد،  عن هُشيم،  عن يزيد بن أبي زياد،  عن .(1833أخرجه ابوداود في كتاب المناسك،  باب في المحرمة تغطي وجهها ) 43

  .-رضي الله عنها-مجاهد،  عن عائشة 
من طريق محمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس،  عن يزيد بن  .(2935دل الثوب على وجهها )وابن ماجه في كتاب المناسك،  باب المحرمة تس

 .أبي زياد به
 .عن هُشيم به.(6/30وأحمد في المسند )

  :والحديث أعُلَّ بعلتين
مختلف فيه،  والجمهور على  :(482أنَّه من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي،  مولاهم الكوفي قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح) :الأولى

 .تضعيف حديثه،  إلا أنَّه ليس بمتروك،  علّق له البخاري موضعاً واحداً 
 .(3/93(،  نصب الراية )2/391الوهم والإيهام) .-رضي الله عنها -الانقطاع بين مجاهد وعائشة  :الثانية

عن   ،عن عبيد الله بن معاذ  ،عن يحيى بن محمد البختري  ،ر( من طريق أبي عمرو بن مط5/47ولكن قد أخرج البيهقي في السنن الكبرى )
)المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسَّه وَرْس  :قالت -رضي الله عنها -عن عائشة   ،عن معاذة  ،عن يزيد الرِّشْك  ،عن شعبة  ،أبي

ويشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق  .وهذا إسناد صحيح .وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت(  ،ولا تتبرقع ولا تلثَّم  ،أو زعفران
 الآتي.-رضي الله عنهما-

 (8658) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة،  ثقة من الثالثة،  أخرج لها الجماعة. التقريب 44
 .هشام بن عروة،  عن فاطمة بنت المنذرعن .(718) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج،  باب تخمير المحرم وجهه 45

 .من طريق علي بن مسهر،  عن هشام بن عروة به .(1668والحاكم في المستدرك كتاب المناسك )
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :قال الحاكم
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 .48وكذا الشوكاني ،47هو قول ابن القيم  46وهذا القول قد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية
هها كرأس الرجل أو كيديها على قولين في ) وقد تنازع الفقهاء هل وج :-رحمه الله تعالى  -قال ابن تيمية 

مذهب أحمد وغيره، فمن جعل وجهها كرأسه أمرها إذا سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن الوجه كما 
ا نُهيت عن  -وهو الصحيح-ومن جعله كاليدين  ،يجافى عن الرأس ما يظلل به قال هي لم تنُه عن ستر الوجه وإنََّّ
القفازين، وذلك كما نُهي الرجل عن القميص والسراويل ونحو ذلك، ففي معناه البرقع الانتقاب كما نُهيت عن 

وما صنع لستر الوجه، فأما تغطية الوجه بما يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها 
 .49ومثل تغطية اليدين بالكمين وهى لم تنه عن ذلك(

 ،.(( دلَّ على وجوب كشف المرأة المحرمة لوجهها.ب المرأة المحرمة))لا تنتق :أو يحمل على أنَّ حديث
وأما حديث عائشة وأسماء رضي الله  ،وأنَّ وجه المرأة المحرمة كرأس الرجل فلا يجوز تغطيته ،وأنَّ إحرامها في وجهها

 .عنهما في تغطية الوجه فيحمل على ما إذا احتاجت لستر وجهها كمرور الرجال ونحو ذلك
 .53، والحنابلة52، والشافعية51، والمالكية50لقول هو قول جماهير أهل العلم من الحنفيةوهذا ا

 قواعد شرح الحديث في الترجيح بين مختلف الحديث: :المبحث الثاني

 :اعتمد شرَّاح الحديث وغيرهم من أهل العلم جُملة من قواعد الترجيح بين مختلف الحديث من أمثلة هذه القواعد
 (55)وترجيح حديث المباشر للقصة على غيره ،(54)على حديث غيره ول ملازمة للنبي من كان أطترجيح 

الأخذ  ،58، ترجيح المرفوع على الموقوف57ترجيح ما كان متنه سالماً من الاضطراب ،56ترجيح المثبت على النافي

                                                 
ني،  الإمام،  المجتهد،  الحافظ،  شيخ الإسلام،  وعلم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرا  46

تذكرة الحفاظ  .هـ(728هـ( وتوفي محبوساً بقلعة دمشق سنة )661الزهاد،  ونادرة العصر،  وكان من الأذكياء المعدودين،  ولد سنة )
(4/1496) 

 .(2/350تهذيب السنن ) 47
 .(2/180السيل الجرار) 48
 .(3/270وله كلام نحو هذا في شرحه للعمدة ).(150-22/149مجموع الفتاوى ) 49
 .(2/514شرح فتح القدير )  ،(2/38تبيين الحقائق )  ،(1/152الهداية شرح البداية ) 50
 .(3/307الذخيرة )  ،(10/66الاستذكار )موسوعة شروح الموطأ( ) 51
 .(7/265المجموع )  ،(2/211،203الأم ) 52
 .(1/405الكافي ) ،(5/154المغني ) 53
رضي الله –قيام الليل بركعتين خفيفتين على حديث عبدالله بن عباس  في افتتاحه ( 767)عند مسلم  -رضي الله عنها–ث عائشة حدي54

( 763)عند مسلم  -عنهما
 

 بالليل. في صلاة النبي 
 .من ميمونة أحاديث زواج النبي   55

ترجيح حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند  ،لأحاديث النافية لذلكعلى ا ،في حزب المفصَّل ترجيح الأحاديث المثبتة لسجود النبي  56
وغيرهم في تحريك الإصبع في الجلسة بين السجدتين على حديث عبد الله بن الزبير ( 4/318)وأحمد  ،(1268)والنسائي  ،(727)أبي داود 

 ،على غيرها ،حاديث العزم على النساء بترك زيارة القبورترجيحه لأ ،في عدم تحريكها( 1270)والنسائي  ،(989)رضي الله عنه عند أبي داود 
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رجيح المتفق ت ،61ترجيح الأثبت والأحفظ والأشهر ،60ترجيح ما في الصحيحين على ما في غيرهما ،59بالزيادة
ترجيح ما كان موافقاً  ،64ترجيح المحكم على المتشابة ،63ترجيح الأوضح دلالة ،62على رفعه على المختلف فيه

                                                                                                                                     

.. .هل أذَّن لهما وأقام أو أقام لهما دون الأذان ،بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة أحاديث جمع النبي  ،بالكعبة أحاديث صلاة النبي 
 .أحاديث سعي المتمتع ،؟

ترجيحه أحاديث أول من يدخل الجنة من أمة محمد  ،اديث التوالد في الجنة بالاضطرابترجيحه بالحكم على أح ،أحاديث سعة أبواب الجنة 57
  (104)بالحكم على حديث أُبي بن كعب عند ابن ماجه

 
وغيره في أنَّ أول الناس دخولًا للجنة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

 ،)إنَّ فأرة وقعت في سمن فماتت :اب الزهري بالاضطراب في حديثترجيحه بالحكم على رواية معمر التى خالف فيها بقية أصح ،بالاضطراب
 ،(4260)والنسائي  ،(3842)فرواه معمر كما عند أبو داود  ،(5538 ،35)ألقوها وما حولها وكلوه ( كما عند البخاري  :فقال فسُئل 
بين صلاتي المغرب  أحاديث جمع النبي  ،ائع فلا يقربوأما الم ،فخص الحكم بالجامد ،وغيرهم بالتفريق بين الجامد والمائع( 2/265)وأحمد 

الظهر يوم النحر بمنى على الأحاديث  ترجيحه لأحاديث صلاة النبي  ،.. ؟.هل أذَّن لهما وأقام أو أقام لهما دون الأذان ،والعشاء في المزدلفة
 صلاها بمكة. الدالة على أنَّه 

بين صلاتي المغرب  أحاديث جمع النبي  ،لقاضية بقراءة المأموم للفاتحة على ما يخالفهاترجيح الأحاديث ا ،أحاديث سعة أبواب الجنة 58
 أحاديث حكم العمرة ،.. ؟.هل أذَّن لهما وأقام أو أقام لهما دون الأذان ،والعشاء في المزدلفة

 أحاديث جمع النبي  ،ار بالقراءة فيهاترجيح لأحاديث الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف على الإسر  ،أحاديث حكم التسليم في الصلاة 59
 .. ؟.هل أذَّن لهما وأقام أو أقام لهما دون الأذان ،بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة

ترجيح لفظ )وابعثه  ،أحاديث سعة أبواب الجنة ،على الأحاديث النافية لذلك ،في حزب المفصَّل ترجيح الأحاديث المثبتة لسجود النبي  60
 على لفظ )وابعثه المقام المحمود( بالتعريف. ،محموداً الذي وعدته( بالتنكيرمقاماً 

ترجيح أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو  ،ترجيح أحاديث امتحان أطفال المشركين على أحاديث أنهم خدم لأهل الجنة 61
أحاديث نقض الحائض شعرها في  ،على أحاديث عدم النقض ترجيح أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر ،غائط على أحاديث الجواز

ا قبل السلام على غيره ،أحاديث حكم التسليمة الواحدة في الصلاة ،الغُسل  ،ترجيح أحاديث سجود السهو من الجلوس للتشهد الأول أنهَّ
الظهر يوم النحر بمنى على  لاة النبي ترجيح أحاديث ص ،ترجيح أحاديث الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف على الإسرار بالقراءة فيها

ترجيحهم لأحاديث إجزاء  ،أحاديث وقت طهارة عائشة رضي الله عنها من الحيض في حجة الوداع ،صلاها بمكة الأحاديث الدالة على أنَّه 
 البقرة عن سبعة في الهدي على غيرها.

ترجيح  ،دم الزيادة على مواضع الوضوء على أحاديث إطالة الغُرةأحاديث ع ،ترجيح أحاديث غسل الرجلين على أحاديث الرش أو المسح 62
 أحاديث سعي المتمتع. ،حديث نقض الوضوء من مس الذكر على غيره

ترجيح لأحاديث الجهر بالقراءة في صلاة  ،ترجيح أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط على أحاديث الجواز 63
ترجيح حديث قطع الصلاة بمرور المرأة  ،ترجيح بين أحاديث محل سجود السهو أهو قبل السلام أم بعده ،القراءة فيهاالكسوف على الإسرار ب

بأنَّ المرأة لا تقطع ( 512)ومسلم  ،(514)على حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ( 511)والحمار والكلب كما عند مسلم 
ترجيح الأحاديث الدالة على  ،ى أن وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثله على غيرها من الأحاديثترجيح الأحاديث الدالة عل ،الصلاة

صلاها  الظهر يوم النحر بمنى على الأحاديث الدالة على أنَّه  ترجيح أحاديث صلاة النبي  ،أن الدعاء يكون قبل السلام على غيرها
 بمكة.

 ترجيح أحاديث تحريم المدينة على حديث )أبَا عُمَيْرٍ ما فَـعَلَ النـُّغَيـْرُ(. ،ةترجيح بين أحاديث حكم التسليم في الصلا  64
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ترجيح ما عمل به أكثر  ،67ترجيح ما اقترنت به أمارات التأخير ،66ترجيح القول على الفعل ،65للقرآن الكريم
ترجيح  ،69ترجيح ما روي باللفظ على ما روي بالمعنى ،68رضي الله عنهم -لا سيما الخلفاء الراشدين  ،الصحابة

إلى غيرها من القواعد التي رجَّح بها  71ترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه ،70ةما كان موافقاً لفتوى راوي
؛ نفصل القول في قاعدتين من هذه القواعد مع ذكر شيءٍ من ولكي يتضح المراد ،العلماء بين الأحاديث

 تطبيقاتها.

 :72القاعدة الأولى: الترجيح بما يوافق باقي الأحاديث :المطلب الأول

ومن الأحاديث التي  ،المراد بهذه القاعدة أنَّ الحديث إذا عارضه بمثلَه ينُظر أيُّهما الموافق لبقية الأحاديث فيُرجَّح
وهو محرم أم  وجها هل تز  -رضي الله عنها -لميمونة  تصلح للتمثيل عليها هاهنا أحاديث في زواج النبي 

 وهو حلال؟
تزوجها  حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنَّ رسول الله  :قال 73فعن يزيد بن الأصم 

وبنى بها وهو  ،ميمونة وهو حلال ))تزوج رسول الله  :رضي الله عنه قال 75 وجاء عن  أبي رافع .74وهو حلال
  .76وكنت أنا الرسول فيما بينهما(( ،حلال

                                                 
كما في سورة   ،على لفظ )وابعثه المقام المحمود( بالتعريف لموافقته للقرآن الكريم ،ترجيح لفظ )وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته( بالتنكير  65

 چ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ الإسراء  
 .على الأحاديث النافية لذلك ،في حزب المفصَّل يث المثبتة لسجود النبي ترجيح الأحاد  66
 ترجيح الأحاديث المثبتة لسجود النبي  ،أو ليس لها إلا وقت واحد؟ ،أحاديث وقت صلاة المغرب وهل للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاء 67

 .على الأحاديث النافية لذلك ،في حزب المفصَّل
)  :الوضوء من مس الذكر على أحاديث عدم النقض. قال رحمه الله في ثنايا ذكره لأوجه الترجيح بين هذه الأحاديثترجيح أحاديث نقض   68

رَ تعارض الحديثان من كل وجه أحاديث رفع الصوت بالتأمين وخفض الصوت  ،لكان الترجيحُ لحديث النقضِّ ؛ لقول أكثر الصحابة ( ،لو قُدَّ
) أنَّ الأحاديث إذا اختلفت عن  :قال رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه المسألة .ة على أحاديث المنع منهاترجيح أحاديث جواز المزارع ،به

 فإنَّه ينُظر إلى ما عَمِّلَ به أصحابه من بعده (. ،النبي 
 أحاديث بيع المعدوم. ،مفرداً  أحاديث حج النبي  69
 بير.أحاديث إرضاع الك ،أحاديث وقوع الطلاق على الحائض 70
 ترجيح أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر على أحاديث عدم النقض.  71
أحاديث رفع الصوت بالتأمين وخفض  ،أو ليس لها إلا وقت واحد؟ ،أحاديث وقت صلاة المغرب وهل للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاء 72

أحاديث  ،أحاديث  إهلال النبي  ،ن أقيم عليه الحدأحاديث الصلاة على م ،أحاديث تحريك الإصبع في الجلسة بين السجدتين ،الصوت به
 من ميمونة أكان هو محرم أم حلال. زواج النبي 

 يزيد بن الأصم واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكَّائي، أبو عوف،  وهو بن أخت ميمونة أم المؤمنين يقال له رؤية ولا يثبت،  مات سنة 73
 .(7686التقريب ) .(103)

 .(1411في كتاب النكاح،  باب تحريم نكاح المحرم،  وكراهة خطبته ) أخرجه مسلم 74
التقريب .أسلم،وقيل غير ذلك، مات في أول خلافة علي رضي الله عنه :، اسمه إبراهيم،  وقيلأبو رافع القبطي،  مولى رسول الله  75
(8090). 
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 .77تزوج ميمونة وهو محرم أنَّ النبي  :ما ابن عباس رضي الله عنهما فقد جاء عنهوأ
 ،تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال فحديث ميمونة وحديث أبي رافع رضي الله عنهما نص في أنَّ النبي 
  عنها وهو محرم  تزوج ميمونة رضي الله بينما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينص على أنَّ النبي 

وحملوا كلام عبد الله بن  ،تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال من أهل العلم من حاول الجمع بأنَّ النبي 
  :عباس رضي الله عنهما على أحد احتمالين

ام لا في أو في الشهر الحر  ،أنَّ مقصد ابن عباس رضي الله عنهما بالإحرام هنا أنَّه داخل الحرم :الاحتمال الأول
 ،إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالاً  :إذا عقد الإحرام،  وأحرم :أحرم الرجل :ويقال :حال الإحرام، قالوا
 78قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً     ورعاً فلم أر مثله مقتولاً   :بدليل قول الشاعر

 :، قال في صحيحه80ب إليه ابن حبانوهذا التأويل ذه .79وإنَّا قتلوه في المدينة حلالًا في الشهر الحرام
ميمونة وهو محرم، أراد به داخل الحرم لا أنَّهُ كان محرمًا في ذلك   )قول ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي 

الوقت كما تستعمل العرب ذلك في لغتها، فتقول لمن دخل النَّجد أَنْجد، ولمن دخل الظُّلْمة أظَْلم، ولمن دخل 
)وإلى هذا  :قال ابن حجر .81أرَاد أنََّهُ كان داخل الحرم لا أنََّهُ كان محرمًا بنفسهِّ في ذلك الوقت(تهامة أَتْهم، 

 .82التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه(

                                                                                                                                     
 .(841أخرجه الترمذي في كتاب الحج،  باب ما جاء في كراهية تزوج المحرم ) 76

 .(6/392،393وأحمد في المسند ) .(5402والنسائي في الكبرى )
عن مطر بن طهمان الوراق،  عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن،  عن سليمان بن يسار،  عن أبي   ،من طريق حماد بن زيد .(13985والبيهقي )
 .رافع مرفوعاً 

وروى مالك بن أنَس عن  .غير حماد بن زيد،  عن مطر الوراق،  عن ربيعة هذا حديثٌ حسنٌ ولا نعلم أَحداً أَسنده :قال أبو عيسى الترمذي
وراه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا, قال  :قال .رواه مالك مرسلاً  .تزوج ميمونة وهو حلال ربيعة عن سليمان بن يسار أَنَّ النبي 

هـ من كلام .أ.ويزيد بن الأصم هو ابن أُخت ميمونة .وهو حلال الله تزوجني رسول  :ورُوى عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت :الترمذي
 .الترمذي

(،  والخطيب في موضح أوهام الجمع 3/262)لا نعلم أحد أسنده غير حماد بن زيد( متعقب بما أخرجه الدارقطني في السنن ) :وقول الترمذي
 .( من طريق داود بن الزبرقان،  عن مطر به2/79والتفريق )

 .(رفعه7/14،13ح الدارقطني في العلل )وقد رج
 .وحديث أبي رافع يشهد له حديث يزيد بن الأصم المتقدم في مسلم

  :متفق عليه 77
(،  وفي كتاب النكاح،  4258،4259(،  وفي كتاب المغازي،  باب عمرة القضاء )1837البخاري في كتاب جزاء الصيد،  باب تزويج المحرم )

 (5114باب نكاح المحرم )
  .(1410سلم في كتاب النكاح،  باب تحريم نكاح المحرم،  وكراهة خطبته )وم
 .(3/139خزانة الأدب )  ،(1/168ديوان الراعي النميري ) 78
 .(71-9/70(، الفتح )3/374زاد المعاد ) 79
 .(61/92السير).هـ(354أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي،  صاحب التصانيف، توفي سنة ) 80
 .(9/437صحيح ابن حبان ) 81
 .(9/71الفتح ) 82
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كان قلّد   والنبي  ،أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنَّ من قلّد الهدى يصير محرماً  :الاحتمال الثاني
عقد  :تزوجها وهو محرم، أي تلك التي تزوج فيها ميمونة رضي الله عنها فيكون إطلاقه أنهّ  الهدى في عمرته

عليها بعد أن قلد الهدى، وأن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنهّ كان أرسل إليها أبا رافع رضي الله عنه  يخطبها 
فجعلت أمرها إلى العباس رضي الله عنه فزوجها من النبي  

83. 
  :وقد اختلف القائلون بالترجيح على قولين ،وأنَّ لا بد من الترجيح ،العلم من رأى أنَّ الجمع متعذرومن أهل 

رضي الله عنهم -على حديث عبد الله بن عباس  ،ترجيح حديث يزيد بن الأصم وحديث أبي رافع :القول الأول
 :قال سعيد بن المسيِّّب .84 ومن بعدهموهو قول جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً من الصحابة والتابعين ،-أجمعين

)وقول أبي  :ونصر ابن القيم هذا القول بقوله .85)وهم ابن عباس رضي الله عنهما في تزويج ميمونة وهو محرم(
رافع أرجح لعدة أوجه: أحدها: أنَّه إذ ذاك كان رجلًا بالغاً، وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم بل كان له 

وبينها، وعلى يده  أنَّه كان الرسول بين رسول الله  :الثاني .فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه نحو العشر سنين،
وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن ولم ينقله عن غيره بل  ،دار الحديث فهو أعلم به منه بلا شك

ا كانت عمرة القضية ،لك العمرةأنَّ ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن معه في ت :الثالث .باشره بنفسه  ،فإنهَّ
ا سمع القصة من غير  ،وكان ابن عباس رضي الله عنهما  إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان وإنََّّ

ومن  ،حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق ثم حل أنَّه  :الرابع.حضور منه لها
هذا من  ،ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت ولا تزوج في حال طوافه ،ه لم يتزوج بها في طريقهأنَّ  :المعلوم

أنَّ الصحابة رضي الله عنهم غلّطوا عبد الله بن عباس ولم  :الخامس .فصح قول أبي رافع يقيناً  ،المعلوم أنه لم يقع
وهو  ،وقول ابن عباس يخالفه ،عن نكاح المحرم لنبي أن قول أبي رافع موافق لنهي ا :السادس .يغلّطوا أبا رافع

وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس  ،بجواز النكاح محرماً  إما لنسخه، وإما لتخصيص النبي  :مستلزمٌ لأحد أمرين
تزوجها حلالًا قال: وكانت  أنَّ ابن أُختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله  :السابع .عليه دليل فلا يقبل

 .86( وخالة ابن عباس ذكره مسلمخالتي
على حديث يزيد بن الأصم وحديث أبي رافع رضي الله عنهم  ،ترجيح حديث عبد الله بن عباس :القول الثاني

وقد نصر  90وأبي حنيفة وأصحابه 89وسفيان الثوري 88إبراهيم النخعي 87عين، وهذا قول عطاء بن أبي رباحأجم
 .92وحجتهم أنَّ حديث عبد الله بن عباس أقوى إسناداً  .91هذا القول الطحاوي في شرح معاني الآثار
                                                 

 .(9/70الفتح ) 83
(،  158-3/153(،  التمهيد )5/350(،  معرفة السنن والآثار )8949،8948،8946،8945،8944سنن البيهقي ) :ينظر 84

 .(26-5/19(، أضواء البيان )3/372(، زاد المعاد )165-5/162(، المغني )119-4/117الاستذكار )
 .(1844رجه أبو داود في كتاب المناسك،  باب المحرم يتزوج )أخ 85
 .(292جلاء الأفهام )  ،(2/359تهذيب السنن )  ،(374-3/372) (،1/112زاد المعاد ) :وينظر  ،(113-5/112زاد المعاد ) 86
 .(2/270معاني الآثار ) 87
 .(270التقريب ) .هـ(96الكوفي الفقيه،توفي سنة )وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود،  أبو عمران  .(2/217الحجة ) 88
 .(3/155التمهيد ) 89
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والقول الراجح والله أعلم القول بالترجيح بين هذه الأحاديث ؛ وذلك أنَّ الاحتمالات التي ذكرها القائلون 
 .93وذلك أنهّ كان لا يرى في زواج المحرم بأساً  ،بالجمع متعقبة برأي ابن عباس رضي الله عنهما

ولموافقته لبقية  ،ح من قولي مسلك الترجيح هو القول الأول لقوة أدلته وسلامتها من المعارضةوأما القول الراج
 .وهي القاعدة التي قصدنا لتقريرها وتصويرها. والله أعلم ،الأحاديث

 الترجيح بتوهيم الصحابي: القاعدة الثانية: :المطلب الثاني

فالأصل  ،وأما ما يتعلق بضبط الرواية ،ديل الله تعالى لهملا شك أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتع
فقد سمعوا منه مباشرةً  وقرب عهدهم بالنبي  ،لصحة أذهانهم هو ضبطهم رضي الله عنهم لحديث النبي 

ولذلك فقد جاء عن  ،لكنه لا يُحيله أو يمنعه ،ورأوه وخالطوه وهذا كله يُضعف احتمال الوهم من أحدهم
وكذا ما تقدم  ،94كما في توهيم عائشة لابن عمر في عمرة رجب  ،نقد بعضهم روايات بعض الصحابة أنفسهم

" وأما الغلط فلا  :قال ابن تيمية رحمه الله  ،في المطلب السابقة من توهيم عبد الله بن عباس في زواج ميمونة
 .95بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً " ،يسلم منه أكثر الناس

( 924ترجيحهم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود ) :قاعدةمن تطبيقات هذه ال
فتعاظم ذلك  ،وهو في الصلاة فلم يرد عليه ( عندما سلَّم على النبي 1/463( وأحمد )1221والنسائي )

مسعود  وهذا كان عند عودة ابن .)إنَّ الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة( :حتى قال له النبي 
( 1200عند البخاري ) -رضي الله عنه-على قول زيد بن أرقم  .في مكة لم يهاجر بعد والنبي  ،من الحبشة
چ پ پ پ يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت:  ،)كنَّا نتكلم في الصلاة :(539ومسلم )

المدينة إذ زيد أنصاري والآية مدنيَّة. وكذلك فأمُرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام( وهذا في   ٢٣٨البقرة: پ چ 
للإفاضة.  وأحاديث وقت طواف النبي  ،ترجيحهم بين أحاديث محل سجود السهو أهو قبل السلام أم بعده

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والله أعلى وأعلم وأحكم

 الخاتمة:

                                                                                                                                     
 (،2/110(،تبيين الحقائق )3/11(،  البحر الرائق )3/233(، شرح فتح القدير )2/270شرح معاني الآثار ) 90
91 (2/270). 
 .(3/233( وما بعدها،  وشرح فتح القدير )2/270معاني الآثار ) :ينظر 92
 .(1/286سند )أخرجه أحمد في الم 93
وإنَّا لنسمع  ،كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة  :قال عروة بن الزبير:( واللفظ له1255ومسلم ) ،(1776كما عند البخاري )  94

 ما يقول أبو أي أمَُّتَاهُ ألا تسمعين :فقلت لعائشة .نعم :في رجب ؟  قال يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي  :فقلت :قال ،ضربها بالسواك تستن
وما  ،لعمري ما اعتمر في رجب ،يغفر الله لأبي عبد الرحمن :فقالت .في رجب اعتمر النبي  :يقول  :وما يقول. قلت :عبد الرحمن  قالت

 .سكت ،ولا نعم ،فما قال لا ،وابن عمر يسمع :قال .اعتمر من عمرة إلا وإنَّه لمعه
 .(1/250الفتاوى ) 95
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  وهذه القواعد جمة وفي جملة من الأبواب   ،أراد شرح الحديث النبويثمتَ قواعد لا غنى للمحدِّث عنها إذا ما
وثالثة متعلقة بشرط الشارح ومن  ،وأخرى متعلقة بالمعاني والدلالات ،كالقواعد المتعلقة بالمباحث اللغوية

 .ومن أدقها تلك المتعلقة بمختلف الحديث ،ما يتعلق بالمباحث الحديثية -أعني القواعد عموماً -أخصها 
 وكيفية  ،الُأصولٌ الكليٌّةٌ  التي يتبينَّ بإعمالها المعنى المراد من الحديث النبوي :قواعد شرح الحديث هي أن

 الإفادة منها.
 مثله. -ظاهراً  -: هو الحديث الذي عارضه الحديث مُختلِّف 
 هو أنَْ يأْتي حديثان مُتَضادَّان في المعنى ظاهراً. :مُختلَف الحديث 
 لا سيما  ،أنَّ الأصل عدم التعدد والتكرار :ديث في الجمع بين مختلف الحديث كثيرة منهاأنَّ قواعد شرح الح

والجمع بإثبات كل ما ورد  ،وحمل الأحاديث على تغاير الأحوال أو اختلاف الحال والمحل ،عند اتحاد المخرج
الأصل لمصلحة راجحة  والجمع بالاستثناء من ،والجمع بجواز أحد الأمرين على سبيل التخيير ،في الأحاديث

 وغيرها.
 من كان أطول ملازمة للنبي ترجيح  :أنَّ قواعد شرح الحديث في الترجيح بين مختلف الحديث:كثيرة منها 

ترجيح ما كان موافقاً للقرآن الكريم ترجيح ما  ،وترجيح حديث المباشر للقصة على غيره ،على حديث غيره
رضي الله عنهم ترجيح ما روي باللفظ على ما روي  -لراشدين لا سيما الخلفاء ا ،عمل به أكثر الصحابة

 .بالمعنى وغيرها
  أنّ هذه القواعد من أخص ما يجب العناية به من العلماء والمتخصصين والباحثين كونها تضبط الفهم عن

 .وتبُطل محاولات تحريف معاني أحاديث رسول الله  رسول الله 
*     *     * 

 :المصادر والمراجع
دار  ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي :تأليف ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .1

 محمد علي معوض.  -سالم محمد عطا   :تحقيق ،الأولى :الطبعة ،م 2000 –بيروت  -دار الكتب العلمية   :النشر
دار النشر: دار  ،مين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطيمحمد الأ :تأليف ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .2

 إشراف:د. بكر بن عبد الله أبو زيد. ،هـ 1426 -مكة المكرمة.  -عالم الكتب  
 ، الطبعة: الثانية.1393 -بيروت  -الأم، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار النشر: دار المعرفة  .3
 بيروت، الطبعة: الثانية. -قائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار النشر: دار المعرفة البحر الرائق شرح كنز الد .4
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تأليف: للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك،  .5

 قيق: د. الحسين آيت سعيد.م، الطبعة: الأولى، تح1997-هـ1418 -الرياض  -دار النشر: دار طيبة 
تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي.، دار النشر: دار الكتب الإسلامي.   .6

 هـ.1313 -القاهرة.   -
 ،(ه 885) علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبليتأليف:  ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .7

 -هـ 1421 :سنة النشر ،مكتبة الرشد :الناشر ،د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح :تحقيق
 .السعودية / الرياض :مكان النشر ،م2000
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 .هـ1409 ،الكتاب العربي ،تحقيق د.أحمد عمر هاشم ،السيوطي ،تدريب الراوي .8
ليف: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن بن تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تأ .9

، الطبعة: الأولى، تحقيق: 1995 - 1415 -مصر  -القاهرة  -يصل الأزدي الحميدي، دار النشر: مكتبة السنة 
 زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. :الدكتورة

سف بن عبد الله بن عبد البر النمري، دار النشر: وزارة التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف: أبو عمر يو  .10
 محمد عبد الكبير البكري.، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ,1387 -المغرب  -عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 عباس أحمد الباز، بحاسية معالم السنن للخطابي. ،دار المعرفة ،لابن القيم ،تهذيب السنن .11
 هـ.1403الرياض  ،الخطيب البغدادي،تحقيق د.محمود الطحان،مكتبة المعارف،ي وآداب السامعالجامع لأخلاق الراو  .12
 :دار النشر ،تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ،جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام .13

 د بن أحمد النشيري.زائ :تحقيق ،الطبعة: الأول ،- 1425 -مكة المكرمة  -دار عالم الفوائد 
، 1403 -بيروت  -دار النشر: عالم الكتب  ،محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله :تأليف ،الحجة على أهل المدينة .14

 الطبعة: الثالثة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري.
بيروت  -ر الكتب العلمية خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي، دار النشر: دا .15

 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد نبيل طريفي/اميل بديع اليعقوب.1998 -
 الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي. ،ديوان الراعي النميري، نسخة إلكترونية .16
م، تحقيق: محمد 1994 -بيروت  -دار النشر: دار الغرب  الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، .17

 حجي.
 - الرسالة مؤسسة: النشر دار الله، عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: تأليف العباد، خير هدي في المعاد زاد .18

 - ؤوطالأرنا شعيب: تحقيق عشر، الرابعة: الطبعة ،1986 - 1407 - الكويت - بيروت - الإسلامية المنار مكتبة
 .الأرناؤوط القادر عبد

سنة  ،الطبعة التاسعة ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق شعيب الأرنؤوط والعرقسوسي ،الذهبي ،سير أعلام النبلاء .19
 ه.1413

 -السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الكتب العلمية  .20
 ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.1405 -بيروت 

دار  ،تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط،الحنبلي مادععبد الحي بن ال ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب .21
 .هـ1406الطبعة الأولى سنة ،دمشق ،ابن كثير

بيروت، الطبعة:  -ر النشر: دار الفكر شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دا .22
 الثانية.

 ،(هـ716)  الصرصري الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سليمان الدين نجم الربيع أبو :المؤلف ،الروضة مختصر شرح .23
 .م 1987/  هـ 1407 ،الأولى :الطبعة ،الرسالة مؤسسة :الناشر ،التركي المحسن عبد بن الله عبد :المحقق

ثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار النشر: دار شرح معاني الآ .24
 ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد زهري النجار.1399 -بيروت  -الكتب العلمية 

 الطبعة: الأولى. ،هـ1412مؤسسة قرطبة  -دار النشر  ،صحيح مسلم بشرح النووي .25
، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار فتح الباري شرح صحيح البخاري .26

 تحقيق: محب الدين الخطيب. ،الأولى :الطبعة ،هـ1407،القاهرة -الريان 
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ط  ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، السخاوي، تحقيق: د.عبد الكريم الخضير و د.محمد الفهيد، دار المنهاج بالرياض .27
 هـ1426، 1

 ،دار النشر: الكتب العلمية ،الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري :تأليف ،قرى لقاصد أم القرىال .28
 معارضة: مصطفى السقا.

 ،بيروت ،دار صادر :الناشر ،المعروف بابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري :تأليف ،لسان العرب .29
 هـ.1374الطبعة الأولى 

عبد الرحمن بن محمد بن  :تحقيقتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  :تأليف الفتاوى مجموع .30
عام النشر:  ،المملكة العربية السعودية ،المدينة النبوية ،الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،قاسم

 .هـ1416
 هـ.1404طيب،دار الفكر، بيروت الرامهرمزي،تحقيق د.محمد الخ،المحدث الفاصل .31
 هـ.1421الطبعة الأولى سنة  ،مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء،د.أسامة خيـاط،دار الفضيلة/ الرياض .32
 دار: النشر دار محمد، أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن الله عبد: تأليف الشيباني، حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغني .33

 الأولى.: الطبعة ،1405 - وتبير  - الفكر
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  الهدي النبوي في التعامل مع الإختلاف الفكري
 

 محمد محمد عبد الفائز
 ثابت أحمد أبو الحاج .د

 ـ ـ ليبيا كلية الشريعة والقانون،  تدريس بالجامعة الأسمرية الإسلاميةالة ئعضو هي
 

 أهمية البحث:

  :تكمن أهمية البحث في
لم والسلام بدلًا من العنف والتطرف -1  .ضرورة نشر معالم الس ِّ
 .ضرورة تبشير الن اس وبث  الأمل فيهم، بدلاً من تنفيرهم وتحبيطهم -2
 لتربية الإسلامية الهادفة    إبراز عناية السنة النبوية با -3
  .إبراز دور الأخلاق النبوية في التعامل مع المخالف -4

 :يهدف البحث إلى تحقيق الآتي :أهداف البحث

   .إيضاح المنهج النبوي  التربوي في السنه النبوية -1
 .تبيين صفات الأمة الاسلامية في ضوء السنة النبوية -2
 .معرفة أسباب التطرف ومواجهة تحدياته -3

 :كل البحثهي
 المنهج النبوي  التربوي في السنه النبوية :المبحث الأول
 التدابير النبوية الوقائية والعلاجية " صور ونماذج ".   :المبحث الثاني

  .معاملة المسلمين وغير المسلمين في السنة النبوية :المبحث الثالث
  .مواجهة التطرف الناشئ عن الاختلاف الفكري :المبحث الرابع

 .وفيها النتائج والتوصيات :امةالخ

 المنهج التربوي النبوي " مفهومه، وخصائصه، وسماته " :المبحث الأول
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المنهج والنهج والمنهاج؛ الطريق المستقيم الواضح الذي يوصل إلى الغاية بسهولة  :مفهوم المنهج في اللغة
 .1ويسر وسرعة

ات والقوانين المنظمة التي تحكم عمليات العقل فهو مجموع القواعد العامة والخطو  :وأما في الاصطلاح
 .2خلال البحث والنظر في مجال معين

بناء على هذا التعريف فإن المنهج التربوي النبوي يختص بخصائص تعتبر الحجر الأساس في تكوين 
  :منها ما يلي ،الشخصية المسلمة

وته وثباته وميزه، وكذا أحكامه وأخلاقه فالمنهج التربوي النبوي تشريع يستمد ق :أولا: منهج رباني المصدر
} وما :وقال أيضاً  3}وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى{ :وسلوكياته من رب العالمين، قال تعالى

" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء :، ويقول صلى الله عليه وسلم4آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{
  5"الراشدين المهديين من بعدي 

فهو منهج شامل لصالح الإنسان يرتبط بالواقع، ويعالج مشكلات التربية؛ ويحيط بجميع أبعاد  ثانيا: منهج شمولي:
حياة الإنسان باعتباره وحدة يتلاحم فيه الجسد والعقل والروح، والقول والفعل والنية، والظاهر والباطن من ميلاد 

يراعيه في  ،ة المختلفة، البيت والمدرسة والشارع والسوق والعملالإنسان إلى وفاته، ويحضر في كل مجالات الحيا
وأسرة، ومجتمعاً، وأمة فيما بينها ضمن علاقة تبادلية  ،منهج يتعهد برعاية الإنسان فردًا ،جميع جوانبه ومكوناته

: " تَـركَْتُ ل قائمة على التفاعل، وفي علاقاتها بغيرها من الدول التي تتعايش معها في حالتي السلم والحرب، قا
لُّوا مَا مَسََّكْتُمْ بِِِّّمَا كِّتَابَ اللََِّّّ وَسُنَّةَ نبَِّيِّ هِّ"  .6فِّيكُمْ أمَْريَْنِّ لَنْ تَضِّ

المنهج التربوي النبوي منهج يوازن بين متطلبات الروح والجسد، بحيث لا يطغى  :ثالثاً: منهج متوازن ومعتدل
سده من العناية دون تجاوز الحد المشروع، ولا يحرم روحه من جانب على آخر، فلا يهمل المسلم ما يتطلبه ج

حقها وفي ذلك مزايا كثيرة، فالتوازن يحقق الاستقامة في المنهج، والبعد عن الزيغ والانحراف، وقد حرصت السنة 
و النبوية على حفظ التوازن داخل المجتمع في الأمور كلها، وكلما لمح من بعض أصحابه جنوحاً إلى الإفراط أ

التفريط في مجال ما، ردهم صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال والتوسط، وحذرهم من الغلو أو التقصير، لما لهما 
من آثار سلبية على تقدم المجتمع ونمائه. ومن ذلك إنكاره على الثلاثة الذين تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم، 

                                                 
 .957ص  ،2ابراهيم مصطفى وآخرون،  المعجم الوسيط، ج :ينظر .1
 .1زكية مازغ، المنهج التربوي النبوي في السنة والسيرة النبوي، ص :ينظر .2
 . 4 ،3 :الآيتان ،سورة النجم .3
 .7 :سورة الحشر، الآية .4
 .40،ص3الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، جينظر: محمد عبد  .5
 .899، ص2مالك بن أنس، الموطأ،ج .6
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ا والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أم
 .     7وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"

  8:كما أنه يتميز بعدة سمات منها  :سمات المنهج التربوي النبوي
صة إذا كان العلم من صفات هذا المنهج النبوي تربيةُ الناس على تصحيح وتصفية المقاصد خا :سمة القصدية -

علماً شرعياً دينياً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلم علماً يبتغى 
وأما العلوم الدنيوية فإن  ،9به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة"

وما أحوجنا اليوم  ،والقصد الحسن، سببٌ يحصل به الأجرُ من الله تعالى والعونُ والتوفيق استحضار النية الصالحة
في تربيتنا إلى غرس قيمة إخلاص العلم والعمل لله تعالى، وابتغاء الأجر منه سبحانه، وفي هذا المعنى جاء حديث 

الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل لله من 
 .                                                                                             10عاجل بشرى المؤمن"

العقيدة آكد ما ينبغي الاعتناء به، لأنها تحدد للإنسان هويته  :سمة غرس العقيدة الصحيحة، وتقوية الإيمان -
إلى اتخاذ المواقف، وانماط السلوك الموافق لطبيعتها، حيث إن العمل يترتب على الاعتقاد، كما تترتب وتدفعه 

 ،وقد جعل الله الهدف من خلق الانسان هو العبادة وهي لا تنبني إلا على اعتقاد صحيح ،النتيجة على السبب
نْسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُ :قال تعالى  .                                                          11ونِّ{}وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِّ

فالمنهج التربوي النبوي يأخذ بمبدأ المرونة واليسر في كل شيء، ورفع الحرج والمشقة  :سمة اليسر ورفع الحرج -
لم من العزيمة إلى فيكون بذلك منسجماً مع الفطرة البشرية الخالية من التكليف، وهو في يسره ومرونته ينتقل بالمس

الرخصة إذا دعت الضرورة لذلك، فقد روى الإمام أحمد والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى 
وكان صلى الله عليه وسلم من  12الله عليه وسلم قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"

شدد في الدين، قال عليه الصلاة والسلام:" لا تشددوا فيُشددَ رحمته بالعباد، وتيسيره عليهم، ينهى عن الت
فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانيةً ابتدعوها  ،عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم

 . 13ما كتبناها عليهم"

ولعل  ،يصعب حصره في هذه العجالة تتنوع أساليب التربية في السنة النبوية تنوعاً  :الأساليب النبوية في التربية
 :ذكر بعضها يكون كافياً في بيان روعة الهدي النبوي في التربية

                                                 
 .1016، ص2ج‘ صحيح مسلم، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .7
 .5-2ينظر: زكية مازغ، المنهج التربوي النبوي في السنة والسيرة النبوي، ص .8
 .346، ص2سنن أبي داود، كتاب: العلم، باب: في طلب العلم لغير الله، ج .9

 .2034، ص4ج‘ صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: إذا أثني على الصالح .10
 .56 :سورة الذاريات، الآية .11
  .140، ص3المسح على الخفين، جالسنن الكبرى، كتاب الحيض، باب:كراهية ترك التقصير و  ،أحمد بن الحسين:البيهقي .12
 .693، ص2سنن أبي داود، كتاب: الأدب، باب: في الحسد، ج .13
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  :أولاً / التربية بالقدوة
وفي الاصطلاح "هي معيار مجسم للسلوك  ،14القدوة في اللغة هي "الأصل الذي يتشعب منه الفروع"     

فإذاً  15نموذج حي للسلوك ينطق بما فيه من فكر وعمل"ونموذج متنقل للفكر، ومثل أعلى يمشي على الأرض، و 
} :بقوله الله تعالى جعل القدوة الحسنة سنة في دعوة الأنبياء عليهم السلام، وقد أمر الله المؤمنين باتباع النبي 

كلها   ، وحياة النبي16لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً {
 قدوة حسنة تجعل المؤمن الذي يتأسى بِا في نشاط وزيادة في الإيمان، فمن المواقف مثالًا على ذلك مشاركته 

-في بناء المسجد النبوي، حيث كان يحمل الحجارة وينقل اللبن على صدره وكتفيه؛ فتقدم إليه أسيد بن حضير
- ليحمل عنه فقال له: فقد سمع المسلمون ما .فقر إلى الله منياذهب فاحتمل غيره فإنك لست بأ ،..

 .17لصاحبه فازدادوا نشاطاً واندفاعاً في العمل يقول النبي

   :ثانياً / التربية بالموعظة
، تتميز الموعظة بأنها 18} فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولًا بليغاً {:قال تعالى مخاطباً نبيه     

 من الراشدين إلى غير الراشدين، ففي لل الموعظة الحسنة لا يضطر المرء إلى المرور توفر الجهد عن طريق نقل الخبر
 بالخبرات الفاشلة أو المكلفة.

في الناس  حجة الوداع؛ حيث خطب النبي :ومن المواقف التي وردت في السيرة النبوية وتجلت فيها الموعظة     
 .19ووعظهم

 :الثالثاً / الحفاوة والترحيب وحسن الاستقب
لقد كان من يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لأول وهلة يجد عنده من الحفاوة والترحيب وحسن 
الاستقبال ما يجعل النفوس تنجذب إليه وتأنس بحديثه؛ فقد جاء صفوان بن عسال ـ رضي الله عنه ـ ذات يوم إلى 

"مرحباً :لم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلمالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني جئت أطلب الع
بطالب العلم؛ إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا السماء الدنيا 

، لا شك أن هذا الترحيب وتلك الحفاوة تجعل من نفس صفوان شعلة تتوقد في 20…"من محبتهم لما يطلب
" أتاكم أهل اليمن هم أرقُّ :الأشعريون أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما قدم .سبيل طلب العلم

-، وروي في وفادة وائل بن حجر ـ رضي الله عنه ـ على النبي 21أفئدة، وألين قلوباً، الإيمان يمان، والحكمة يمانية"
                                                 

 .494، ص2ينظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، ج .14
 .165ينظر: إحسان خليل الأغا، أساليب التعلم والتعليم في الإسلام، ص .15
 .21 :سورة الأحزاب، الآية .16
 .509، ص1محمد الصلابي، السيرة النبوية، ج ينظر: علي .17
 .63 :سورة النساء، الآية .18
 .517ينظر: صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص. 19
 . 54، ص8الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير،ج .20
 4159، ص4صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ج .21
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، فقال: يأتيكم بقية أبناء : أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به أصحابه قبل قدومه-صلى الله عليه وسلم
الملوك، فلما دخل رحب به، وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداءه، وقال: اللهم بارك في وائل وولده 

                                                                                                            22وولد ولده"

 :ق والرحمة وحسن التأنيرابعاً / الرف 
، لقد جعل 23قال تعالى:}فبَِّمَا رَحْمَةٍ مِّ نَ اللََِّّّ لِّنتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لانفَضُّوا مِّنْ حَوْلِّكَ{

النبي صلى الله عليه وسلم الرفق سبباً من أسباب الكمال والنجاح؛ فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال 
الله صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على  رسول

. وفي حديث جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" 24العنف، وما لا يعطي على ما سواه"
صلى الله -مل )الرفق والرحمة( كان تعامل النبي ؛ فعلى هذه القاعدة العظيمة في التعا25من حُرِّمَ الرفق حُرِّمَ الخير"

مع أصحابه؛ وتتأكد الحاجة إلى الرفق والرحمة عند وقوع الخطأ غير المتعمد؛ لأن النفوس أحياناً قد  -عليه وسلم
يورث يستثيرها الخطأ فتنسى التعامل معه بالرحمة والرفق، وميل بقوةٍ إلى الردع والتأديب؛ إن التعامل بالرفق والرحمة 

النفس نوعاً من الطمأنينة والهدوء، ويجعل تَـفَهُّم المشكلة والتعامل معها أكثر نجاحاً وتحقيقاً للأهداف بخلاف ما 
ب ذلك نوعٌ من التوتر  .26لو صَحِّ

 :الوسائل التربوية التعليمية في الأحاديث النبوية

فيدة في الموقف التعليمي، فالوسيلة التعليمية مما لا شك فيه أن الوسائل التعليمية من العناصر الهامة الم         
الناجحة توفر الوقت والجهد على المعلم والمتعلم على حد سواء، اليوم ومع هذا التقدم العلمي الرهيب فقد كثرت 
الوسائل التعليمية وتنوعت مما جعل العالم بين يدي المتعلم، ومع ذلك فقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم كل 

هضة باستخدام وسائل تعليمية تربوية راقية تهدف إلى الرقي بالإنسان إلى أعلى المراتب، ومن هذه تلك الن
 الوسائل التربوية ما يلي:

 التكرار: فعن أنس بن مالك--  عن النبي  أنه:" كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم
 27عنه"

 التأني أثناء العرض: ففي رواية: " ما كان رسول الله   يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام
 .28يبينه فصل، يحفظه من جلس إليه "

                                                 
 . 966، ص12ينظر: ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج .22
 .159 :سورة آل عمران، الآية .23
 .326، ص10السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب:بيان مكارم الأخلاق، ج ،أحمد بن الحسين:البيهقي .24
 .2003، ص4ب، باب: فضل الرفق، جصحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآدا .25
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 .30، ص1صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، ج. 27
 .37، ص6ج ،م النبيفي كلا :سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب .28
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  استخدام الوسائط المتعددة: وهو ما يسمى اليوم بالوسائط التوضيحية لتقرير وتأكيد المعنى في نفوس
 )أ( التعبير بحركة اليد: فعن أبى موسى :وعقول السامعين، ومن هذه الوسائط التي استخدمها النبي

قال: " المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضاً " وشبك بين  ، عن النبي - -الأشعري 
خطاً مربعاً، وخط  قال خط النبي - -. )ب( التعبير بالرسم: فعن عبد الله بن مسعود 29أصابعه

خطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خطوطاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في 
وهذا الذي هو خارج أمله،  -أو: قد أحاط به  -سط، وقال: " هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به الو 

  30وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا "
 التعليم العملي: وقد انتهج الرسول  هذا الأسلوب الحديث في التعليم عندما كان يعلم الصحابة

 .31ة حيث قال بعد ما فرغ: " يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأموا بي ولتعلموا صلاتي "الصلا

 المبحث الثاني / التدابير النبوية الوقائية والعلاجية " صور ونماذج ": 

 :أولاً / التدابير النبوية الوقائية
اته كل المعاني الإيجابية التي تجعل من هذه التدابير تكون قبل الوقوع في المشكلة؛ فالمنهج النبوي يحمل في طي     

الاختلاف الفكري يرسم بِجة حياة لتكوين الشخصية الإسلامية المتميزة، التي تطمح لخدمة الكون وعمارته، 
ما هو إلا تدابير وقائية واحترازية للحماية من كل الأفكار والأعمال المتطرفة،  فكل ما يحث عليه النبي

التنوع في الأفكار هو اختلاف محمود، وإنما المذموم هو ذلك الخلاف الذي يؤدي  فالاختلاف الذي يؤدي إلى
إلى التطرف ومن ثم إلى التناحر، وحفالاً على الإنسان المسلم وصيانة لدينه نجد أن السنة النبوية مليئة بالتدابير 

المطالع مثلًا لكتب الس ن ة يجد هذه الوقائية التي إذا ما مسك بِا المرء ينجو من كل الفتن والتيارات المتطرفة، ف
 : 32الأبواب والكتب

باب في  -باب المراقبة  -باب الصدق -باب الصبر -باب التوبة   -باب الإخلاص وإحضار النية 
باب  -باب في المجاهدة  -باب في المبادرة إلى الخيرات  -باب في الاستقامة  -باب في اليقين والتوكل  -التقوى 

باب التواضع  -كتاب الأدب   -باب في بيان كثرة طرق الخير -ياد من الخير في أواخر العمر الحث على الازد
باب إكرام  -باب الوقار والسكينة-باب حسن الخلق  -باب تحريم الكبر والإعجاب  -وخفض الجناح للمؤمنين 

باب في آداب   - كتاب آداب النوم والاضطجاع  -كتاب أدب الطعام   -باب الاستخارة والمشاورة  -الضيف 
كتاب السلام، وهي جميعًا مث ل الحياة النبوي ة التي فيها الت حلي بكل ما هو جميل، والتخل ي عن   -المجلس والجليس 
 .33كل ما هو رديء

                                                 
 .103، ص1صحيح البخاري، كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ج .29
 .89، ص8صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، باب: في الأمل وطوله، ج .30
 .386، ص1صحيح مسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، ج .31
 الإمام النووي، رياض الصالحين. ينظر: .32
  . 5الأساليب الن بوي ة في معالجة الت طر ف، ص ،محمد سالم العجيل :ينظر .33
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ولنضرب مثالًا للتدابير النبوية الاحترازية التي تجعل من العدل كقيمة أخلاقية منع حدوث النزاعات؛ 
" تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي :الذي قال فيه -رضي الله عنهما -بن بشير وذلك في حديث النعمان

ليشهده على صدقتي، فقال له  ؛ فانطلق أبي إلى النبي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله
فرد تلك الصدقة  " أفعلت بولدك هذا كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي:رسول الله

"34. 
ففي هذا الحديث يتجلى الأمر النبوي بالعدل خشية وقوع الخلاف بين الأخوة فيؤدي إلى النزاع، 

للعصبية؛ فقد حذر منها وعرفها للناس حتى لا يقعوا فيها، فعن واثلة بن  ومثالًا آخر على ذلك نبذ النبي
، وعن جندب بن 35أن تعين قومك على الظلم " قال: قلت يارسول الله ما العصبية ؟ قال: "- -الأسقع 

" من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية أو ينصر عصبية؛ فقتلة :قال: قال رسول الله - -عبدالله البجلي
جاهلية "، ولا يخفى أن العصبية هي الوقود الفتاك في شن الحروب الطائفية، التي تعمل على تفكيك المجتمع 

 وغيرها. 36ة كثير، فلتراجع في الكتب والأبواب المذكورة سابقاً المسلم، وغير هذه الأمثل

  :ثانياً / التدابير العلاجية
وهذه غالباً ما تكون بعد الوقوع في المشكلة، والسنة النبوية مليئة بالحلول للمشكلات التي حصلت في العهد      

 :ى ذلكالنبوي، والتي لا يزال بعضها يتكرر إلى يومنا هذا، ومن الأمثلة عل
 تكفير الآخرين، وتفسيقهم، أو الدعاء عليهم بالهلاك: 

:" أيما قالَ رسولُ اللهِّ  :وصف الآخرين بالفسق أو الكفر: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال -أ
امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بِا أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " أخرجه مسلم 

 :أو قالَ  ،" مَنْ دَعَا رَجُلًا بالكُفْرِّ :، يقولُ ه سمِّعَ رسُولَ اللهِّ أنَّ  - -، وعن أبي ذرٍ  37وغيره
 -. وعن أَبي ذرٍ 38أخرجه مسلم وغيره .عَلَيْهِّ " -أي رجع-وَليَْسَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ  ،عَدُوَّ اللهِّ 

 ،إِّلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِّ  ،وِّ الكُفْرِّ " لَا يَـرْمِّي رَجُلٌ رَجُلًا بِّالفِّسْقِّ أَ :يقول أنهُ سمِّعَ رسُولَ اللهِّ  :أيضاً  -
بُهُ كذَلِّكَ ". رواه البخاري  .39إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِّ

الإشكال هنا: تكفير الآخرين أو تفسيقهم. والعلاج: يكون بالتحذير من مغب ة هذه العبارات، ذلك 
طلقت عليه، ولم ا تعذ ر معرفة أنه لصح ة إطلاق هذه العبارات ينبغي أن تكون متطابقة من كافة الأوجه على من أُ 

 الإنسان بحقيقة اتصاف من أطلقت عليه هذه العبارات؛ امتنع الإطلاق على الإطلاق.

                                                 
 .1241، ص3مسلم، كتاب: الهبات، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ج صحيح .34
 .753، ص2سنن أبي داود، كتاب: الأدب، باب: في العصبية، ج .35
 .الصفحة السابقة .36
 .79، ص1صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم ياكافر، ج .37
 .79، ص1أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، ج .38
 .7224، ص5ما ينهى من السباب واللعن، ج :أخرجه في صحيحه، في كتاب الأدب، باب .39
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هَلَكَ  :" إِّذَا قاَلَ الرجُلُ  :، قاَلَ أنَّ رسول الله - -عن أَبي هريرة  :وصف الآخرين بالهلاك -ب
 .40فَـهُوَ أهْلَكُهُمْ " ،النَّاسُ 

 ى النّفس في العبادةالتّشديد على النّاس وعل: 
في هذ التوجيه النبوي نرى أهمية عدم التشدد في العبادة ؛ إذ التشدد في العبادة غالباً ما يؤدي إلى نتيجة      

 بينما النَّبيُّ  :قاَلَ  -رضي الله عنهما -فعن ابن عباس  ،إما النفور وإما الكسل وإما التطرف :سلبية، وهي
وَلاَ  ،وَلَا يَسْتَظِّل ،أبَوُ إسْراَئيلَ نذََرَ أنْ يَـقُومَ في الشَّمْسِّ وَلَا يَـقْعُدَ  :فقالوا ،فسأل عَنْهُ  يخطب إِّذَا هُوَ برجلٍ قائم

 .41وَلْيتُِّمَّ صَوْمَهُ " ،وَلْيـَقْعُدْ  ،وَلْيَسْتَظِّلَّ  ،فَـلْيَتَكَلَّمْ  ،" مُرُوهُ  :فَـقَالَ النَّبي   ،وَيَصُومَ  ،يَـتَكَلَّمَ 
ليقول له ولنا إن هذه الأفعال التي فيها شد ة ليست مم ا يتُقر ب إلى الله بِا، كما هو حاصل في بِذا  أمره النبي 

 أديان وثقافات أخرى.
 :أذيةّ الحيوان وتعذيبه واللعب به بطريقة تؤذيه 

يَانٍ مِّنْ قُـريَْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيراً وَهُمْ :عَن ابن عمر رضي الله عنهما      بِّ  ،يَـرْمُونهَُ  " أنَّهُ مَرَّ بِّفِّتـْ وَقَدْ جَعَلُوا لِّصَاحِّ
مَنْ فَـعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَـعَلَ هَذَا، إنَّ  :فَـقَالَ ابْنُ عُمَرَ  ،فَـلَمَّا رأَوَْا ابْنَ عُمَرَ تَـفَرَّقُوا ،الطَّيْرِّ كُلَّ خَاطِّئَةٍ مِّنْ نَـبْلِّهمْ 

. ) الغَرَضُ ( هُوَ الهدََفُ وَالشَّيءُ الَّذِّي يُـرْمَى 42وحُ غَرَضاً ". أخرجه مسلملَعَنَ مَنِّ اتخََّذَ شَيْئاً فِّيهِّ الرُّ  رسولَ الله 
 .44تُحْبَسُ لِّلقَتْلِّ  :. ومعناه43أخرجه مسلم .أن تُصْبـَرَ البـَهَائِّمُ" قاَلَ: "نهى رسُولُ الله  - -إِّليَْهِّ، وعن أنس

فَـرأَيْـنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَـرْخَانِّ   ،فانْطلََقَ لحاَجَتِّهِّ  ،سَفَرٍ في  كنَّا مَعَ رسول الله  :قاَلَ  - -عن ابن مسعودٍ      
هَا رُدُّوا وَلَدَهَا  ،" مَنْ فَجَعَ هذِّهِّ بِّوَلَدِّهَا ؟ :فَـقَالَ  ، فَجَاءَ النَّبيُّ 45فَجَاءتِّ الحمَُّرةَُ فَجَعَلَتْ تَـعْرِّشُ  ،فَأَخَذْناَ فَـرْخَيـْ

" إنَّهُ لا يَـنْبَغِّي أنْ يُـعَذ ِّبَ بالنَّارِّ  :نَحْنُ، قاَلَ  :" مَنْ حَرَّقَ هذِّهِّ ؟ " قُـلْنَا :فَـقَالَ  ،دْ حَرَّقـْنَاهَاورأَى قَـرْيةََ نَملٍْ قَ  .إِّليَْها "
 .46رواه أبَوُ داود .إِّلاَّ رَبُّ النَّارِّ "

دْ لحِّقَ بِّبَعِّيٍر قَ  مَرَّ رسولُ الله :سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري قاَلَ  :وقيل –عن سهل بن عمرو 
عجَمَةِّ  :فَـقَالَ  ،لَهْرهُُ بِّبَطْنِّهِّ 

ُ
ةًَ " رواه أبَوُ داود ،فاَركَْبُوهَا صَالحَِّةً  ،"  اتَـّقُوا الله في هذِّهِّ البـَهَائِّمِّ الم ، وعن 47وكَُلُوهَا صَالحِّ

 ،أيْ لاَ نُصَل ِّي النَّافِّلَةَ  :" لا نُسَب ِّحُ ":قَـوْلهُ. وَ 48لاَ نُسَب ِّحُ حَتىَّ نَحُلَّ الر ِّحَال" ،" كُنَّا إِّذَا نَـزَلْنَا مَنْزِّلاً  :قاَلَ  - -أنس
نَا عَلَى الصَّلَاةِّ  -أنَّا  :ومعناه رْصِّ  .49لا نُـقَد ِّمُهَا عَلَى حَط ِّ الر ِّحَالِّ وَإراَحَةِّ الدَّوَاب ِّ  -مَعَ حِّ

                                                 
 .2024، ص4صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي من قول هلك الناس، ج .40
 أخرجه في صحيحه، في كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية.. 41
، ج ،أخرجه  في صحيحه .42  .5491، ص 3في كتاب: الصيد والذبائح، باب: النـَّهْيِّ عَنْ صَبْرِّ الْبـَهَائِّمِّ
 المصدر السابق. .43
 .449ينظر: رياض الصالحين ص .44
 .2/245معالم السنن  :ينظر .ترفرف بأجنحتها :أي .45
 .61، ص2أخرجه في سننه، في كتاب: الجهاد، باب: في كراهية حرق العدو بالنار، ج .46
 .27، ص2، جأخرجه في سننه، في كتاب الجهاد، باب: ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم .47
 .28، ص2سنن أبي داود، كتاب: الجهاد، باب: في نزول المنازل، ج .48
 .290ينظر: رياض الصالحين ص .49
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لإصابتها في هذه الأحاديث يظهر الإشكال والعنف في سوء الت عامل مع الحيوانات؛ فبعضهم جعلها غرضًا 
لتعل م الرمي، وبعضهم أخذ فراخ الطير وفجع أم ه، وبعضهم أحرق مجموعة من النمل، وبعضهم استخدم الإبل 

 بقوة وشد ة دون أن يريحها.
ويأتي العلاج الن بوي  الممي ز اللطيف في التوصية بُحسن الت عامل مع الحيوانات، بالنهي والتحريم لجعلها غرضًا 

فرخي الطائر له، وبالنهي عن الحرق، وأن الحرق محر م مجر م، والوصية بالإبل وكل  ما يرُكب  تقتل بسبب ذلك، وبرد  
 بإراحته وعدم إتعابه فوق طاقته.

 سوء استخدام الأسلحة والتعامل معها: 
" إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل  :قاَلَ رَسُول الله  :قاَلَ  - -عن أبي موسى  -أ

 .50نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء"فليمسك على 
" لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري  :قال عن رسولِّ اللهِّ  - -عن أبي هريرة  -ب

 .51أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار "
 .52ف مسلولاً "أن يتعاطى السي " نهى رسول الله :قال --عن جابر -ج

نري في هذه الأحاديث الاهتمام النبوي والتوجيه الرشيد لاستخدام الاسلحة، والتي أصبحت اليوم أكثر انتشاراً 
على كيفية استخدام السلاح خشية ما يسببه الاستعمال الخاطئ من مآسي للأمة  فقد نبه النبي ،وأكثر تطوراً 

 .ات بين الناس بسبب أخطاء أحياناً غير مقصودةجميعها، حيث يسبب في انتشار الأحقاد والثار 
 ّبعض الأخلاقيّات والتّصرّفات غير السّوية: 

"  دَعُوهُ  :فَـقَالَ النبيُّ  ،فَـقَامَ النَّاسُ إِّليَْهِّ لِّيـَقَعُوا فِّيهِّ  ،باَل أعْراَبيٌّ في المسجدِّ  :قاَلَ  --عن أَبي هريرة      
رِّينَ " ،أوَْ ذَنوُباً مِّنْ مَاءٍ  ،مِّنْ مَاءٍ  53وَأرِّيقُوا عَلَى بَـوْلِّهِّ سَجْلاً  عَثُوا مُعَس ِّ رِّينَ ولََم تُـبـْ اَ بعُِّثْتُمْ مُيَس ِّ  54فإَنمَّ

ولطفه ورفقه وحسن معاملته للأعرابي الذي ارتكب خطأ كاد  في هذا الحديث يظهر جلياً حسن جواب النبي
يؤسس لمنهج متكامل في التعامل مع  نبيأن ينقضوا عليه بسبب سوء صنيعه، مما يؤكد أن ال --الصحابة

 .تصرفات الآخرين

 :المبحث الثالث / معاملة المسلمين وغير المسلمين في السنة النبوية

 :أولاً / معاملة المسلمين
لقد ساد المسلمون العالم، وأقاموا حضارة استمرت عدة قرون، وذلك بسبب الأخلاق الفاضلة التي ربى      

 :عه، ومنهاالإسلام عليها أتبا
                                                 

 .2591، ص 6) من حمل علينا السلاح فليس منا (، ج صحيح البخاري، كتاب: الفتن، باب: قول النبي  .50
 .2019 ، ص4ج ،ة بالسلاح إلى مسلمصحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الإشار  .51
 .464، ص4ج ،النهي عن تعاطي السيف مسلولاً  :سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب .52
 . 207الدَّلو الْمُمْتَلِّئَةُ مَاءً. ينظر: رياض الصالحين ص .53
 .89، ص 1صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، ج .54
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 وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم :فالأخوة الإسلامية أصل من أصول الدين، قال تعالى :الإخاء {
" لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، :قال رسول الله  :قال --، وعن أبي هريرة55فاتقون {

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا  ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً،
يخذله، ولا يحقره، التقوى ههنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 

 .56المسلم..."
 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم :قال تعالى :التعاون المشترك بين المسلمين {

:" إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قال النبي  --ري ، وعن أبي موسى الأشع57والعدوان{
قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية 

" إن الأخوة الإسلامية في أنبل مقاصدها لا تتحقق إلا بالتعاون :، قال أبو زهرة58فهم مني وأنا منهم "
بين المسلمين، لقد أقام الإسلام المجتمع المسلم على هذا المبدأ باعتباره واجباً وفضيلة، قاعدتها  والتكافل

الإيمان بالله، وروحها الأخوة والبر والإحسان، ولها غاية دنيوية بتحقيق الحياة الكريمة والتعاون المشترك 
ه، هكذا رفع الإسلام من خلق وتبادل المصالح، وغاية في الآخرة وهي رضا الله والحصول على ثواب

 .59التعاون وأضفى عليه صبغة إيمانية "
 وغير ذلك الكثير من الأخلاق الرفيعة التي تؤدي إلى وحدة المسلمين وعزتهم.

 :ثانياً / معاملة غير المسلمين  
دفها إخراج وأما عن معاملة غير المسلمين؛ فالرسالة الإسلامية رسالة دعوة إلى الحق والخير للبشر جميعاً، ه

الناس من للمات الجهل والهوى والشرك إلى نور العلم والحق والتوحيد، وكل ذلك بالإقناع وليس بالإكراه؛ قال 
 :، وفي مقابل ذلك انقسم الناس إلى ثلاثة أصناف من حيث قبولهم للدعوة60} لا إكراه في الدين {:تعالى

} : له ما لهم وعليه ما عليهم، قال تعالىمنهم من قبل الدعوة ودخل في الإسلام؛ فهو من المسلمين .1
 .61فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين {

ومنهم من لم يقبل الدعوة ولم يدخل في الإسلام؛ ولكنه لم يعتد على المسلمين، فهؤلاء يجب البر بِم  .2
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم  } لا ينهاكم الله عن الذين لم:والعدل معهم وعدم قتالهم، قال تعالى

 .62من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين {

                                                 
 .52 :نون، الآيةسورة المؤم. 55
 .1985، ص4صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم للم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ج. 56
 .2 :سورة المائدة الآية .57
 .808، ص2الشركة في الطعام والنهد والعروض، ج :باب ،صحيح البخاري، كتاب: الشركة .58
 . 255سلامية، صمحمد أبو زهرة، الوحدة الإ .59
 .256 :سورة البقرة، الآية .60
 .11 :سورة التوبة، الآية .61
 .8 :سورة الممتحنة، الآية .62
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وأما الذين يقفون في طريق الدعوة، أو يعتدون على المسلمين، أو ينقضون عهداً، أو يخرجون المسلمين  .3
ا في سبيل الله الذين من ديارهم؛ فهؤلاء من شرع قتالهم ليفسحوا للدعوة السبيل، قال تعالى:} وقاتلو 

 .63يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين {
 :في معاملته مع غير المسلمين فنجد وإذا ما تأملنا سيرة النبي          
  نهيه  عن أذى وللم غير المسلمين من معاهدين، ومستأمنين، وذميين؛ فقد روى البخاري في

قال:" من قتل معاهداً لم يرح رائحة  أن النبي - -عن عبدالله بن عمرو بن العاص 64صحيحه
 .65الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً "

  عفوه أنها سألت  -رضي الله عنها -عمن أساء إليه من غير المسلمين وصفحع عنهم: عن عائشة
قومك ما  " لقد لقيت من:هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال النبي :فقالت النبي 

فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال  :.. إلى أن قال.لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة
بل أرجو أن يخرج  :يامحمد فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي 

 .66الله من أصلابِم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا "
 مصالحة النبي عن أبي رافع القبطي :غير المسلمين، ووفائه بعهودهم مع-  - بعثتني قريش  :قال

ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا  ، فلما رأيت رسول اللهإلى رسول الله
" إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد،ولكن ارجع فإن كان في :أرجع إليهم أبداً، فقال رسول الله

 .67فأسلمت فذهبت، ثم أتيت النبي :نفسك الذي في نفسك الآن فارجع "، قال
وغير الكثير من الأخلاق الرفيعة التي آتت أكلها؛ بأن حببت دين الإسلام إلى الناس كافة، فدخلوا في دين 

 الله أفواجاً.

  .مواجهة التطرف الناشئ عن الاختلاف الفكري :المبحث الرابع
لجميع اليوم أن جميع حركات التطرف والإرهاب تستمد أفكارها من بعض الأحاديث النبوي ة لا يخفى على ا      

المشكلة في لاهرها، لتكو ن من خلال ذلك أدلة مك نها من فعل ما تريد، وعلى الوجه الذي تريد، وخطورة الأمر 
فللسن ة النبوية والسيرة قواعد في بادية لاهرة! ويا ليتهم نظروا إلى معاني هذه الأحاديث وعملوا بالمحكم منها، 

الاستنباط منها، واستخراج الأحكام من وقائعها، ومن تسر ع في الإلحاق بِا والقياس عليها فقد كذب على 
 !68ونسب إليه نقيض شرعه النبي

                                                 
 .190 :سورة البقرة، الآية .63
 .1155، ص3إثم من قتل معاهداً من غير جرم، ج :صحيح البخاري، كتاب الخمس، باب .64
 .119-116مية وأثرها في المشروع الحضاري الماليزي، صبنونة، الدعوة الإسلا الغني عبد بن أحمد بن ينظر: نبيل .65
 متفق عليه. .66
 .91، ص2سنن أبي داود، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يستجن به في العهود، ج .67
 .202ينظر: أسامة السيد محمود الأزهري، الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين ص .68
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تـَنَط ِّعُونَ " قاَلَهاَ ثَلاثَاً :قال أنَّ النبيَّ  --فعن ابن مسعود      
ُ
تـَنَط ِّعُونَ"69رواه مسلم ." هَلَكَ الم

ُ
 :. "الم

بَالِّغُونَ فيِّ الأمُورِّ 
ُ
رُوا وَلَا تُـنـَف ِّرُوا " أخرجه :قاَلَ  عن النبي ِّ  --، وعن أنس 70الم رُوا، وَبَش ِّ رُوا وَلَا تُـعَس ِّ "  يَس ِّ

 .71مسلم وغيره
التيسير، ونبذ يرفض المتشد دين في الأمور كلها دون تقييد، يأمر في نفس الوقت بنشر  هذا النبي الكريم      

 .72التعسير، بضرورة تبشير الن اس وبث  الأمل فيهم، بدلاً من تنفيرهم وتحبيطهم
والمقصود بالتطرف هنا بعض الأفكار التي يظهر فيها أحادية الرؤية، والتفكير، وعدم النظر في مآلات 

ح أو التفجير، هذا أقصى الأمور، وتضييقها وهي واسعة، فالعنف أو التطرف ليس فقط هو أفعال باليد أو السلا
درجات العنف والتطرف؛ ولكن العنف والتطرف له نواحي: الكراهية، والتهميش، وحذف الآخر، العنف يبدأ 
من مقولة الشيطان: )أنا خير منه(، ومن ثم يتطو ر إلى اللمز والاحتقار والسخرية، وتنتهي بالأذية بالسلاح 

 . 73والتصفية الجسدية
طرف فلا بد من معرفة الأسباب المؤدية إليه، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لذلك، وإذا ولكي تتم مواجهة الت

 :سلطنا الضوء على تلك الأسباب نجدها كثيرة ومتنوعة، نذكر أهمها فيما يلي
وذلك بعدم فهم المقاصد التي ترمي إليها الشريعة الإسلامية، فهذا ما  :البعد عن شريعة الله عز وجل -1

لعماء والشقاق التي تعاني منه كثير من البلاد الإسلامية اليوم، زيادة على ذلك سبب الضلال وا
 الاعتماد على مصادر مغايرة لمصادر الشريعة الاسلامية في التحاكم إليها كالعقول المجردة.

الجهل بقواعد الاسلام وآدابه: فالجاهل يسعى إلى الاصلاح ولكنه ينتهج طرقاً يظنها حسنة فيسيء من  -2
 أراد الإحسان فيقع في مفاسد عظيمة.حيث 

الغلو في الفكر: وهذا ما يعبر عنه بمصطلح التطرف وهو خطير في جميع مجالات الحياة، وعلى الصعيد  -3
 الديني ربما تقصير بعض أهل العلم في القيام بواجب النصح والارشاد يكون سبباً فيه.

سلمين تكون مسؤولية الرعاية ملقاة على عاتقه إهمال الرعية والتقصير في أمورهم: فكل من ولي أمور الم -4
" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "، فمتى ما أهمل أرباب المسؤولية رعاياهم، أو :بموجب قوله 

 قصروا مع شعوبِم، فيكون ذلك مفتاح الضياع.
لاحتجاج المظالم التي تصدر من قبل الذين من شأنهم أن يعدلوا: فيقع السخط والتذمر، ومن ثم يقع ا -5

 لدى الرأي العام، الذي بدوره يؤدي إلى الفتن والصراعات الدامية.
 قلة القدوة الناصحة المخلصة وغياب التربية الحسنة التي توجه الأفراد للأخلاق القيمة الحسنة. -6

                                                 
 .2055/ص4باب: هلك المتنطعون، جفي كتاب العلم،  ،أخرجه في صحيحه .69
 .482ينظر: رياض الصالحين ص .70
 . 3/1359صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير، وترك التنفير، ج .71
   .2الأساليب الن بوي ة في معالجة الت طر ف، ص ،محمد سالم العجيل :ينظر .72
 .10مي صينظر: إسلام بلا دماء تي ار اللاعنف الإسلا .73
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 .   74نقص التربية الإيمانية الحقيقية القائمة على دعائم قوية من نصوص الوحي -7
 ؤدي إلى التطرف الذي ينشأ عن اختلاف الفكر. والله أعلم.فكل هذه الاسباب وغيرها ت

 :بعد عرض أسباب التطرف يمكن وضع حلول لها، مختصرة في الآتي
إعطاء الفرصة للقيام بواجبهم اتجاه الأمة، وفتح الآفاق لكلمتهم، والسماح بمرورها عبر وسائل الاعلام،  :أولاً 

 لجميع.ويجب أن يكو ِّنوا مع بعضهم مرجعية حقيقية ل
 إصلاح الأوضاع الشرعية والأخلاقية في المجتمعات الإسلامية وحمايتها من الانحلال الأخلاقي. :ثانياً 
عرض الصورة الصحيحة للإسلام، وتعريف الناس بدينهم الحق من خلال إيجاد القنوات العلمية والدعوية  :ثالثاً 

  الهادفة.
 حتى ينشأ جيل مؤمن يعرف دينه. ضبط مناهج التعليم وربطها بدين الأمة؛ :رابعاً 

 إقامة العدل بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، إذ لا يمكن أن يقوم المجتمع على الظلم. :خامساً 
إقامة الحجة ودحض الشبهات التي يثيرها المتطرفون من خلال مناقشة أفكارهم، وتبيين أخطاءهم،  :سادساً 

 . 75وتعريفهم بالصواب

 الخاتمة: 

عليه أختم هذا البحث الذي تناولت فيه إيضاح المنهج النبوي في التعامل مع  بحمد الله والثناء
  :الاختلاف الفكري، وأخلص فيه إلى عدد من النتائج والتوصيات متمثلة في الآتي

 :أولاً / النتائج
المنهج النبوي منهج رب اني يتعامل بلطف في علاج كل الأخطاء، بحيث ينشر معاني الرحمة والخير  -1

 ة، إضافة إلى كسب قلوب الجميع.والبرك
مفتاح سعادة هذه الأمة مطوي في كتابِا العزيز؛ فلا يمكن للمسلمين أن ينهضوا نهضة حقيقية إلا إذا  -2

 .أقبلوا عليه واهتدوا بِديه واستضاءوا بنوره وساروا على دربه
ية التي منع من وقوع النزاع في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي فيها بعض التدابير والوسائل الوقائ -3

 الذي هو نتيجة الاختلاف في الرأي.
المنهج النبوي يحوي كثيراً من الحلول لمشكلات معاصرة، فينبغي الغوص فيه بعُمق للخروج فوائد كثيرة  -4

 ومميزة.
منه  أم في التعبير أم في إعمال الرأي، حرصاً  ،سواء في التفكير ،يعزز المنهج النبوي مبدأ الحرية التامة -5

 .على تكوين الشخصية المستقلة المتماسكة القوية لدى المسلم

                                                 
 WWW. Islam.com  ،صالح بن غانم السدلان، أسباب الإرهاب والعنف والتطرف :ينظر .74
 Audio.islamweb.net  ،سلمان العودة، حقيقة التطرف :ينظر .75
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الحوار مع المخالف أسلوب من أساليب الهدي النبوي وطريقة للفهم والاقناع، والدعوة إلى الله عز  - -6
 .وجل بالعقل والمنطق

ار بتطبيق مبدأ حسن التعامل والحكمة في التعامل مع الآخرين، تسعد الأمة، وتسلم من الانهي -7
 والسقوط.

 لهور التناقضات في حياة الناس وعدم العلم بمنشئها سبب في نشوء كثير من الأفكار المنحرفة المتطرفة. -8
 المنهج النبوي يحذ ر من إساءة استخدام الأسلحة، وما يترت ب عليها من أحداث مؤسفة.  -9

ات على كل من يتعدى المنهج النبوي يعطي أهل الذمة حقوقهم واحترامهم لإنسانيتهم، ويرت ب عقوب -10
 عليهم.

 الإفادة من المنهج النبوي في وضع مناهج دراسية تحوي توجيهات نبوية وقائية وعلاجية. -11
هو القدوة المثلى  أن منهج الدعوة إلى الله يقوم على الرفق واللين ويرفض الغلظة والعنف؛ فالرسول  -12

 في ذلك وهديه خير هدي جعله الله على الأرض.

 :ياتثانياً / التوص
التركيز على تفعيل دور دُور الإفتاء وربطها بوسائل الاعلام لنشر الثقافة الدينية والوعي بين أفراد المجتمع  -1

 المسلم.
الاهتمام بغرس القيم الأخلاقية في أفراد المجتمع بصورة عامة، وفي النشء على وجه الخصوص، لوقايته  -2

 .الدور الأكبر وتحصينه من جميع الشرور والآفات، وللعلماء في ذلك
ترك المراء والتغاضي عن بعض الأخطاء يعطي نتائج إيجابية مع من يتعصبون لأفكارهم، وذلك يعد   -3

 تطبيقاً للهدي النبوي.
يجب تطوير وتجديد الخطاب الديني لاسيما في هذه المرحلة التي مر بِا الأمة لدحض حجج المتطرفين  -4

 والغلاة في الدين.
بحاث حول قضية الاختلاف في الرأي التي أدت بالأمة الاسلامية إلى حالة يجب تكثيف الدراسات والأ -5

تفرق وضعف، وخاصة على من يتصدرون قيادات الأمة؛ فلابد لهم من التشمير عن سواعد الجد 
 إخلاصاً لله عز وجل وخدمة للأمة.   

*     *     * 
 :المصادر والمراجع

 .بيروت –المكتبة العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعينير، ، المصباح المأحمد بن محمد بن علي الفيومي -1
 . مجمع اللغة العربية: تحقيق ، دار الدعوة ، المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون،  -2
كتبة الناشر: الم، : محمد محيي الدين عبد الحميدد، سنن أبي داو الأزدي السجستاني ، أبو داود سليمان بن الأشعث  -3

 . بيروت –العصرية، صيدا 
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مكتبة  ، تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ،جامع الأصول في أحاديث الرسول ،مجد الدين أبو السعادات المبارك: ابن الأثير -4
 الطبعة : الأولى، مكتبة دار البيان -مطبعة الملاح  -الحلواني 

5- http://www.assakina.com ،والتعليم لأساليب النبوية في التربيةاعض وقفات مع بإبراهيم بن صالح الدحيم، 
 ، غزة.1إحسان خليل الأغا، أساليب التعلم والتعليم في الإسلام ، ط -6
 م.2007 دمشق كثير  ابن دار الفحل، ماهر: تحقيق ،رياض الصالحين محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرفـ، النووي: -7
 م2015، 1ط لبي، أبو الفقيه دار الأزهري، محمود السيد امةأس: تأليف ،الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين -8
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 .م2011
10- http://www.maghress.com . هج التربوي النبوي في السنة والسيرة النبويالمن ،زكية مازغ14319رجب. 
مكتبة دار ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، السنن الكبرى،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر :البيهقي  -11

  1994 - 1414مكة المكرمة ،  -الباز 
 –مكتبة العلوم والحكم ، لسلفيتحقيق : حمدي بن عبدالمجيد ا، المعجم الكبير، الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب -12

 .1983 – 1404الطبعة الثانية ، ، الموصل
  بيروت -دار الكتب العلمية  ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم : المباركفوري  -13
14- Audio.islamweb.net   ، سلمان العودة، حقيقة التطرف 
 م.1998 بيروت الإسلامي الغرب دار عروف،م بشار: تحقيق،  الترمذي الإمام سنن -15
 هـ.1422، 1ط النجاة طوق دار الناصر، زهير محمد: تحقيق،  البخاري الإمام صحيح -16
 .العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: ، تحقيق مسلم الإمام صحيح -17
18- WWW. Islam.com ، صالح بن غانم السدلان، أسباب الإرهاب والعنف والتطرف 
 الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة. صفي -19
 القاهرة-علي محمد الصلابي، السيرة النبوية، دار الفجر للتراث  -20
 القاهرة.  -محمد أبو زهرة، الوحدة الإسلامية، دار الفكر العربي -21
 مصر -دار إحياء التراث العربي ،  د الباقيتحقيق : محمد فؤاد عب، الموطأ ،  مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي -22
 م.   2015، ةطبيقي  جامعة البلقاء الت   ،الأساليب الن بوي ة في معالجة الت طر ف محمد سالم العجيل ، -23
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 الثاني: المحور 

 العقل والهوى والنص الشرعي 
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 الهوى والنّص النّبوي
 

 أ محمد محمد على بعيو
 ـ ـ ليبيا كلية الشريعة والقانون،  تدريس بالجامعة الأسمرية الإسلاميةالة ئعضو هي

 

 مقدمة 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ... محمد  نبينّا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

مالايا في كوالالمبور، عقد بجامعة يس ذيال مؤتمر السنة النبوية الدولي ) المسند الثالث(؛في يسعدني أن أشارك إنهّ ف
العقل والهوى والنّص »  رابع:من المحور ال« ـ المشكلات والحلول ضوابط فهم السنة»  :حول موضوع ماليزيا،
 باحث وخاتمة:، وقسمته إلى أربعة م«الهوى والنّص النبّوي» :عنوانه الذي جعلت  « الشرعيّ 

 الهوى والنّص النبّويّ.المبحث الأول: مفهوم 
 الحكم الشّرعي للهوى .المبحث الثاني: 

 أثر الهوى في فهم النّص النّبويّ.المبحث الثالث: 
 معالجة  أثرِ الهوى على النّص النبّويّ.المبحث الرابع: 

 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث مع بعض التوصيات.
 منهج البحث:

 يكون منهج البحث في هذه الدراسة منهجًا تحليليّا استقرائياّ يقوم على:س
 .، وتوثيق النّقل بالإحالة إلى مصادرهـ جمع المادة العلمية من مظانّّا وتصنيفها على حسب خطة البحث

 ـ عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.
فإن كان الحديث في الصّحيحين أو في أحدهما اكتفيت  بتخريجه ـ تخريج الأحاديث النبويةّ عند كلّ ذكر لها؛ 

منهما أو من أحدهما، وإن كان في غيرهما خرّجته من كتب السنة مع بيان أقوال أهل العلم فيها من حيث الصّحة 
 أو الضّعف.

 ـ تخريج الآثار من مظانّّا وشرح المصطلحات الغريبة التي تحتاج إلى بيان.
 أهمية البحث:

تباطه ارتباطاً وثيقًا بموضوع الاجتهاد من حيث أنّ ملامح الهوى تظهر على النّص الشرعيّ إذا تخلّف أحد ـ ار 
 ضوابط الاجتهاد. 
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 أهداف البحث: 
 ـ بيان مفهوم الهوى وحكمه الشرعيّ والفرق بينه وبين الاختلاف وزلةّ العالم.

 ـ الكشف عن آثار الهوى، وبيان كيفية التعامل معها.
داد، إنه نعم المولى ا يؤهله للانتفاع به، وأسلل لله  تعالي القبول والتوفيق والسّ بمأن أوفّق في  هذا البحث  وأرجو

 .  ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيمونعم الوكيل، 
 المبحث الأول

 مفهوم الهوى والنصّ النبوي
 :تحديد مفهوم الهوى 

، وهوى النّفس: إرادتها، وقيل: محبّة الإنسان (1)، ويعني: الخلوّ والسقوطالهوى في اللغة: مصدر قولهم هوى يهوي
، وهوى النّفس ملخوذٌ من المعنيين جميعا ـ أي: معنى الخلوّ، ومعنى السقوط ـ؛ لأنهّ (2)للشّيء وغلبته على قلبه

 .(3)خال  من كلّ خير  ويهوي بصاحبه فيما لا ينبغي
لا يكاد يختلف اتفاق المضمون فيها؛ فع رِّف الهوى بلنهّ: ميل  النّفس إلى ما وع رّف الهوى في الاصطلاح بتعاريف 

 .(4)تستلذّه من الشهوات من غير داعية الشرع
موا فيها شريعة الهوى وقدّ  ،ا تطلق حقيقة على الذين ابتدعوهانّ إهل البدع أهواء وعبارة هل الأأ لفظ   نّ إ»و

 ،فيها وشبههم منظوراً  ،خلافهم خلافا د   ع  حتّ  ،صحتها في زعمهم لىوالاستدلال ع ،لها صرِ والنّ  ،بالاستنباط
 .(5)«ها والجواب عنهاا إلى ردّ ومحتاجً 
 :مفهوم النّص النبوي 

 .(6)المراد بالنّص: ما لا يحتمل التلويل
ه وسيرته لقِ على خ  شياء فعليه تعرض الأ ؛كبرهو الميزان الأ ـ ـ  رسول لله » ـ؛ لأنّ  والنبّوي: نسبةً إلى النبّي ـ 

 .(7)«وما خالفها فهو الباطل   ،فما وافقها فهو الحق   ،وهديه

                                                 

 .6/15م،1999ه/1420( انظر: ابن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، بيروت، دار الجيل، ط الثانية،1)
  .15/374لأفريقي المصري، لسان العرب، بيروت، دار صادر،( انظر: ابن منظور محمد بن مكرم ا2)
  . 6/16( انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق،3)
م، 1998ه/1419( الكفومي أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط4)

التوقيف على مهمات التعاريف، بيروت، دمشق، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، ط  ، المناوي محمد عبد الرؤوف،962ص
 .744م، ص1990ه/1410الأولى،

 .1/280م،2008ه/1429( الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الاعتصام، المملكة السعودية، دار ابن الجوزي، ط الأولى5)
، 196م، ص1993ه/1413علم الأصول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الأولى، ( الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى في6)

 .302م، ص1992ه/1412الشوكاني محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، بيروت، دار الفكر، ط الأولى، 
امع، الرياض، دار المعارف، ط ( الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد علي بن ثابت، الجامع لأخلاق الراّوي وآداب الس7)

 .1/79م،1983ه/1403
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عليه في الكتاب  على الخصوص مما لم ينصّ ـ  ـ  بي عن النّ ما جاء منقولًا »ـ تطلق ويراد بها:  وسنّة النبّي ـ 
 .(8)«لا ا لما في الكتاب أوكان بيانً   ـ، ـ عليه من جهته  صّ ا ن  بل إنّ  ،العزيز

 .(9)«وعقائدٌ  ،وأعمالٌ  ،أقوالٌ  :وهي أقسام ثلاثة ،ن بسلوكها وإصابتهاسنّ والتّ ـ  ـ  رسول لله  طريقة  »ويراد بها: 
،  ويعرفّها أهل الأصول بلنّّا: ما صدر عن النبي ـ  ـ غير القرآن من قول، وفعل، وتقرير، وكتابة، وإشارة، وه مّ 

 .(10)وترك  
  ـ ـ  إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبيّ  ،ةفلان على سنّ  :لبدعة فيقالفي مقابلة ا» وتطلق السنّة 

 .(11)«إذا عمل على خلاف ذلك ،فلان على بدعة :ويقال ،لا ص عليه في الكتاب أوكان ذلك مما ن  
 ثّ  ـ لله  عليهم ةرحمـ ابعين من سلك نّجهم من خيار التّ  وكلّ ـ  ـ  الصحابة» ويعّر ف  أهل السنّة بلنّّم: 

أو من اقتدى بهم من العوام في شرق  ،إلى يومنا هذا فجيلاً  تبعهم من الفقهاء جيلاً اأصحاب الحديث ومن 
 .(12)«ـ رحمة لله  عليهمـ الأرض وغربها 

 :مفهوم الاختلاف وزلة العالم 
ف  وزلةّ من من تمام هذا المبحث ـ من وجهة نظري ـ أن أذكر  مفهوم الاختلاف وزلةّ العالم؛ إذ ليس كلّ اختلا

 العالم دافعها الهوى المذموم.
فالاختلاف في الدّين على أربعة أقسام: ثلاثة منه على الذم والرابع محمود؛ فالاختلاف المذموم: أن 

، (13)يقع في إثبات الخالق ووحدانيتّه وإنكار ذلك كفرٌ، والقسم الثاني: أن يقع في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة
بمجرد  يٌ ه أنه رألأن حقيقت   ؛الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليهختلاف والقسم الثالث: الا

، وأمّا (14)الحق ه ضدّ لأنّ  وهذا الاختلاف غير معتبر  في الشرع؛ ،عماية واتباع للهوى فيالتشهي والأغراض وخبط 
ملة وجوهًا، وهذا القسم جعله لله  القسم الرابع وهو الاختلاف المحمود: أن يقع الاختلاف في أحكام الفروع المحت

 .(15)تعالى رحمة للأمة
 هي العثرة عن نّج الصّواب في الاجتهاد. وزلّة العالم:

                                                 

 . 4/3م،2003ه/ 1424( الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الثالثة،8)
 .4/180( ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، بيروت، مكتبة ابن تيمية، ط الثانية،9)
انظر: الجيزاني محمد بن حسين، معالم أصول الفقه عن أهل السنة والجماعة، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، ط ( 10)

 .118م، ص2000ه/1429السابعة،
 . 4/3( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،11)
 .2/90لنّحل، القاهرة، مكتبة الخانجي،( ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد، الفصل في الملل والأهواء وا12)
( انظر: النووي أبو زكريا يحي بن شرف بن مري، شرح صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 13)

 .11/92م،1972ه/1392الثانية،
 .4/121( انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،14)
 .11/92( انظر: النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق،15)
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وهي نوعان: زلّةٌ في النّظر حتّ يفتي بما خالف الكتاب والسّنة فيتابع عليه، والنوع الثاني: زلةٌّ في العمل 
 .(16)لحال أنهّ مت ب عٌ ومنظورٌ إليهبالمخالفات؛ فيظهر بعمله ما نّى عنه الشّارع، وا

عن  ، وإن وقعتغير ملجور يكون صاحبهاعن تقصير في الاجتهاد  : أنّّا إن وقعتالزلةوحكم هذه 
ؤجر على فهذا ي  ؛ واجب بتلويل أو تركِ  ،حلال   أو تحريِ  ،ممحرّ  اجتهاد تام لكن وقع فيه الغلط في استحلالِ 

ولا الأخذ بها تقليدا المعتبر  الاجتهادلا يصح اعتمادها من  كلا الحالين ، وفي(17)اجتهاده ولا يعاقب على زلته
 . (18)ا موضوعة على المخالفة للشرعوذلك لأنّّ  ؛له

 فيا جدّ  قليلٌ  ا وزللاً الأقوال غلطً  فيأن ما كان معدودا »يقول الإمام الشاطبي ـ رحمه لله  ـ في زلةّ العالم: 
عن  قول   فإذا انفرد صاحب   ،آخر ا يساعدهم عليها مجتهدٌ م  قلّ  ،منفردون بها وغالب الأمر أن أصحابها ،ريعةالشّ 
 .(19)«يندِ واد الأعظم من المجتهدين لا من المقلِّ مع السّ  الحق   ك أنّ فليكن اعتقاد   ؛ة الأمةعامّ 

*     *     * 
 المبحث الثاني

 الحكم الشرعيّ للهوى
لمكلّف من داعية هواه؛ كي يكون عبدًا لله اختياراً كما هو عبدٌ إنّ المقصد الشرعي من وضع الأحكام هو إخراج ا

ـ اتباع مصطفاه من  ، ولما كانت أحكام الشرع تبلّغ للناس عن طريق رسله وأنبيائه؛ أمر لله  ـ (20)لله اضطراراً 
ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ـ قال تعالى:  الخلق، بل ورتّب حصول محبتّه على اتباع نبيّه ـ 

، وحذّر من مغبّة اتباع الهوى والمشي وراء الأغراض الفانية بالعقاب الشديد،  (21) ڃڃ چ چ چ ڃ 
ھ  ھ   ھ  ے  ے ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ ہ  ھ فقال سبحانه: 

 (22)  . 
ا التكليف هذ» والنصوص التي تلمر بطاعة الرسول واتباعه، وتنهى عن معصيته ومخالفته كثيرةٌ، وهي تدلّ على أنّ 

ه لأن معصيت   ؛ا منه يتوجه إليه هذا الإنذار الشديدمن خالف شيئً  وأنّ  ،اا وعلنً للأمة سر   ه ملزمٌ وأنّ  ،لا هوادة فيه
 .(23)« ه من طاعة لله وطاعت   ،لله معصيةٌ 

 :(24)وحال العبد إذا ما انقاد وراء الهوى ومشى مع حظوظ النّفس حالان

                                                 

 .2/481( انظر: الشاطبي، الاعتصام، مرجع سابق،16)
( انظر: المناوي عبد الرؤوف زين الدين، فيض القدير شرح الجامع الصغير، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ط الأولى، 17)

 .1/187م،1936ه/1356
 .4/123( انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،18)
 .4/125بق،( الشاطبي، الموافقات، مرجع سا19)
  . 2/128( انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،20)
  . 31( آل عمران: 21)
  . 7( الحشر: 22)
.8/42م،1995ه/1415( الشنقيطي، محمد الأمين بن مختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت، دار الفكر، ط23)
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عرفة الحقّ فيصدّه عن النّظر فيه فلا يتبيّن له الحقّ، وكثيراً ما يكون ذلك عن كبر  الأولى: عروض الهوى للعبد قبل م
 .  (25)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں يمنعه عن أن يطلب الحقّ؛ قال تعالى: 

 الحالة الثانية: أن يعرض الهوى للعبد بعد أن عرف  الحقّ فيجحده ويعرض  عنه، وقد قال لله  تعالى في شلنّم: 

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڃ  ڃ

 . (26)ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ
ومماّ يدلّ على وقوع الهوى من هذه الأمّة على أحكام الشرع إلى أن يرث لله  الأرض ومن عليها؛ ما 

إنّ أَهْلَ الْكِتَابَ يِْْ افْ تَ رَقُوا في ) ـ قال: رواه معاوية بن أبي سفيان ـ رضي لله  عنهما ـ قال: إن رسول لله  ـ 
كُلُّهَا في النَّارِ    الَأهْوَاءَ  :يعني   هذه الأمَُّةَ سَتَ فْتََِقُ على ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَْ مِلَّة   نّ إو  ،دِينِهِمْ على ثنِْتَ يِْْ وَسَبْعِيَْ مِلَّة  

 (27)بُ قْ وَامٌ تجاري بِِِمْ تلِْكَ الَأهْوَاءُ كما يَ تَجَارَى الْكَلَ تي أَ ه سَيَخْرُجُ في أمّ نّ إو  ،لا وَاحِدَة  وهي الْْمََاعَةُ إ
قَى منه عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ   .(28)( دَخَلَهُ لّا إبِصَاحِبِهِ لاَ يَ ب ْ

اللَِّ  بن أبي ر افِع   ع بـ يْد   وإن رد  السنّة ومخالفت ها من أهل الأهواء واقعٌ بالشرع والحسّ؛ فمن الشرع ما رواه
لَا ألُْفِيََّْ أَحَدكَُمْ مُتَّكِئ ا على أَريِكَتِهِ يأَْتيِهِ الْأَمْرُ من أَمْرِي مَِّا أَمَرْتُ بهِِ أو نَ هَيْتُ ) :قالـ  ـ ه عن النبي عن أبي

 .(29)(ما وَجَدْناَ في كِتَابِ اللََِّّ ات َّبَ عْنَاهُ  ،لَا ندَْرِي :عنه فيقول
امِ بن معد يكرب الْكِنْدِيِّ  يوُشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئ ا على أَريِكَتِهِ يَُُدَّثُ ) :قال ـ ـ أ ن  ر س ول  اللَِّ   ـ  ـ وعن المقد 

نَكُمْ كِتَابُ اللََِّّ  :بَِدِيثٍ من حَدِيثِي فيقول نَ نَا وَبَ ي ْ وما وَجَدْناَ  ،فما وَجَدْناَ فيه من حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ   ،   بَ ي ْ
 .(30)(مِثْلُ ما حَرَّمَ الله      أَلاَّ وَإِنَّ ما حَرَّمَ رسول اللََِّّ  ،فيه من حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ 

                                                                                                                                     

  .9/314تاوى، مرجع سابق،( انظر: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، مجموع الف24)
  .22( النحل: 25)
  .146( الأعراف: 26)
بالتحريك: داء معروف يعرض للكلب فمن عضّه قتله. ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب  الكَلَب:( 27)

 .1/264م،1979ه/1399الحديث والأثر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
(، أبو داود، سنن أبي داود، القاهرة، دار الحديث، كتاب 16979، )ح4/102مام أحمد في مسنده، القاهرة، مؤسسة قرطبة،( أخرجه الإ28)

(، صححه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: الحاكم المستدرك ومعه التلخيص للإمام 4597، )ح4/197السنة، باب شرح السنّة،
، 1/7م،1980ه/1400ل الجنّة في تخريج السنة، دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي، ط الأولى،، وصححه الألباني في ظلا1/128الذهبي،

  . واللفظ للإمام أحمد.8
(، الترمذي، سنن الترمذي، 4605، )ح4/199( أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب السنّة، باب في لزوم السنة،29)

ي عنه أن يقال عند حديث النبي ـ 1987ه/1408بيروت، دار الكتب العلمية، ط الأولى،   م، كتاب العلم، باب ما نّ 
ـ والتغليظ  (، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، المقدمة، باب تعظيم حديث رسول لله  ـ 2663،)ح5/36ـ،

البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، دار المكتب ، «هذا حديث حسن» (. قال عنه الإمام البغوي: 13، )ح1/6على من عارضه،
، وقال عنه الألباني: صحيح. الألباني محمد ناصر الدين، صحيح سنن ابن 1/201م،1983ه/1403الإسلامي، دمشق، بيروت، ط الثانية، 

 .1/21م،1997ه/1417ماجه، الرياض، دار المعارف، ط الأولى، 
(. 12، )ح1/6ـ والتغليظ على من عارضه، ، المقدمة، باب تعظيم حديث رسول لله  ـ ( أخرجه ابن ماجه في سننه، مرجع سابق30)

 .1/21صححه الألباني. انظر: الألباني محمد ناصر الدين، صحيح سنن ابن ماجه، مرجع سابق،
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 ا يكون بعده من ردّ عمّ ـ  ـ من رسول لله   وهذا خبرٌ » قال الإمام البيهقيّ ـ رحمه لله  ـ معلّقا على هذا الحديث: 
 .(31)«ه فيما بعدهد تصديق  جِ و  ف ـ  ،حديثه المبتدعةِ 

قد خرج في  رجلاً  نّ قد ذكر الإمام المباركفوري وأبي الطيّب آبادي أف ـ حس ا؛ ـ  قد وقع ما أخبر بهو 
ه الشيطان وأغواه وأبعده عن الحين فلضلّ كان قبل ذلك من الصّ   ،القرآن ى نفسه بلهلِ الفنجاب من إقليم الهند وسمّ 

 ،اا بليغً ة بلسرها رد  بوي  الأحاديث النّ  ه في ردِّ لسان   فلطال   ،الإسلام ه بما لا يتكلم به أهل  فتفو   ،الصراط المستقيم
 وإنا يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي ،ها مكذوبة ومفتريات على لله  تعالىهذه كلّ  :وقال

ۀ  ۀ  ہ   ہ   : ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى ،وإن كانت صحيحة متواترةـ  ـ 

؛ نعوذ بالله من مضلات (33)، وتبعه على ذلك كثير من الجهال وجعلوه إماما   (32)ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
 الفتن.

ـ:  إنّ الذي يقدّم آراء الرجال على كتاب لله  وسنة رسوله ويستدلّ على ذلك بقول النبي ـ 
ا حَبَشِيًّا ،أُوصِيكُمْ بتَِ قْوَى اللََِّّ )  ؛عِشْ مِنْكُمْ بَ عْدِي فَسَيَ رَى اخْتِلَاف ا كَثِير اه من يَ فإنّ  ،وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْد 

لا حجّة لهم فيه؛  (34)(تََسََّكُوا بِا وَعَضُّوا عليها باِلن َّوَاجِذِ  ،فَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِّيَْ الرَّاشِدِينَ 
ولا  ،أعمى ليس فيها ألبتة تقليدٌ  ،مقرونة بسنته ـ ـ  لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول لله » 

لأنّم هم أتبع  ؛وتقديمهما على كل شيءـ  ـ  رجل بعينه، بل سنتهم هي اتباع كتاب لله  وسنة رسوله التزام قولِ 
ها معروفة وأفعالهم كلّ ـ  ـ وأقوال الخلفاء ، ... وأشدهم حرصا على العمل بما جاء بهـ  ـ  الناس لرسول لله 

ـ  ا هي عمل بكتاب لله  وسنة رسولهوإنّ ، أعمى ولا جمود على قول رجل واحد ليس فيها تقليدٌ  ،مدونة إلى الآن
  (35)«ـ. 

ـ قد نّى عن اتباع الهوى ومخالفة السنة بقصد التعبّد، كما نّي عن  وخلاصة القول: إن النبي ـ 
ث ة  ر هْط  إلى ـ قال:  عن أنس بن مالك ـ اتبّاع الهوى بقصد ردّ أحكام الشرع وضربها بسوء الفهم؛ ف جاء ث لا 

ل ن ـه مْ ت ـق ال وه افلمّ ،  ـ  ي سْل ل ون  عن عِب اد ةِ النبي ب ـي وتِ أ زْو اجِ النبي قد ـ  ـ  و أ يْن  نَ ْن  من النبي :ف ـق ال وا ،ا أ خْبر وا ك 
نا أ ص وم  الد هْر  ولا أ :وقال آخ ر   ،أ م ا أنا ف إِنّيِ أ ص لِّي الل يْل  أ ب دًا :ح د ه مْ قال أ   ؟غ فِر  له ما ت ـق د م  من ذ نبِْهِ وما ت ل خ ر  

                                                 

 .1/25م، 1988ه/1408( البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، دلائل النبوة، القاهرة، دار الريان للتراث، ط الأولى،31)
 . 44( المائدة :32)
، آبادي محمد 7/354( المباركفوري محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحليم، تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، بيروت، دار الكتب العلمية،33)

 . 12/233م،1995ه/1415شمس الحق العظيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الثانية،
(، الترمذي في سننه، مرجع سابق، كتاب 4607، )ح4/200( أخرجه أبوداود في سننه، مرجع سابق، كتاب السنة، باب في لزوم السنة،34)

(، ابن ماجه في سننه، مرجع سابق، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء 2676، )ح5/43العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع،
 (، عن العرباض بن سارية.42، )ح1/15هديين،الراشدين الم

. وصححه الألباني. انظر: الألباني، صحيح 1/205البغوي، شرح السنة، مرجع سابق،«. هذا حديث حسن» قال عنه الإمام البغوي: 
 .1/32سنن ابن ماجه، مرجع سابق،

 . 332، 7/331( الشنقيطي، أضواء البيان، مرجع سابق،35)



 

 377 

 ،أنَْ تُمْ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا) :فقال ـ ـ ف ج اء  رسول اللَِّ   ،أنا أ عْت زلِ  النِّس اء  فلا أ ت ـز و ج  أ ب دًا :وقال آخ ر   ،أ فْطِر  
فَمَنْ رغَِبَ عن  ؛وَأتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ  ،وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ  ،لَكِنيِّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ  ، لَأَخْشَاكُمْ لِلََِّّ وَأتَْ قَاكُمْ له إنيّ أَمَا والله

 .(36)(سُنَّتِي فَ لَيْسَ مِنيِّ 
من قوله ـ د والمرا ا ليست من الشّرع في شيء،إلى غيره اعراض عنهالإالسّنة و عن الرغبة   وجه الدلالة:

 ( :فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فَ لَيْسَ مِنيِّ ـ) :؛ فإن كانت الرّغبة من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، أي
ولا يلزم أن يخرج  ،على طريقتيليس  :أي(، فَ لَيْسَ مِنيِّ )معنى ، ويكون فيهي عذر صاحبه فإنّ  ،من التلويل بضرب  

(، فَ لَيْسَ مِنيِّ )فمعنى  عمل المخالِف على السّنة،ة رجحيّ أفضي إلى اعتقاد ا ي  عً وتنطّ  اعراضً إن كان إو  ،عن الملة
 .(37)لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر ؛تيليس على ملّ أي: 

فمن ترك التعلّق بكلام الشرع وانقاد وراء الأهواء بعد بلوغ النّص إليه وقيام الحجة عليه، أنهّ مستحقٌّ للذّم والوعيدِ 
 .(38)د من الشرع الحنيفالشّدي

*     *     * 
 المبحث الثالث

 أثر الهوى في فهم النّص النّبوي
؛ فهي وإن كانت لمصالح العباد إلّا أنّّا (39)لم يكن وضع الشّرائع من الشّرع على مقتضى تشهّي العباد وأغراضهم

ولذا كانت  ،وائهم وشهواتهملا على مقتضى أه ،هالذى حدّ  وعلى الحدّ  ،ارعالشّ  م بحسب أمرِ يهعل عائدةٌ » 
 .(40)«بذلك جربة شاهدةٌ والعادة والتّ  والحس   ،فوسعلى النّ  رعية ثقيلةً كاليف الشّ التّ 

ـ الهوى مضاد ا لما أنزله على رسوله، وجعل اتبّاع الهوى مقابلًا لمتابعة رسله؛ فقسّم الناس على  وقد جعل لله  ـ 
 .(41()42)ئا  ئا ئا  ئا ئاى ى   ېاتبّاع الهوى، قال تعالى: أثر الاتباع إلي قسمين: اتبّاع الوحي، و 

من أجل ذلك؛ قنّن العلماء الاجتهاد في النّصوص الشرعيّة، وحكموا على الاجتهاد الصّادر عمّن ليس بعارف  
 وخبطٌ  ،راضشهي والأغد التّ بمجرّ  يٌ ه رأه أنّ حقيقت   لأنّ  »بما يفتقر الاجتهاد إليه بلنهّ اجتهادٌ غير معتبر في الشّرع؛ 

 .(43)«للهوى واتباعٌ  عماية   في
                                                 

صحيحه، البخاري محمد بن إسماعيل أبي عبد لله ، صحيح البخاري، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الثانية، ( أخرجه البخاري في 36)
(، مسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاج بن الحسين 5063، )ح3/362م، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح،2002ه/1423

 (. واللفظ للبخاري.1401)ح 2/1020تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه،القشيري، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن 
 . 106، 9/105( انظر: ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة،37)
 . 5/65م،1984ه/1404ولى، ( انظر: ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة، دار الحديث، ط الأ38)
 . 2/130( انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،39)
 . 2/131( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،40)
 . 50( القصص: 41)
م، 1992ه/ 1412( انظر: ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 42)

 . 474ص
 .4/121( انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،43)
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وما خالط الهوى شيئًا إلا أفسده وخلّف من بعده خلْفٌ سيّئٌ؛ فهو إن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة 
، ومن تتبّع مآلات الهوى في النّص النبوي وجد المفاسد كثيرةً؛ (44)والضّلالة، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء

 فمنها:
   ّوالعقاب على الهوى: حصول الذم 

فمن جعل قول هواه عياراً على السنّة يزنّا به، فما وافق منها قول هواه قبله، وما خالفه ردّه؛ فهذا إلى الذّمّ 
 .(46)، وكانت موافقته للصّواب إن وافقه غير محمودة(45)والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب

  :مخالفة العمل لهدي الشرع 
م لله  تعالى ـ على أنهّ لا يستقيم قولٌ إلا بعمل، ولا يستقيم  قول وعملٌ إلا بنيّة، ولا يستقيم نصّ الفقهاء ـ رحمه

 .(47)قولٌ وعملٌ ونيّةٌ إلا بموافقة السنّة
من غير التفات إلى الأمر أو  ،كان المتبع فيه الهوى بإطلاق  عمل   كلّ » وقد قرر العلماء قاعدة تنصّ على أنّ 

فإذا لم يكن لتلبية  ،يدعو إليه وداع   ،يحمل عليه للعمل من حامل   ه لابدّ لأنّ  ؛بإطلاق و باطلٌ هي أو التخيير فهالنّ 
 الحقِّ  لأنه خلاف   ؛بإطلاق وما كان كذلك فهو باطلٌ  ،مقتضى الهوى والشهوة فليس إلاّ  ،ذلك مدخلٌ  فيالشارع 
 .(48)«بإطلاق فهذا العمل باطلٌ  ،بإطلاق

  نبي ـ وضع الأحاديث المكذوبة عن ال :ـ 
قد حكى القاضي عبد لله  بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوارج أنهّ سمعه يقول بعد ما تاب: إنّ هذه 

 .(49)الأحاديث دينٌ؛ فانظروا ممنّ تلخذون دينكم، فإننّا كناّ إذا هوينا أمراً صيّرنا حديثاً
ء، ثّ نزع بعد ذلك وأنكره، وكان لما نزع وعن أبي الأسود أنّ المنذر بن جهم حدّثه أنهّ كان قد دخل في الأهوا

 .(50)يقول: أحذّرك م أصحاب الأهواء؛ فإناّ ولله  كناّ نَتسب الخير في أن نروِي لكم ما يضلّكم

                                                 

 .474( انظر: ابن القيم، روضة المحبين، مرجع سابق، ص44)
( انظر: ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب سعد الزرعي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت، دار الجيل، 45)

 .2/232م،1973ه/1393ط
 .53م، ص1939ه/1358بد لله ، الرسالة، القاهرة، ط( انظر: الشافعي محمد بن إدريس أبو ع46)
( انظر: أبو النعيم أحمد بن عبد لله  الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، بيروت، دار الكتاب العربي، ط الرابعة، 47)

دينة المنورة، دار الغرباء الأثرية، ، ابن أبي الزمنين محمد بن عبد لله  الأندلسي، رياض الجنة بتخريج أصول السنة، الم7/32م،1985ه/1405
، ابن بطة عبيد لله  بن عبد لله  العكبري، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، 209م، ص1995ه،1415ط الأولى، 

ليس، بيروت، دار الكتاب ، ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد، تلبيس إب333/ 1م،1994ه/1425الرياض، دار الراية، ط الثانية،
 . 17م، ص1985ه/1405العربي، ط الأولى، 

 . 2/132( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،48)
، ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، لسان الميزان، بيروت، 1/137( انظر: الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الرّاوي، مرجع سابق، 49)

، السخاوي محمد بن عبد الرحمن شمس الدين، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، 1/10م،1986ه/1406مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط
 . 3/144م،1983ه/1403بيروت، دار الكتب العلمية، ط الأولى،
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والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية وأنت إذا تلملت تلويلات القرامطة » قال الإمام ابن القيم ـ رحمه لله  ـ: 
بمضمونّا عن لله  ورسوله لا  ترى الإخبار   ،ين لهم في الحكم والدليلدِ يل هؤلاء من المقلّ والجهمية ومن سلك سب

وصاغته ألسنة  ،اعينيقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة التي هي مما عملته أيدي الوضّ 
 .(51)«بتدعوهاوهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني ا ،فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظا وضعوها ،الكذابين

  :ردّ السنّة والطعن فيها 
ا من أخبار رسول جل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئً وإذا سمعت الرّ »قال الإمام البربهاري ـ رحمه لله  ـ: 

ولا على ـ  ـ ولا يطعن على رسول لله   ،المذهب والقول ئرد ه رجلٌ فإنّ  ؛فاتهمه على الإسلامـ  ـ لله  
القرآن  فإنّ  ؛ر والدنيا والآخرة بالآثارا عرفنا لله  وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشّ ا إنّ لأنّ  ؛أصحابه

 .(52)«نة إلى القرآننة من السّ أحوج إلى السّ 
فاتهمه على  ،الآثار أو يريد غير الآثار جل يطعن على الآثار أو يردّ وإذا سمعت الرّ » وقال أيضًا: 

 .(53)«هوى مبتدع ه صاحب  أنّ  الإسلام ولا تشكّ 
وعلامة الزنادقة  ،وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر»قال الحافظ أبو حاتم الرازي ـ رحمه لله  ـ: 

ة وعلامة القدريّ  ،ةهنة مشبوعلامة الجهمية تسميتهم أهل السّ  ،يريدون إبطال الآثار ؛حشوية ةتسميتهم أهل السنّ 
افضة تسميتهم أهل وعلامة الرّ  ،مة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانيةوعلا ،تسميتهم أهل الأثر مجبرة

 .(54)« ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء ،ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ،السنة ناصبة
  :تقدي  الرأيّ على النصِّ النبّوي 

لأحاديث الصحيحة بعقولهم وأساءوا الظنّ من ذلك ما قام به أهل التحسين والتقبيح والفلاسفة من ردّ كثير من ا
ـ، وحسّنوا ظنّهم بآرائهم الفاسدة، حتّ ردّوا كثيراً من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط  بما صحّ عن النبي ـ 

 .(55)والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب للجسد، وأنكروا رؤية لله  تعالى إلى غير ذلك من الشناعات
هو  عندهافالعيار  ؛ما يخالف نَلتها ومذهبها لتتلوّ  زاغت عن الصراط المستقيم طائفة كل    أنّ الأمر  وحقيقة  

فإن أمكنهم دفعه  ؛وما خالفها ،ولم يتلولوه وهفما وافقها أقر   ،لتهاالمذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصّ 

                                                                                                                                     

، 128( انظر: الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر، الكفاية في علم الرواية، المدينة المنورة، دار المكتبة العلمية، ص50)
م، 1981ه/1401لسمعاني عبد الكري بن محمد بن منصور أبو سعد، أدب الإملاء والاستملاء، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الأولى،ا

 .56ص
( ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب سعد الزرعي، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الرياض، دار العاصمة، ط 51)

 .300، 2/299م، 1998ه/1418الثالثة،
 .35م، ص1988ه/1408( البربهاري الحسن بن علي بن خلف أبو محمد، شرح السنّة، دار ابن القيم، الدمام، ط الأولى، 52)
 .51( البربهاري، شرح السنّة، مرجع سابق، ص53)
ب والسنة وإجماع الصحابة، ( اللالكائي هبة لله  بن الحسن بن منصور أبو القاسم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتا54)

 .1/179م،1982ه/1402الرياض، دار الطيبة، ط 
 .103، 3/102( انظر: الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق، الاعتصام، مرجع سابق،55)
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ناء عليهم أو ما جاء في فضائلهم والثّ  وا كلّ د  ر  ،حابةافضة عداوة الصّ لت الرّ ولهذا لما أصّ  ،لوهوإلا تلوّ دفعوه، 
 .(56)لوهتلوّ 

  :وقوع  الخلاف المذموم بالعداوة والبغضاء 
فالخلاف النّاشئ عن الهوى لا عن تحرّي قصد الشارع باتبّاع الأدلةّ يؤدّي إلى اتبّاع المتشابه؛ حرصًا على الغلبة 

رقة والتقاطع والعداوة والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء وعدم والظهور بإقامة العذر في الخلاف، كما يؤدّي إلى الف
؛ فالاجتهاد السّائغ هو (57)اتفاقها، لذلك كانت أقوال أهل الأهواء غير معتدّ  بها في الخلاف المقرّر في الشّرع

حكام ، وذاك الخلاف المذموم يقوم فيه من أسباب الشرّ والفساد وتعطيل الأ(58)الذي لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة
 .(59)ما يعلمه إلاّ أهل العلم العارفين بما جاء من النصوص في فضل الجماعة والإسلام

 :كتمان الحقّ ولبسه بالباطل 
 ،صوص التي تخالفه ويبغضهاكتمان النّ   مبتدعا إلا وهو يحب  فلا تجد قطّ » قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه لله  ـ: 

بدعة إلا  ما ابتدع أحدٌ  :لفكما قال بعض السّ   ،ويبغض من يفعل ذلك ،ث بهاحدّ وروايتها والتّ  ويبغض إظهارها
بسبب ما  ا بباطل  صوص لابد له أن يلبس فيه حق  ه الذي يعارض به النّ قول   ث إن   ،الحديث من قلبه زعت حلاوة  ن  

 .(60)«يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة
  :الولاء والبراء لغير كلام الشرع 

يناظر في مجلس  بقة رجلاً من هذه الطّ  ولقد رأيت   »وردي ـ رحمه لله  ـ موقفا في ذلك بقوله: حكى الإمام الما
ها هذه دلالة فاسدة، وجه فسادِ  فكان جوابه عنها أن قال: إنّ  ،صحيحة   عليه الخصم بدلالة   وقد استدلّ  ،لفْ ح  
 .(61)«يخ لا خير فيه يذكره الشّ لموما ،لم يذكرها شيخي أنّ 

  باستتباع العوام: طلب الرياسة 
وفي بعض البلاد لما اتّحد المذهب » يقول الإمام الغزالي ـ رحمه لله  ـ في بيان معنى المذهب واختلاف الناس فيه: 

وعجز طلاب الرياسة عن الاستتباع، وضعوا أموراً، وخيّلوا وجوب المخالفة فيها والتّعصب لها، كالعلم الأسود، 
في الأسود، وقال آخرون: لا بل الأحمر، وانتظم مقصود الرؤساء في استتباع العوام  والعلم الأحمر، فقال قوم: الحقّ 

 .(62)«بذلك القدر من المخالفة، وظنّ العوام أن ذلك مهمّ، وع رف الرؤساء الواضعون غرضهم في الوضع

                                                 

 .1/230( انظر: ابن القيم، الصواعق المرسلة، مرجع سابق،56)
 .482ر: ابن القيم، روضة المحبّين، مرجع سابق، ص. وانظ4/161( انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،57)
 .52م، ص2005ه/1425( انظر: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، الاستقامة، الرياض، دار الفضيلة، ط الأولى،58)
 .27/477( انظر: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،59)
( ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، درء التعارض بين العقل والنقل، بيروت، الكتب العلمية، ط 60)

. وانظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع 162، 19/161، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،1/221م،1997ه/1417
 .173، 7/172سابق،

 .49م، ص2004ه/1425ن حبيب، أدب الدين والدنيا، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافيّة، ط الثالثة، ( الماوردي علي بن محمد ب61)
 .407م، ص1964( الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، ميزان العمل، القاهرة، دار المعارف، ط 62)
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   ّرع وأهله:ذريعة كيد أعداء الإسلام للش 
ج طوائف تدعوا بزعمها إلى التمسّك بالسنة وهي تنصّب للأمّة لا يخفى على النّاظر في واقع الأمّة اليوم من خرو 

شخصًا تدعوها إلى طريقته، وهم يجهلون بمقاصد الدّين الحنيف وروحه السمحة، ويحملون النّاس على اتباع 
فهمهم الخادج ولو بقوّة السلاح، فتعادى بعضهم بعضًا وأبغض بعضهم بعضًا على غير ذات لله ، وحصل الطعن 

والهمز والغمز والاقتتال بالأيدي والسلاح والمهاجرة والمقاطعة تحت شعار أنّّم يعضون بالنواجذ على السنة  واللعن
ومناصرتها، وزيّنت لهم الأهواء سوء فهمهم للنّصوص النبويةّ على أنّّا أمرٌ مشروعٌ قد قررهّ الشّرع، ولا يدرون أنّ 

أهوائها  باع  اتّ  الفرق الضالة إلا ابتداعِ  أصل  ما و ، (63) ورسولهالتفرّق والاختلاف من أعظم الأمور التي حرمها لله 
    .(64)رعي مقاصد الشّ دون توخّ 

*     *     * 
 المبحث الرابع

 معالْةُ أثرِ الهوى على النّص النبّوي
في الأتباع  البدع تكون في أوّلها شبراً ثّ تكثر»؛ لأنّ (65)لا شكّ أنّ أهل البدع أضرّ على الأمّة من أهل الذنوب

؛ لذا فقد أقام لله  من حزبه وجنده من يردّ البدع ويعالجها كلما أظهر (66)«حت تصير ذراعًا وأميالا وفراسخ
لَا يَضُرُّهُمْ  ،لَا يَ زَالُ من أُمَّتِي أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ بأَِمْرِ اللََِّّ )ـ:  ؛ فقد قال النبي ـ (67)الشيطان بدعة عند أهل الأهواء

 .(68)(ولا من خَالَفَهُمْ حتى يأَْتيَِ هُمْ أَمْرُ اللََِّّ وَهُمْ على ذلك من خَذَلَهمُْ 
وأثر الهوى على السنة إن لم يطبّب في مراحله الأولى، يجعل الأثر يتفاقم فيعسر دواءه، ولهذا أشار عبدلله  بن 

تركتموهم جاءوا  فإنـ مفصل الأصبع  :يعنيـ يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا » ـ بقوله:  مسعود ـ 
 .(69)«امة الكبرىبالطّ 

 ومن أهم سبل المعالجة ما يلي:
  :الردّ على أهل الأهواء ورفع أثر الهوى بالنصّ القاطع 

                                                 

 .22/357( انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،63)
 .2/134رجع سابق،( انظر: الشاطبي، الموافقات، م64)
 .1/22م،1986ه/1406( انظر: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم أبو العباس، منهاج السنة النبويةّ، القاهرة، مؤسسة قرطبة، ط الأولى،65)
 .8/425( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،66)
سنن أبي داود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ( ابن القيم أبو عبد لله  محمد بن أبي بكر الزرعي، حاشية ابن القيم على 67)

 .299، 12/298م، 1995ه/1415الثانية،
(، مسلم في صحيحه، مرجع سابق، كتاب 3641، )ح2/447( أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب )...(،68)

 ـ، واللفظ للبخاري. عن معاوية بن سفيان ـ  (.1921، )ح3/1523ـ: ) لا تزال طائفة من أمتي ...(، الأمارة، باب قوله ـ 
 .332، 1/331. ابن بطة الإبانة،1/91( اللالكائي، اعتقاد أهل السنة، مرجع سابق،69)
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؛ إذ ليس (70)مما يختص به العلماء: ردّ الأهواء المضلّة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلّها
، وإنّا لم يصحّ اعتماد هذا (71)السّنة الحجّة على المختلفين من الأولين والآخرينفي الاختلاف حجّةً، وفي بيان 

 .(72)الاختلاف خلافاً محمودًا في المسائل الشرعية؛ لأنهّ لم يصدر في الحقيقة عن اجتهاد
ي سْل ل ون  عن عِب اد ةِ  ـ ـ إلى ب ـي وتِ أ زْو اجِ النبي الذين جاءوا ر هْط  ـ لثلاثة  والأصل في ذلك كلّه هو قول النبّي ـ 

 ؟ر  له ما ت ـق د م  من ذ نبِْهِ وما ت ل خ ر  فِ قد غ   ـ ـ و أ يْن  نَ ْن  من النبي  :ف ـق ال وا ،فلما أ خْبر وا ك ل ن ـه مْ ت ـق ال وه اـ،  ـ  النبي
أنا أ عْت زلِ  النِّس اء   :وقال آخ ر   ،نا أ ص وم  الد هْر  ولا أ فْطِر  أ :وقال آخ ر   ،أ م ا أنا ف إِنّيِ أ ص لِّي الل يْل  أ ب دًا :قال أ ح د ه مْ 

 لَأَخْشَاكُمْ لِلََِّّ وَأتَْ قَاكُمْ نّيِ أَمَا والله إِ  ؟أنَْ تُمْ الَّذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا) :فقال ـ ـ ف ج اء  رسول اللَِّ   ،فلا أ ت ـز و ج  أ ب دًا
 .(73)(فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فَ لَيْسَ مِنيِّ  ؛وَأتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ  ،وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ  ،طِرُ لَكِنيِّ أَصُومُ وَأفُْ ، له

ـ من أفضل أنواع الجهاد  وإنّ الكشف عن عورات أهل الأهواء وبيان فساد قواعدهم والذبّ عن كلام النبي ـ 
رُوحَ الْقُدُسِ )إِنَّ ـ:  ـ لحسان بن ثابت ـ  النبي ـ ، وقد قال (74)في سبيل لله  وأحب الأعمال إلى لله  سبحانه
 .(75)(لَا يَ زَالُ يُ ؤَيِّدُكَ ما ناَفَحْتَ عن اللََِّّ وَرَسُولِهِ 

  :ّالمناصحة والمناظرة في إثبات الحق 
مخاطبة  أهل إنّ لله  سبحانه قد بيّن في كتابه ـ»لنا في كتاب لله  تعالى في بيان هذا الجانب خيٌر وأحسن  تلويلا؛ فـ

ـ وبما في كتبهم من ذلك وما حرفّوه وبدّلوه من  الكتاب وإقامة  الحجّة عليهم بما بينّه من أعلام رسالة النبي ـ 
دينهم، وصدق  بما جاءت به الرسل قبله حتّ إذا سمع ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كلّه من أبين  الحجّة 

ـ الخوارج فرجع  ، وقد ناظر ابن عباس ـ (76)«ة لا تنفع إلا مع العدل والإنصافوأقوم البرهان، والمناظرة والمحاجّ 
 .(77)منهم إلى الحقّ ألفان

  :التحذير من ذوي الأهواء 

                                                 

م، 1997ه/1417( أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، جامع العلوم والحكم، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط السابعة،70)
 .81ص

 .4/102، الموافقات، مرجع سابق،( انظر: الشاطبي71)
 .4/124( انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،72)
(، مسلم في صحيحه، مرجع 5063، )ح3/362( أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح،73)

 ـ، واللفظ للبخاري. ـ  (. عن أنس بن مالك1401، )ح2/1020سابق، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح،
 . 303، 1/302( انظر: ابن القيم، الصواعق المرسلة، مرجع سابق،74)
 (. عن عائشة ـ رضي لله  عنها ـ .2490( أخرجه مسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري، صحيح مسلم، )ح75)
 .109، 4/108ع سابق،( ابن تيمية أحمد بن عبد الرحيم أبو العباس، مجموع الفتاوى، مرج76)
 .2/104م،1978ه/1398( انظر: ابن عبد البر يوسف النميري أبو عمرو، جامع بيان العلم وفضله، بيروت، دار الكتب العلمية، ط77)
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أرباب البدع وتصانيفهم المضلّة ينبغي أن يشهّروا في النّاس فسادهم وعيوبهم، وأنّّم على غير الصّواب؛ ليحذرهم 
 ضلالهم، وأن ينفّروا عن مفاسدهم ما أمكن بشرط أن لا يتعدّى فيها الصدق ولا النّاس الضعفاء فلا يقعوا في

 .(78)يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، ويقتصر على ما فيهم من المنفّرات الخاصة
 .(79)(اما أَظُنُّ فُلَان ا وَفُلَان ا يَ عْرفِاَنِ من دِينِنَا شيئ)ـ:  والأصل في ذلك قول النبي ـ 

حذير من مثل من  ه في مقام التّ لأنّ  ؛عنه المنهيّ  نّ وقع في الحديث ليس من الظّ إنّ مثل هذا الذي » وجه الدلالة: 
 .(81)، قال الليث: كان رجلين من المنافقين(80)« كان حاله كحال الرجلين

  :التلليف ولين الكلام من غير مدح ولا ثناء 
بن اوَبئِْسَ  ،بئِْسَ أَخُو الْعَشِيرةَِ  ): فلما ر آه  قال ـ، ـ ج لًا اسْت لْذ ن  على النبي أ ن  ر  عن عائشة ـ رضي لله  عنها ـ 

 !يا ر س ول  اللَّ ِ  :فلما انْط ل ق  الر جل  قالت له ع ائِش ة   ،في و جْهِهِ و انْـب س ط  إليه ـ ـ فلما ج ل س  ت ط ل ق  النبي  (،الْعَشِيرةَِ 
ا و ك ذ ا حين ر أ يْت  الر ج ل    !يا عَائِشَةُ ) ـ: ـ  فقال رسول اللَّ ِ  ؟!ث   ت ط ل قْت  في و جْهِهِ و انْـب س طْت  إليه ،ق ـلْت  له ك ذ 

 .(82)(اس عِنْدَ اللََِّّ مَنْزلَِة  يوم الْقِيَامَةِ من تَ ركََهُ الناس اتقَِّاءَ شَرّهِِ إِنَّ شَرَّ النّ  ؟مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاش ا
وجواز غيبة  ،فحشه ىقوفي هذا الحديث مداراة من يتّ » مام النووي ـ رحمه لله  ـ معلّقًا على هذا الحديث: قال الإ

ه أثنى عليه في وجهه ولا ذكر أنّ ـ  ـ  بيّ ولم يمدحه النّ ... حذير منه اس إلى التّ ومن يحتاج النّ  ،الفاسق المعلن فسقه
 .(83)«ع لين الكلامنيا ممن الدّ  بشيءفه ا تللّ إنّ  ،ولا في قفاه

  :هجران أهل الأهواء والنهي عن مجالستهم 
ـ عزله عن الإمامة،  إنّ مت بِع الهوى ليس أهلا أن يطاع ولا يكون إمامًا ولا متبوعًا في حكم الشّرع؛ لأن لله  ـ 

ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ـ:  فقال ـ سبحانه ـ لخليله إبراهيم ـ 
 (84)  ،

أي: لا ينال عهدي بالإمامة ظالما، وكلّ من اتبّع هواه فهو ظالم، ونّى ـ سبحانه ـ عن طاعته فقال ـ سبحانه ـ: 
  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم (86()85) 

                                                 

. 4/1340م،2001ه/1421( انظر: القرافي أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس، الفروق، القاهرة، دار السلام، ط الأولى،78)
، الشاطبي، الاعتصام، مرجع 13/240م، 1994ه/ 1414قرافي أحمد بن إدريس أبو العباس، الذخيرة، بيروت، دار الغرب، طوانظر: ال

 .1/301سابق،
 ( عن عائشة ـ رضي لله  عنها.6067، )ح4/102( أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الظنّ،79)
 .486، 10/485بن أحمد، فتح الباري، مرجع سابق ( ابن حجر أبو الفضل علي80)
 .4/102( البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق،81)
(، مسلم 6032، )ح4/94ـ فاحشا ولا متفحّشا، ( أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب لم يكن النبّي ـ 82)

 (، واللفظ للبخاري.2591، )ح4/2002ة من يتقي فحشه،في صحيحه، مرجع سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب مدار 
 .16/144( النووي، شرح صحيح مسلم، مرجع سابق،83)
 .124( البقرة: 84)
 .28( الكهف:85)
 .475( انظر: ابن القيم، روضة المحبين، مرجع سابق، ص86)
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الستهم؛ فعن أبي قِلابة ـ رحمه لله  ـ ، والنهي عن مج(87)وعلماء السنن متفقين على مهاجرة أهل البدع والأهواء
وا عليكم ما كنتم س  ن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبِ أ لا آمن فإنيّ  ،الأهواء ولا تجادلوهم تجالسوا أهل  لا » قال: 
 .(88)«تعرفون

  :العقوبة التعزيرية 
قوبة تكون تارة بالقتل وتارة بما اتفق أئمة الإسلام على أنّ الدّاعي إلى البدعة ومخالِف  السنة مستحقٌّ للعقوبة، والع

 ؛ فمنها:(89)دونه
  :إتلاف الكتب المخالفة للسنة 

هذه الكتب  وكلّ » يقول الإمام ابن القيّم ـ رحمه لله  ـ وهو يتكلّم عن لا ضمان في تحريق الكتب المضلّة وإتلافها: 
ق وقد حرّ  ،منها وما على الأمة أضرّ  ،في محقها وإتلافها بل ملذون ،غير ملذون فيها ،نةالسّ  المتضمنة لمخالفةِ 

فكيف لو رأوا  ؛ة من الاختلافلما خافوا على الأمّ  ـ ـ  فة لمصحف عثمانالمصاحف المخالِ  جميع الصحابة
 .(90)«؟!ةبين الأمّ  فرق  والتّ  هذه الكتب التي أوقعت الخلاف  

  :هدم أمكنة تجمّعهم على الهوى 
، وإمّا بتغيير صورته وإخراجه عمّا و ضِع له؛ فقد حرّق الواجب على الإمام تعطيل دور الهوى إمّا  بهدم  أو تحريق 

ـ مسجد الضّرار وأمر بهدمه، وهو يصلّى فيه ويذكر اسم لله  تعالى فيه؛ لـمّا كان بناؤ ه ضر اراً وتفريقًا بين  النبّي ـ 
 .(91)المؤمنين وملوى للمنافقين

  :التوبيخ 
ڻ  ـ:  لي من فحش القول لمت بِع هواه، قال تعالى حكاية عن إبراهيم ـ وهو التعنيف الزاجر في الكلام الخا

ـ أنهّ  ، وأخرج البخاري مسلم عن أبي سعيد الخدريّ ـ    (92()93)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ
ن م ا نَ ْن  عِنْد  رسول اللَِّ  قال:  يِم  و ـ  وهو ي ـقْسِم  قِسْمًا أ ت اه  ذ و الْخ و يْصِر ةِ ـ  ـ ب ـيـْ يا  :فقال ـ هو ر ج لٌ من ب نِي تم 

 .(94) (قد خِبْتَ وَخَسِرْتَ إن لم أَكُنْ أَعْدِلُ  ،وَيْ لَكَ وَمَنْ يَ عْدِلُ إذا لم أَعْدِلْ  )ـ:  ـ  فقال ،اعْدِلْ  !ر س ول  اللَّ ِ 
                                                 

 .1/227( انظر: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق،87)
، الدارمي أبو محمد 7/60م،1990ه/1410عب الإيمان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الأولي،( البيهقي أبو بكر أحمد الحسين، ش88)

، الآجري، الشريعة، مرجع 1/120ه،1407عبد لله  بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، بيروت، دار الكتاب العربي، ط الأولى،
 .5/2544، 1/454سابق،

 .35/414ع سابق،( انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرج89)
 .323( ابن القيم أبو عبد لله  محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، بيروت، دار الفكر، ط، ص90)
( انظر: ابن القيم أبو عبد لله  محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت، الكويت، مؤسسة الرسالة، مطبعة المنار 91)

 .3/571م،1986ه/1407الرابعة عشر، الإسلامية، ط 
 .67( الأنبياء:92)
 .2/330( انظر: الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة،93)
(، مسلم في صحيحه، 3610، )ح2/439( أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب علامات النبوّة في الإسلام،94)

 (، واللفظ للبخاري.1063، )ح2/740مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم،
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  :الحبس 
ذت من أسراء الخوارج ومن أخ» روى ابن سعد ـ رحمه لله  ـ عن عمر بن عبد العزيز أنهّ كتب إلى أحد ولاته: 

 . (95)«فاحبسه حت يحدث خيرا
  :الضرب 

ـ صبيغ بن عسيل العراقي عن متشابه القرآن بالضرب بعراجين النخل حت تاب  أدّب عمر بن الخطاب ـ 
 .(96)«يا أمير المؤمنين! حسبك قد ذهب الذي كنت  أجد  في رأسي» وصلح حاله؛ فقال: 

  :القتــل 
رؤوس الهوى وأرباب الشّرّ إن خاف فشو  الخطر في الأمّة؛ حفاظاً على الدّين من أيدي لوليِّ الأمر أن يقتل  

لما طغى بهواه  (97)العابثين به، ولقد قام خالد بن عبد لله  القسري أمير العراق بقتل الجعد بن درهم يوم الأضحى
 على و حيِ الشرع .

 ضوابط الأخذ بسبل المعالْة:
 ن هذه السّبل ويتحقّق الدّواء في أهل الأهواء؛ على المعالِج أن ينصاع  لهذه الضوابط:كي تظهر الثمرة المرجوّة م

ـ: على المعالج ألا يتكلّم أو يعمل أمراً بحقّ  لقصد العلوّ في  حسن النيّة وإخلاص العمل لله ـ  .1
ياءً، وإن تكلّم أو عمل  لأجل لله  تعالى مخلصًا له الدّين  الأرض، وإلّا كان بمنزلة الذي يقاتل حميّة ور 

 .(98)كان من المجاهدين في سبيل لله ، من ورثةِ الأنبياء خلفاء الرّسل
كما قال   قى لله  كانت العاقبة لهفإذا صبر على ذلك واتّ  »الصّبر على جهل الجهول وأذى الظلمة؛  .2

  .(99()100)   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو: تعالى
أن يستر  بستر لله  تعالى من مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة تعظّمه، ولا كتاباً ي قرأ، ولا سببًا  .3

 .(101)يخشى منه إفسادٌ لغيره؛ فلا ي ذكر له عيبٌ ألبته، وحسابه على لله  تعالى
 كما ينبغي للمعالج العادِل أن يراعي  في العقوبة الضوابط الآتية:

o من العدل إذا تميّز عنده الحق من الباطل، وذلك من أحد وجهين: إمّا  يصحّ الإنكار والعقوبة
بلن يكون بقوّته في العلم واجتهاده فيه، وإمّا بلن يتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه، 

 .(102)فيعوّل في الإنكار على أقاويلهم

                                                 

 .5/358( ابن سعد محمد بن سعد بن منيع أبو عبد لله ، الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر،95)
 .484، 1/483. وانظر: الآجري، الشريعة، مرجع سابق،67، 1/66( الدارمي، سنن الدارمي، مرجع سابق،96)
 .5/2561، 3/1122، الآجري، الشريعة، مرجع سابق،1/186( انظر: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق،97)
 .28/235( انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،98)
 . 120( آل عمران:99)
 .56( ابن تيمية، الاستقامة، مرجع سابق، ص100)
 .4/1340( انظر: القرافي، الفروق، مرجع سابق،101)
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o ل  بالعقوبة والتلديب على أهل الأهواء  دّواء.إن كان النّصح هو ال (103)ألاّ يعجِّ
o  ًأنّ التعزير يجب إلى أن ي علم  إقبال المذنبِ إلى التوبة وإقلاعه عن الهوى وكان التعزير زاجرا

، وهو يختلف باختلاف الأحوال من قلّة البدعة (104)رادعًا، ولا مقدار لذلك معلومٌ في العادة
 .(105)وكثرتها، وظهور السّنة وخفائهِا

o وى والرّحمة لهم؛ كما يقصد الوالد تلديب ولده أن ي قصد  بالعقوبة الإحسان إلى ذوي اله
 .(106)والطبيب  معالجة المريض

o .لا ي عدل إلى العقوبة الأقوى إن أمكنت إزالة الهوى بالأدنى 
 وإن لم يمكنه إلاّ  ،يفعلهأن اهي لنّ فلفالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان » ... يقول الإمام القرطبي ـ رحمه لله  ـ: 

 .(107)«فإن زال بدون القتل لم يجز القتل ،قتل فليفعلبالعقوبة أو بال
 ولله  أعلم ..

 لْ       اتَ  ةا
 وبعد .. فإنني أختم البحث حامدًا لله  تعالى ما أعان ويسّر  من إتمامه بلهم النتائج وبعض التوصيات:

 أولا: النتائج:
   ى مقابلٌ لمتابعة الرسول الكري.الهوى: مضادٌّ لما أنزله لله  تعالى على رسوله الأمين، واتباع الهو 
  .مت بِع  الهوى ليس أهلا أن ي طاع ولا يكون إمامًا ولا متبوعًا في حكم الشرع 
  .الانقياد وراء الأهواء وترك السنة بعد بلوغ النصّ وقيام الحجة موجبٌ للذمّ والوعيد الشديد 
  الطامّة الكبرى.أهل البدع أضرّ على الأمّة من أهل الذنوب؛ فإن تركوا جاءوا ب 

 وأرجو أن يكون لها الأثر النافع في الوقاية من الفتن ومحاربة الشبهات على النصوص الشرعية:ثانيا: التوصيات: 
   وضع ضوابط شرعيّة تضبط الاحتجاج بالسّواد الأعظم وبثّها في العامّة؛ لصون الحق عن

 الالتباس بالباطل.
   ّصوص ملتفتٌ إلى مقاصد الشرع.بيانٌ للناس أنّ التحكيم إلى ظواهر الن 
  ين الحنيف والروابط الاجتماعيةعادة دور المسجد في تفعيل قيم الأخلاق ومبادئ الدّ إ. 
  .تفعيل دور ولاية الحسبة من خلال وظيفتها؛ لوأد الفتن وهي في مهدها 

                                                                                                                                     

، 362م، ص2006ه/1427ظر: الماوردي أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب، الأحكام السلطانية، القاهرة، دار الحديث، ط( ان102)
 .331م، ص1994ه/1414أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، الأحكام السلطانية، بيروت، دار الفكر، ط

 .362( انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص103)
 .5/285م،1985ه/1405ظر: الجصاص أحمد بن علي أبو بكر، أحكام القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط ( ان104)
 .1/64(انظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبويةّ، مرجع سابق،105)
 .5/237( انظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبويةّ، مرجع سابق،106)
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  أحد  إصدار موسوعة شرعيّة في التّعريف بالفرق الضّالة، وكيفيّة الوقاية منها يشرف عليها
 المجامع الفقهية، أو لجان يترأسها كبار العلماء المعتبرون في الأمّة.

وأخيراً! أعتذر عن أيّ قصور أو تقصير، فما كان من صواب فبتوفيق  من لله  وفضله ومنّه، وما كان من خطل 
، وصلّى لله  على نبيّنا محمد  وعلى آله وصحبه وسلّم، فمنّي ومن الشّيطان وأستغفر لله  العليّ العظيم من كلّ ذنب 

 وآخر دعوانا أنِ الحمد لله  ربّ العالمين .
*     *     * 
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 :العقل والهوى في الحكم على الحديث النبوي
 أحاديث الغيبيات والسمعيات نموذجا 

 
 حسام الدين مخلوف
 ماجستير قرآن وسنة

 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
 

 مقدمة 
 ، وذلل  منزلتاا ي إنَّ مكانة السنة النبوية من التشريع الإسلامي معلومة عند الجميع باعتبارها المصدر الثاني

قلوب المسلمين باعتبار محبتام للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلالا عكف أهل الإسلام على جمع السنة وحفظاا ، 
وتدويناا ، وذتابتاا...ذل هلا صوناً لها من أي خطر أو ضرر ، وذان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين يفامون  

لم إلا قليلا ، وذل  لمعاصرتهم الأحداث والوقائع ، ولقوة عقولهم ، وجودة ذل ما جاء به النبي صلى الله عليه وس
 ، وذلل  ضعف -وخصوصا باللغة العربية وعلوماا-لغتام ، وشدة يقينام ، وتصديقام...لكن لما نَ قُص العلم 

للتشويش  الأحاديث على فئامٍ من الناس ، واتخل أعداء الله تعالى هلا الأمر ذريعة بعضالإيمان واليقين؛ أَشكلت 
 ، بإثارة الشبه الكثيرة حوله ، -ولا يزالون-على المسلمين ، فحاولوا جاهدين أن يشككوا ي ذلام سيد المرسلين 

ولهلا اخترت هلا الموضوع لأزيل الإشكال اللي قد يقع لأي أحد أثناء قراءته لبعض الأحاديث النبوية ، وللرد 
ل  يعود ذثار حول بعض الأحاديث المشكلة ، والسبب ي على بعض الشبه والإشكالات والاعتراضات التي قد ت

 .غالبا إلى سوء استخدام مجالات العقل وحدوده
أعداء الإسلام اللين مافتئوا قديماً وحديثاً يحرصون على  الرد ِّ على وتظار أهمية هلا البحث من جانب 

لاعتراض والرد ، والظن والتشكي  ، إطفاء نور الإسلام ، وهدم عز ِّ المسلمين عن طريق تناول الحديث النبوي با
سواءً من أعلن الحرب جااراً ، أو من تبطَّن الكفر والْتَحَف الإسلام ظاهراً... فكان هلا العلم سلاحًا ماضيًا 

نَّ محاولة للقضاء على مطاعنام ، ودحض شبااتهم ، وحاجزاً منيعًا يتصدَّى لرد ساام الكفر والتشكي . ثم إ
يمة ، وغير مقبولة ، لأنَّ ذثيرا من الأحاديث تتكلم عن الغيبيات والسمعيات التي لا تطويع السنة للعقل غير سل

ي حين أن العقل وإن ذان أداة معرفية ومناجية ي فام النص مجال للعقل فياا ، إن هو إلا وحي يوحى ، 
صر عن إدراك الشرعي؛ لكنه لا يستقل بالمعرفة ، ولا يمكن أن يكون مرجعية تستقيم معاا التصورات؛ لأنه قا
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الحقائق ، ولاسيما  الجوانب الغيبية التي تقتضي أن يتحرك العقل ضمن هدايات الوحي ، وضوابطه الشرعية؛ لأنه 
يمثل المعرفة اليقينية الثابتة التي تحكم على العقل ومقرراته ، ذل  أن العقل إضافة إلى ما يعتريه من النقص فقد تزيغ 

ليم التي يستقيم معاا الفام ، فيضيع ي موارد الهلكة ، وأودية الضلال ، ومن به الأهواء ، ويفقد دلائل الرشد الس
 هنا فإنَّ النص الشرعي هو الحاذم على العقل ومفرداته ، ويستنير ي ضوء توجيااته وضوابطه.

وهلا ما سنحاول أن نقف عليه من خلال هلا البحث ، واللي تضمن مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، فتحدثنا ي  
عن مفاوم العقل والهوى ، وأوضحنا ي الفصل الثاني علاقة العقل والهوى بفام الحديث النبوي ، ثم الأول الفصل 

 تطرقنا ي الفصل الأخير إلى أحاديث الغيبيات والسمعيات ذنموذج تطبيقي على هله الدراسة.

 :مفهوم العقل والهوى :الفصل الأول

 :المطلب الأول: تعريف العقل في اللغة والاصطلاح
 . أي العلم.1هو نقيض الجال :ذما ذذر الفراهيدي وغيره  العقل لغة:

 .2العقل ضد الحمق وذذر ابن سيده أنَّ  
 ، وجاء ي 4 ، وعقل البعير حبسه وشده بالرباط ، ويسمى عقالًا 3وقال صاحب مختار الصحاح أنه الحجر والناى 

 .5"اعقلاا وتوذل"الحديث الشريف: 
 .6ل هو التثبت ي الأمورالعق وعن ابن الأعرابي أنَّ 

 .7وذذر الفراهيدي بأنه يطلق أيضًا على ما يفُام من العقل
 8".وقال ابن الأنباري: "رجل عاقل وهو الجامع لأمر هو رأيه..وقيل: العاقل اللي يحبس نفسه ويردها عن هواها

                                                 
 رائي ، ، ذتاب العين ، تحقيق: د. مادي المخزومي ، د. إبراهيم السامأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريانظر: 1

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ، جمارة اللغة ، تحقيق: رمزي منير بعلبكي ، . 159 ، ص1)د.م: دار ومكتبة الهلال ، د.ط ، د.ت( ، ج
. أحمد بن فارس بن زذرياء القزويني الرازي ، أبو الحسين ، مجمل اللغة ، دراسة 939 ، ص2م( ، ج1987 ، 1)بيروت: دار العلم للملايين ، ط

 .617 ، ص1م( ، ج1986ه/1406 ، 2زهير عبد المحسن سلطان ، )بيروت: مؤسسة الرسالة ، طوتحقيق: 
 ، 1 ، المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، )بيروت: دار الكتب العلمية ، طأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي2

 .204 ، ص1م( ، ج2000ه/1421
صيدا: المكتبة  -بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مختار الصحاح ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد ، )بيروتزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 3

 .215م( ، ص1999ه/1420 ، 5الدار النموذجية ، ط -العصرية
  .159 ، ص1ج مرجع سابق ،  ، ذتاب العين ،الخليل بن احمد الفراهيديانظر: 4
بن الضحاك ، الترملي ، ي سننه ، تحقيق: بشار عواد معروف ، )بيروت: دار الغرب  أخرجه أبو عيسى ، محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى5

. وحسنه محمد بن ناصر الدين الألباني ، صحيح الجامع الصغير وزياداته ، )د.م: 2517 ، برقم: 294 ، ص4م( ، ج1998الإسلامي ، د.ط ، 
 .1068 ، حرف الألف ، برقم: 242 ، ص1المكتب الإسلامي ، د.ط ، د.ت( ، ج

 .458 ، ص11جمرجع سابق ،بن منظور ، لسان العرب ، اانظر: 6
 .159 ، ص1ج مرجع سابق ، الفراهيدي ، ذتاب العين ،7
 .458 ، ص11ج مرجع سابق ، ابن منظور ، لسان العرب ،8
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ير ، ويجمع لها الرأي والعلاقة واضحة ي أنه يعقل ويمنع صاحبه عن التورط ي الماال  ، ويحبساا على الخ
  .يلجأ إليه المرء ي الملمات والمصائب ، وذل  بتبيين الصحيح من السقيم ، والحسن من القبيح ,والصلاح

 العقل إصطلاحًا
 العقل عند الفقهاء والأصوليين:_ 

ستقراء ومن خلال ا أنه الدذتور محمد السيد الجليند قد ذذراتفق ذثير من الفقااء على وصف العقل بالغريزة ، و 
العقل عندهم أقرب إلى ذونه: "وظيفة إدراذية يتعاون ي أدائاا جميع ملكات الإنسان  تراث السلف فإنَّ 

 .10 ، سواء عرفنا تل  الملكات أم لم نعرفاا9المعرفية"
سم مشترك ابينما لم يستسغ الإمام الغزالي حدَّ العقل ذما فعل سابقوه ، وأشار ي ذتابه معيار العلم بأن العقل 

 "العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معانٍ: . فلذر بأنَّ 11وبالتالي فلا حد جامع له يطلق على معانٍ عدة ،
وتدبير   ،وهو اللي استعد به لقبول العلوم النظرية  ،الوصف اللي يفارق الإنسان به سائر الباائم :فالأول

 الصناعات الخفية الفكرية.
 وجود ي ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات ،ذالعلم بأنَّ هي العلوم التي تخرج إلى ال :الثاني

 الشخص الواحد لا يكون ي مكانين ي وقت واحد. الاثنين أذثر من الواحد ، وأنَّ 
وهلبته الملاهب يقال إنه عاقل   ،من حنكته التجارب فإنَّ   ،علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال :الثالث
 ومن لا يتصف بهله الصفة فيقال إنه غبي غمر جاهل.  ،ي العادة

ويقارها   ،ويقمع الشاوة الداعية إلى الللة العاجلة  ،أن تنتاي قوة تل  الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور :الرابع
 .12فإذا حصلت هله القوة سُمي صاحباا عاقلاً"

والمنبع ، والثاني هو  13ول هو الأس والسنخثم يردف ذل  ببيان أن هله المعاني بعضاا آخل برقاب بعض ، "فالأ
الفرع الأقرب إليه ، والثالث فرع الأول والثاني ، إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب ، والرابع هو 

 .14فالأولان بالطبع والأخيران بالاذتساب"  ،الثمرة الأخيرة وهو الغاية القصوى
 العقل عند المتكلمين والفلاسفة:_ 
أنه: "جملة من العلوم مخصوصة ، تحصل ي قلب الإنسان فتبنيه البنية التي يصبح بها بالمعتزلة  يعُرف العقل عند 

 . 15قادراً على التمييز بين الحسن والقبيح ، واذتساب معارف وعلوم أخرى بالنظر والاستدلال"

                                                 
 .58قراءة معرفية ، )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، د.ط ، د.ت( ، ص -محمد السيد الجليند ، الوحي والإنسان9

 .58نفسه ، ص جعر الم الوحي والإنسان ، يند ،انظر: الجل10
م( ، 1961انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، معيار العلم ي فن المنطق ، تحقيق: سليمان دنيا ، )مصر: دار المعارف ، د.ط ، 11
 .286ص
 .86-85 ، ص1جمرجع سابق ، أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، 12
 .26 ، ص3ج مرجع سابق ، ابن منظور ، لسان العرب ، ر: ، انظالسنخ: الأصل من ذل شيء13
 .86 ، ص1جمرجع سابق ، أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، 14
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. بينما 16ه أبو بكر بن العربي ي المحصولأما الإمام أبو الحسن الأشعري فقد عرَّفه بأنه "العلم" ، ذما نقله عنو 
قد عرفه بأنه: "هو العلم ببعض الضروريات ، التي سميناها  -الإمام الأشعري–الشيخ  ذذر الإيجي ي المواقف أنَّ 

 .17العقل بالملكة"
 سماه . فالإمام الباقلاني18والإمام الباقلاني عرَّفه بقوله: "علم ضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات"

 علمًا ، بالإضافة إلى ذونه غير مكتسب.
 .19أما الكندي فيعرفه بأنه: "جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقاا"

نشاطاً قلبيًا  -أي العقل–وأما الأستاذ الدذتور طه عبد الرحمن ، فقد عرَّف العقل بعد تعريفه للقلب ، جاعلًا إياه 
 .20ب بأنه "اللات الجامعة التي تتفرغ مناا ذل قوى الإدراك"لفام العلاقات بين الأشياء ، فيقول معر ِّفاً القل

 . 21ويردف بعد ذل  مباشرة تعريفًا للعقل ، فيقول: "عبارة عن إدراك القلب للعلاقات القائمة بين الأشياء"

 في اللغة والاصطلاح: تعريف الهوىالمطلب الثاني: 

قال اللغويون: الهوََى محبةُ  ، و مداخل الخير والشرال ابن منظور: "الهوَى: العِّشْق يكون ي ذما قالهوى لغة: 
عَتَ بما يُُرجُ معناه ذقولهم  نسان الشيء وغَلَبَتُه على قلبه ، ومتى تُكُل ِّمَ بالهوَى مطلقا لم يكن إِّلا ملموما حتى يُ ن ْ الإِّ

 22هَوًى حَسَنٌ وهَوًى موافق للصواب".
  للنفس المائلة إلى الشاوة وقيل: سمي بلل ؛ لأنه وقال الراغب: "الهوى: ميل النفس إلى الشاوة ، ويقال ذل

  23وي الآخرة إلى الهاوية".  ،ياوي بصاحبه ي الدنيا إلى ذل داهية
وقال ابن عاشور: "والمراد بالهوى: ما تهواه النفس ، فاو مصدر بمعنى المفعول مثل الخلق بمعنى المخلوق ، فاو ما 

 24الف الحق والنفع الكامل ، وشاع الهوى ي المرغوب اللميم".ترغب فيه قوى النفس الشاوية والغضبية مما يُ
 الهوى اصطلاحا:

                                                                                                                                     
 ، 1ية ، طمحمد عابد الجابري ، العقل الأخلاقي العربي ، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم ي الثقافة العربية ، )بيروت: مرذز دراسات الوحدة العرب15

 .112-111م( ، ص2001
 انظر: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ، المحصول ي أصول الفقه ، تحقيق: حسين علي اليدري ، حسين فودة ،16

 .24م( ، ص1999ه/1420 ، 1)عمان: دار البيارق ، ط
 .146د.ط ، د.ت( ، صحمد الإيجي ، المواقف ي علم الكلام ، )بيروت: عالم الكتب ، أانظر: عضد الدين عبد الرحمن بن 17
 .287صمرجع سابق ، أبو حامد الغزالي ، معيار العلم ي فن المنطق ، 18
 .291م( ، ص2004جلال الدين سعيد ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ، )تونس: دار الجنوب للنشر ، د.ط ، 19
م( ، 2012 ، ص1: المرذز الثقاي العربي ، ططه عبد الرحمن ، سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية ي الفكر والعلم ، )الدار البيضاء20
 .72ص
 .73نفسه ، ص جعالمر  سؤال العمل ، طه عبد الرحمن ،21
 .371 ، ص15مرجع سابق ، جلسان العرب ، ابن منظور ،  22
 .1543  ، ص1القلم.ج القرآن ، دمشق ، دار ألفاظ محمد ، مفردات بن القاسم الحسين الراغب الأصفااني ، أبو23
  ،الدار التونسية للنشر  ،تونس ، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد  ،ن محمدمحمد الطاهر ب  ،بن عاشورا24

 .4720  ، ص1ج ، ه 1984
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 25الهوى: "ميلان النفس إلى ما تستلله من الشاوات من غير داعية الشر".
وأما المقصود باتباع الهوى ، فيقول ابن عاشور: "واتباع الهوى: ترجيح ما يحسن لدى النفس من النقائص المحبوبة 

 26ه الحق والرشد".على ما يدعو إلي
فالمراد باتباع الهوى ي الاصطلاح هو السير وراء ما تهوى النفس وتشتاي ، أو النزول على حكم 

 العاطفة من غير تحكيم العقل أو الرجوع إلى شرع.
فْسَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ ِّهِّ وَنَ هَى الن َّ وأذثر ما يستعمل الهوى ي الحب الملموم ذما قال الله تعالى: ﴿

[ فلم يلذر الله الهوى ي ذتابه إلا ذمه وقد يستعمل ي الحب الممدوح استعمالا 40﴾ ]النازعات:عَنِّ الْهوََى
 مقيدا ذما ي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدذم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".

 أقسام الهوى:
 :إلى قسمين ياُوىينقسم الهوى من حيث الشيء اللي 

ا؛ إذ ربما ترتَّب عليه الخروج من الإسلام ، وصاحبه بعيد عن التوبة لأنه شد خطرً الأ والهوى ي الشُبُاات ، وه _1
يعتقد أنه على صواب وليس ذلل  ، وعندما يتكلم السلف عن اتباع الهوى ويحلرون من صاحبه إنما يقصدون 

 هلا القسم ي الغالب.
  .شاوات محرمة ، و شاوات مباحة لى:الهوى ي الشاوات ، وهلا ينقسم إ _2

 الفصل الثاني: علاقة العقل والهوى بفهم الحديث النبوي: 

 العلاقة بين العقل والهوى:المطلب الأول: 
  ،وذان من خدمه وأتباعه  ،فإذا ذانت الغلبة للعقل سالمه الهوى  ،العقل والهوى يتنازعان من المقرر أنَّ 

  ،والله سبحانه وتعالى جعل ي العبد هوى وعقلًا   ،ا عليه يديه محكومً ا يإذا ذانت للاوى صار العقل أسيرً و 
والخللان قرين   ،فالتوفيق قرين العقل  ،العقل والهوى يتنازعان" :ذما قال علي بن سال   ،فأياما ظار توارى الآخر

يستطيع الفكاك ولما ذان الهوى ملازم للعبد لا   ،27"فأياما غلب ذانت النفس معه  ،والنفس واقفة بيناما  ،الهوى
 وإنما   ،لبتةأ نفسالأوللا ذان من رحمة الله أنه لم يأمر بترك ما تهوى   ،منه ذان الأمر بترك جميع الهوى غير مستطاع

 .عن الهوى اللي يجرِّ إلى مراتع الهلكة ىنه

 محاولة تطويع السنة للعقل: المطلب الثاني: 

 العقل:شبهة المعتزلة والعقلانيين في الحكم على الأحاديث ب
ا فجعلوا العقل البشري حاذمً   ،بعرض الأحاديث على العقل ، وقبول ما يوافقه ورد ما يرفضه انادت المعتزلة قديمً 

  ،على السنة ، ثم جاء من تابعام ي هلا العصر ، وشك  ي الأحاديث التي رواها الثقات بزعم مخالفتاا للعقل
                                                 

 .320 ، ص1ج ه  ،1405 ، 1طبيروت ، دار الكتاب العربي ،   ،علي بن محمد بن علي ، التعريفات ، تحقيق: إبراهيم الأبياري  ،الجرجاني25
 .1674 ، ص1مرجع سابق ، ج التنوير ،لتحرير و بن عاشور ، اا26
 .482م ، ص1992 ه/1412  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،روضة المحبين ونزهة المشتاقين  ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر  ،ابن قيم الجوزية27
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وما خالفه   ،لحديث ورده بعرضه على العقل فما وافقه قبُلوهؤلاء يطالبون باستبدال قواعد المحدثين ي قبول ا
 .رفُض

لكناا ي حقيقة الأمر غير مستساغة ي ذثير من أبواب  ، على العموم وهله الدعوة تبدو مقبولة
 الشريعة ، خاصة ما تعلق بأحاديث الغيبيات والسمعيات ذما سيأتي بيانه.

علوم الشريعة ، وإنما تنتج الفوضى ي قبول الأحاديث  ا يا جديدً هله الشباة لا تنتج مناجً  إنَّ  ثمَّ 
والعقل اللي يريدون أن يتحاذموا إليه يُتلفون ي  ؟النبويةأي عقل هلا اللي تعُرض عليه الأحاديث بف ، ورفضاا

 ؟ن حقهتحديده ، فأي عقلٍ يريدون أن يُحَك ِّمُوه ويعطوه من السلطة أذثر م
عقل الكامل اللي يريدون تحكيمه؟ أهو عقل العوام أم عقل الفلاسفة أم فما هو ال  ،العقول تختلف فيما بينااف

فليس عندنا عقل واحد نقيس به الأمور ، فالعقول متفاوتة ي فاماا  عقل الأطباء أم عقل الساسة والحكام؟
ه آخر معقولا للأمور وإدراذاا للأشياء ، والمقاييس مختلفة ، والمواهب متباينة ، فما لا يعقله فلان ولا يفامه قد يرا

ما يُفى على الناس ي بعض العصور حكمته وسر تشريعه قد يتجلى لهم ي عصر آخر مقبول  مفاوما ، ذما أنَّ 
 .الحكمة واضح المعنى حين تتقدم العلوم وتنكشف أسرار الحياة

وليس ي الإسلام ما يحكم العقل باستحالته ، ولكن فيه ما يستغربه العقل خاصة ي أمور الغيب ، 
واجب على العقل المخلوق أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حدوده ، ولا يتطاول على خالقه وربه فإذا ثبت النص فال

 وإن لم يستطع العقل فام مدلوله فاله هي العبودية حقا. ورسوله ، فقد صدق الله
ار الإنسان رد المستغرب وتكليبه تهور طائش ينشأ من اغتر  فإنَّ   ،ولابد من التفريق بين المستحيل والمستغرب

ذثيرا من الأمور التي ذانت غامضة أصبحت اليوم واضحة ، وما ذان ي الأمس حقيقة ربما أصبح اليوم   فإنَّ   ،بعقله
 .28خرافة

الوحي الثابت هو المعصوم ، والواجب على المسلم هو  والعقل ليس معصوما ي أفكاره ومعارفه ولكنَّ 
 ا ي بعض الأشياء.التسليم له ، والانقياد لأحكامه ، وإن بدا غريب
أئمة الحديث ، وفقااء المسلمين لم يعطلوا عقولهم عند الحكم على  والمطالع لكتب أئمة الحديث يعلم يقينا أنَّ 

الحديث ، وإنما أوقفوها عند الحد اللي يجب أن تقف عنده تأدُّبا مع الله ، فلا ترقى العقول لمناهضة الوحي ، وإنما 
 والانقياد. واجباا محاولة الفام ثم التسليم

رحمام الله ليس فياا ما يرفضه العقل أو يحيله لأنها إما أن تتعلق  ءعلماالوالأحاديث التي صححاا 
, ونحن نقطع بأنه ليس ي القرآن شيء يحكم العقل بفساده الكريم بأمور العقيدة, وهله يجب أن تتفق مع القرآن

ية من عبادات ومعاملات وآداب غيرها, وليس ي حكام الشرعستحالته, وإما أن تتعلق بالأاأو بطلانه أو 
حديث من هله الأحاديث التي صححاا علماؤنا ما يرفضه العقل أو يحكم باستحالته ، وإما أن تكون أخبارا عن 

                                                 

 -ه 1402  ،3الإسلامي ، ط المكتب دمشق_بيروت ، السنة ومكانتاا ي التشريع الإسلامي ، بن حسني ،  السباعي ، مصطفىانظر: 28 
  .39ص م ،1982



 

 397 

الأمم الماضية ، أو أخبارا عن عالم الغيب مما لا يقع تحت النظر ذشؤون السموات والحشر والجنة والنار, وهله 
 , وقد يكون فياا ما لا يدرذه العقل فيستغربه.هم العقل ببطلانليس فياا ما يحك

فإذا جاءت هله الأحاديث من طريق ثابت يفيد القطع فيجب اعتقادها, وإن جاءت عن طريق يفيد غلبة الظن 
 فليس من شأن المسلم أن يبادر بتكليباا.

يستغربه, فيساوون بيناما ي سرعة فريقا من الناس لا يفرقون بين ما يرفضه العقل  وبين ما  نَّ فإوبهلا 
الإنكار والتكليب, مع أن حكم العقل فيما يرفضه ناشئ من استحالته, وحكم العقل فيما يستغربه ناشئ من 

 عدم القدرة على تصوره ، وفرق ذبير بين ما يستحيل وبين ما لا يدرك.
ستحيل وبين المستغرب واللين ينادون بتحكيم العقل ي صحة الحديث أو ذلبه لا يفرقون بين الم

غترارهم بعقولهم من جاة, ومن افيبادرون إلى تكليب ذل ما يبدو غريبا ي عقولهم, وهلا تهور طائش ناتج من 
 .29غترارهم بسلطان العقل ومدى صحة حكمه فيما لا يقع تحت سلطانه من جاة أخرى

رب اللي هو ناشئ من عدم القدرة على فعدم التفريق بين المستحيل اللي يرفضه العقل ، ولا يقبله وبين المستغ
فالمستحيل يعود إلى أصل الشيء ونكرانه ، بينما المستغرب يعود إلى ضعف  تصوره: خطأ وقع فيه ذثير من الناس.

 المتصور وعدم إدراذه ، وشتان بين الأمرين.
ة ، ولا يكون فطر الفمن المقرر ي الإسلام: أنه ليس فيه ما يرفضه العقل ، ويحكم باستحالته ، لأنه دين 

الكون ذله فعله الله ، والقرآن الكريم ذلامه ، فلا  التناقض بين قول الله تعالى الحكيم ، و بين فعله عز وجل ، لأنَّ 
يتناقض ان ، وذلا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فاو لا ينطق عن الهوى ، ذما لا تعارض بين 

 الكتاب والسنة.
أمور قد تستغربها عقول بعض الناس ، ولا  .يوجد ي ذل دين س ماويلكن يوجد ي الإسلام   ذما 

 وغيرها من مسائل الغيب.تستطيع أن تتصورها ، ذأمور النبوات ، والحشر ، والنشر ، والجنة ، والنار...
بل العاقل   إذا سمع خبر ما يرفضه العقل ، يتأنى فيما يستغربه ، حتى يتيقن من صدقه أو ذلبه ، ولا  شأن المسلم  ف
فخير للعقل أن يفكر فيما يستطيع التفكير فيه ، من أن . صح له أن يبادر إلى التكليب والحكم بالاستحالةي

 .30يحاول التفكير ي أمور الغيب التي لا يعلماا إلا خالق العقل

 أصناف المحكمين للعقل في الحكم على الحديث النبوي:
ماا ونادوا وينادون بلل  ، هم صنفان قد التقيا ي هؤلاء اللين حكموا العقول ي صحة النصوص ، وي فا إنَّ 

 نقطة واحدة ، وهي التأثر بالغرب وحضارته ، ولكناما يفترقان بالنية ، ي الاستغراب والإنكار.
أما الصنف الأول: فام اللين يريدون أن ينقوا الإسلام من ذل ما يستغربه أو ينكره الغرب وأعداء الإسلام ، تقربا 

ذل ما يمكن أن يكون مردودا عند الغرب ، يجب عليام إنكاره ،   الإسلام لهم ، للا يرون أنَّ  لهم ، وتحسينا لصورة
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من الأحاديث ، وأنكرت ذثيرا  اوالحكم باستحالته ، وهلا واضح من أصحاب المدرسة الحديثة ، التي أنكرت ذثير 
  أعلم بنياتهم.للغرب ي دخول الإسلام ، والله من الحقائق ، وأولت ذثيرا من الآيات القرآنية ترغيبا

أما الصنف الثاني: فام المنكرين المستغربين ، ممن غشيتام سحابة التقليد ، فأصمت آذانهم وأعمت 
أبصارهم, فلم يفرقوا بين ما هو مستغرب ولازم ، إلا بمقياس واحدٍ فقط ، وهو ميزان من  بهروهم بعلومام وآرائام ، 

قاله المستشرقون وأحفادهم ، إذ هم إمعة يسيرون وراء  فام لا يصدرون إلا عن مصدر واحد ، وليس لهم إلا ما
هؤلاء ، ولا يقولون إلا تقليدا ، فمجدوا العقل ، امتثالًا لقول الغرب ، وجعلوه المقياس اللي لا يُطئ ، وقدسوه ، 
وأحلوه محلًا فوق مستواه ، فصار الفيصل ي جميع الأمور ، سواء غيبية أو مشاهدة ، مدرذة أم غير مدرذة ، خاضعة 

 جربة أم فوق التجربة.للت
 الفصل الثالث: أحاديث الغيبيات والسمعيات نموذجا:

اي ذل ما ثبت بالسمع أي بطريق ف نسبة إلى السمع ، وسميت بهلا لأنها تسمع من الوحي فقط. ت:السمعيا
ه ولم يكن للعقل فيه مدخل ، وذل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فاو حق يجب تصديق  ،الشرع

أم لم ندرذه. وهله المسائل لا قدرة للحواس البشرية   ،وسواء أدرذناه بعقولنا  ،أو غاب عنا  ،سواء شاهدناه بحواسنا
ولهلا أطلق علياا العلماء .على معرفة ذنااا وذيفيتاا ، ومنه فلا يستطيع العقل أن يستقل بمعرفتاا وإدراذاا..

 تسمية السمعيات لتعلقاا بعالم الغيب.
 وهو يقوم على دعامتين:  ،السمعيات أو مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادها والبحث ي 
 .ويقابله الجحود والإنكار لها  ،الإقرار بها مع التصديق _1
ويقابله الخوض ي الكنه والحقيقة ، ومحاولة التصور والتوهم بالعقل بعيدا عن   ،الإمرار لها مع إثبات معناها _2

 النقل.
لعقل لا يمنعاا ولا يحيلاا ، ولا يقدر على ذل  ، ولا يقدر أن يوجباا ولا يحار وضابط السمعيات: أن ا

الواجب اعتقاد ذل  والإقرار به ،  ي ذل  ، فمتى ما صح النقل عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنَّ 
ية هو أنه لا يتعارض والقاعدة اللهب ودفع ذل تعارض موهوم بين شرع الله وهو الوحي وبين خلقه وهو العقل...

 وحي صحيح مع عقل صريح عند التحقيق.
علاقة العقل بعالَم الشاادة مؤسَّسة على إدراك ذاملٍ بطاقة العقل ، وإمكاناته والعلم بوظيفته ،  إنَّ 

ه الخمَس ، فاتهَ العلم بالعالَم الحِّسي المقابل لها ، ولو تخيَّلنا إنساناً خُ  لِّق دون والإنسان لو فقَد حاسَّة من حواس ِّ
 هله الحواس ِّ ، فإنه لا يعلم شيئًا عن هلا العالم على سبيل اليقين.

واليقين هنا مَطلب أساسي لهلا اللون من المعرفة بعالَم الغيب؛ لأنَّ العقل قد يتخيَّل أموراً وعوالمَِّ ذثيرة 
بيل إلى إنكاره ، لكن ينبغي أن لا نصيبَ لها من الواقع ، والخيال العلمي له دورهُ المعري ي عالَم الشاادة ، ولا س

نعرف هنا أنه لَمَّا غابَت الحواس عن العقل ، تخلَّف عنه العلم اليقيني بعالَم المحسوسات؛ لأنَّ روافد المعرفة الحسيَّة 
 أصبَحت مفقودةً بالنسبة له ، فانتقَل المستوى المعري للشخص من اليقين إلى التخيُّل ، هلا ي عالم الشاادة.
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الأمر يُتلف تمامًا عن ذل ؛ لأنَّ الحواس لا تناله أصلا ، ولا سبيل لها إليه ، وبالتالي فإنَّ  عالم الغيب ، فإنَّ أمَّا ي  
روافد العقل التي تزُو ِّده بالمعرفة بعالم الغيب مفقودة ، والتخيُّل العقلي هنا ليس مطلوباً ، لأنَّ مطلوب المعرفة هنا هو 

 للتخيُّل ، وينبغي أن نفر ِّق هنا بين مستويين لمعنى الغيب. اليقين الجازم اللي لا مَجالَ فيه
وهو ما غاب عن الحواس ي عالم الشاادة ، ويدخُل ي ذل  الماضي والمستقبل ، فكلاهما غيبٌ غيب نسبي: _1

ره بالنسبة للحواس ، وذلل  الأمر بالنسبة للحاضر ، فاو غيبٌ بالنسبة لِّمَن لَم يشاهده ، لكنه ليس غيبًا لِّمَن عاصَ 
وعاشَه ، فاناك أمورٌ معاصرة للشخص المعينَّ ، لكنه لَم يشاهدها لغيابه عناا ، فتكون غيبًا بالنسبة له ، وليستْ 
غيبًا لِّمَن شاهَدها ، والشخص الواحد قد يكون الأمر غيبًا لَدَيه ي وقتٍ دون وقت ، وعلاقة العقل بهلا النوع من 

 دة ، فما غاب عنَّا وجرَّبه غيرنُا ، لَزِّمنا العمل بمقتضاه عند العلم به.الغيب النسبي متفر ِّعة من علاقته بعالم الشاا
بناءً  -وما تواترَ العلم به عن الأمُم الماضية من أخبار الأنبياء عنام ، هو ما يلزم العلم به ، وما يَ تَنبَّأ به العلماء 

اد السُّنن الإلهيَّة ي الكون؛ سواء تعلَّقت هو من هلا القبيل؛ بناءً على اط ِّر  -على المشاهدات العلميَّة المتكر ِّرة 
 ...هله السُّنن بالظواهر الطبيعية ، أو بالمجتمعات البشرية

وهو ما لا سبيلَ للعقل إلى العلم به عن طريق الحواس بحالٍ ما ، أو هو ما استأثرَ الله بعلْمه  غيب مطلق: _2
[ ، ﴿قُلْ لَا يَ عْلَمُ 59تِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَ عْلَمُاَا إِّلاَّ هُوَ﴾ ]الأنعام:وحجبه عن جميع خلْقه؛ قال الله تعالى: ﴿وَعِّنْدَهُ مَفَا
﴾ ]النمل:  [.65مَنْ يِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ اللََُّّ

والغيب قد يطُلق ي القرآن الكريم ويرُاد به مكنون العلم الإلهي اللي استأثرَ الله به عن سائر خلْقه ،   
ي ذل  الرسول والنبي والوَليِّ ، إلاَّ مَن شاء ربُّ  منام ، فيعل ِّمه الله ما شاء من عِّلْمه ذيف شاء؛ ذما قال يستوي 

اَ شَاءَ﴾ ]البقرة:  [ ، ﴿وَعَلَّمََ  مَا لمَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ﴾ 255تعالى: ﴿وَلَا يحِّيطُونَ بِّشَيْءٍ مِّنْ عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بمِّ
 [.113]النساء:

ي غيْبٌ عن الإنسان لا ينُال بحسٍ  ولا عقلٍ ، ولا سبيل إليه إلاَّ بالتعليم الإلهي لِّمَن شاء من فالا العلم الإله
عباده ، عن طريق الوحي أو الرُّؤيا أو الإلهام ، فاو ليس اذتساباً ، ولكنَّه وهبٌ وعطاءٌ ، لا مدخل لروافد العقل 

 31.المعرفيَّة إليه

 :سجود الشمس تحت العرش حديث :نموذج تطبيقي
 :عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين غربت الشمس رضي الله عنه عن أبي ذرجاء ي الصحيحين 

فإنها تلهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن : "قلت: الله ورسوله أعلم. قال ".أتدري أين تلهب هله ؟"
لها ارجعي من حيث جئت فتطلع  فيؤذن لها  ، ويوش  أن تسجد فلا يقبل مناا ، وتستأذن فلا يؤذن لها ، فيقال

                                                 
 الرابط: مقال: علاقة العقل بعالم الغيب ، محمد السيد الجليند ، موقع الألوذة انظر:  31
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. وي 32["38]يس:﴾يمِّ لِّ العَ  يزِّ زِّ العَ  ير  دِّ قْ ت َ  كَ لِّ ا ذَ لهََ  ر  قَ ت َ سْ م  ي لِّ رِّ تَْ  س  مْ الشَّ وَ ﴿ :وذل  قوله تعالى  ،من مغربها
 ."فتستأذن ي السجود فيؤذن لها ، وذأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت"لفظ  لهما 

الشمس تغيب عن الأرض ي وقت وتلهب لتسجد تحت  دل على أنَّ هلا الحديث ي وقد ظنت طائفة أنَّ 
 العرش ، فكلبوا الحديث ، وقدحوا ي روايته ورواته ، وهم عدول. قالوا: إننا نعلم بالضرورة والمشاهدة والحس أنَّ 
الشمس لا تفارق الأرض لحظة ، وإنما تغيب عن قسم مناا وتطلع على قسم آخر حتى تقطع الأرض ذلاا  

 ديث اللي يُالف المشاهدة والحس لا يصدق. والحقالوا:  .ذلل 
 ي:لما يإلى الحديث  أرشدذلمة ذلمة. فنقول   الحديث بتفسيرنا خطأ ما ذهبوا إليه ويتبين ل

 الشمس تغرب. إنَّ  :أولا
 إنها تلهب وتجري. :ثانيا
 إنها تسجد تحت العرش. :ثالثا
 إنها تستأذن فيؤذن لها. :رابعا

 العرش مستقرها. ي حتى تستقر تحت العرش ، وإنَّ إنها تجر  :خامسا
 من مغربها. اإنها تطلع أخير  :سادسا

 أم لا؟ فلننظر أفيه ما يُالف المشاهدة والحس  ،هلا جملة ما ي الحديث
ولا يضر أن   ،والشمس تختفي  ،ختفاءالغروب هو الا لأنَّ  ذل ؛ وهو أنها تغرب ، فلا إشكال ي ولا:أ

إذا ما   ،فالعرب تقول غرب الجبل وغاب  ،ء ناشئا من سير الأرض ، أو من سيرها هيتفاخيكون الغروب أي الا
الشمس ثابتة يقولون لها غربت  واللين يقولون إنَّ   ،والجبل ثابت مكانه لا يزول  ،ختفى عناماأبعدوا عنه حتى 

 .وطلعت
تدور حول نفساا ،  علماء الفل  يقولون: إنها لأنَّ ؛ وهو أنها تلهب وتجري ، فلا ش  فيه أيضا ا:ثاني
 ثمَّ   ،الجري هو المشي لأنَّ  ؛والدوران لا يكون إلا من جري بالضرورة  ،لها دورة أخرى حول نجم آخر ويقولون إنَّ 

نتقال . ولا يراد به الحرذة والابكلا وذلا..: جرى قلم القضاء يقالالجري له استعمال آخر مجازي ، ذما  إنَّ 
 حقيقة.

ذل شيء ي السموات والأرض يسجد   خبر القرآن أنَّ أعرش ، فنقول: قد وهو أنها تسجد تحت ال ا:ثالث
ِّ وَ ﴿سبحانه:  لله ، ذما قال  ﴾الِّ الآصَ وَ  و ِّ د  الغ  م بِّ له   لَا ظِّ ا وَ هً رْ كَ ا وَ عً وْ طَ  ضِّ رْ الأوَ  اتِّ وَ مَ  السَّ فيِّ  نْ مَ  د  ج  سْ يَ  لِِّ

 ر  مَ قَ الْ وَ  س  مْ الشَّ وَ  ضِّ رْ  الأَ فيِّ  نْ مَ وَ  اتِّ وَ مَ  السَّ فيِّ  نْ مَ  ه  لَ  د  ج  سْ يَ  اللَ  نَّ أَ  رَ ت َ  لَْ أَ : ﴿أيضا  ، وقال[15]الرعد:
﴾ ، والآيات ي هلا ذثيرة. ذما اب  ذَ العَ  هِّ يْ لَ عَ  قَّ حَ  ير ثِّ كَ وَ  اسِّ النَّ  نَ مِّ  ير ثِّ كَ وَ  اب  وَ الدَّ وَ  ر  جَ الشَّ وَ  ال  بَ الِّ وَ  وم  ج  الن  وَ 

 ونِّ ه  قَ فْ  ت َ ن لَا كِّ لَ وَ  هِّ دِّ مْ بَِّ  ح  ب ِّ سَ  ي  لاَّ إِّ  ء  يْ شَ ن ن مِّ إِّ وَ ذل شيء قد أسلم له ، وذل شيء يسبحه ﴿  قد أخبر أنَّ 
 [.44]الإسراء: ﴾مه  يحَ بِّ سْ تَ 

                                                 
 ، 4ه  ، ج1422 ، 1البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، تحقيق: محمد زهير الناصر ، د.م ، دار طوق النجاة ، ط 32
 .3199 ، الحديث رقم 108ص



 

 401 

 وإنما يعنى به أحد ما يأتي:   ،ولا يراد بلل  سجود ذسجود العقلاء
 إما أن يكون ذل  عبارة عن الانقياد والخضوع. والناس يسمون هلا سجودا. _ 

 ذما قال عمرو بن ذلثوم:
 ساجدينا ةإذا بلغ الفطام لنا صبيا                 تخر له الجبابر                 

ويقوي هلا التفسير قوله ي الآية ﴿طوعا وذرها﴾ ، وقوله: ﴿وظلالهم   ،والمراد بهلا السجود الخشوع والإنقياد
 بالغدو والآصال﴾.

وقات تدل على الله ، وعلى أنه يستحق هله المخل يعني أنَّ  تعالى ، وإما أن يكون المراد بالسجود الدلالة على الله_ 
أن يسجد له ذل شيء ، وأن يعبده ذل شيء. وهلا مجاز مشاور ي اللغة. والتفسير الأول ي السجود هو 

 التفسير.
وأم ا تقييد السجود بأنه يكون تحت العرش فاو مبالغة ي الإنقياد وعبارة عن تمام ذل . ذما يقال: فلان يسجد 

نى ي ذل  المبالغة ، ولا تراد الحقيقة. فقوله إنها تسجد تحت العرش يعنى أنها خاضعة له والمع  ،تحت قدمي فلان
 أذمل الخضوع وأتمه.

يراد به طاعتاا لخالقاا ، وطلوعاا  ن يكون مجازاأوهو أنها تستأذن فيؤذن لها ، فنقول: غاية ذل   ا:رابع
 ، وحتى ذأنها تستأذنه ي رواحاا وغدوها. وهلا ذله وغروبها بمشيئته وإرادته ، حتى ذأنه يأمرها وينااها فتعقل عنه

  ،الخاضع يستأذن المخضوع له عادة, ويستأمره فيما يأتي وما يلر ، ويسير حسب إذنه يعبر عن الخضوع. فإنَّ 
: هله مثلا يقولونم فا  ،ستئلان وأراد به ما يتبعه عادة. وهلا النوع من التوسع شائع ي الكلامفأطلق الا

 ءذل ما نسب إلى الجماد والسما  طائفة من المفسرين: إنَّ قالت و ...ول مكثاا ي الأغمادالسيوف تشكو ط
وذل  ذقوله ي السماء والأرض ﴿قالتا أتينا   ،والأرض من المقال ، والخطاب بيناا وبين الله محمول على ذل 

 ومثله استئلان الشمس وسجودها. الكريم ، طائعين﴾ ونظائرها المعروفة ي القرآن
إذ ليس وراء   ،وهو أنها تجري حتى تستقر تحت العرش ، فيقال: هلا ذناية عن رجوعاا إلى الله ا:خامس

أو يكون المراد   ،[53]الشورى: ﴾ألا إلى الل تصي الأمورالله لمخلوق مرجع ولا ملهب فاو ذقوله تعالى ﴿
 إن ذل ما ذذرت جميل لولا أنَّ  بلل  أنها تستقر تحت العرش أخيرا عندما يأذن الله للساعة بأن تقوم فإن قلت:

لأنه قد   ،نقيادالسجود غير اللهاب ، وغير التصريف والا يدل على أنَّ  (تلهب حتى تسجد تحت العرش) :قوله
 فلا بد أن يكون السجود الملذور غير ما عبرت عنه بالخضوع.  ،جعل السجود نهاية ذل  وغايته

 عن هلا جوابان: فيقال
نقضاء مامتاا ، وسكون اسجود تحت العرش هو وقوعاا تحته حقيقة ي آخر الدنيا عند المراد بال أنَّ  :أحدهما_ 

 الشمس تبقى ي شأنها إلى أن يأذن الله بفساد العالم ، فتقع تحت العرش ساجدة. حرذتاا. والمعنى أنَّ 
نقطع اوس ار حتى   ،ي السير دَّ جَ وسار حتى أَ   ،هلا مثل أن تقول: سار فلان حتى سار سيرا متعبا نَّ أ :وثانياما_ 

) حتى  على أنَّ   ،ظاره م ن الإعياء. وأمثال هله الكلمات. وليس جنس اللي قبل ) حتى ( غير اللي بعدها فيه
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وعليه يكون سياق الحديث   ،وهلا قول مشاور لطائفة من علماء النحو  ،( قد تكون للعطف المطلق ذالفاء والواو
 لحديث من هله الشباة.وعلى هلا يُلص ا  ،"تلهب فتسجد تحت العرش"

وهو أنها تطلع من مغربها ، فيقال: هلا عندما يأذن الله تعالى للعالم بالخراب والفناء ، ليخلق  ا:سادس
 الشمس تطلع من مغربها ي الصحاح. وهلا من علامات الساعة. والأخبار بأنَّ   ،من أنقاضه عالما

ضعة لأمره الكوني ، سائرة على حسب ما أراد الشمس مسخرة لله ، خا وعلى ذل حال فالحديث عبارة عن أنَّ 
"حتى ذأنها قيل لها أرجعي من حيث جئت"  للحديث:والرواية الأخيرة  .وقدر ، حتى ذأنها عاقلة ، تسمع خطابه

تشاد لهلا وتقوي أن يكون الحديث تمثيلًا لحالة الشمس. فالحديث صحيح المعنى مع تدبره ومع إعطائه ما يليق 
 الزلل ذثيرا ما يقارن العجل. والتريث ي إصدار الأقوال. فإنَّ  لبه من التفام والتعق

 :التي قد ترد على الحديث الإشكالاتبعض 
يُالف العلم الحديث من جاة أنه جعل الشروق والغروب من فعل الشمس, مع أن الليل والناار هو بسبب _1

 دوران الأرض.
 وصف الشمس بأنها تسجد!_2
الأرض شارقة على  د الغروب خاصة, والشمس لا تفتأ غاربة عن قطعة منذيف يتُصور سجود الشمس عن_3

 قطعة أخرى مناا!
الشمس على  متى تلهب الشمس تحت العرش للسجود؟ وهي لا تبرح فلكاا ، ولا تبرح الأرض تدور فتغرب_4

 !33جزء مناا وتشرق على آخر

 :الإشكالات السابقة تأويل
نسبةٌ تصح ي  نه ناتج عن حرذة الأرض ودوارنها على نفساا:نسبة الغروب والشروق إلى الشمس مع أ_ 1

التعبير من جاة أنها حكايةٌ لما تبصره العين وما يظار للرؤية المجردة ، فاي باعتبار نظر العين لها ،ذما ينسب 
شَاءَ لَعََلَه  سَاكِّنًا ثُ َّ جَعَلْنَا  أَلَْ تَ رَ إِّلَىٰ ربَ ِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظ ِّلَّ وَلَوْ ﴿   ،العقلاء إلى الظل الحرذة والامتداد والنقص

أظلنا الظل...وهو  , فيقول الناس: زاد الظل, نقص الظل, امتد  الظل,[45﴾]الفرقان: الشَّمْسَ عَلَيْهِّ دَلِّيلًا 
  ،عندهم جميعا وي علم ذل عاقل إنما هو انعكاس حرذة الشمس حسب الظاهر, وحرذة الأرض حسب الحقيقة

هله النسبة مخالفة للحقيقة ليس أمراً تمنعه  يء حسب الظاهر اللي يبدو للعين مع العلم بأنَّ فنسبة الحرذة للش
ولا تجد   ،قال هلا التعبير يظن خلاف الحقيقةمن  اللغة, ولا تجفوه طريقة الناس ي التعبير, ولا يدل على أنَّ 

دوران الأرض اللي مد  ظل الحائط الناس يغُل طون من قال: أظلنا الظل, فلا يقولون له: بل اللي أظل  هو 
نها راوللل  لا يكون ي نسبة حرذة الشروق والغروب إلى الشمس, مع أنه ناتج عن حرذة الأرض ودو ! علي 
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هله النسبة تصح ي التعبير: من جاة أنها حكايةٌ لما تبصره العين وما يظار للرؤية  على نفساا: ما يُستنكر؛ لأنَّ 
 . المجردة
 :تسبيحاا ليس هو مثل تسبيح بني آدم ليس ذسجود بني آدم على سبعة أعضاء ، ذما أنَّ سجود الشمس  _2

َمْدِّهِّ وَلََٰكِّن لاَّ   تَ فْقَاُونَ تَسْبِّيحَاُمْ إِّنَّهُ  ﴿تُسَب ِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِّياِّنَّ وَإِّن م ِّن شَيْءٍ إِّلاَّ يسَُب ِّحُ بحِّ
[. ومن معاني السجود: الخضوع لسلطان الله تعالى ولسننه وقوانينه الكونية ، 44الإسراء:﴾]وراًذَانَ حَلِّيمًا غَفُ 
هلا السجود ليس ذسجود  , وأنَّ الكريم عبادة الشمس وسجودها لله تعالى ثابت بنص القرآنف  ،ولقضائه وقدره

 .بني آدم, وأننا لا نفقه حقيقته ولا طريقته, ذما لا نفقه حقيقة تسبيحاا
الشمس لا تنف  ساجدة لله تعالى ي ذل حين ، و عابدة له ي ذل لحظة: ساجدة مسبحة خاشعة _ 3 

فاي ي حالة سجود   ،خاضعة ، ولا يلزم من سجودها توقفاا عن سباحتاا ي فلكاا ، ولا توقف دوران الأرض
ليس هو تخصيصَ وحالة عبادة وخضوع لا تنقطع ، والمقصود بالإخبار عن سجود الشمس لحظة الغروب:  دائم ،

هلا الوقت باعتقاد سجودها فيه دون غيره ، وإنما هو تخصيص لاستحضارنا نحن سجودها فيه لله تعالى ، خاصة 
 مع وجود من يعبد الشمس من بني آدم ، وللل  نُهينا عن الصلاة ي هلين الوقتين. 

: أنه عندما يشاء الله ومعنى ذل  ، من علامات الساعة: طلوع الشمس من مغربهامن المعلوم أيضا أنَّ و 
, سوف يُتار لحظة معينة من لحظات غروبها التي تمتد على مدار اليوم, لتشرق فياا بعد الغروب: أي ذل  تعالى

ا تسجد سجودا خاصا )لا   لتعود حسب رأي العين أدراجاا والنبي صلى الله عليه وسلم يُبرنا عن الشمس أنهَّ
( عند النقطة التي ستنعكس مناا حرذة الغروب والشروق عند قيام يلزم منه توقف الزمن ، ولا نعرف حقيقته

 الساعة.
الكون ذله وي ذل  وهو: أنَّ  والاعتراض الأخير نابع من عدم معرفة التصور الإسلامي الصحيح للكون ، _4

تقر أنها تس تعالى ، أو ذناية عن رجوعاا إلى اللهلحظة هو تحت العرش؛ فالشمس تحت العرش دائما ، وقد تكون  
إنها تنتاي فتسجد تحت "وليس ي قوله صلى الله عليه وسلم عن الشمس:   ،عند قيام الساعةتحت العرش 

تقول عن المصلي: ذهب يقابل الله تعالى, ولا  أن  كماف. ،كن تحت العرش ي غير تل  اللحظةتلم  اأنه" العرش
  .تعني بلل  أنه غائب عن الله تعالى لحظة
أنه لا يصح أن ننسب للمحدثين تصحيح ما لا يقبله العقل وما يعارض وهلا الفام يكفي لبيان 

هله الاعتراضات مخالفة للمناج العلمي الصحيح ي و هلا الفام ليس فيه ما يعارض العقل والعلم,  العلم؛ لأنَّ 
 ، ونقول: ةالغيبي المطلوب أن نؤمن ونصدق وإن لم تدرك عقولنا الحقيقةو   ،مبنية على الجال المرذب هيالتفا م, و 

وما  صدق الله ورسوله ، مبتعدين بلل  عن مسال  بعض الناس اللين جعلوا عقولهم حاذمة على النصوص
وذم من الأحاديث التي تتحدث عن أمور غيبية لو حكمنا فياا عقولنا القاصرة  !أعظم جناية هؤلاء على الشريعة

ى خبر الله ورسوله ، بل نقول ي باب الأخبار: لعجزنا عن إدراذاا ، ولكن معاذ الله أن نجعل عقولنا حاذمة عل
 .آمنا وصدقنا. وي باب الأحكام: سمعنا وأطعنا



 

 404 

مع صحة النص -الشباة  هتريح قلب المؤمن إذا أخل بها ، وهي: أنه إذا لم تزل عنوالتي قاعدة ي هلا الباب: الو 
اَ أ نْزِّلَ إِّليَْهِّ مِّن ﴿بودية هله هي حقيقة الع فام ، فإنَّ يبالتسليم والتصديق ولو لم  هفعلي -الشرعي آمَنَ الرَّس ول  بِِّ

عْنَا وَأَطعَْنَا غ فْرَانَكَ  ربَ ِّهِّ وَالْم ؤْمِّن ونَ ك لٌّ آمَنَ بِّالَِِّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَ ت بِّهِّ وَر س لِّهِّ لَا ن  فَر ِّق  بَ يْنَ أَحَد  مِّن ر س لِّهِّ  وَقاَل وا سَِّ
ه وَ ﴿ [. بل هله هي طريقة الراسخين ي العلم اللين أثنى الله عليام بقوله:285لبقرة:]ا ﴾ربَ َّنَا وَإِّليَْكَ الْمَصِّي  

اَتر فأََمَّا الَّذِّ  ينَ فيِّ ق  ل وبِِِّّمْ زيَْغر الَّذِّي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّنْه  آياَتر مح ْكَمَاتر ه نَّ أ م  الْكِّتَابِّ وَأ خَر  م تَشَابِِّ
خ ونَ فيِّ الْ فَ يَتَّبِّع ونَ مَا تَشَ  نَةِّ وَابتِّْغاَءَ تأََوِّيلِّهِّ وَمَا يَ عْلَم  تأَْوِّيلَه  إِّلاَّ الَِّ  وَالرَّاسِّ عِّلْمِّ يَ ق ول ونَ آمَنَّا بِّهِّ  ابهََ مِّنْه  ابتِّْغَاءَ الْفِّت ْ

ا بَ عْدَ إِّذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِّنْ لَد نْكَ رَحَْْةً إِّنَّكَ ك لٌّ مِّنْ عِّنْدِّ ربَ ِّنَا وَمَا يذََّكَّر  إِّلاَّ أ ول و الْألَْبَابِّ ربَ َّنَا لَا ت زِّغْ ق  ل وبَ نَ 
 [8-7﴾ ]آل عمران:أنَْتَ الْوَهَّاب  

ولقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة ي الانقياد والتسليم ، وإن ذان الأمر ي أول وهلة على غير ما تهواه 
قال الصحابة ف ، يوما عليه وسلم بحديث الدجال حد ث النبي صلى الله ، فلقد نفوسام ، أولم يفاموا الغرض منه

رضي الله عنام: وما لبثه ي الأرض؟ قال: "أربعون يوماً: يوم ذسنة ، ويوم ذشار ، ويوم ذجمعة ، وسائر أيامه  
ذأيامكم". قلنا: يا رسول الله: فلل  اليوم اللي ذسنةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا ، اقدروا له قدره". 

رضي الله عنام ، ذيف لم يقولوا: ذيف  انظر إلى عمق علم الصحابة[ ف2937رقم يح مسلمصح]الحديث ي 
ساعة( ، قادر على 24الله تعالى اللي جعل اليوم ) يكون اليوم ذسنة ، أو ذشار ، أو ذجمعة؟ لأنهم يعلمون أنَّ 

م ، وهو أمر ساعة( ، وهكلا ، بل سألوا عما يُصا 720ساعة( ، وقادر على جعله شاراً )168جعله أسبوعا )
 !دينام ، سألوا عن صلاتهم! فرضي الله عنام وأرضاهم ، ما أعمق علمام ، وأقوى تصديقام

 نسأل الله تعالى أن يرزقنا السير على طريقتام ي العلم والعمل ، وأن يجمعنا بهم ي الجنة بحبنا إياهم ، والله تعالى
 .أعلمأعلى و 

 الخاتمة:
 الله ، وبعد:الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول 

 يلي: فإنَّه يتبين  من خلال البحث ما
ذثيرا من الأحاديث تتكلم عن   لأنَّ  خاصة ي مسائل الغيبيات؛ _ أنَّ محاولة تطويع السنة للعقل غير مقبولة ،

 لا مجال للعقل فياا ، إن هو إلا وحي يوحى. أمور
من أدق ِّ الصفات التي  لا ذلهوه  ،واليقين  ،اموالإيمان الت  ،_ أنَّ الكلام ي الغيبيات يتطلب الرسوخ ي العلم2

 .صلى الله عليه وسلم ينبغي توفرها ي من ينافح عن سنة المصطفى
أنَّ الإشكال المبني على العقل ي الحديث النبوي أمر نسبي ، فقد يُشكل على أحدٍ ما لا يُشكل على  _3

 غير سليم. الحكم على الحديث عن طريق العقل أو الهوى مناجالآخر ، وعليه ف
_ ويوصي الباحث بالسعي ي جمع الأحاديث النبوية الصحيحة التي قد ترد علياا بعض الإشكالات العقلية ، 4

ومحاولة توجيااا ، ومناقشتاا علميا وموضوعيا ، قبل أن تلُقى إلى مسامع عوام الناس على أنها شبه وحقائق تلبس 
 عليام أمر دينام ، والحمد لله رب العالمين.
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